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تقديم 
للاأستاذ الدكتور أحمد مطلوب 

الصورة مصطلح نقدي عرفه القدماء والمحدثون ولعل الحاحظ أقدم 
من أشاروا اليه حين عد> الشعر صناعة وضرباآ من النسج وحنساً من التصوير٠‏ 
واستقرت هذا المصطلح بين بدي عبد القاهر الجرجاني الذى انطلق في تفسير 
اعجاز القرآن ؛ وظل> بعده في منأى عن الدراسات النقدية والبلاغية لان النقد 
وقف عند التقليد في عهد طَغى فيه الشرح والتلخيص ٠‏ 

وقد نهآ لمصطلح الصورة أن بعود الى الدراسات النقدبة يعد اتصال 
العرب بالغرب في القرن العشرين » وبعد أن اخذوا بدرسون التراث العربي 
في ضوء المناهج الحددثة ٠‏ واختلفوا في فهم الصورة لاختلاف المنابع التى 
استقوا منها وتعد”د المذاهب الأدبية والنقدية التي لم تتفق في تحديد معناها ٠‏ 
وظهرت دراسات تأخد من القديم أو من الحديد فحصل التباسن وحدث 
الاختلاف ووقع الافتراق ٠‏ وحاول بعضهم أن يوفق بين التراث والتيارات 
الأجنبية فأخفق ؛ لان لكل آمة روحا تسري في الأبداع وتصواره ٠‏ ومن هنا 
كانت الحاجة ماسكة الى استخلاص الأصول من الأدب العربى قديمه وحدثه , 
وهى حاجة تمليها الذات العربية والنظرة العلمية ٠‏ 000 

وقد نهد الاستاذ الدكتور كامل حسن البصير لهذه المهمة ووضع كتاب 


م 


( بناء الصورة الفنية في البيان العربى » ليكون موازنة وتطبيقا يرسم فيه سبيل 
البحث الحر والنظر الثاقب ٠‏ وقد انطلق من روح الأدب العربي فأقام كتابه 
على ستة أبواب تحدث في الأول منها : عن الصورة بين التراث العربي 
والمدارس النقدية الاورسة ٠‏ 

وف الثانى : عن الصورة الفنية بين النقاد الاوربيين والدراسات التقدية 
العربة المعاصرة ٠‏ 

وفى الثالث : عن الدراسات التقليدية للصورة الشعرية التراثية ٠‏ 

وف الرابع : عن البيان العربى والصورة الفنية ء 

وف الخامس : عن الصورة الفنية في رحاب القصيدة العربية ٠‏ 

وفى السادس : عن الصورة الفنية بين الاصالة والتقليد ٠‏ 

واتخد الدكتور المصير منهج العرض والتحليل والموازنة سبيلا فتوصل 
الى نتائج تختلف عما وصل اليه الباحثون ممن ارتبطوا بالقديم كل الارشاط ». 
أو الذين اتفصلوا عن التراث وابتعدوا عن روح الأمة العربية وأدبها ٠‏ وهى 
تنائج تحمد له ؛ لانها مبنية على استقلال في التفكير » وهذه أول حسنة له 
وسترضي قوم ونغضب آخرين ٠‏ وحسبه انه عرض الرأي غير هياب مما 
سيثار حوله من جدل حاد ونقد عنيف ٠‏ 

والحسنة الثانة  :‏ وهي الأهم أظهار أصالة الفكر العربي وتقدمه ‏ 
على الفكر الغربى في بعض القضابا النقدية والأدبية » اذ استطاع أن بعرض 
عرضا حسنا لما كان عند العرب ويوازنه بما لدى الغريبين » ووفق فى العرض 
والموازنة وأظهر أصالة العرب وسبكقتهم في هذا الميدان ٠‏ 

والحسنة الثالثة : انه لم سكم بما قاله العرب المعاصرون في تحديد 
الصورة وتحللها » ونقد مناهجهم وآراءهم واتنهى الى أنهم خلطوا فما 
كتبوا ووصلوا الى ماتنكره اللغة العربية وبيائها الساحر ٠‏ ولوانهم نظروا الى 


4 


المسألة بوعى واجالة فكر لوصلوا الى نانج بأهرة نرضى العقل وتهد” الدوق 
والحسنة الرابعة : انه كان بأخد بالرأي ان كان مبنياً على الدوق ونابعا 
من الحكمة ومعبراً عن الاصالة 2 وبرفضص التمحل الدى لوى عبى الأدب 
وبحيل النبحث ركاماً من آراء متناقضه و تنا نج ممتسسره وخواطر مبعيرته ٠‏ 
والحسنة الخامسة : انه استخلص منهومه للصورة من البيان العربى 
الدى وأكب الأدب وتطور نتطوره ومثثل روحة وأصالنه ١‏ وقد نكون هد! 
غرسما على المقلدين والمحددبين لانه لابحمل المصطاحات القديمة ‏ وان كان 
المؤلف قد اعتمد عليها واستخلص منطلقاته منها ‏ ولاتمسك بالمصطلحات 
والحسنة السادسة : انه طبق مصطلحاته وآراءه في تحليل الآبات 
.القرآنية الكريمة والشعر العربي البديع » ولم يتخذ من المصطلحات الرائجة 
فى التمحل والتأويل ٠‏ 
والحسنة الأخيرة ‏ وان لم .تكن أخيرة ‏ : انه كان عربيآً في ألفافه 
وأسلويه ٠‏ 


ان كتاب « بناء الصورة الفنية في البيان العربي »© بمثل وجهة نظر ننطاق 
من الاصالة العرسية » وأنه سير ضى قومآ وبغضب آخرين » ولكنه سقى دلبلا" 
على الرأي الحر والنظر الثاقب والتأمل العميق « وف ذلك فليتنافس 
المتنافسون © ٠‏ 


أحمد مطلوف 
لغداد الجمعةه 


5] ربيع الأول /ا.51١1‏ ه 
1 تمرس الثاني ١181‏ 1 


بسم الله الرحمن الرحيم 
تمه مدل 


هذا لون من البحث في الدراسات الأدبية » ربما يصح : أن نطلق عليه 
مصطلح « النقد الأدبى الموازن ») 'نسمية 'نميزه عن المماحث النقدية العامة ء 
وذلك لثلاثة أسيات متلازمة  :‏ 

أولها : ان موضوعاته تتوزع بين محورين متوازبين هما : محور السكر 
العربى » والنظرات الأوربية بجذورها الاغريقية والرومانية ٠‏ 

وثانها : ان منهجه بعتمد على الموازنة بين ماذهب اليه الباحثون العرب 
والنقاد الأورسون ومدارسهم بهذا الشأن أو ذاك من شؤون الصورة المنسة 
وما نتصل بها من قريب أو بعيد ٠‏ 0 

وثالثها : أن غايته هي ارساء أوجه التوافق والتباين بين المفاهيم العربية 
والاتجاهات الأوربية تحجسيدا لظاهرة الاصالة والتقليد ى مضمار الصورة 
الفنية نظرية وتطسقاً ٠‏ 1 

لقد تخصص هذا اللون من البحث بموضوعاته ومنهجه وغايته في دائرة 
محددة سعت حاهدة : أن تحبط بالصورة المئية وتستقل بها فى بناء نظرئة 
الأدب ؛ لأن هذه الشريحة من هذه النظرية تشكل جوهر الصراع الفكري 
والفني بين الاصالة والتقليد على مائدة التراث الانساني وتطورايه العا ' 

المع وف : ان الباحثين ينقسمون بين بدي هذه المائدة على فرقين 
متخاصمين :- 


فريق يرى ضرورة أن يكون ما على هذه المائدة من النتاج الفنى لون 


واخدآ تذوب فيه خصوصيات الأمم وتتلاشى لهذا المقصد أو ذاك من المقأصد 
غير العلمية وغير الانسانية ٠‏ وفريق يعتقد أن الاحتفاظ بخصوصيات الأمم 
وتمايزها غنى ما بعده غنى للتراث الانسانى » اذ تبقى جنته زاهية بآلوان 
متباينة من الثمار التي تزين الحياة الفكر نه ؛ ونبعث دم التحدد 2 أوصالها ٠‏ 
بعود تخاصم هذين الفريقين على ذلك النحو الى عوامل فكرية وسياسيه ؛ 
لاتتبرأ من نزعة السيطرة » ولا تخلو من المقاومة ؛ ومن هنا يكتسب بحثنا 
هذا أهسة 2 أنامنا هده التى شعي أن تتحرد قيها للدفاع عن أصالتنا ." 


وأناً كان فان هذا البحث قد تأمل في موضوعاته غابة التأمل » وأستقرى 
المناهج بين بديه ؛ وناقش الغايات التى أجهد كل باحث تفسه في الوصول الى 
تحقيقها » وحدد بعد ذلك كله مادته » واختار منهجه » ورسم مقصذه » ثم 
انطلق في رحلة طويلة ؛ امتدت قروتآ من الزمن وخاضت في ميادين فكرية 
وفلسفية وبلاغية ونقدية تنوعت بين القديم والحديث وتلونت من الأصاله 
الى التقليد ٠‏ 

لقد وزعت هذه الرحلة على مراحل زمنيه وموضوعيه : فصلنا الواحدة 
منها عن الأخرى بباب » وأفضنا ف كل باب بفصول لها مباحثها المتخصصة ء 
فقام بناء بحثنا على ستة أبواب متتابعة  :‏ 1 


درسنا في الباب الأول مفهوم الصورة وطبيعتها بين التراث العربى 
والمدارس النقدية الأوربية » على وفق منهج تاربخى تحليلى موازن , وذلك 
لنرسم الخطوط العامة المميزة لمذا التراث عن تلك المدارس فيما يتعلق 
بالصورة مصطلحاً ومدلولا” ومصدراً ووسيلة وخصائص وأهدافاً ٠‏ 

وبحثنا في الباب الثانى الدراسات المعاصرة للصورة من نقاد أورسيين 
الى باحثين عرب : ألموا بحد الصورة وتعريفها في مباحثهم النقدية العامة , 
فمشينا خطوة بهذا الباب نحو تلمس التخصص في مبحث الصورة الذى كاد 


يطغي على الدراسات اللاغية والتقدية العربية المعاصرة » وبزحزح الموروث 
البلاغي العربى من مكانه ٠‏ 

وحللنا فى الباب الثالث دراساتر عرية متخصصة في بحث الصورة 
الفنية بناءاً تعبيرياً بدا في الشعر العربى الموروث ظاهرة عامة في هذا العصر 
أو ذاك » وظاهرة متميزة فى شعر شاعر من الشعراء ٠‏ 

لقد تحزمت دراستنا فى هذه الأبواب الثلاثة بمعابير نقدبة » لدذلك 
لم تكتف بمحرد العرض والتحليل والموازنة » وانما استندت الى اتجاه تقودمي 
يسجل الموقف » وبحسده » ثم يلهال عليه نقدآً ونقويما ليهيىء الساحة مغرساً 
ليست فيه بدرة دخيلة ولا تلم به ردح غير أصيلة ٠‏ 

وبين بدي هذا المغعرس جاء الباب الرابع ليطرح مفهومنا الخاص عن 
الصورة الفنية منيتأ وطبيعة وأضرباً وأنماطاً » فانينى هدا الممهوم من مادة 
البيان العربي الموروث دراسة وشواهد » وقام في ضوء بعث هذا البيان نظرات 
متجددة » لها جذورها في التراث * وله حيونتها من تطور الميئات وتطاول 
العصور » ولها غانتها من منازلة ماهو دخيل ومحض ماهو أصيل ٠‏ 

واثر هذا الباب ظرية أقبل الباب الخامس دراسة تطبيقية » 
تناولت الصورة الفنية في رحاب القصيدة العربية التى ترسخت أضربها 
وأشتها مبلاداً » وأدت عن شتى مناحى الحياة الذاتية والفكرية فى خضم 
أحداث ألمت بالأمة العربية قبل ظهور الاسلام وبين بدي القرآن الكريم , 
ثم انكشفت عن شعر هذه الأمة فنآ في معترك الحياة ٠‏ 

أما في الباب السادس فقد تابع البحث في ضوء معاير الأصالة والتقليد 
تطور الصورة الفنية في بناء القصيدة العربية » وهى تخوض التجارب الذاتية 
والفلسقية والحضا ربة » وتخرج منها مستقرة في تجدد ومتطورة ف توازن : 
اذا كانت عواصف الغرابة والتغرب والتقليد قد ألمت بها فى أيامنا هذه قان 
النتيجة لم تتعد مظاهر من الخلل في شعر هذا الشاعر أو ذاك من الشعراء 


م 


المتحمسين لغير نراثهم والمنقطعين عن اصالة المعاصرة في حياة أمتهم عن قصد 
أو عن غير قصد ٠‏ 

ان هذا البحث بأبوابه تلك يشكل وجهة نظر لايمكن أن يكون قد 
وصل الى الكمال مادة ومنهجاً وغاية » لأن الكمال أمر لا ينبعي أن يحلم به 
الانسان مهما أوتى من قدرة وامكانات واذن فهذا البحث لا يخلو من نواقص 
رجو أن ينظر اليها على أساس أن غايئنا هى خدمة الحقيقة العلمية وكفى 
بهذه الغاية مطلبا للباحثين ٠‏ 


ومن الله العون والتوفيق 


8 صعر 15.9 م 
861/1 ةا م 
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الصورة في التراث العربي 


الملاحظ أن مصطلح البيان بأتي مرادفا مصطلح البلاغة حيثا ويضيق عنه 
حمناً آخر في مصشسفات قددمة2١)‏ ومراجع” ؟؟ وان كان فى الوقت داته يقنصر اق 
معظم كنب البلاغة على أساليب التشسه والمجاز والاستعارة والكناية ٠‏ 


ونحن حين نديره في هذا البحث نريده مؤدياً في جانبه النظري عن فن 
القول ونتغيه قي جانبه التطبيقى علما له قواعده وضوابطه فى دراسة هاتيك 
الأساليب + ومن هنا نرانا نبي لمحثنا أن ستعمل بدلا” عنه مصطاح الللاغه 
الذى تخصصت به طائفة كبيرة من المصادر والمراجم 

وأا كأن فان السماحثين قد درسوا مسألة الأصالة والتقليد في البيان 
العربي من جانبها النظري وقد أدلنا مع هوولاء الناحثين ددلو 291 ما منتهين الى 
ان نظرية الأدب العربي بشتى جوانبها النظرية والتطبيقية أصيلة في مصادرها 
ومناهج دراستها وأهدافها ٠‏ أن ما اتتهننا الله قناعه وامالاً ب رهما م 
يكن قد حسم الأمر لاسيما ف موضوع دناء الصورة الفنية الدى حردنا له 


. أبن وهب الكاتب‎ ٠ البرهان في وحوه البيان‎ )١( 

(؟) البيان العربي : د. بدوى طبانلة . 

(9؟) بنظر القرآن الكرم ونظرية الأدب بين الأغريق والمرب . فرزة من 
مجلة المجمع العلمي العراقي ‏ الجزء الرابع ‏ المجلد الرابع والثلاثون ‏ 
ذو الحجة ١4."‏ ه تشرين الاول 11815 م . 

ا 


هذا البحث » وعليه فان العودة الى هذه المسألة في عجالة تناقش نصوصاً لم 
تنأقشها فما مضى لا تضير ولا نستوي كلام معاراً ومكروراً 000 
الصراع الفكري للأمة العربية قديماً وحداثاً في مضمار التلاغة ؟ "٠‏ 

دعوى التأئير الأحلي في الميان العربي ٠‏ 

لم الحاحظط معظم هده النصوص ورواها قْ تخد ضيف وعدم . : 
« اخبرني أبو || زبير كاتب محمد بن حسان ه وحدئني محمد بن أبان ولا أدري 
كانب من كان ا ظ 
أمر لانستطيع أن نستنتج منه غير حقيقة واحدة : توكد أن الجاحظ وهو 
ما يروى ويدوا ٠‏ ظ 

واذا كان السند القديم لايستجيب لقواعد الجرح والتعديل بسهولة 
قال : معرفة الفصل والوصل ٠‏ وقيل لليوثاني : ما البلاغة ؟ قال تصحيح 
عند البداهة والغزارة يوم الاطالة »0 , ظ 
المجيب سائله » وتعيد الامبراطورية ة الرومانية الكرة في مساجد البصرة وريشة 
للثقافة المونانه ٠‏ 


(:) البيان والتبيين : الجاحظ ج 88/١‏ . 
(ه) الخحصدر السابق جح 88/١‏ . 


لذ 


نقتنع بعض الباحثين المعاصرين ‏ كما سترى ‏ بهذا كله ويبئون عليه 
أحكامهى المعروفة ٠‏ ولكن السؤال العلمى ,بفرض نفسه هاهنا متساثلاة : اذا 
كان الفارسى قد قال مقولته تلك حتقا وكان اليونانى والرومى قد حررا 
قاعدتيهما يقينآ فهل عبتروا عن خصائمص البلاغة بالسنتهم وأتوا بمميزات بيانية 
بجهلها الأدب العربى في أصالته النى لا يمارى أحد من الغلاة فيها قبل اتصال 
الأمة العربية بهذه الأمم في عصر ماقبل الاسلام ؟ ' 
ان الوصل والفصل اللذين رآهما الفارسى البلاغة كلها # ميزة تنفرد 
بها اللغة العربية وينماز بها أديها على حمس علمنا قياس الى اللغة الفارسية 
وأدبها ٠‏ وهذه الحقيقة ان كانت فى حاجة الى نصوص ف نظر من لا يعرف 
الفارسية » فان تفنن العربية فى أساليب الفصل والوصل خيراً وانشاءاً فى أبرز 
موضوعات علم المعاني العربي دليل لامرد له". على أن الوصل والفصل لم 
دكن غرساً على البيان العربي قْ المصطاح واليناء اللغوى ٠‏ ظ 
وق هذا السياقن من منهسج البحث تتساءل قائلين ما الحددد الذي تكتسيه 
النيان العربي من مفهوم البلاغة عند اليونان تصحيحاً للأقسام واختياراً للكلام. 
ومدلولها لدى الرومان حسن الاقتضاب عند البداهة وغزارة يوم الاطالة ؟ ! ٠.‏ 
ليس للباحث المنصف آلا أن برى هذا المدلول للبلاغة فى نسيته الى 
الرومي وذلك المفهوم في الصاقه باليوناني لا يغنيان في البيان العربي نقيراً ولا 
بحجدبان فتيلا2 » وانما يحدبان اشارتين مبهمتين بمصطلحات عربية ٠.٠‏ 
ويبدو أن المتشبشين بأذيال ماهو أجنبي عن الأمة العربية كانوا بلحفون في 
هذا المنحى ويلحؤن عليه » مما نرى الجاحظ يسترسل في روايات شبيهات تلك 
النصوص وتثبيتها من غير تمحيص وتدقيق فيتقل عن معمر ابي الاشعث أنه 
قال : ( لبهلة الهندي أيام اجتلب بحبى بن خالد أطباء من الهند »:٠٠‏ ما البلاغة. 
عند الهند ؟ قال بهلة : عندنا من ذلك صحيفة مكتوية ؛ ولكن لا أحسن 
ترجمتها لك » ولي أعالج هذه الصناعة فائق من نفسي بالقيام بخصائصها ؛ 


15 


وتلخيص لطائف معانيها ٠21١06‏ 


بقرر النقد الداخلى باطمئنان : ان آأطباء الهند هؤلاء لم يكونوا صاة 
بين بلاغتهم والبلاغة العربية وان بهلة قد أكد أن صحيفتهم في هذا الباب 
نستوي بعيدة في مكتبات الهند وانه لايحسن مافيها من صناعة فن القول شأنه 
في هذا شأن زملاله الأطاء الهنود الذين وفدوا على البلاد العربية في.ذلك 
الزمن غرباء ف ألسنتهم أجانب ف بلاغتهم ٠.‏ ومع هذا فان أبا الأشعث يروي 
المبحيفة التي نوكه بها بهلة من بعيد وتلقفها عنه الجاحظ متسامحا في تجاوز 
الاستفسار عن مصدرها بعد أن انقطعت الصلة بين هذا المصدر وأبى 
الأشعث اقراراً منه بذلك ٠‏ 1 


واذا كان هذا النقد الداخلى لايقنع دعاة التأثير الأجنبي في البيان 
العربي فان مايلفقه أبو الأشعث صحيفة للهند في البلاغة ريما دكفي وسيلة 
الى اقناعهم » وآية ذلك ان ماجاء في هذه الصحيفة معابير عربية قديمة جرت 
ف العرف العر بى شأن الخطبب وصفاته والألفاظ وخصائصها وتنقيم 
الأساليس ومقداره قروى قائلاك : « أول البلاغة اجتماع آله الملاغة ٠‏ وذلك 
ان يكون الخطيب رابط الجأش » ساكن الجوارح » قليل اللحظ » متخير 
اللفظ لايكلم سيد الأمة بكلام الأمة » ولا الملوك بكلام السوقة ويكون 
في قواه فضل التصكرف من كل طبقة » ولا يدقق المعاني كل التدقيق » 
ولامنقح الالفاظ كل التنقيح + ولا يصفيها كل التصفية » ولا يهذبها غاية 
التهذيب ٠2370»‏ 

ان هذا النص برجم في جانبه الفكري الى المجتمع العربي الذي دان 
للخطيب سيدا وقائمدا لابد من أن تتوفر فيه نلك الصفات » ويرجع ف جانبه 
البلاغى الى مذهب العرب ف تقويم الشعراء المبالغين في تنقييح قصائدهم عدا 


(5) المصدر السابق جم 15/١‏ . 
(0؟) المصدر السابق ج ١/7؟55-؟59.‏ 


6 


للشعر وتصوير الشعراء غير المبالغين في ذلك جارين على السليقة والطبع ٠‏ 
ومن هئاأ فان هذا النص بمضمونه ومصطلحجانه بضاعة العرب ردت 
اليم على ارقم من حاط با من زور الس للأجااب والميل عن اصالة 
الأمة ٠.‏ 2 
وتمضي السنون عصرأ بعد عصر » حتى تسجل على لوح التأريخ زهاء 
اثتي عشر قرنة من أيام الجاحظ » فنسمع باحثا مثل الدكتور طه حسين 
بتعلق بأذنال اشارة موجزة صاغها السجع المتكلف مقررة في دعابة أن الأكر 
العربى بذ بعبد: الحميد واتتهى باين العميد فينسج عليها حكما بلاغيآ حاسمآ 
بزعم : أن هناك كتابة عند الحسد المتاثرة بالثقافه النونانة المعتمدة على 
الترتيب والمتطق ٠‏ وكتابة أخرى عنيت بالفن اللفظي والزخرفة اكثر من المعنى ٠‏ 
هاتان الطريقتان من النثر نفسها تقابلها طريقتان في البيان فهناك بيان قاء 
على .بيان اليونان ومنطقهم وهو مانحده عند أصحاب المنطق وعند قدامة ٠‏ 
٠‏ وبيان آخر قد تآثر بالحضارة الفارسية والأدب العربى من بعيد وهو 
هذا البيان الذي نحده فى كتاب الصناعتين وأساسه العناية الفنية©8» 220 


وف بقيننا أن ,' منهج الد كتور طه حسين فى حكيه هذا لايختلف عن 
منهج أبي. الاشعث في ا الصحيفة المنسوبة الى الهند » فكلا الرجلين 
بأتزران باشارات عابرة ثم فيضان في دحرجة الكلام » وكلاهما بتجاهلان 
اصالة البيان العربي وانفراده بخصائص أغنته عن أن نقئسس من سان هده 
الأمه أو تلك لك ٠‏ واذا كان بين الدكتور مله حسين وأبى الاشعث من فوق قان 
هذا الفرق يتمثل في ية ابي الاشعث ومراده » اذ ريما لم يكن الرجل في ذلك 
الزمن السحيق متقصداً الانحياز الى.الهند فيما فغل ٠‏ أما الدكتور له حسين 
فانه .كان على وعي تام مما ينوي ويروم » ذلك لأنه أسهم بجهده كله في الصراع 


(8) رأجع من حدبث الشعر والنثر ص 8ل .. 


01 


الفكري بين العرب أمة أصيلة في تراثها التليد وفي تطلعها الطريف » والمعسكر 
الغربي في ثقافته الأوربية المعاصرة التى تنتمى الى اليونان مصدراً ومادة وتسعى 
الى كسب المعركة الفكرية في ميدان السياسة والاقتصاد حضارة تبتلع شعوب 
العالم الثالث » فكان يرى فيما قرره بشأن التأثير الأجنبي في البيان العربي 
ان هذا التأثير اذا كان تار بخياً على ذلك النحو فلا بأس فى أن يمتد سلطانه 
الى أيامنا هذه ويخيم على الأدب العربي منهجا في الشك ومادة في التجحديد 
وشرقاً أوسطياً ف انتماثه المعاصر ٠‏ 

ولعله من نافلة القول أن نرد هاهنا على الدكتور طه حسين فى تسمية 
قدامة بن جعفر تلميذاً للبيان اليونانى لأنه قد أخطأ كل الخطأ237 فى نسسة 
كتاب بعنوان ( نقد النشر ) الى قدامة بن جعفر ولأن قدامة بن جعنر ف 
رأينا7 2١‏ كأن له مذهبه العربى الأصيل ف حد الشعر وان مذهيه هذا كان 
بناقض كل المناقضه مفهوم الشعر عند أرسطو ٠‏ 

أما أبو هلال العسكري الذي زعم الدكتور طه حسين أنه يرجع الى 
البيان الفارسى مصدراً ومنهحاً فان أحداً من الباحثين القدامى والمعاصرين 
لاشك ف أنه على مذهب الأدباء في البلاغة وهو المذهب الذي بحري فى 
خط مستقيم ازاء المدرسة الكلامية التى بشخصها الباحثون نقيضآ له في 
البلاغة العرسة ٠‏ 


وآنأ كان الأمر فان الميان العربى اذا كان على هذا النحو بين الأصالة 
والتقليد ظريا فاته يستوي أصلا” في الجانب التطبيقي لاسيما في موضوع 
الصورة الفنية ٠‏ 
(ي84) راجع معدمة كتاب السرهان فى وحوه السيان . 
(. أ) راجحع منهحية الآأدب المعكارن بين التنقد الاغر بي والتراث العرني فرزة من / 


مجلة المجمع العلمي العراقي ‏ الجزء الرابع ‏ المجلد السادس والثلاثون 
ربيع الاول ١5.53‏ ه كائون الاول 1988 م . 


١١ 


واذن فما الصورة الفنية في البيان العربى مدلولا” في اللغة التي دونت 
المعحمات مادتها بشتى صيغها ؟ 


يقتضي تمثل معاني لفظه الصورة وتحسيد مدلولانها لغة : أن ناحمس 
أصول أحرفها وصيغ اشتقاقها ٠‏ 

الملاحظ أن امهات المعجمات العربية لاتسعفنا في هدا المرام وفاء وغنى ؛ 
فابن فارس يجابهنا في مطلع حديثه عنها قاثلات : « الصاد والواو والراء كلمات 
كثيرة متبابنة الأصول وليس هذا الباب بباب قياس ولا اشتقاق 201١»‏ . 


١|‏ ع ع الةء | ا السك 
والمرهان الذى بوآزره فى هذا المدهبس وبمنحه الدليل : أن عين اللمظلة 


وردت واأوأ وياءاً بمعنى واحد قال الأزهري : ورجل صّير سسر أى عصسسن 


ومهما نكن شآن أصولها واشتقاقها فالمتفق عليه أن فظة الصورة اسم 
مصدر من فعل رباعى ورد مصدره قياساً بصيعه تصوير وفعله يد التآثير في 
شىء والشىء بتقبل التأثير اذ قيل في اللغة ( وقد صوكره فتصوكر )192 
والسؤال بتساءل هاهنا عن معنى فعلها الثلاثي ومدلوله عس أن تتكشف معاني 
المادة ومدلولانها كافة ؟ ٠.‏ 

وردت صيغة الفعل الماضي الثلاثي للمادة أجوف » عينه في الماضى 
ألف وق المضارع باء ودار ف معناه ومدلوله احدى أخوات كان بمعنى شيد 
التحو بل والتغير » فيقال : « صار الماء ثلحاً » أى تعير من حالته السالله الى 
حالة صلبة وتحول من شكل الى شكل ٠‏ 
)١١(‏ معجم مفايسس اللغة ماده ( صور ) . 


(15) لسان العرب ماده ( صير ) . 
)١7(‏ المسدر اسايق ٠‏ 


ما 


وعله فمادة الصاد والعين الحوفاء والراء تحمل لنا حرثومة الفعل 
الذي يعتري شيئآ من الأشياء فيجسده في شكل آخر ويمثاه في هيئة أخرى , 
ومن هذه الجرثومة أصلاء يتفرع الفعل الرباعي صير وصور :ل 

أما الفعل صير فمعناه جمع الأشتات ولملمتها ثم جعلها كياناً حياً متحدا ٠‏ 

أما المعل صور فانه يستوى معيناً للفظه الصورة » وهده اللفظة قد 
جرت ف النصوص العربية الأصيلة فروعاً من المعاني  :‏ 


أولها : الشكل عامة قال اين مسيدة : الصورة قْ الشكل والجمع 
( صثوتر” » وصوار”» وصّور” )”214 بضم الصاد وكسره وفتحه ٠‏ والشكل 
فى هدا المعنى يقتصر على ظاهر الشىء من غير أن يردي عن لبه وجوهره 2 
وآبة ذلك مانقله الجوهري عن الكلبى ف قوله تعالى : « يوم تتفخ 2 
الصثور 2١06‏ ويقال هو جمع صئُورةة » مثل بسثر وبدسرة » أي بنفخ” في 
صور المونى الأرواح قال : وقراً الحسن : ( بوم مخ ف الصشوار )3070© يفت 
الواو. 


فالصورة في هذا التأويل تعنى الجسم الدي فارقته الروح فبدا مواتا 
الصورة هو الأساس الدذى اعتمد عليه الباحثون الدين رأوا ان مدلول 
الصورة اصطلاحاً دمتصر على ألفالك النص الأدى وشكله الظاهر من دول 
معنأه ومضموئه ٠‏ 

وثانيها : الوجه من الانسان » ففى حديث ابن مقرن ( أما علمت أن 
الصورة محرامة ؟ أراد بالصورة الوجه © وانحر دمها المنع من الضرب واللعم 
على الوجه ؛ ومنه الحديث ره أن تتعلتم الصورة ؛ أي بجعل في الوجه 
)١5(‏ المصدر السابق نفسه . 


(ه6١)‏ سورهة طه الانلة ؟.١‏ . 
)١1(‏ لسسان ألعرب مادة صير ) 0 


ب 


كي” أو سمة )”*؟ وبدهى أن هذا المعنى بخلع على لنظة الصورة ظلالات من 
الشمول اذ يمثل الانسان كله في موضع حسن هو قوامه وهسة شخصلته ؛: 
ذلك لأن الوجه جزء” بدل مجازا على الجسم الحي جميعه ويستوي سفيراً 
لصاحبه ى روحه وفكره ٠‏ 

وف اعتقادنا أن هذا المعنى للصورة قد حررنا من الانزواء في حد ظاهر 
الثىء والانحياس في قشرته وجعلها دالة على الجسم والروح فانبسط أساساً 
لدلول الصورة في نظر الدين برونها دالة على ألفاظ النص ومعناه ومتؤدية عن 
شكله ومضمو نه معاً ٠‏ 

وثالثها : الهيئة بشتى جوانيها من كل وأمر وصفة » فقى 
الحديث : ( أتانى الليلة ربّى في أحسن صورة ٠‏ قال ابن الاثير : الصورة 
ترد” في كلام العرب على ظاهرها » وعلى معنى حقيقة الشىء وهيئته » وعلى 
معنى صفته ٠‏ يقال : صورة الفعثل كذا وكذا أي هيثته وصورة الأمر كذا 
وكذا أى صفته” ؛ فيكون المراد بما جاء في الحديث أنه أتاه” في أحسن صفة ع 
وبجوز أن بعود المعنى الى النبي عليه الصلاة والسلام : أتاني ربي وأنا في 
أحسن صورة وتحري معاني الصورة كلها عليه ؛ ان شئت ظاهرها أو هيئتها 
أو صفتها » فأما اطلاق” ظاهر الصورة على الله عز وجل فلا )2310, 

والصورة ف هذا المعنى تتمرد على التحديد والحصر فى تناول شكل 
الشىء وحؤأنه وتنمتد متسعة متعمقة لتنسض بمفأهيم تجمع بين الظاهر والباطن 
ف تماعل وتمازج ٠‏ 

ومن هنا فان الصورة بمعنى وجه الانسان تجد ما بينمًا من معانيها ملاذاً فى 
هذا المعنى وتنتخده ظهيراً فى استقرار واطمئثنان ريما تختلط معانى الصورة 
هذه وتتداخل لدى بعضهم لاسيما : ان المعجمات لم توردها في نسق تأربخى 
بالنصوص التى وردت فيها كما أن معظمها قد ورد ف أحاديث تنسب الى النبى 


(ج#) المصدر السابق نفسه . (/19) المصدر السابق نفسه . 


و 


الكريم وأن التأويل قد عمل عمله في استنباطها والتنويه بها ٠‏ 

واذن فليس لنا الا أن نلحاً الى القرآنث الكريم الذي لايأنيه الساطل من 
بين دلدنة ولا من خلعه لنستخر آنانته السينات التى وردت مها مأدهة 
( ص » و » ر) وعليه فما هده الابات وما مدلول لفظه الصورة فيها ؟ ! 


مدلول الصورة بين يدي الغرآن الكريم 


بتلقى الباحث مادة ( ص »؛ و » ر ) في آي الذكر الحكيم ست مرات 
مرتين بصيغة الفمل الماضى وهنا صو ”رك 0100 وصوثر ك0 م مرة 
بصيغة الفعل المضارع بصو”ركي”*© ومرة بصيغة اسم الفاعل المصو”ر<71) 
بصيغة المجمع صوتركه""'2 ومرة بصيغة اه صورة2750 ٠.‏ 2 
وجدت هذه المادة في رحاب هذه الصيغ متنفساً وترسخت أبنيتها 
وتطورت معانيها فاستوت مدلولات مخصوصة لها جدور في معجم اللغة 
العربية قبل ظهور الاسلام كما لها ايماءات دينية وفكريبةء٠‏ 

فصيغة الفعل صور قد جاءت في أحد مدلولاتها مطلقاً فى قوله نعالى : 
الله الذي جعل لكم الأرض قراراً والسماء نناء” وصوك ركم فأحسن” 
صنو ركم ورزقكم من الطبيات ذلكم الله ردكم فتبارك الله رب العالمين54026) ٠‏ 


بنعقد رأى الممسرين على أن الفعل صوكر هاهنا فيد خلق الانسان على 
هيئه ميزته عن ساكر المخلوقات وقوله تعالى : ( فأحس: صوركم ) قيل : لم 


) سدوره5 غافر ألآبة 14 . 

) سورت الاعراف الآبة ١١‏ . 
) سورهة آل عمرآن الآبة 1 . 
) سوره الحشر الآبة 51 . 
) سورة غافر الآبة 164 . 

)| سورة الالفطار الآبة م . 
) سورهة غاقر الآبة 16 . 
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بخلق حيوانا أحسن صورة من الانسان وقيل لم يخلقهم منكوسين كالبهائي) 900" 

وعليه فحسن صورة الآدميين بتسع لا فيه من جمال القوام وجلال 
وف موضع من جسمه وف طور من أطوار تكوينه ٠‏ 

واذا صح هذا التفسير فان ما نوهنا به فيما مضى'''“ من أن أحد معاني 
لفظة الصورة بدل على الهيئة والأمر والصفة يستقيم لدى النقاد الذين يرون 
مصطلح الصورة نائضاً دعدصرى النص الأدبي شكله ومضصمو نه . 
اسجدوا 5 فسحدوا الا اله لم يكن من ادي ا , 

ذلك لأن الزمخشري قد لاحظ أن الفعل « صوارناكم » قد جاء معطو فا 
على الفعل « خلقنا كم ) في ترا » ففسر الاية بقوله : ( يعني خلقنا أباكم آدم 
طبئاً غبر مصو ر 3 صو رناه بعد ذلك )0 فالتصور ادن تسد معنى التزدين 
والتحميل أتى بعد الخلق الأول من الطين ٠‏ 
الأصل في طور خلمه الأول 6 أما الصورة فتاني قْ طور آخر لتننضاف الى 
الحوهر وتحسده فى أحسن تمو دم ٠‏ وعله كأن معهو م الصورة مصطلحا هو 
الشكل لدى طائفة أخرى من البلاغيين والنقاد الذين فصلوا مابين ألفاظ النص 
ومعانه ورأوا أن الصورة تقع في الألفاظ وتقتصر عللها 1 
(6؟) الكشاف ج ١75/6‏ . 
9 شنفار هذأ الحث . 
) 


) سورة الاعراف الآنة ١‏ . 
الكشاف ج 86/5 . 
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شصشور*كم في الأرحام كيف يشاء* لا | له الا هو العزيز الحكيم »2580 
فتفسير هذه الآبة يقرر ان الله تعالى يصور الانسان ( كيف يشاء من الصور 
المختلفة المتفاوتة ٠.20)‏ 

وهذه الصور المختلفة المتفاوتة لانكون الا أشكالا” ظاهرة لأن جواهر 
الناس في أرواحهم وقوام آدميتهم واحدة من حيث الخلق والمانشاً ٠‏ 

وأياً كان شأن مدلولات صيغ الأفعال تلك فان صيغة الصورة قد 
وردت بمدلول الشكل الظاهر في قوله تعالى : ( يأبها الانسان ماغرك بربك 
الكريم بد الذي خلقك فسواك فعدلك ع في أي صورة, ماشاء ركتبك )710 . 
قفي هده الابات الكريمات بأتى تر كيب الانسان في صورة مخصوصة مرحلة 
رابعة بعد خلقه ونسوبتته وتعديله ٠‏ 


وتفسير هذه المراحل هو ان الله تعالى قد خلق الانسان أصلاء من نطفة 
فسمواه أى جعله سوا سالم الأعضاء 3 عدله خصادره معاتد لا > متناسب الخلق 
من غير تفاوت فيه فلم بجعل احدى اليدين أطول ؛ ولا احدى العينين أوسع ؛ 
ولا بعض الأعضاء أبيض وبعضها أسود ؛ ولا بعض الشعر فاحماً وبعضه أشقر 
م ركبه في أي صورة اقنضتها مشيثته وحكمته من الصور المختلفة في الحسن. 
والقبح والطول والقصر والدذكورة والأنوثة والشبه ببعض الأقارب وخلاف 
السه0) « 

وهذا التفسير اذا ما أبعدنا تفصيلاته وعدنا الى ظواهر تلك الآمات 
الكريمات ‏ لم يكن لنا بد من أن تقفهم لفظة الصورة على أنها تؤدي عن 
شكل الانسان فيما بتراءى للناظر اليه ان" حسنا فحسنا وان" قحا فقحاً ٠‏ 


(9؟) سوره آل عمر أن الآنة 5 . 

(.؟) الكشاف ح 551/١‏ . 

(1؟) سورة الانفطار الآبات 5 2 1 4 م . 
(؟؟) رأجع الكشاف جح 7١1/5‏ . 


ف 


وبدهي أن الحسن والقبح ف المقياس العام يرجعان الى المحسوس من 
سكل الانسان وان كان هذا المقياس لابمنع مقياساً آخر بلتمس الحسن والقبح 
في الروح » بيد أن مقياسآ كهذا لا يكاد بجد له مكاناً في صورة الانسان ٠.‏ 

أن مادة ) ص ٠‏ و ٠‏ ر) بين بدي القرآث الكريم لاتقتصر على مابتعلق 
بالانسان وانما وردت في صيغة أسم الفاعل المصور لتدل على صفة الباري 
عز وجل خالق للكون كله ف قوله تعالى : ( هو الله الخالق البارىء المصو”ر 
له الاسماءالحسنى يسبتّح” له ماف السموات والأرض وهو العزيزا لحكيم )92) 
ومعنى ذلك ان مادة ( ص ٠‏ و ٠‏ ر) بشتى صيغها قد رفدت المعجم العربي 
بمدلول ,ننسع” في طبيعته ووسيلته وموضوعه وغابته كل الاتساع ٠‏ 

ومن هنا فقد صارت منيتاً لمصطلح الصورة في الدراسات البلاغية 
والنقدية العربية الأصيلة نجم عنه في تأصل وتفرع ليؤدي عن الهيئة والشكل 
والصفات والأمور وما شاء الله مما .نتعاق بالموضوع الذي نتعهده التصوير 
كائناً كان أو فكرة ٠.‏ 

الصورة والتصوير لدى الجاحظ : - 

يلقى الباحث مصطاح الصورة أو مابدانيه لفظاً ومدلولا” في الآثار 
والشذرات التى رواها المحدثون والرواة منذ أقدم عصور اللغة العرسة 
وآدابهاء٠‏ ْ ظ 

ورىما ستوى الحاحظط المتوفى ( ه55 ه ) أقدم مصنف حفظ لنا هده 
الشذرات وثلك الاثار ونقلها مؤدياً بها عن فكره الثاقب وعقله النير فى فهم 
أضرب الاشارات وفقه طبائمم الأصوات والخطوط والرسوم ٠‏ 

ومما بدل على ذلك قى هدا النان أنه فرنث بين اثر اللسان فى المسامع 
وثمرة القلم ف الصحائف » فرأى أن اللسان بصنم في جوية(4؟ الم وفي 


(99؟) سوره الحثر الآنة 51١‏ . 
(15؟5) لعلها حوبة كفغنة فى العاموس أستدآاره كل شسىء 1 
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خارجه وق لهاته » وباطن اسنانه » مثل مايصنع القلم فى المداد والليقة والهواء 
والقرطاس ٠‏ 

وعليه فان صنع اللسان اصوات الألفاظ وكلمات الجول وتعابير الفقرات 
في عقول السامعين مثل صنم القلم خطوطا وألواناً وححوماً فى نظر المشاهدين ؛ 
ذلك لأن الجاحظ يرى تلك الأمور كلها صوراً وعلامات ولق موائل : 
ودلالات » فشعرف منها ماكان ف تاك الصور لكثرة تردادها على الاسناع 
وعرف منها ماكان مصوراً من تلك الألوان لطول تكرارها على الأبصار كما 
استدلوا بالضحك على السرور ؛ وبالبكاء على الألم » وعلى مثل ذلك عرفوا 
01562 


« 


معأ ني الصوت 6 وصروب صور الأشارات وصور حسم الهيئا 

وبمضى الجاحظ في مذهبه من الموازنة بين الصوت والصورة أداتين 
للتعبير والتآثير حتى منتهاه” فيفهم الشعر خاصة على أنه جنس من التصوير 
ورثير مسائل نقدية وبلاغية بشأن المعنى واللفظ وطبيعة فن القول فيقول : 
( والمعانى مطروحة ف الطريق بعرفها العجمى والعربى والبدوي والقروي ؛ 
والمدئي ٠‏ وانما الشأن في اقامة الوزن ٠‏ وتخير اللفظ » وسهولة المخرج وكثرة 
الماءء وق صحة الطبع وجودة السك » ذانما الشعر صناءة وضرب من 
النسج وجنس من التصوير )9© . 

نلحظ في هذا النص : أن الجاحظ يفصل فى ظاهر قوله بين المعنى واللفظ 
وانه بدين لثنائية بناء النص الأدبى مضمونا منفصلاء عن الشكل : 3 0 
أن المعاني يتساوى في معرفتها فئات المجتمع وطبقاته ؟ ! بيد أن هذه النتيجة 
لانكاد نستقيم قْ حقيقهة مقصد الرحل ومرامه بل ربما تلقات الى. ضدهما 
وتتمثل فكرة أخرى 'ننقضها مقررة : أن الحاحظ كان برى قن القول وحدة 
متداخلة » اجزاؤه متحدة » عناصره لا تقف عند المعنى واللفظ عدداً ولا تقتصر 


(ه؟) راجع الحيوآن حب /.7 5 
(1) المصدر السابق ج 151/95 -؟13١‏ . 


هم 


على المضمون والشكل عدة ٠‏ وآكبة ذلك أنه بحرر مقايس بشأن جودة الشعر 
ضرباً من فن القول ٠‏ 

ومن هنا فان قراءة أخرى للنص على أساس عمق فكر الحاحظ وشمولية 
نظره ننتضى أنه رآى المعانى تجارب انسانية في معترك الحياة تعتري الانسان 
أن كانت درجة ثقافته علواً وهبوطاً ومهما كان اتتماؤه عروبة وعجمة وأنى كان 
منشأه” بداوة وحضارة فيكتوى بنارها ألما ويآسآاً وسعد ينعيمها حبأ ورضى 
ثم ينقلب الى حظه من الصناعة ذخيرة لغوية ومخيلة فنية وبصراً بالعلوم 
فتتفاوت درجته في هذا كله قياسآ الى سواه مادام ملاك هذا الأمر برجم 
الى الكسب والتحصيل ولا بعود الى الهبة الفطرية والمعاناة الآدمية ٠‏ 

والادلة على صحة نوجيهنا هذا تترى علينا من النص تفسه فالجاحظ 
بعلن ان شأن فن القول في ست مسائل : ب 

اولاها : اقامة الوزن واقامة الوزن تعنى في مصطلحاتنا المعاصرة موسيقى 
الألفاظ التى بوقعها جرس اصوات الكلمة وتجانس الكلي لحنآ داخليآً وتوزعها 
تجارب عدد المقاطع كما وتماثلها نوعآ وتحاوبها فواصل فى هذا الوزن أو ذاك 
من الأوزان التى يحرر علم العروض والقافية قواعدها ٠‏ 

وثانتها : تخير اللفظ ٠»‏ وتخير اللفظ قْ مفاهيمنا النقدية الحدشة شير 
الى وعي الشاعر بصناعته فلا يسكن العفوية في التعبير من زمامه وانما يتراء 
وعيه اللغوي ميزانا بختار باحدى كفتيه الألفاظ المناسبة التى تعدل كفة معائيه 
وأحاسيسه فاذا مختار لفظه من مختار فكرته واذا حكم فكرته من قرين مداه 
اللفظى في توازن وتلاوم ٠‏ 

وثالثتها : سهولة المخرج هاهنا في سهولته يدل على الخلوص 
التعقيد المعنوي واللفظي فاذا هو نص بتدفق عن تجارب صاحبه في بسر بتمنع 
على من لاحظ له ف المعاناة المضمونية والصناعة التعبيرية ٠‏ 
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ورابعتها : كثرة الماء التى محرى مصطاحها فى الكتب التنقدية والبلاغية 
الااص ملة لؤدى عن خصائص النص الأدى التى محس دها القارىء 'ندذوقآ 
واحساساً ودعجحز عن خصرها تقعداً وانسوسآ ثادأ هده الخصانصن تلتقى 
مجتمعة في قبول النص الأدبى قبولا7 حسنآ شير هزة في النفس ويتركٌ تآثيراً 
ف الوجدان وبخلق تجاوباً ق العاطفة خاذا النص بنآّى عن حفاف الأسلوؤب 
التقربرى ويتبراً من مباشرة الحكم الخطابي ٠‏ ظ 

وخامستها : صحة الطبع 4 وصحةه الطبع مصطاح ذو مى؟ الى امكانات 
نشىء النص صادقاً مع نفسه سايماً فى تنصوراته فلا شتعل المواقف ولا مصطنع 
التعاس ٠‏ 

وسادستها : جودة السك وجودة السيك ف دقه مدلولانها 'تتحجباوز 
الأمور الحز نه قْ مضمودل النص فكرة وعاطفة وخالا” وىشكل النصس كلمة 
معرده وحمله وكقرة وبناءاً عاماً و تستصل العمل الأدبى وحدة متكاملة » ذلك 
لأن كلمة السبك لغة واصطلاحاً تدل على عملية بنيوية تجمع التفاريق من 
المواد وتمزج فيما بينها في خلق عضوي متحد وتستعين هاهنا بكلمة الجودة 
فتؤكد أن ثمرتها ترتفع فوق الارتجال والعفوية وتتمثل في دقة ومهارة ٠‏ 

نعود فى ظل تحليل هذه المسائل الى ميدأ حدثنا عن مدهي الحاحظ. فق 
فهم المعنى واللفظ » فنةرر مطمئنين أنه لم يكن ثنائي النقار الى النص الأدبى 
وانما كان أحادياً في تحليل كيانه تحليلياً تلمس خطوات ولادته التي تكشف 
عن أبعاد مق . . ١‏ سة || ». الأدبى : وعامه فينبعو أن هم رأنه 2 
من النسج وجنس من التصوير » فقوله ان الشعر صناعة من غير تقييد لنوع 
هذه الصناعة رسخ مانوهنا به من أن الجاحظ يرى الشعر لقاح الوعى وثمرة 
الدرابه عجري على وفق فقوا بن تتحكم في اخراج عناصره كما تتجكم التوا نين 
2 أى لود من الوان الصناعة خمر 5 ودريه 4 وعندما بحدد الحاحظط كه 


1 ثُ 3 


صناعة بضرب من النسج بأخذ مفهومه هذا طابعه في شكل النسيج الذي مادته 
لخيوط والاصباغ ومهارته التركيب والتنسيق وثمرته الصور التى ان كانت 
دقيقة يعتلي فيها ريب الناظر حتى نتقراها باليد حجما وحركة ولونا ٠‏ 

وبعد هذا كله يصل الحاحظ الى أن الشعر في النهابية جنس من التصوير 
وانه ليس التصوير نفسه ٠‏ وعليه فانه اذا كان قد شيه الشعر بالتصوير 
لا حرر من خصائصه التعبيرية والموسيقية واللونية لم يشا في الوقت تفسه 
أن بحعله تصورراً محضاً » ذلك لأن التصور بحكم أدوانه ومواده ,نزوي 2 
مرمى حاسة اليصر ملتمساً سبيله الى نفس الراي ووحدانه واحساسه » أما 
الشعر فيتسلل بخفة عن طريق وسيلة اللغة التي تتألف من الكلمات في ضوء 
قواعد من ظمها المميز » والكلمات هي تاريخ فكر الأمة في تطور مدلولاتها 
ومرآة عقل التراث في رموزها واشاراتها ووساطة تخاطب عقول الناس 
ومشاعرهم ف أبنيتها ٠‏ 

واذن فالجاحظ حين رأى الشعر تصويراً فى أحد أجناسه والتمس 
التصوير شعراً في احدى غاياته وضع الدراسات النقدية والبلاغية العربية بين 
يدي القرآن الكرس والمعجم العربي في اصاله وابداع ملتمساً لها مصطاح 
الصورة والتصوير عن علم بطبيعة الأدب وبصر بوسائله واهدافه ٠‏ 

ودقين أنه شهم في هذا مادة ( ص »؛ و » ر ) وصيغها على أنها تؤدي عن 
هيئة الشىء واموره وصفاته ولا يقتصر بها على شكله عنصراً منفصلاء عن 

وهكدا فان هانك الدراسات لم تجهل لفظة الصورة بشتى ملامحها 
اللعوية والاصطلاحيّة وانما كانت تعرفها بقيناً يوم عرف العربي لغته القومية 
العريقة ووقف بين ,بدي القرآن الكريم متفقهآ ودارساً » فتداوله جيلا” بعد 
جيل وعصراً اثر عصر وبيئة فبيئة حتى تلقفها الجاحظ في بدابة القرن الثالث 
للهجرة وخرج بها المخرج العلمى الهادف الذي يميزه في تفصيلاته عما تقل 


م ”> 


من شذرات تنسب الى هذه الأمة أو تذك في تعريفها السلاغة ٠‏ 

لم يقف الجاحظ في تلك المسائل النقدية عند الصورة والتصوير ظرية 
وانما سار ىق ضوئها تطبيقاً ٠‏ ومن الشواهد التى تكشف لنا هذه الحفقة انه 
روى قول الشاعر  :‏ 

كلاهما موت » ولكن ذا أفظع من ذاك لذل السؤال 

فرأى فيهما وزنآً وقافية » ومعنى كرمماً عناصر بنية القصيدة ١‏ تنتسبها 
الشاعر تعلماً وتجارى فى الحياة تو كد أن ذل الحاحة دونه الموتن مرارة وألآأءع 
ولكنه لم دكتف بهده العناصر مقماسآً دهرر 2 ضولها حو ده الستين ومن 
أدخل قْ الحكم بعص المئنتك أزعمت أن أدنه يا ول شعرأ أبدأً ااا ٠‏ 

مصطلم المديع والدرس الملاغي العربي ,ا ست 

وتمر السنون من عمر الأدب العربى فيلمس الاحث تطوراً متواصلا” 
بغمر شتى جوانبه ويتمخض مرحلة اثر مرحلة عن فنونه البلاغية خاصة وقد 

وبقين أن الدراسات البلاغية والنقدية الأصيلة كانت عاملاة رئيساً بين 
العوامل التى استوت قوة فكرية وذوقاً فنيآً وسمة حضارية فى كيان ذلك 

وادا التمسنا لهده الدراسات منهحهاأ قْ كتاب دلاعى متحعصص لمسناه” 
عند ابن المعتز المتوفى سنة ( 505 ه ) الذى أدار مصطاعم البديع نسصسة 
شاملة للفنون البلاغية على عهده ورسخ ف ميدان دراسة هذه الفنون أساساً 


(99) الحيوان ج 11/9 185 . 


4 ؟ 


تار مخياً برجع بها الى القرآن الكريم واللغة وأحاديث رسول الله (ص) وكلام 
الصحابة والاعراب وغيرهم وأشعار المتقدمين ٠‏ وهدف من وراء ذلك الى 
البرهنة على أن الكلام الذى سماه المحدثون البديع قديم شة الأدب 
العربي وآن بشاراً ومسلمآ وآبا نواس ومن تقيلهم وسلك سبيلهم لم يسبقوا 
الى هذا الفن ؛ ولكنه كثر في أشعارهم فعرف ف زمانهم حتى سمى بهذا الاسم 
فأعرب ع4 ودل> عليه 80 1 


وَفى اعتقادنا ان ابن المعتر قد أسهم بهدفه هذا ومنهحه ذاك قى في الصراع 
الفكرى الذي دار مند آواخر القرن الثا: ي الهجرة شأن الأصالة والتقليد ى 
الدراسات البلاغية التقدية » فحسم الصراع في ضوء الشواهد العزيرة من 
عبيون الأدب العر؛ بي لصالءم الأمة العرسة وآشت أن هذه الشواهد أصيلة وأن 
دراستها في الميدان التطبيقي عربية أصيلة أيضاآ ويبدو أن الشعراء المبدعين في 
فنون اللاغة قد شار كوا فى هذا الصراع وآدلوا دد لوهم في حومته » وآبة ذلك 
أن أبا تمام الذي اتتقل بهذه الفنون من الكثرة والافراط الى التفريط كمأ 
ونوعآ رد على المعترضين عليه في مذهبه بارجاع25 أسلوبه في بناء الصورة 
الفنية تشبيهاً ومجازاً واستعارة وكناية الى القرآن الكريم 


وهكذا فان حلقات الدرس البلاغى والنقدي تتكاتف في خط عربى خلال 
هذه السنين التى نمتد بين وفاة الحاحظ ورفاة ابن المعتز وتغطى القرن الثالث 
ومتمفا 2 ِ 

واذا التمسنا مصطلح الصورة قى الكتب التى نحت من عاديات الزمن 
ووصلت الينا ق هده السنين لاحظنا قبل كل شىء ان كتاب ابن المعتز لم 
يستعمل هذا المصطاءح في خليل أو كثير وأنه .بوم استتعاض عنه بمصطلح 


ا داج اللديع ص ١‏ . 
(؟) بنظر كتاب الفوائد المشوقة الى علوم القرآن وعلم البيان ص ١م‏ . 


البديع ثبت معظم الأساليب البيانية التي هي أدوات رسمها ووسائل بنانها 
دعدم ذلك كله درسا تنطميقياً على الصورة المشة وآخر-حها قبن النظر المخرد 
الى الواقع الملموس ٠‏ 

قدامة بن حجعفر ومع ملع الصورة فى ناء الشعر العري : ب 

لقد امتد عن هذا الدرس التطبيقى المنهمج البلاغي العربي و معظسم 
الكتنب البلاغية مصطلحات مشانه ومادة متنوعة وشواهد متحددة , وق 
ملا لعا ان 0 الصورة لم دخان أمام قاننك | ل اث ماشه ولم 
يتوار” عن الدرس البلاغى والنقدي العربى ٠‏ 

فقدامة بن جعفم المنوفى سه بام ه قد تلقف هذا المصطلح من التراث 
العر بي وآداره قْ اكثر من مو صع من كانه والجحدات عن الشعر لأا واتعر نأ 
ومحللاء أركانه لفظا ومعنى ومشيراً الى طيعته مادة وشكلا” ء 

والحقشقة أن طاثفة من الاحثين الدين تحازون الى همده اللامه الأجنسية 
أو تلك ودديئول سلطان المكر الدخلى على الفكر العربى هوى 7 ومماا” سس 
وتصورود كتانه « ثقك الشعر 2 ملتقى للذثر اليونانى قْ الدرس البلاغى 
والنقدى العربى ب ْ 

لعد تصدننا لهدا الأمر قْ اكثر من بحرث 4*7 ونفضناه” دنمصوراص عر دية 
ماحللناه وعرضناه 2 مقارعة ومحادله ومع هد! فلاضير من أن لنشضر الى 
ابرز آراء قدامة شأن الشعر الذى ذكر مصطلم الصورة ىق تحللى ذوامه 
وئلنواه بالمصادر العرسة الأصلة لهده الاراء قْ مسأ لدن 0 

اولاهما : تعر لهف الشعر وحداأه / 

المعارن بين النعد الأغر بقي والتراث العربى , 

فض 


قال قدامة بن جعفر ف هذا الياب ( ان الشعر قول موزون مقفى بدل 
5 6 6(١1غ)‏ 
على معنى )1177 ء* 

فناقدنا يصدر في تعريفه للشعر وحدته عن نظرة القرآن الكريم الى 
الشعر مصد, ]21557 وطبيعة وغا به قيراه قو لا 7 آدما لاوحا الها و إية الهاما 
غيبياً ينسم بالوزن ثمرة للصنعة ويتصف بالقافية تتيجة للادراك ٠‏ 
الذى بصدر. عن النظرة العامة للوجود وفيض عن الكليات من غير استقراء 
للموجودات نفسها ومن غير تتبع لافراد هذه الكليات فى نسق مستقل ٠‏ 

ان قدامة بن جعفر قد حرر”؟2 ف مجال معابير تقويم الشعر طرفين 
احدهما غا نه الحودة والآخر غا به الرداءة و حد ةد ماستهما السسمى الو سانط ٠‏ 

وملاكه: فى تلمس هده المعابير و جعل الشعر صناعةه 4 وما كان 
فجميع مايؤلف ويصنع على سبيل الصناعات والمهن له طرفان ٠‏ 

وق دراساتنا؟؟؟ أن هذا الناقد العربى دنسمج ف مدهمه هذا على ماقرره 
التراث العربي الأصيل الذي توارثته الأجيال العربية من سالفات الزمان : 
فالمعروف ان الشعر العربى كان نسعى ابان عصر ماقبل الاسلام الى خدمة 
القرآن الكريم قد أدار الفعل ( علم ) في نفى معرفة الرسول الكريم بالشعر 
واشعانه له ء وأن طببعة الشعر العرنى قْ عصر صذدر الاسلام قد افتر ننت 
0 
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بمصطلم العلم وتحررت على هذا الأساس المقولة التي تقرر : « أن الشعر 
ديوان العرب وعلمهم الذي لم دكن لهم علم أصح منه » ء٠‏ 

وبقين ان العلم بقواعده المكتسية فى مضمار الحياة هو لحمة الصناعات 
وسداها » ومن هنا رأينا الناقد العربى ابن سلام الجمحي المتوفى سنة (05ه) 
سير في ضوء هذه الحقيقة فيرى ( ان للشعر صناعة وثقافه بعرفها اهل العلم 
كسائر اصناف العلم والصناعات )!249 واذا التفتنا هاهنا الى ما قاله الجاحظ 
بشأن الشعر فيما مضى7؟2 نوثق لدينا اكثر فأكثر أنه كان بين .بدي التراث 
العربي الأصيل حين استقبل الشعر صناعة وضريباً من النسج ٠‏ 

وف ضوء هاتين المسألتين نستطيع أن نقرر اصالة قدامة بن جعفر في ادارته 
مصطلح الصورة متحدثاً عن معانى الشعر وألفاظه بقوله : ( ان المعاني كلها 
معرضه للشاعر » وله أن .تكلم منها فيما أحب وآثر من غير ان بحظر عليه 
معنى بروم الكلام فيه » اذ كانت المعانى للشعر بمنزلة المادة الموضوعة , 
والشعر فيه كالصورة » كما يوجد في كل صناعة من أنه لابدث فيها من شىء 
موضوع يقبل تأثير الصور فيها » مثل الخغب للتجارة والفضة للصيافة )180 
ولو عدنا مع هذا النص الى حددث الجاحظل عن المعاني والألفاظ وتحربمر 
مقومات الشعر وادارة مصطلح الصورة والتصوير لألفيناه مصدراً وحيداً 
تتلمذ له قدامة بن جعفر وتدرب على يديه ثم صاغ عنه نصه هذا باإبجاز 
ووضوح » ذلك لأنه يتكلم هاهنا قبل كل شىء مثل أستاذه الجاحظ على 
ا معاني وبراها على منواله مبدولة للشاعر 3 رى على مذهب استاده أدضا 
أن الشعر كالصورة » فيعتمد على كاف التشبيه للاشارة الى عبارة الحاحظ 
التى رأت أن الشعر جنس من التصوير ٠‏ 
(ه؟) طبقات فصول الشعراء ص 5 . 


(9؟) ينظر هذا البحث . 
1:0؟) ثقد الشعر ص ١5‏ . 


أما تفصيله القول في ضرب الأمثلة باكثر من صناعه فهو من غير ريب 
| ستتنشال الشعر علماً وصناعة : 

ولعل المسألة التى : شعى أن نقف عندها قليلاك هى جعله ال معاني مادة 
وانزاله الشعر ضرءاآ من الصورة تفع 2 هدم اده فس فنتساءل قا تلين : 000 
كان قدامة بن جعفر فصل بين الصورة الشعرية شك2 وال معاني الشعر رنة 
مضموناً أم كان يبرى الصورة والمعانى وحدة متمازجة في بنية النص الشعري : 

الحقيقة ان ظاهر ذلك النص شأنه في ذلك سآن نص الحاحظ بود 
أن هدا التاقد العر: ى تتقبل أحد المداولات اللعو له 'لمادةالصورة ف المعحعات 
العربيه وبين بدي القرآن الكريم م فيزعم أن الصورة مرد شكل بيد أن 
ندير منهعج الرجل فٍ صياغة نصه واخراجه يوكد أن هذا الاسدنتاج ,يتبادر الى 
الدهن 2 ظاهر النص ف ييه الصورة الشعر نه فسما نصضلها هس مادة العخشب 
التى شتعاهدها النحار داور فه والتلوين ومن مادة المضه التي ١‏ بدأ لحها الصايخ 
بالنقش والتزيين ٠‏ 

أما حققة مراده ومنتهى مقصده لا نتعدى فهم الصورة الشعر به سحا 
متحدا من سسى عناصرها لمظآً و معبى ووزناً وقافة : ذلك يذ نه لمكن أن 
تتصور قطعه الناث التى تصنعها النحار تفار ق من تشب و مسما مير وسائر 
المواد كما لا يمكن أن نتوهي الحلية التي ,سدعها الصائنم نثاراً من الممدن 
وما ننتصله خطوطأ وأشكالةء وححوما 1 
القرك الرابع للمحرة ستمد من التراث العربي الأصيل لخة» وأصطلاح؟ ‏ ندرا 
وسغى في ميدان التطبيق على هدى من منهج تعليبي موازن بين الشضعر 
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قد يلاحظ بعضهم علىهذا المنهج أن فيه جنفاً عن انراد النصوص 
الأدبية وأن جوهره هو تحرير القواعد الحافة واستخلاص الضوايط العقلية » 
وهذا أمر لا نماري فيه ولا ندفع عنه وانما نرده الى شخصية قدامة بن جعفر 
ومزاجه الخاص رجلا” نبت فكره ف منبت الثقافة العربية التي تلونت 
انجاهاتها وكثرت منازعها في وحدة من المصادر ووحدة من الذايات ووحدة من 
السبيل العام التى تذكرنا بوحدة حزمة الضوء شعاعاً برتقي ف بنائه آألوان 
وألوان ٠‏ 


الصورة والخاق الأدبى عذت عند القاهر الجر جاني .: ب 


من هدأ المنست تمك من أصو له أسس منهوحصة وهو تحدت عن الصورة 
الشعرية ثم يصدر عنها في منهج متميز عما لمسناه عند قدامة بن جعفر ٠‏ 

فهذا الناقد الملتزم والبلاغي المتخصص بنتمي الى نوج ابن المعتز فى كتايه 
البلاغية ومقيماً حدودها وتعرفاتها في تحليل وموازنة وتقوم لفيض من 
شواهد تأتي آي الذكر الحكيم ف مقدمتها وتأخذ نصوص الأدب العربى 
من مختلف العصور بتواصيها و دن هدا وذاك تلقف مصطلح الصورة من 
مراحل تردده فى القرآن الكريم والمعجحمات وكتى البلاغة والنقد ٠‏ 

واذن فكف أدار هدا المصطلح وعلى أى مفهوم أسثقر له ؟5ء٠‏ 

ان الاجابة عن هذا السؤال فى دائرته المحدودة بهذا البحث لا تمنع من 
الاشارة الى أن عبدالقاهر الح رجانى فى كتابه « أسرار البلاغة » و « دلامل 

أ 5 ا 3 6 4 6 للع الأ هم هش 7 9 1 اث م 
الاعحاز » كد نكلم على المسائل الملاغية والتقدية في شموليه متداخلة تنساب 
مثل ماء النهر العذب الفرات لا نستطيع أن نحكم عليه في أحد متعطفاته وانما 


نب 


وهده الاشارة تبرر لنا ‏ في أقل تقدير ‏ وقمة عجلى مع الرجل في 
أدماءاته الخصية الى النص الأدى وتمثله حلقه وصل دين منشئه ومتلفة +٠‏ 

يدير عيد القاهر الحرجانى فى هده المسألة مصطلحات ترجع في جماهيرها 
الى مست الثماخه العر سه الأصملة مل النمس والعقل والادراك والحواس 
والقياس ؛ فينقلنا الى عالم رحب تكشف فيه عن شتى مظاهر تكوين ششخصية 
الأدس وحال المتلقى ومقومات النص الادبى :ا سد 


وبقرر آن (اول ذلك واظهره أن أشس النفوس موقوف على أن 
نخرجها من خفي الى حلى » وتأتيها بصريح بعد مكني »؛ وأن ترد”ها في الشىء 
تعلمها ابأه الى شىء آخر هي بشأنه أعلم » وثقتها به في المعرفة أحكم » نحو 
أن تنقلها من العقل الى الاحساس وعما بعلم بالفكر الى مايعلم بالاضطرار 
والطبع » لأن العلم المستفاد من طرق الحواس أو المركوز فيها من جهة الطبع 
وعلى حد الضرورة .فضل المستفاد من جهة النظر والفكر فى القَوة 
والاستحكام » وبلوغ الثقة فيه غابة التمام » كما قالوا ليس الخبر كالمعابنة ) 
« ولا الظن كاليقين » ٠٠٠ء.٠ءه‏ وضرب آخر من الأئنس وهو مابوحيه تقفدءم 
الآالف كما قيل « ما الح الا للحبيب الأول ») ومعلوم أن العلم الأول أتى 
النفس أولا” من طريق الحواس والطباع ثم جهة النظر والروية0ة؟2 . 

ففي هذا التحليل العميق لعملية الخلق الأدبى نجد أن ناقدنا يجعل أنس 
نفس المتلقى هو مضمار الأدب وغابته » وواضح أن الرجل في هذا بصدر 
عن التراث العربى الأصيل الدذى يرى أن الأدب ليس للأدب وانما هو 
لتحقيق غاية واصابة هدف ؛ وان في هذا الهدف وفى تلك الغاية تتحقق 
خدمه المجتمع , 

وريما تكفي الاشارة الى احتفاء العرب بنبوغ شاعر في العصر الجاهلي 


لخر ؟) راجع أسرار اللاغه م.١‏ 95.أ . 


بض 


وذم القرآن الكريم للشعراء الغاوين وتكريمه للشعراء المؤمنين دليلا” على 
مانقرره سدأة ونحرره عقيدة ٠‏ 

وعبد القاهر الجرجاني يضع اليد على سبيلين متلازمين سلكهما الآديب 
فى تحقيق “نس نمس المتلقي بالأدب الذي بقرأه ويسمعه  :‏ 

أولهما : اتباع خطوات المحسوسات والمركوز في الطباع ٠‏ 

وثانهما : استذكار المألوف وبعث المعهود من الدذكربات ٠‏ 

وجماع هذين السبيلين هو ايضاح الغامض واظهار الخفي والكشف 
عن المستور واستنباط المغمور وما الى ذلك من الأمور التى يودي عنها 
مصطلح البيان العربى الذي ترسخت معانيه اللغوية في المعجمات العربية 
واخدت مدلولاته الاصطلاحية طريقها الى البلاغة العربية بين بدي القرآن 
الكريم وأحاديث الرسول ( ص ) وآثار الصحابة والتايعين من السلف 
الصالحين جيلاك بعد جيل واستقر عنواناً للنصوص الأدبية الأصيلة بشتى 
فنونها في كتاب الجاحظ « البيان والتبيين » ثم نقلب بين دفتي مصنفات أخرى 
في مشارق الأرض الاسلامية ومغاربها حتى أصبح علماً من علوم البلاغة العربية 
استقرت قواعده وتحددت موضوعاته تشبيهاً ومحازاً واستعارة وكنابة فى 
كتب البلاغيين المتأخرين الدين تقيلوا عبد القاهر الحرجانى فيما كتب 
واستنبط ٠‏ ومهما يكن فان عبد القاهر الجرجاني في تحديد غاية الأدب 
وارساء سبيله في تحقيق هده العاية بلتفت دائما الى تحربة الأدس ومعاناته4 
مصدرا لأدبه فيقول : وأنا نعلم ان المشاهدة تؤثر في النفوس مع العلم 
بصدق الخ 417 1 

فالأديب لابد من أن يقرن بين تحقيق ايصال أدبه الى المتلقى وكسب 
ثقته بأنه بنشىء له ما نشىء بصدق وأمانة » وهذا له نتم الا بوسائل نصورها 


(5) الصسدر السابق ١١”‏ . 


المأثور العربى الذي يقرر أن الكلمة اذا صدرت عن القلب دخلت في القلب ٠‏ 

وأدن فالأدب قْ خلقه الأدبي بنبعى أن بكون على تواصل مع المتلقين 
منه في شتى مراحل عمله الأدبى ومختلف مجهوده الفنى , 

ستعمل عبدالقاهر الجرجاني مصطاحات بلاغية ونقدية غزيرة في تحليل 
اسلوب النعس الأدبي وتلمس تأثيره في النفس على هدى مما مشى : أقوبها الى 
بحثنا هو مصطلح التمثيل الذي بحرره في تحليل شواهده فيقول : انه لو أراد 
رجل أن ضرب مثلات ف نناق الشيئين فقال « هذا وذاك هل يجتمعان » ؟ وأشار 
الى ماء ونار حاضرين » وجدت لتمثيله من التآثير ما لا تجده اذا أخيرك 
بالقول” 29 ٠‏ 

فالماء والنار تمثيل في صورة حسية أكدت التجربة تنافي لقائهما في 
واقع الحياة ومعترك الخبرات تنساب في مخيلة المتلقي وعقله » فتثير لديه 
مخزونه من الصور وبلقي مقاليد التصديق الى محدثه ويطمئن اليه تسليماً ٠‏ 

والحقيقة التى شغى تأكيدها هاهنا : أن عبد القاهر الحرجانى عندما 
حدد غاية الأدب على هذا النحو وحرر سبيليه ذينك لم يكن برى أسلوب 
الأدب في بناء الصورة ونسج التمثيل محرد قوالب تعهدها المتلقى ومحض 
تقريرات اكتسبها من واقعه » وانما فتح عليه باب الابداع والتجديد » وآبة 
ذلك قوله بشأن وجه الشبه : ( ان لتصوير الشبه من الثيء في غير جدسه 
وشكله والتقاط ذلك له من غير محلكته واجتلابه اليه من النيق البعيد باباً 
آخر من الظرف واللطف ومذهبآ من مذاهي الاحسان لا بخفى موضعه من 
العقل ٠‏ ظ 

واحضر شاهد لك على هذا أن ننظر الى تشبيه المشاهدات بعضها سعض ء 
فان التشبيهات ‏ سواء كانت عامية مشتركة أم خاصية مقصودة على قائل 
دون قائل ‏ ثراها لقعم بها اعتداد” ولا نكون لها موقع من السامعين ولاتهشر 


(٠ه)‏ راحم الملصدر السابق ص ١١١‏ , 


مم 


ولا تحرك حتى يكون الشبه منفردا بين شيئين مختلفين في الجنس )20 . 

واذن فاث تصوير الشبه # خرباً من ضروب البيان . يلتقطه الأدب 
لتقاآ ويجتلبه اجتلابآ في نظر عبد القاهر الجرجاني ومنهومه عن الصورة 
لا شقطع مصدراآ وشواهد عن التراث العربي الدى مرت بن ملامحه وأن كانت 
تفاصصله تتخد صياغة جدددة نمتاز بالدقه والوضوح , 


وسدو هذا في قوله : ( ومعلوم أن سبيل الكلام سبيل التصوبر 
شه كالفضة والذهف بصاع منهما خاتم أو سوآر 0 فنحن هاهنا ازاء 
مصطلح التصوير الدى أداره الحاحظ صل دحو من حمسين. ومئه عام كما 
نلمس ف الاتحاه ذاته شيئاً من أمثلة قدامة بن جعفر خلال الكلام على الصورة 
مادة وآثراً » بيد أن الرجل في الوقت ذاته بقطع الطريق على الشك ف ان البحث 
النقدي والبلاغى العربى ل+ فصل بين مضمون النص الادرى وشكله متحدين 
متمازجين فى الصورة الفنية » ذلك لأنه يقرر بهدا الصدد قائلا2 : فكما أن 
محالا” اذا أنت أردت النظر قى صوغ الخاتم وى حودة العمل ورداءته ان 
تنظر الى المعضةه الحاملة لتلك الصورة أو الذهمف الدى وقع فه العمل وتلك 
الصنعة ‏ كذدلك محال اذا أردت أن تعرف مكان الفضل واازية قْ الكلام 
ان تنظر ى محرد معناها وكما انا لو فضلنا خاتماً على خاتم أن تكون فضة 
هدا أجود أو فضة أنفمس لم يكن ذلك تنفضيلاء له من حيث هو خاتم ه كدلك 
شغى اذا فضلنا بيتاً على بيت من أجل معناه : أن لابكون تفضيلاء له من 
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« 


حيث هو شعر وثلام 
وعليه فان الفضل والمزية للنص الأدبي ليس ف معناه وحده ولا في 


اه) الْمصدر السادق ص ١١1‏ . 
(؟ه) دلائل الاعجاز ه/ا١‏ ب ١95‏ , 
(9ه) المصدر السابق ه/ا١ 1‏ "”ل/ا١!‏ . 


لفاظله وحدها واتما شادران 2 معأ دير النقد واللاغه دين بدي نبة هذه 
لم عبدالقاهر الجرجانى على مذهبه هذا وبسعى في ترسيخ أسسه فيعري 
الدين ترود المزية قْ الأدب قاصرة على الألماط أو منحصره قْ المعاني حاهلين 
عنصراً ثالث بجمع بين هذه المعاني وتلك الألفاا وهو عنصر الصورة فيقرر ى 
محاججة القوم قائلا” : ( انهم لما جهلوا شآن الصورة وضعوا لأتمسهم أساساً 
وينوا على قاعدة » فقالوا : انه” ليس الا المعنى واللفظ ولا ثالث ٠1540)‏ 
اذن فالأدب تقوم نته على ثلاثة عناصر متحدة : عنصر الألفاظ وعنصر 
وا تحاد هده العناصر ليبس خلطآ سن أشساء لها كبانات سستفل دعضهأ عن 
بعص وائما هو خاقٌ قْ هئه ممتدعه 6 قهو ادو مىء الى هدا الحلقٌ أدمساءة 
تقرر : أن الأدس بأخد الحددث فشنفه وقرطه ولأخد المعنى حخرزة فيرده 
جوهره 4 وعماءة فجعله دماجةه 4 وأخده عاطلا ” كبرده حانا )00 ٠‏ 
ومن هنا فان ذلك الخلق صوره افنسس الأدس عنصر ألفاظها ومعانها 
عن سبل الحياة بماضيها وحاضرها ثم أعادهما في تلك الصورة مبتكرة مبتدعة ٠‏ 
والسؤال يستفسر هاهنا قائلا” : واذن فكيف حلل عبد القاهر الجرجاني 
مضى »917‏ أن عبد القاهر الحجرجانى قد حدد الحواس والمعهود الموروث 
سبيلين الى التواصل بين الأدب فيما ينتج من أدب والمتلقى فيما بسوق الله 
الأدس من ثمار قرنتحته ٠‏ 


(؟ه) دلائل الاعجاز ص "١١‏ . 
(6ه) المصدر السابق ص "١‏ . 
(بكجم) شظر هذا النسحث . 
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ضوء العملية العقلية التى تنتجها وقال : ( واعلم أن قولنا الصورة انما هو 
تمثيل وقياس لما نعلمه بعقولنا على الذي تراه بأبصارنا » ولماءرأينا 
المئنوئهة دين آحاد النا س نكون من جهة الصورة ++ وكدلك. كان الأمر 
في المصنوعات فكان بين خاتم من خاتم ه وسوار من سوار بدلك » ثم وجدنا 

بين المعنى فى أحد البيتين وبينه في الآخر بينونة في عقولنا وفرقاً » عبرنا عن 
ذلك الفرق وتاك البينونة بأن قلنا للسسنى في هذا صورة غير صورته في 
ذلك57" . 


وبقين أن مصطلح العقل مهما نباين مدلوله في هذا العلم أو ذاك من 
العلوم الانسانية ‏ لا يمكن أن نقصي عنه مدلولات التخيل والذوق والشعور 
ونحصره في زاوية ضيقة من مدلول المنطق المجرد والفهم التقريري المباشر , 
وآبة ذلك ان عبد القاهر الجرجاني قد فجر بين بدي النص الأدبي مدلولات 
المصطلحات الجمالية والفنية كافة وهو بتعهده” بالتحليل والتقويم .في كتابيه 
( أسرار البلاغة ) و ( دلائل الاعجاز ) ٠‏ 

وأناً كان فالصورة عنده تمثيل وقياس تخلقه العقول من مواد ادخرت 
فها وأتتهت ت اليها على مساحة من الوجود اذا كانت قد تحددت باليصر فى ذلك 
النص فانها تقف بنا فى موازنة بين الصورة اليصرية والصورة الأدبية والا فان 
هذه المساحة ‏ كما رأينا ‏ تمتد من المعهود الموروث تجارب وخيراً فى سجل 
التارمخ العام والخاص والحواس باصرة وسامعه وذائقهة وشامة ولامسة 
فتؤتي أكلا” مبتدعة ومستحدثة من النصوص الأدبية التى تستوي العقول 
بمدلولها المقرر معابير لتقويمها والحكم عليها بالمزية والفضيلة ٠‏ 3 


وهكدا فأن عمدالقاهر الحرجانى مجمع 2 نهأ نه القرن الرابيع للمجحرة 
(ه) دلائل الاعحاز ص هه" . 


١ 


التراث العربى فى مضمار اليلاغة والنقد و دميخصة سحثأ متميزاً عن الصورة 

أولها : تناول الصورة والتصوير 2 خحصم النبحث السلاغى الذي توطدت 
في تسلسل تاربخي بدءا بالقرآن الكريم وما قبل القرآن الكريم وبين بديه ٠‏ 
< وثانيها : هضم معاني الصورة لعة2 واصطلاحاً من شتى مصادرها العرية 
الأصيلة وربطها بالنظرية الأدبية العربية التي ترى فن القول صناعة في عملية 
خلقها وفي غايتها ٠‏ 

وثالثها : يتلمس مصادر الصورة الأدبية ووسيلة خلقها ومعيار تقويمها 
في الواقع بأبعاده الموروثة ومقو مانه الحويه 9 ٠‏ 

تواصل العتابي مع القرآن الكريم فى عنصري الأدب : ب 

اتخذت الصدرة الأدبية مفهومها العربى المتميز بهذه الأركان خلال هذه 
الحقة الزمشة من عمر التراث فأمسى. شاخصاً ن أوني حظ من معرفه 
هذا التراث وكانت له النية الصادقة في خدمة الحقيقة » أما من لم .يكن في 
ثىء من ذلك فردما ستحاهل الأمر رمته » لهده العلة وتلك » ويرى أن النحث 
البلاغي والنقدي العربي لم يعرف الصورة أصالة ولم بحللها نظرية وتطبيقاً 
ثم مضي فيما برى شططاً فيقرر : ان البلاغة العربية مجرد قواعد وضوابط 
جامدة أ تشعلت نالا مور الحز نيه من النصس الأدى وغاصت 2 رمال الحدل 
المنطقى والمحاجحة الكلامية + ومن هنا فقد اقتضت هذه الحال أن ثمتد ىق 
بحثنا عن الصورة بين دفتى التراث العربي خطوات أخر ٠‏ 0 
فهاهو أبو هلال العسعري المتوفى ( 0و» ه ) ينقل عن العتابى 
قوله : ( الألفاظ أجساد ء وامعانى أرواح ؟ وانما زراهأ يعيون القلوى » فاذا 
قد”مت منها مؤخراً » أو آخرت منها مقدماً أفسدت الصورة وغيرت المعنى »؛ 


1 


كما لو حول رأس الى موضع يد ؛ أو بد الى موضع رجل » لتحولت الخليقة 
ونغيرت || لة لد 1 

تستمد هذه المقولة بمفاهيمها ومصطلحاتها من القرآن الكريم » و تخصص 
نفظة الصورة في الحديث عن خاق الانسان وتحري ف المدرسة الأدبية من 
مدر ستي النبحث البلاغى العربي نمراسأ نهتدي به الى تواصل مفهوم الصورة 
الأدبية على وفق الأنجاه العربى الأصيل حتى نهاية القرن الرابع للهجرة » اذا 
عنصرا النص الأدى اللمذل وال معنى متحدان ا تحاد الروح والحسد ١‏ 


الصوره اخ انُدذهن واتواقع اد 


ونلتفت الى نمط آخر من المظان العربية التى أخضعت اللغة للمناقشات 
العقلية والتمست لتحدد العلاقة مين اللفظله والصورة المؤديه عنها مج 
المنطق » فنرى أن السلف الصالح من علمائنا قد أثاروا سؤالات بشأن هذء 
العلاقة ستفسر قائثلاة : هل الألفاظ موضوعة بازاء الصور الذهنية أي 
الصورة التى تصورها الواضع فٍ ذهنه عند ارادة الوضع أو نازاء الماهياتٌ 
الخارجة ؟ تفرق هؤلاء السلف بين بدي هذا السؤال فريقين : مثل اولهما 
الشيخ أبو اسحاق السيرافى الذي رأى أن الألفاظ وضعت ازاء الماهيات 
الخارجية » ونطق عن ثانبهما الامام فخر الدين الرازي فقرر أن الألفاظ توضع 
ازاء صورها فى الدهن واستدل عليه بآن اللفظة تتغير بحسس تغير الصورة 
ف الدذهن ؛ فان من رأى شبحاً من بعبد وظنه شحرأ اطلق عليه لفظ الشددر ؛ 
فاذا د>نا وظنه فرسا أطلق عليه اسم الفرس » فاذا تحقق انه انسان اطلق عليه 
نفظ الانسان » فان بهذا أن اطلاق اللفظ داثر مع المعا ني الدهنة دون 
الخارجية فدل” على ان الوضع للمعنى الذهني لا الخارجى ٠‏ 

وأجاب صاحب التحصيل عن هذا بأنه انما دار مع المعانى الذهنية لاعتقاد 


(/ه) كتاب الصناعتين ص ١|١5١‏ . 


قطع النظر عن كونه ذهنيآ أو خارجيآ » فان حصول المعنى في الخارج والذهن 
من الأوصاف الزائدة على المعنى واللمظط ائماأ و ضع للمعنى من عير تيده 
بو صف زاند ثم أن الموضوع له قد له يو حك الا قْ الدهن فقط كالعلم 
ونحو ه(55) 1 

وأنآ كانت صحة هذا الرأى أو ذاك فان محادلة هؤلاء العلماء بهذا الصدد 
تؤكد حقيقتين رئيستين : - 

أولاهما : ان التراث العربي في البحث اللغوي لم يغفل ذهن المتكلم 
وما بحيط به ملتمساً لمصدر الألفاظ فكان بدذلك فى دائرة الواقع الانسانى من 

وثانيتهما : أن هذا التراث رأى اللفظة الواحدة صورة لما فى الذهن 
ولا ف خارحه مادأ مصطلح الصورة قِ هدا. التراث دعرر أن اللعه بحد داتها 
وسيلة للنصوير وانها سيان في ان تكون اللغة الفنية للأدب وف أن تكون لغة 
الحديث الينومى ٠‏ 

وهذا القرار في أبعاده كافة يجعلنا مطمئنين الى أن التراث العربى 
الأصصمل شرل مادين اللمة والصورة أصله2 ومزج هده شتلك اداة فاذا كلمة 
العرس . > تصور لا هئة هدا الحصوان وشكله وحركنه وادا *“سندت الى 

طبيبعة الصورة الشعرية تمن ادسناو” اليس والنئرات العربيى في دراسة 

القرطاجني : 

الحقيقة ان التراث العربى فى شتى جوانه الثقافية والحضاررة وحدة 
(5ه) راجع المرهر في علوم اللغة وانواعها جى 55/١‏ . 
24 


ولا تميز بعضها عن بعض البيئات المشانة مظاهر 4 والأقاليم المتباعدة مسافات +٠‏ 

ومع هذا فلايد من أن تتساءل هاهنا قائلين : واذن خاذا كانت تلك 
هى الصورة قْ النحث البلاغي والنقدى الدى دبج فصو له العلماء قْ المنرقة 

مما حملنا على اثارة هذا التساول ومكننا من الاحابة عنه : 

المنفق عليه فيما بقرره الاستاذ الدكتور احمد مطلوب : ان ( القرطاجنى 
تأثر ببلاغة أرسطو وفلاسفة المسلمين )200 , 

وهذا الاتفاق يرجع الى جملة عوامل تلتقى في ان كتاب الخطابة والشعر 
لأرسطوطاليس قل ترجما2١١)‏ الى العر سه مند متنتصف القرن الثالثُ للمحرة 
عدة ترجمات » وأن فلاسفة مسليين قد لخصوهما تلخصاً مخصوصاً 
وعرضوهما معر ضآ التجمع مادين الأصل والنظرة العر به المتسدة قْ الملاغفهة 
من حبث المصطلحات والشواهد ومنهج التحليل ٠‏ 

ويقين أن بحثنا هذا لابخوض ف هذه المسآلة التأربخية من أطرافهما 
مجتمعة ولا رتخدها مداراً رئيس له » بيد أنه في الوقت ذاته دمر بها فى دائرة 
الصورة الفنية مبحثاً من مياحث الدراسات البلاغية والتقدية وسيعى جاهداً 
الى تلمس اصالة التراث العربي في هذا المبحث على أساس المنهج التاريتى 
(.6") دراسات بلاغية ونقدبة ص تن؟1؟ ١‏ 
(11) راجع منهجية الادب المقارن بين النقد الاغربقي والتراث العربي ص ١.5‏ . 
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وقد يقتضى هذا المنهج وذلك السعي الافاضة قليلاء في أمور تتصل 
بالشعر مصدراً وطبيعة وحداً وما الى ذلك مما يدخل فق جوهر الصورة المنية 
وسازجها بآقوى الوشائج ٠‏ وعليه فكيف تمثل القرطاجني الشعر ؟ 
الملاحظ ان الرجل يقتبس مصطاح العلم من القرآن الكريم ويتقيل خلى 
التراث العربي في اقرار طبيعة الشعر وتحديد مصدره علماً فيقول : ( ان الاصل 
الذي به توصل الى استشارة المعاني واستنباط تركيباتها هو التمائى من العلم 
بأوصاف الأشياء وما بتعلق بها من أوصاف غيرها » والتنبه للهيئات التي يكون 
عليها التئام تلك الأوصاف وموصوفاتها ونسب بعضها الى بعض أحسن 
موقعاً من النفوس والتفطن الى مايليق بها من ذلك بحسب موضع موضع 
وغرض غرض )220 فمعانى الشعر وتركيبات هذه المعاني مصدرها العلم 
الأشياء فى شتى ألوانها وأشكالها وهيئاتها وامتداداتها ووشامجها وليس هذا 
المصدر في أي حال من الأحوال هو طبيعة النفس البشرية التي بحررها 
أرسطوطاليس منبعاً لأنواع الشعر ان" خيراً فخير وان" شرا فشر ٠‏ والقرطاجنى 
بمغي ف هذا المنحى العربي الأصيل فيرى الشعر صناعة ويردد مصطلح التنقاد 
العرب القدامى بهذا الشأن فى المشرق العربى من أمثال الجمحى وأبى هلال 
العسكري » فيفيض على يديه في مواضع كثيرة من كتابة تعبير الصناعة 
الشعرئة2750 ٠‏ 

واغراض الشعر وطرقه 'تتحرر من وجهة نظره على أساس ماتنئاوله الشعر 
العربي في هذا الباب عصراً اثر عصر وبيئه فبيئة فيقول : ( طرق الشسعر اذا 
0007١ (‏ 2490 في ثلاث جهات :اما أن تكون مفرحة محضة يذكر فيها 
لقاء الأحبة في حال وجوده واجتلاء الروض والماء وما ناسبهما والتنعم بمواطن 
السرور ومجالس الأنس واما أن تكون | مفجعة ] يذكر فيها التفرق والتوحش 
منياج البلغاء ص 9/8 . 


)15( 


وما ناسب ذلك وبالحملة أضداد المعانى المفرحة المنعمة ؛ واما أن نذكر فيها 
مستطابات قد انصرمت فيلتذ لتخيلها ويتألم لفقدها فتكون طريقة شاجبة )000 
فأبن حديث هذا الناقد العربى عن طرق الشسعر واغراضه من كلام 
أرسطوطاليس على موضوعات الشعر وأنواعه المتولدة تاريخ وتطوراً عن 
غرضين هما المديح والهجاء وانقلاب المديح الى التراجيديا وتفرع الهحجاء الى 
كوميدنا ؟! ٠‏ 

واب كان الأمر فان القرطاجني حين يعرف الشعر ويحده ينأى عن 
ارسطوطاليس ف هذا الميدان ويقتبس من قدامة بن جعفر عبارته ثم يفصل 
الحديث في تآثيره فيقول : ( الشعر كلام موزون مقفى من شأنه أن يحبتب الى 
النفس ما قصد تحبييه اليها » وبكر”ه اليها ما قصد تكربهه ٠.5117)‏ 

وليس معتى هذا كله : ان الرجل لم يكن على علم مما عند غير العرب 
في صناعة الشعر وآنه لم يلاق في جنبات تتابة بعضا من مصاحسات 
ارسطوطاليس » ذلك لأن الباحث المتثبت بلاحظ مثلات أن القرطاجنى قد أدار 
مصطلح المحاكاة في منعطفات”27© كثيرة من كتابه وهذا المصطاح . كما تدل 
الترجمات المعاصرة لكتاب فن الشعر ‏ قد اعتمد عليه أرسطوطاليس قى 
تعر نف الشعر وحدام ه والسوؤال ستفسر ‏ قْ ضوء هذه الاشارة ‏ عن 
مدى تقليد القرطاجني لأرسطوطاليس ق هذا المصطاح مغيومأ وطسيعة ؟ 
الحقيقة أن مصطاح المحاكاة مصدر للفعل حاكى بحا كي وهذا الفعل هو أحد 
الألفاظ التى تدل عند علماء البلاغة العرب على التشسبيه » وعليه فمرده الى 
البحث البلاغي العربي الأصيل » وآية ذلك أن القرطاجنى ,يحلل طبيعته على 
أساس فن التشسيه العربىي موضوعا وشواهد اد ول : ( وشنبغى أن بنظر فى 
المحاكاة التشبيهية من جهات ٠‏ فمن ذلك جهة ١‏ الوجود والفرض ٠‏ 


(16) منهاج اللغاء ١؟"‏ 55 . 
(11) منهاج اللعاء ص ال . 
(619) راحع ملهاج البلغاء ص ١؟‏ ب ص 56 . 


لا 


وشعى أن نكون المحاكاة على الوجه المختار بأمر مو لحو د لاأمعروض « 
أ ا د أضاءة : ومن ذلك جهة الادراك + و شعى أن تكون المحاكاة فى الأمور 


وبها بحسن بأن تحاكى الأمور غير المحسوسة حيث بتأتى ذلك ٠‏ ويكون 
دِنْ المعنيين اتساب ء ومحاكاة المحسوس بغير المحسوس قبيحة ٠‏ 
؟ سل تنوير : وينبعي أن تكون المحاكاة التي بقصد بها وضوح الشبه منصرفة 

الى جنس الثيء الأقرب كتشبيه أبطل الفرس بأبطل الظلبي980© , 

والمحاكاة التي يقصد بها التوسع والراحة والقناعة بما تيسر من الشبه 
منصرفة الى الجنس الأبعد كتشسبيه متن الفرس بالصفاة”""2 وينبغي ان تكون 
المحاكاة التى ,يقصد بها اجتماع وضوح الشبه وظهور نبله وحذقه منصرفة 
الى الجنس الذي يلي الجنس الأقرب كنشبيه الأشياء الحيوانية بالأشسياء 
النباتية » نحو تشبيه قلوب الطير رطبة بالعناب ويابسة بالحشف”"'© وتشبيه 
الرتوق بالقلم المستيتد(25ء 


سخ اضاءة : و شعي أن نكون المثال المحا لمي 4 معر وفاً عند جميع العقلاء 
أو اكثرهم بالسجية ٠‏ ولا بحسن أن يكون مما ينكر ويجهل )27 ٠.‏ 


ففي هل! النص لتقي مصطلح المحاكاة مرادفاً لصطلح النتشسه كما تنلقى 


(564) بشير فى النصٍ الى بيت امرىء القيس : 
(69) يشير في النص بهذا المثال ألى بيت أمرىء العيس من معلقته : 
كميت يزل الليد عن حال متنه ‏ كما زلت الصفراء بالمتنزل 
(./) الاشارة هنا انضاً الى قول أمرىء الفيسن ٠‏ 
(1/) بششمير بهذا الى قول عدى بن الر قاع العاملى : 
بز حى أنحن كأن آبرة روقه قلم أصاب من الدواه مدأادمطصا 
(؟/) المصدر السابق ١١5 ١١١‏ . 


منه دراسة البلاغيين من أمثال عبد القاهر الجرجانى والفخر الرازي والسكاكي 
لأضرب التشبيه حسب طبيعة الطرفين والعلاقة بينهما وما بحسن من ذلك 
وما لابحسن بالنظر الى أسس عمود الشعر العربي الذي ركد الوضوح 
والملاءمة بين جنس المشبه وجنس المشبه به جاريا في ذلك كله مجرى 
شواهد من الشعر العربى الأصيل ٠‏ 

ويقين ان هذا النص اذا كان بعض عباراته واسلوب سرده ينم على اتجاه 
منطقى متفلسف » فهو لايستطيع أن بخفي يضاعته العربية وانما يكشف عنها 
بسهولة وبسر فيمتد من دائرته العقلية التي فاضت فيها ترجمات كتنب 
ارسطوطاليس ف المنطق والفلسفة ليصب فى رحاب فن القول العربى : 

وأا كان الأمر فان القرطاجني يكشف عن اتتماثه الى التراث العربي 
الأصيل حين نتصدى لبحث الصورة ويبسط مفهومه ركنآ من أركان الشعر ؛ 
فهو يستمد من الحاحظ” "2 موازتته بين مابحدثه اللسان من الصور المسموعة 
وما بنتجة القلم من الصور المرثية كما يتقيل خطا العتابى”؟'2 فيما أوردء عنه 
أبو هلال العسكري متكلماً على التزام الترتيب في اجزاء الصورة ٠‏ 

اذ قال : « وبحب في محاكاة أجزاء الشىء أن ترتب ف الكلام على 
حسب ماوجدت عليه ق الشىء لأن المحاكاة بالمسموعات تحري من السمع 
محرى المحاكاة بالمتلونات من البصر ؛ وقد أعتادت النفوس أن تصور لها 
تماثيل الأشباح المحسوسة ونحوها على ماعليه ترتيبها ٠‏ فلا يوضع النحر في 
صور الحيوان الا تاليا للعنق وكذلك سائر الأعضاء فالنفس تنكر لذلك 
المحاكاة القولية اذا لم يوال بين أجزاء الصور على مثل ما وقع فيها » كما 
تنكر المحاكاة المصنوعة ,امد اذا كانت كذلك ©2220 , 


(/) راجع هذا البحث . 
(7/5) رأجع هذا الحث . 


(زه/) منهاج البلفاء ص ١.5‏ . 
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وبعود القرطاجني الى الجاحظ'''٠‏ أيضا في تحليل النص الشعري الى 
عنصر الألفاظ وعنصر المعافي ويعتمد على معاديره في اختيار الألفاظذ وصوغ 
العبارات فيةرر قاكلا2 : ( وأيضا فان الأقاوبل الشعرية يحسن موقعها من 
النفوس من حيث تختار مواد اللفظ وتتئقى أفضلها وتركب التركيب المتلانم 
المتشاكل وتستقصي بأجزاء العبارات التى هي الأآلفاظ الدالة على أجزاء المعاني 
المحتاج اليها حتى تكون حسنة اعراب الحملة والتفاصيل من حجملة المعنى 
وتفاصصله افيد ٠‏ 


وف حديثه عن الألفاظ ودلالاتها على مافى الذهن وعلى مافي خارج 
الذهن وتآثيرها في النفوس مطابقة لمقتضى الحال بمزج ما بين جمله آراء عربية 
أصيلة بهذا الشأن فيقول : ( دكون النظر في صناعة البلاغة من جهة مانكون 
عليه اللفظ الد“ال على الصور الذهنية في تمسه ومن جهة مايكون عليه بالنسية 
الى موقعه من النفوس من حهة هيآته ودلالته » ومن جهة ماتكون عليه تلك 
الصور الدهنية ف أنقفسها » ومن جهة مواقعها من النفوس من جهة هياتها 
ودلالانها ٠‏ على ماخارج الذهن » ومن حهة ماتكون عليه فى أفسها الأشياء 
التي تلك المعاني الدهنية صور لها وأمثلة دالة عليها » ومن جهة مواقم تلك 
الأشياء من النفوس )220 ٠.‏ 

خفى هذا النص تتجمع مداه العلماء المسلمين و1 راؤهم المتنانة 
فر يقين2"17 وبينهما مايسعى الى المواءمة بشآن دلاله اللفظ على موضوعه » ومن 
هنا فان الرجل برد المنا ضاعة علماء المشرق في الحديث عن مصطلح الصورة 
قائلا : ( ان المعانى هى الصور الحاصلة في الأذهان عن الأشياء الموجودة في 


(5/ا) راحع هذا البحث . 
(00) متهاج البلفاء ص ١111‏ . 
(9/4) المصدر السابق ص ١!‏ . 


(5/) راحم هذا البحث . 


الأعيان : فكل شىء له وجود خارج الذهن فذانه اذا أدرك حصلت له صورة في 
الذهن تطابق لما أدرك منه » فاذا عكر عن تلك الصورة الدهنية الحاصلة عن 
الادراك أقام اللفظ المعبر به هيئة تلك الصورة الذهنية في افهام السامعين 
وأذها نهم ٠‏ فصار للمعنى وجود آخر من جهة دلاله الألفاظ فاذا احتيج الى 
صارت رسوم الخط تقيم في الافهام هيات الألفاظ فتقوم بها في الأذهان صور 


اضاءة : قد نين أن ا معا ني لها حقائق موحودة ف الأعيان ولها صور 
موجودة ف الأذهان ولها من جهة مابدل على تلك الصور من الألفاظ وجود 
في الأفهام » ولها وجود من جهة مابدل على تلك الألفاظ من الخط يقيم صور 
الألفاظ وصور مادلت عليه في الأفهام والأذهان )250 ٠‏ 

يحسد منهج بحثنا التأربخى الموازن فيما يدهب اليه القرطاجني هاهنا 
مذهب الجاحظ 2217 قبل أربعة قرون حين رأى أن المعاني مطروحة يعرفها 
الناس أجمعون وان الشعر جنس من التصوير كما يتحسد فيه مذهب عبد 
القاهر الحر جانى8”7) فى العلاقة بين الأدس والمتلقى ٠‏ ظ 

وما للرجل في هذا كله لانتحاوز صياغة ماجسده بعبارات ريما تتمايز 
ظلواهرها بالاتتماء الى المنطق من حيث المصطلحات والصياغة ٠‏ وشسغى 
ألا يودي اتنماء القرطاجني الى التراث العربى الأصيل ف دراسة الصورة الى 
أن آراءه قد تحجرت بين بدى الحجاحظ وسواه من العلماء المسلمين الذمسن 
حللنا فيما مضى نظراتهم البلاغية والنقدية في هذا الباب » ذلك لأن الرجل 
في اتنمائه هذا قد ساير تطور الثقافة العربية المتفتحة دائئمآ ومضى مع البحث 


مها 


(١م)‏ منهاج اللغاء ص 8م١1‏ ص ١59‏ . 
(ؤ1.مم/) رأجحع هنآ السحث + 


0 


البلاغي والنقدي في ازدهاره بين البيئات العربية عصراً بعد عصر وبسط الكلام 
على أثر الصورة الشعرية ف السامع وحدد أوجه هذا الأثر قانلا” : 
( والتخبيل أن تتمثل للسامع من لفل الشاعر المختل أو معائنيه أو أسلوبه 
ونظامه ؛ وتعوم ف خياله صورة أو صور ينفعل لتخيلها وتصورها » أو تصور 
شىء آخر بها اتفعالا” من غير رويّة الى جهة من الانبساط أو الانقباض )57 

فالشاعر فى وظيفته التى بصدر عنها مضموناً وشكلاء فى المعانى والألفاظط 
والأسلوب والنظم لاسعى الى مجرد افهام السامع كما يفعل المتكل المعهو د 
ف الغرض من كلامه وانما بحقق زبادة على ذلك انتعالا2 لديه وأن هذا 
الإاتفعال ثمرة لأحدى ومسلتين : 

اولاهما : خلق صورة أو صور ف خيال السامع ينفعل لتخيلها وتصورها ٠‏ 

وثانيتهما : حمل السامع على تصور شيء آخر بتفعل به ٠‏ 

وهاتان الوسيلتان ‏ ف يقيننا تكشفان عن أن البحث البلاغي والنقدي 
العربي قد كشف قبل سبعة قرون من ميلاد الدراسات التقدية الأوربية 
المعاصرة عن وظيفة الشعر فنا لايؤثر في تفوس المتلقين بما فيه فحسب وانما 
يتجاوز ذلك الى اثارتهم وحملهم على تخيل أمور وتصور احساسات, لم ترد 
في النص الشعري ولم تجر به. 

وهكدا فان الصورة الفنية تستوى فى هذا التراث العربى مبحثاً متكاملا” 
صدر عن الفكر العربي في تمثل الشعر نشاطأ اجتماعياً وصناعة ماهرة وحلل 
عناصر الشعر ووازن بينه وبين التصوير ثم حلل بناء الصورة بالاشارة الى 
مادتها وما بقع في هذه المادة من نقش وتزيين وأشار الى مصادرها في 
الذهن وجسد تأثيرها فى المتلقى ٠‏ ظ 

وعليه فالسئوال ستفسر هاهنا قائلا : واذن فماذا في الدراسات النقدية 
لأوربية من جديد على هذا المبحث العربي ؟ . 


(85) منهاج البلفاء ص 896 . 


ى6 


الصورة لدى المدارس النقدية الأوربية 


المعروف أن الدراسات النقدبة الأوربية تنهض فى جوهرها على التراث 
اليو نانى والروماني الدى خلص من الضياع وعث عادئات الزمان ووصل الى 
الباحثين مما كتبه أرسطوطاليس في كتابيه البيوتيكا ( فن الشعر ) والربوتيكا 
(فن الخطابة ) وما تغنى به هوراس في منظومته ( فن الشعر ) وما حرره 
لون جونيوس فيما ينسب اليه من كتاب ( سمو البلاغة ) ٠‏ 

والمعروف ارضاً ان هذه الدراسات 'تحسدت فى اتحاهات عامة وا نقطعت 
فيما بينها على مدارس ليقوم بعضها نقيضاً للآخر في صراع فكري وفني تنبع 
والساسة ٠‏ 

ومما يستنتحه الباحث من هذا كله وسستخلصه حقيقة تو كد : 
ان الدراسات النقدءة الأورسة نشآأت تقليديه تنبع خطا نظرات نقدية تهادت 
اليها من بيه ثقافية وحضاريه غير بيئتها ونبعت بين بديها من فلسفات نشأت 
لعالحة مشكلات فكر به وددنية غير مشكلازها ٠‏ 

تتمثل هذه الحقيقة جلية واضحة في أن المدرسة الكلاسبكية الحدثة 
في الأدب والتقد نشأت فى اإطاليا ابان القرن الرابع عشر ثم مضت في الأقطار 


ون 


ومقامِسها الفنية يشأن الأجناس الأدبية » فاتخ ات مؤرلفات اليو نان 
والرومان القدماء موضوعا للدراسات الملاغية ومصدرا لاستشاط مختلف 
نظربات النقد7١2 ٠‏ م تلاشت هذه المدرسة لعوامل متعددة وقامت على 
أنقاضها المدرسة الروما تنيكية بحكم المتغيرات النفسية والفكرية التي تعاورت 
الشعوب الأوربية وهزت قيمها نابعة عن الأحداث السياسية والصراعات 

وهكذا ساثئر المدارس الأدبية والنقدية مثل الواقعية بشتى مذاهيها 
والبرنانسية بمختلف تفرعاتها المنعكسة فى المدرسة السربالية والمدرسة الرمزية 
ومدرسة اللامعقول وسواها من المدارس التى فاضت عوالمها الفكرية والفنية 
عن مكابيل أوربا الغربية والشرقية في مختلف العصور حتى ابامنا هذهء 

ومما بعنينا من هذا كله مصطلح الصورة الذي غدا في رحاب الدراسات 
النقدية لهاتيك المدارس معيارا لتقويم الشعر الغنائي والحكم على مدى ابداع 


6 ئ 1 
جوعة مصطلح الصورة أدوربي والعربي م 


ومصطلح الصورة 16 كما يبرى جوزمدلتون مري ‏ 

بسكن أن ينتصل من قربب بالكلسة التي اشلستقت منها وهصى 

111101 أى ملكة التصور والتخيل نصفة عامة . 

وعليه فان هذا الناقد الأوربي بقرر قائلاك : انه يمكن أن نخلص الكلمة من 

اقتصارها على الدلالة البصرية المحدودة ونوسع آفاق هذه الدلالة فهي يمكن 
أن تكون « أقوى وأعظم آلة فى بد ملكة التصور »20 , 

ولو عدنا هنا الى كلمة الصورة العربية في معانيها اللغوية ومدلولاتها 


(1) راجع النقد الادبي : الإستاذ احمد امين جح 558/5 . 
(؟) راحع النعد التحليلى ّمه 5ه . 


6 


الاصطلاحية لرأيناها تتصل في عالم الحس بهيئة الشىء وأمره وشكله وتشير 

بذلك الى مصدر تكونها وتشكلها وتحدد سبيلها من خلال حواس المتلقى 

الى ذهنه » مما وجدنا العالم البلاغي العربى عبد القاهر الحجرجاني”؟ يتحدث 

عن القياس والتمشل وسيلتين لصياغة الصور البلاغية النى ترسخت ق العقول 
من المشاهدات والمألوف ثم فاضت عن العقول بالموازنة الى مابؤدي عنها 
من الأساليبي الميانية تشسيهاً ومجازاً واستعارة وكناية ٠‏ 


تستخلص لنا هذه العودة الى التراث العربى الأصيل حقيقة سين : 
أن هذا التراث كان واقعيا علمياً في اعتماد مصطلح الصورة وتحليل مصادر 
مفهومه وتحديد وسائل ادائه بخلاف مصطلح الصورة الأوربي الذي ولد 
مما يتصل بالتصورات والأذهان والعقول ثم انسحب على عالم المحسوس: ٠‏ 

ومن هنا فان المصطلحين الصورة العرسة وأميج الأوربية سيران 
في خطين متعاكسين يبدا الأول من المحسوسات وينتهي الى الذهن وتوائب 
الثاني من الذهن ويقف عند عالم المحسوسات ٠‏ ان الدكتور محمد غنيمى هلال 
الدي يتحمس للنقد الأوربىي وبراه مصدراً لمصطلاءم الصورة في الدراسات 
النقديه العربية لم ينتبه الى هده المفارقة الجوهرية بين مصطلح الصورة 
العربية ٠‏ ومصطلح الصورة الأوربية » فراح بقرر قائلا2 : « لم يكن للخيال 
وفلسفته آثر كبير في الأدب قبل الروما تنيكيين » على الرغم من دراسة أرسطو 
للغة ووظيفتها » والذاكرة وعملها » ووجوه الملاغة وقيمتها العامة ٠‏ 

وعلى الرغم من عناية العرب بدراسة وجوه البلاغة » وبتحديدهم قيم 
عمود الشعر ء ومقياس براعة الشعراء على حسبه » متأثرين في بعض' ذلك 
بأرسطو على حسب تأويلهم اباه مما شراءى في حدثهم في الاستعارة وف 


التخسا و 35 النمثا والمعاظلة وما اللهأ وظهر ف كل ذلك ميلهم الى 


7 رأجم هلأ السحث . 


حل 


عقلة وعلاقاتها النطضة » وهمذا وجه شبه بجمع بين قدأمى نقاد العرب 

ويقين أن هذا القرار العام غير المؤتزر بالنصوص بنهار في ضوء ماقدمنا 
من دراسة لمفهوم الصورة من شتى جوانبه في التراث العربي ولا بجد مستقراً 
له في البحث العلمي الذي بعتصم بالمنهج التاربخي التحليلي الموازن » ذلك 
لأن اللغة العربية لم تعرف اللغة الأغريقية في معجمها القومي كما لم يعرف التقاد 
العرب الرواد الدذين آداروا مصطلح الصورة أرسطوطاليس ق مباحثه عن 
أسالس السبان ٠‏ 

وعلمه فأين هذا التراث العربى من المدرسة الكلاسيكية التى تنأى عنه 
زمانا بما يزيد على تسعة قرون وتنقطع منه بيئة بما يرسخ معالمها الدينية 
والفكرية والاجتماعية في كل شىء ؟ ! ٠‏ 

ويبدو أن الدكتور محمد غنيمي هلال شى ففسه في تحمسه 
لأرسوطاليس والنقد الأوربي فيتكلم على مقهوم الصورة بعبارات معاصرة 
صادراً عن التراث العربي » وآية ذلك أنه يبدأ من عالم المحسوسات كما بدا 
النقاد العرب الرواد ويقول : « فاذا نظرت الى وردة من الورود ف شكلها 
وأوراقها وآلوانها الخاصة بها » وتأملت فيها أمامى فأنا بصدد شىء من الأشياء 
خارج عن حدود ذاتي » مستقل في وجوده عنى » بفرض نفسه بمقوماته الخاصة 
به على الوعي الانساني » بحيث لاأستطيع أن أتحكم فيه بهذا الوعى ابجاداً 
أو اعداما »2 ثم يشير الى أنه حين يتحول عن النظر الى الوردة لاتغيب عن 
ذهنه وانما تستقر فيه فاذا تمثلها لسسس أو لآخر انما تتمثل صورتها وبعمد 
هذا بصل الى أن هناك فرقاآ بين مثول الوردة في عالم المحسوسات وتمثلها فى 
عالم الذهن ذلك لأن وجود الصورة آقل في مرتبة الوجود من رؤيتها شيئاً ماثلا” 
() دراسات ونماذح في مذاهب الشعر ونقده ص ؟5 . 
(ه6) المصدر السائق ص 11١‏ . ظ 


م 


أمام النظر ووجودها صورة يحتاج الى جهد ذهني أكثر من اتحهد في النظر 
البه ا ء ظ 0 

ووحجودها صوره تعلق بالوعى و جاه ثم أن وحودها صورهة التسسيسه لبع 
أني لا أ راها » فهي غائبة عنى » أو في حكم المعدوم بالنسبة لي ؛ وهي في 
الصورة ملك لوعبي أتحكم فيها فاستطيع أن أنميها أو أطورها أو أغير وضعها 
دون أن بمس ذلك وجودها الخارجى في شىء ٠‏ وأستطيع كذلك أن أنظمها في 
سلك صوراً أخرى من جنسها أو أغير جنسها لعلاقة من العلاقات اراد لغايه 
خاصة ٠‏ 

وق هدم العملله الدهنيهة تصد حم الصورة ملكا العام الفكر 6 دعد أن 
كانت شيئاً من الأشياء )000 ٠‏ ظ 0 

ففي هذا الحديث نتذكر تحليل عبد القاهنر الجرجاني""المصدري 
العلماء العرب”©2 بشآن علاقة الشىء في الخارج بعلاقته في الذهن , 


ومن هنا فمن حقنا أن نذهب الى أن الدكتور محمد غنيمي هلال يتكلم 
بعقلية تراثه العربي على تكون الصورة في الفكر ولا نتقيل خطا الأوربيين عامة 
وجون مدلنون مري خاصة في التماسهم لاشتقاق كلمة الصورة ل واصطلاحا ٠‏ 

ومهما يكن من أمر فلنتساءل هاهنا قائلين:: واذن فكيف نظرت الدراسات 
النقدية الأوربية الى الصورة الفنية فى قواليها الدهبية المترسخة مدارس فكرية 
وفشه ؟ ٠‏ 

يتوجه الدكتور محمد عنيمي هلال في تلمسه تاربخ نشوء مفهوم الصورة 
وتطوره الى الحياة الأوربية ويراها مصدراً لمذاهها الأدسة ومدارسها النقدىة 
(9) اللصدر السابيق ص ؟1 . 
)2 راجع هذا البحث . 
() راجع هذا البحث . 


يط 


فيقول ( على حسب النظرة الى الصورة في علاقتها بالشنىء من جهة »:وبالفكر 
من حهة أخرى » تنوعت النظرة الها قْ الفلسقات والمذاه الكسرى الأدسة ء 
مما كان ذا أثر كبير فى نهضة الشعر أو ركود ربحه في هذه المداهي وذلك 
للأرتباط الوثيق فى تلك الآداب بين الأدب والتيارات الفكرية السائدة في 
العصر من جهة » ثم حاجات الجمهور الموجه اليه ذلك الأدب من جهة أخرى)(5) 

تقتضى هذه الحقيقة من غير رس ٠‏ ان تتحنب تقليد المذاهى الأديية 
الأورسة ومدارسها النقدية لاسيما في عالم الفن والفكر مادامت هذه المدارس 
وتلك المداهف تنيع عن واقع ليس بواقعنا وتلبى حاجات جمهور لم بكن قى 
بوم من الأ.يام من جمهو رنا ثقافة وعقيدة وتوجهاً . وتحن فى هذا لاشكر 
الروابط الانسانية تبين الأمم والشعوب بيد أننا تو كد ذاتية كل شعب 
وخصوصية كل آمة لأنهما منبع الأبداع والتجديد اللدين لانرى أكلها نامية ف 
أشواك التقليد الفنى والتبعية الفكريةء 

فالادب العربي دق ضوء هذه الروابط الانسانة ومدارسته نلاغة 
وتقداً ‏ قد أتصل شكر الأمة العر سه وحاحات جمهورها كما اتصل الأدب 
الأوربى ومدارسه الفنية والنقدبة فيما بعد شعويه عندما تحاوزت هذه 
المدارس وذلك الأدب العالم اليوناني والرومانى في تجسده لدى أرسطوطاليس 
وهوراس وسواهما ممن كانوا تيراس المدرسة الكلاسيكية الأوربية ‏ كما 
بينا ‏ وف خضم هذا الأخد والرد كلاما نار أ لائده من أن نعود الى المدارس 
التقدية الأوربية ونحلل مفاهيمها عن الصورة لكي يستوي هذا الكلام النظري 
نصوصاً تطسيقية ملموسة ٠‏ واذن فلنيدأً بالمدرسة الكلاسيكية وتتساءل كنف 
درست الصورة واستخلصت مفهو مها الفكرىي والنقدي أ 

الصورة من الضبى الى السمعة أدى الكلاسيكيين والاحتين العرب 

م بدرس الكلاسيكيون الصورة مظهراً من مظاهر اللغة تجرى بها 
الألفاظ والعبارات نشاطأً اجتماعياً وفردياً تقنضيه شؤون الحماة وقضاءا العقل 2 
إة) المصدر السابق ص 89 . 00 
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وانما درسوها ضمن عالم المعرفة في جملتها وف ضوء تحليل الفكر وتميزه عن 
الخيال ٠‏ وهاهنا ببرز التباين التام بين دراسة الصورة في نظرية النقد العربي 
ومذهه المدرسة الكلاسيكية » ذلك لأننا رأينا أن نظرية التقد العردى تلتقط 
شواهد الأدب بشتى عناصره معنى وألفاظة وآساليب بيائية وتحللها من غير 
تمييز بين لعْه هده الشواهد وما تحرى به من صور تشبيهاً ومجازاً واستعارة 
وكنابة وما اليها من فنون البلاغة التي ينتجها عقل الأدب عن سبيل القياس 
والتمثيل وعلى أساس التمرس بفن القول صناعة وعلما ه02 


ومهما يكن فان الصورة عند الكلاسيكيين ( مادية ) لأنها نتاج تأثير 
الأشياء الخارجية على حواسنا ٠‏ فالا نطباعات المادية التى تننج في الذهن عن 
طريق الحواس هى سبب الوعى ٠‏ وتدو تلك الانطباعات بمثابة علامات تثير 
فى النفس بع المشاعم » وليست هذه المشاعر سوى فخرصة لتكوين الأفكار 
بوساطة الذاكرة وتداعى المعانى » ولكن الأفكار تفسها طبيعية فينا وليسن 
مصدرها الماشر هو الصورة » بل الادراك , ؛ لأن الصورة مادية » وعالم الأفكار 
عندهم متميز كل التمييز عن عالم المادة » فالخيال ‏ وهو المعرفة عن طربق 
الصور ‏ تميز ق جوهره عن الادراك » ذلك أن الخال مثل وعا أ من المعرفة 
في أدنى درجاتها » وليست الصورة التى تنتج عنه سوى فكرة مضطرية : 
لا دمكن أن تؤدي دذاتها الى الفكرة ال 9 مام الخيال هو عالم المعارف 
الزائفة الناقصة ٠21١0)‏ 


. 3# دراسات ونماذج فى مذاهب الشعر ونقده ص‎ )٠١8( 


)١1(‏ رأاجع الذعن 5 ألى الالترام في شضعر نا المعغاصر دين آراع أفلاجلون ومعاسيس 
قرآنية . مجلة زأنكو العلمية الانسانيات العدد الاول المحلد الثالثك 
سان /ا/اة ١‏ م جامعة السليمانية . 


النظرية التى تقسم الكؤن الى ثلاثة عوالم : ب 

اولها : عالم المثل الذي يحتوى على حقائق الأشياء ونماذج الأفكار فى 
أكمل معانيها وخصائصها ٠‏ 

وثانيها : عالم المحسوسات الد ي ينكس عن عل المثل وبقلده فييتعد 
عن الحقائق خطوتين ويدنو. من تزييف الأشياء والأفكار على نحو لا بمثل 
جواهرها وماهاتها ٠‏ 

وثالثها : عالم الفن الذي يحاكي عالم المحسوسات ويبتعد عن عالم المثل 
ثلاث. خطوات فيصور الأشياء والأفكار في صور مزيفة لاتمثل الا ظلالها 
ولا تعكس سوى أشاحها ٠‏ 

والشعر بششتى آجناسه وأضربه عند افلاطون هو من عالم الفن » وعلي»ه 
فهو تزييف وكذب وخداع لما فيه من صور يلفقها الشاعر من غيد وعي ومن 
غير ادراك ٠‏ 

وبقين أن نظرية الأدب العربي"" ف نشآتها قبل ظهور الاسلام وفي 
استمدادها من القرآن الكريم وتطورها عضرأ فعصراً لاعلاقة لها بعالم العيب 
وانما تنقطع عن هذا العالم وتستوى ف قواعدها وضوابطها بشأن طبيعة فن 
القول ومصدره وأهدافه علماً من العلوم » فتدرس الشعر والنثر صناغتين 
من الصناعات وتحال عناصرهما معاني وألفاظاً وأخبلة وصوراً على أنها ثمرة 
لعقول الشعراء والكتاب من غير تمييز بين مظاهر هله ::العقول من: فكر 
وادراك تميزان عن الخيال ٠‏ 1 

وسوف زرى فسما9؟1) بعد كف , ددرس علماونا البلاغيون فن التشسيه 
الذي هو أصل لفروع البيان العربي على أنه بجرى فى أوجه من المشابهة بين 
المحسوس والمعقول وسواهما ٠‏ ظ 


(1415 راجمع الفر آن الكرم ونظر به الأدب بين الأغر دق ن والعرب , 
(؟1) راحم هذأ السحث . 


5> 


زعام | الخال والصور مع 0 الحقرقة والعقل فليست الصور لمادمة رقا 
للفكرة ٠‏ فالفكرة هى ماددركه العقل مباشرة وقيمة اللغة تنحصر فى دلالتها 
على الأفكار لاعلى الصورة يقول دبكارت : ( وانما 'تكتسب الكلمات 
صفاتها العامة الانسانية بدلالتها على الأفكار » لابدلالتها على الصور ) ٠‏ 
وبحذر باشكال من الصور التي تعلق بالكلمات فتضلل المرء عن الحقيقة ٠‏ 
وعنده أن هذه الصور تأتى من دلالات الكلمات والعبارات المحازية » أو من 
المعاني التي تدل دلالة تبعية عليها الكلمات. والعيارات سيب حرسها 
وموسيقاها » حين تثير فى النفس اتفعالات خاصة ليست من طبيعة الكلمات 
في أصل وضعها ٠‏ ولن نسنتطيع أن نصل الى الحقيقة الا بتطهير الكلمات من 
هدم المعانى الثانوية التي تضيفها المخيلة ٠2١90)‏ 


لصدر الكلاسيكيون قْ متهم م هده عن 1 رأء شأن المحاج ز الذي هو 
كل المخالفة  :‏ 


فالمجاز بأوسع مدلولاته عند رواد هؤلاء البلاغيين وتابعيهم جرت بنه 
لغة القرآن الكريم والنصوص الأدبية العربية في كل زمان ومكان » ومن هنا 
رأينا2190 أبا عبيدة معمر بن مثنى المتوفى سنة 18؟ ها بصنف كتابه المشهور 
زْ القرآنث وشعه الشرفهف الرضى المتوفى سكةة 1:55 ه فؤلف مصتفه 
ب البيان2177 في مجازات القرآن كما مضي ابن ناقيا اليغدادي المتوفى 
سنة م ه في الاتجاه نفسه فيدبج كتابه الجمان في تشبيهات القرآن20© , 


6) المجازات العرآنية ومناهج بحثها دراسة بلاغية نقدبة القسسم الاول ص 6/ 
1 المصدر السابق ص 5١55‏ القسم الاول . 
)١7‏ المصدر السابق ص 557 القسم الاول . 
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ورأينا فيما مضى'؟21 أن ابن المعتز المتوفى سنة 595 ها برجم فنون 
البديع ومحاسنه الى القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف وآثار العرت 
منذ أقدم العصور وأن أبا تمام الذي اشتهر بالافراط في البديع «دفع عن نفسه 
نقد المنتقدين لمدهيه معتمداً على آبة من الدكر الحكيم حرت بصورة نسة 
مثلت الذل في هيئة ماله جناح ٠‏ 

اذن فأين الكلاسيكيون من علمائنا الللاغيين أولئك حتى نلتسس 
مايجمعهم بأرسطوطاليس كما فعل الدكتور محمد غنيمي هلال ؟ ! ٠‏ 

لم بجهز الكلاسيكيون في فلسفتهم تلك على الصورة وأداة رسمها التي 
هي المحاز كل الاجهاز » سد أنهم أتاحوا لها متنفسا ضيقاً مثل شرم الائرة 
وتحت شروط صارمة : ب 

فهم يرون آننا لسنا بحاجة الى الصور والمجازات الا بقدر ضئيل » في 
سبيل تحردك النفس واثارتها للتعرف على الحقيقة ٠‏ وعند الكلاس يكين أن 
الخال بجحب أن ظل تحت وصاية العقل لأن الخال 2 ذانة « غردزة عمساء » 
وهو (فسمة مشمتر كه دين الانسان والحصوان © ولذا أشادوا سلطان العتل ف 
أجناس الأدب جميعاً ؛ ومنها الشعر الغنائي ٠‏ 

وقد سحل الشاعر « بوالو » هكه القاعدة فيما سحله من قواعد 
الكلاسيكيين حين قال : « فلتحموا دائماً العقل ٠‏ ولتستمدوا دانماً مو لمانكم 
منه وحده كل مالها من رونق وقيمة » ٠‏ 

ودقول « لادروير » ا 1113م 13 الكلاسك ي الفر نسي : 
« بجحب الا تحتوى أحادثنا أو كتبنا على كثير من الخيال » لأنه لابنتج غالياً 
ألا أفكاراً باطلة صنيانية ء لاتصاحم من شأننا » ولا حدوى منها ق صواب 
الرأي وبجب أن 'نصدر أفكارنا عن الدوق السليم والعقل الراجح ه وأن 


إب/ ١‏ ) رأجع هدأ ألسحث : 


تكون أثرا لنفاذ السصيرة 21106 ٠‏ 

وربما برى المتحمسون لتضخيع الأثر اليوناني في الفكر العربي شيئآ من 
التشابه بين مذهب الكلاسيكيين فى وجوب الاقتصاد فى استعيال المحاز 
واشارات عقدية وبلاضة جرت بها نظرات طائمة من العلماء واليلافين العرت 
تصدوا لهذا الشأن أو ذاك من شؤون المحاز خاصة وفلون البديع ف عم.ود 
الشعر العربى عامة » ويتوهمون أن علماء مسلمين من أمثال ابن حزه7''' 
المتوفى سنة 5م ه وأين شصة7١5)‏ المتوفى ها اه وأبن قبم الحو زية50) 
المتوفى سنة ؟76 ه وسواهم قد أنكروا وجود المجاز ف اللغة وان أنكارهم 
هذا تقليد متطرف لمذهب أرسطوطاليس فى ارساء أساس الدعوة الى الاقتصاد 

المجا: ز وهى الدعوة التى صدر عنها الكلاسيكيون في موقفهم من الصورة ؛ 

وقد تتوهمون أشاً أن المدرسة الأدسة قْ النلاغه العربية حين أخدت على 
شعراء البديع افراطهم في مذهبهم ودعوا الى الالتزام بعمود الشعر التقليدي 
انما استقت توجهها هذا من الأثر الأرسطوطاليسي » بيد أن هذا التوهم ‏ اذا 
ما توسع بي دائرنه على هذا النحو ‏ يجائف حقيقة النظرية النقدية العربية 
شأن المجاز وسائر فئون اللاغة العربية : # 

فواضح أن الكلاسيكيين قد وقفوا من المجاز موقفهم ذاك لعلّة 
فلسفية نظرية تسعى جاهدة في تحليل مدارك الانسان ومظاهر ذهنه فرتبوا 
هذه المظاهر وتلك المدارك مراتب جاء الخيال فى أدنى درجاتها » مما دعاهم 
الى تقويم المجاز ثمرة للخيال في حكم نقدي بيشينه على الاطلاق ٠‏ 
أما أولئك العلماء المسلمون فانهم لم يبخسوا المجاز حقه لأنه مجاز ولانه 
أداة لهذا الجانب أوذاك من قدرات الانسان الذي كرمهالله تعالى وجعل» 
5 دراسات وتماذج فى مذاهب الشعر ونقده ص 15 . 

راحم المجازات القرآنية ومناهج بحثها ص 5١5‏ . 


)١ 
(؟)‎ 
. (1؟) المصدر السابق المسم الثاني ص 5ه‎ 
: (؟؟) المصدر السابق القسم الثاني ص 0ه‎ 


+ 


خليفته في الأرض »٠‏ وانما تصدوا لدراسته في النصوص الدينية الى هى 
مستنبط الأحكام الشرعية حقائق جرى بها القرآن الكريم والحديث النبوي 
الشريف مصدرين لهذه الأحكام ؛ فرأوا أن لغة هذين المصدرين لابنبغي أن 
نستوى مرتعاً للتأول والتحمل » ذلك لأن مدلولات الكلمات في هذه اللغة 
لانشادر | ىَ لى الدهن منفردة وعلى أساس اثتتقالها من معنى حقيقى الى مدلول 

مجازي » بل تودي عن معانيها مع سواها من الكلمات التي تكون النص”'"" 
جملة فجملة ٠‏ 


كما أن المدرسة الأدبية في البلاغة العربية لم تأخذ على ابدي الأدياء في 
أساليبهم البلاغية ولم تلزمهم الاقتصاد فى ضورهم البيانية وانما دعتهم الى 
تحقبيق المنأمسة والملاءمة بين المنسه والمئسه به والحقيقة والمحاز والمستعار 
والمستعار له والمكنى والمكنى نه وما الى ذلك من مميزات عمود الشعر العربئ 

وفى اعتقادنا أن الكلاسيكين لم ددعوا الى الاقتصاد قْ الممحاز كما شحستف 
وأنما ضيقوا عليه الحناق نوعاً وطبيعة. : وذلك ل نهم فلك رسقوأ ف قبود مسحث 
المحاز عند أرسطوطاليس00© الذى حدد نطاق اتتقال الكلمة من المعنى الحقيقى 
الى المدلول المجازي .على أربعة أسس معروفة هي الانتقال من الجنس الى 
النوع والاتتقال من النوع الى الجنس والانتقال من النوع الى النوع والاتتقال 
بالتشابه 00 | 

فقد بين الناقد الانكليزي ( كرستان بروك روز "١0‏ أن هذا النمط فى 
التحليل الفلسفي للمحاز قد استوى مناراً للباحثين الكلاسيكيين ومن تقيل 


؟) رأجع كتاب الانمان ص 561 . 

51 شرح الحماسه جه ١‏ د ص 4 

(ه؟) راحع كتاب من الشعر ص 28 . 

(5؟) رأجع 
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من التقاد الذين اتقسموا في بحث علاقات المجاز فريقين رئيسين : فريق 
لابخرجون على قواعد أرسطو قيد أتملة وانما شعونها واحدة واحلة ٠‏ 
وفريق استشرفوا هذه القواعد وراحوا بوبون المجاز على أسس الحي وغير 
الحى فوضعوا اليد في ضوئه على النقل من حي الى غير الحي مثال ذلك 
(حاجب الجبل) فكلمه الحاجب للحي قد نسبت للجبل الدى هو جماد غير حى 1 
والنقل من الحماد الى الحى مثال ذلك نسمية العدو سيفاً فالسيف جماد أطلق 
على العدو وهو حي والنقل من حي الى حي مثال ذلك نسمية ( رجل أسدأاً ) 
فالأسد حي ستعمل للدلالة على الرجل والنقل من الجماد الى الجماد مثال 
ذلك : ( جعل اللجام للأسطول ) فاللجام نسب الى الأسطول وهو جماد ايضاً ٠‏ 
أما مبحث المجاز في نظرية النقد العربي الأصيل فهو يأبى على الانغلاق 
في تلك الحدود الضيقة وفتح أيوابه على المنهج الاستقرائمي الذي يتنبم 
الشواهد القرآئية والأدبية العربية لأستخلاص أنواع المجاز وموضوعاته . 
فالمعروف أن أبا عسدة7'"؟ قد اهتدى فى مقدمة كتابه محاز القرآن الى 
سبعة وثلاثين نوعا رآها توطئة للتنبيه على المجازات القرآنية ف آى الذكر 
الحكيم » وأن البلاغبين الذين اجتهدوا في وضع القواعد والضوابط لمبحث 
المجاز فيما بعد رأوه” متسعاً على مدى اتساع اللغة العربية فصنفوه الى مجاز 
لغوي ومحاز عقلى وقسموا المجاز اللغعوي الى مجاز مرسل ومحاز بالاستعارة 
وأفاضوا في التنيه على العلاقات في المجاز المرسل الذي لا يتقيد في طبيعته وانما 
نوع ف علاقاته لأدنى ملابسة ذأ ثمر تنبيههم هذا أضرياً من المحاز المرسل 
زادت كما ونوعاً من باحث الى باحث وأفاضوا فى دراسة المحاز بالاستعارة 
فعزروا أنواعاً هي الاستعارة التصريحيه بشتى أضربها والاستعارة المكنبة 
والاستعارة التخللة كما خاضوا في أضرب المحاز العقلى وأرخوا له العنان فى 
رحاب العقل والاعتقاد » مما حملوا الباحثين المنصفين الشبتين بهذا كله على 


90؟) راجع مجاز القفرآن جح 8/1١‏ 5 . 
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أن يروا مبحث المجاز عندهم خاصا باللغة العربية » فقطعوا يذلك المجال أمام 
الذين تتجهون الى ربط مبحث المجاز العربى بمبحث المجاز عند أرسطوطاليس 


الصورة السعربة سن الاتجهاه الرد مأسدءي والنظرية النقدية العربة ٠.‏ 


تململت من نحت ركام القيود والقواعد » وآن هدا التململ قد جرى على بدي 
لاسنتز 17١5  ١45(‏ ) ومن سار على نهحه من فلاسفة الكاثو ليكيين آبان 
النصف الأول من القرن الثامن عشر للميلاد » فأثمر خطوة جدددة فى ادراك 
الصورة ( فعلى الرغم من أنهم ظلوا برونها ولمدة قوى الحس ؛ وآن الادراك 
الصورة للفكرة كالحسم من الروح ٠‏ والانسان ‏ كما قال أرسطو ‏ روح 
مرتبطة أوثق رباط بالجسم » ولا وجود لها بدونه ؛ وكدلك الفكرة » لا وجود 
لها ددون أشياء ممحسو سية تتعلق بها ؛ وهى الصور التى ينظمها العقل بالتداعى 
وهو لاء على وفاق مصعم الكلامس سكين الخلص ف أن الصورة أضعف من 
الادراك » ولكنهم يرون أن من صفات الانسان أن يتوقف كل كمال فيه 
على ضعف » فلا وجود لفكرة بدون صورة » كما لا وجود لروح بدون 
جسم )40 وأا كان الأمر فان آراء لأامنتز ومشاسه شأن الصوره هي 


بحدثنا تاريخ النقد الأدبي الأوربي أن المدرسة الكلاسيكية تلك قد 


نستطيع أن نقرر هاهنا أن نظرية الروما تتيكيين ‏ كما سندرسها ب فيما بعد 
قد ترسخت أسسها الفكرية والجمالية في مضمار فلسفي من الفعل ورد الفعل ٠‏ 
وهذا بعني أن الصورة في النظرية النقدية العربية ظلت متميزة بالموازئة الى 
الصورة فى نظرية الروما تنيكيين ؛ اذ رأبنا أن الصورة فى النظرية النقدية العرسة 
م تتعرض للتعالي الفكري والعقلي في مسام العرفة ولم تنقصم في مظان 


(4؟) دراسات ولماذج في مذاهب الشعر ونقده ص 7١‏ . 
4 


الحسية وتداعيها الموروث والمعهود + وعليه فان مقولة العتابي”'؟ التي مرت 
بنا فيما مضى لم تقدم الصورة مزيجا بين عنصرين متنافرين في دنو وعلو وانما 
نسحتها من الألفاظ والمعاني في 'نشبيه اذا كان قد ورد فيه مصطلح الأحساد 
والأرواح فانه لم بآنزر بهدين المصطلحين الاللاستشهاد والتمثيل ٠‏ 

ومن هنا فان مقولة العتابى تلك تعليبية محضة سيقت بقرون ماذهب 
اليه لاينتز ومشابعوه في تلمس العذر لجمال الصورة وقيمتها بالاتكاء على 
مقولة أرسطوطاليس الفلسفية بشأن ترابط الروح والحسد ٠‏ 

تخطط هذه الموازنة التاريخية لنا مسار ظرية الصورة لدى 
لفهوم الصورة في النظرية النقدية العربية(2ء 

واذن فكيف مضت المدرسة الروماتشكية ف هذا الخط ؟ يوكد الدكتور 
محمد غنيمى هلال اجابة عن هذا السؤال أنه قد ( بدأ تحول عجيب في موقف 
الفلاسفة ونقاد الأدب من الصورة ومن الاستيطان الذاتي ٠‏ فالمكرة ليس 
لها وجود حفيقى ,بظهر به وعى المرء ماشرة » والتأمل النفسى هو الذي يولد 
الصورة وهى وحدها مظهر الحمال ٠‏ 

وفى هذا التحول تغير معيار الصورة فبعد أن كان الكلاسيكيون الخلص 
بحعلون المشاعر النفسية خاضعة فى الفن لقواعد الفكر وبخضعون بذلك 
العبقرية للصنعة » والخيال للعقل » انجه الفلاسفة في القرن الثامن عشر . 
وخاصة فى النصف الثانئى منه . الى الاعتداد بالصور التى تكشف عن خواطر 
الشاعر ومشاعره ؛ لأنها مظهر الجمال في التصوبر الفني ٠‏ وبذلك هي للاتجاه 
الروما تنيكى أن بنهض وبستقر على أنقاض الكلاسيكية ٠. ©١7)‏ 


(59؟) دنار هذا السحث . 
(. ؟) رأجع هذا ال لسعحثفث . 
(1؟) دراسات ونماذج في مذاهب الشعر وتقده ص ال . 


ل . 


لقد رسدةت المدرسة الروما تبكية قيمها الحمالية ومعاييرها النقديه في 
الشعر مشتبكة في صراع مع آراء ارسطوطاليس التي أنحبت السكر الكلاسيكي 
النقدي ؛ فالمعروف ان المسألة الأولى النى عارضتها الروماتتيكية من مسائل 
النقد الأدبى هى رأى أرسطوطاليس ف المحاكاة وجعله الشعر موضوعياً فى 
جنس المسرحية التراجيدية والمسرحية الكوميدية وتمثله الشاعر فيما ينتج 
من حدث محاكياً لما يحيط به وينآى عن مشاعره في الطبيعة ٠‏ 


وقد ثار على رأي أرسطو هذا فلاسفة علم الجمال ونقاد الأدب ممن 
مهدوا للروماتنيكية أو «نضموا تحت لوائها » فتعرضت نظرية محاكاة أرسطو 
لاعتراضات كسيرة فمنهم المسلسوف الفر نسى ديارو #إال/اأ ب 55ىلا الدى 
كان يرى أن الفنان خالق لابحاكى الطبيعة ولكنه يحاكى مابحرى في دخيلة 
فسه وما يخلقه لاوجود له في الطبيعة مجتمعا في الصورة التى صورها والفن 
بجمل الطبيعة وكأنه يضرب المثل كي تحاكيه الطبيعة ولا يحاكيها ٠‏ ثم ان عمل 
الفنان يتوقف على الخيال والشعور »؛ كما برى دبدرو قائلا2 : لا أقصد الى 
أن الطبيعة ليست فيها آات جلال وروعة » ولكنى أعتقد أنه اذا وجد من هو 
جدير حت بالوقوف عليها » فهو ذلك الذي بشعر بها في نفسه عن طريق خياله 
وعبقريته وقد نمت هذه الأفكار على أبدي نقاد آخرين منهم وليم جونس . 
فقسموا المحاكاة الى قسمين : محاكاة خارجية للأحداث والأشخاص على نحو 
مارأى أرسطو » ومحاكاة داخلية للعواطف والمشاعر ٠‏ والأولى موضوع 
الممرحمات والملاحم ؛ وهمي أدنئى درجة لزيا لاتنبع من نمس الشاعر , والثانه 
موضوع الشعر الغنائي وهو الشعر الحق » لأصالتها في ذات الفئان وأخص 
خصائص الشعر موسيقاه وصوره » ولا توافر لها الكمال الا اذا صدرت عن 
ذات الشاعر ٠٠‏ والشعر العنائى لابعتمد على الحدث والفعل ٠‏ ولكن على 
الخال والصورة9»© .0020 


60 راجع المسدر السابق ص ال . 


م" 


110 بتانانيا 


التطور النوعي من بنية النظرية النقدية الأوربية المستقلة عن التقليد للفكر 
الاغريقي » ذلك لأنها في المقام الأول رد فعل آلى اتخذت موقفآ مضادآ لرأي 
أرسطوطاليس واستوت صدى له على الطرف الآخر » وهي في جملتها وفيما 
ارتدت عنه تخالفها نظرية الأدب في الفكر العربي الأصيل ٠‏ 

فقد رأنا0"؟ أن هذه النظربة مثلات ترى الشعر دبوان الأمة العرسة 
والشاعر فرد من هذه الأمة ينتمى الى هذه القبيلة أو تلك من ققائلها وبذدوب 
في فكرها الجماعي ٠‏ ش 

قال دريد بن ألصمة : ب 

وهل أنا الا من غزبة ان غوت 2 غويت وان ترشد غزية أرشدٍ 

وعليه فان مايصنعه الشاعر العربي في معترك الحياة من شعر ثمرة 
شرعبة لتفاعلهة شعوراً وحساً وفكرأ وخبالا” مع الأحداث التي تحرى لأمته 
نشاطاً اجتماعياً وجهدأً عقليا » وان اللغة الفنية التي تعبر بها هي لغة هذه الأمة 
في مادتها وصياغتها العامة في صورها التى يستمدها من تراثه ومن بيكته 
وينسجها نسحا آخر في بونقة مهارته الفلية ٠‏ 

واذن فالشاعر في نظرية الأدب العربي لابحاكي الطبيعة كيان مستقلا” 
عنه كما برى ارسطوطاليس ولابحاكي مشاعر متقطعة عن الطبيعة خلقا 
وابداعاً كما برى الروما كيون وانما يعير عن نفسه عضواً متصلا” يحسد 
أمته ويصور أمته منبعا لكيانه ٠‏ وعليه أيضاً فان موضوع الشعر وحده 
ليس معيار لعبقريته كما أن الصورة لا دمكن أن تكون بمفردها مقياساً لابداعه 
وائما يتمازج الموضوع والصورة نمازج الروح والحسد ليستوبا أداة لتحقيق 
هدف اجتماعي وفكري ملتزم يودي عن الشاعر انسأنا لاإتبعه الغواة ولا هيم 


(519) راحع هذا الحث . 


> 


ف كل واد ولا يقول مالا بشعل وانما رمن وبعمل الصالحات ويذكر الله كثيراً 
و نسصر على الذين ظلموه ى 
اذا اتخد الماحث هده الفعروق ين نظر ده الأدب عيك العرب ونظرده الأدب 


وي + 
لاب 


الفروق تنضخم اكثر فأكثر يوم جرد الرومانتيكيون الشسعر عن آي هدفر 
فكري واجتماعي وخلقي ورأوه صوتا لذائية الشاعر المفرطة ويوم ثاب عنهم 
الناقد الألمانى الروما تتيكي « فريدرش ششلحل © ؟ل/ا/اا ل هلما قانفاا” : 
( ان الشعر بما بحوي من صور هو الأصل الحي الخالد للغة » وهو طريق 
تقدم الانسانية الى الكمال ٠‏ واذا كانت الصور في العهود الفطرية ذات قوة 
كبيرة لاعتمادها على الأساطير » فانه يمكن أن نخلق لنا في عهودنا الحدشة 
صورأ ذات سلطان لايقل عن نلك الأساطير 0 1 

والسؤال : هاهنا ستفسر أي كمال هذا الذى تصل اليه الانسانية 
بصور نلفات من الواقع الحضاري والثقافى في أواخر القرن الثامن عشر 
وأوائل القرن التاسع عشر لتعود الى طلاسم الأساطير في العهود البدائية ؟ ! 
بومىء النساؤل ‏ من غير ريب الى أن هذا المفهوم عن الصورة لا يسكن أن 
بغري نظربة النقد الأدبي العربي المعاصر بالافادة من النقد الأوربى عامة 
والانجاه الرماتتيكي خاصة ومع هذا فنحن نلاحظ طائفة من نقادنا المتحمسين 
للفكر الأوربي بلحون على دراسة آدبنا منغلقاً على نفسه بين فكي مصطاح 
الروماتشكية وسواه من المصطلحات النقدية الأورسة ٠‏ 

ومهما يكن خان هذا الممهوم الروماتنيكي عن الصورة دمغي في رسوخه 
على أبدى فلاسفة درسوا الخيال درساً فلسفياً  :‏ 

من هوولاء الفلاسفة كانت ( 11 9 4كءلمما ( الذى برى أن الخال 
المحض « وظيفه النفس التى لأغنى عنها ») و« الخيال قوة الحدس ولا حاحة 


هخ 


به الى حضور موضوعه حسياً » وهو دو صلة بالحواس الى أخد عنها معارفنا 
دون ضرورة مثول الأثساء ١‏ لحسسة أمامه ٠‏ قاذا ١قتصر‏ على تو ليد مامر بالحس 
كل من مرشأات فهو الخال العام ه أما اذا تداوز ذلك الى خاق صور ممكنة 
تستمد عناصردها من المركيات السابقة ؛ وهى فى ذاتها أصيلة لا عهد للمرثيات 
موضوعها الأول » بتخصيصها بموضوع آخر نستعيض به عن موضوعها 
الأول والخال الاتتاحى قْ أعلى درحاته هو الخال العلوى )250 . 

لد كان أرأى كانت هذا شآن الخال أثر 2 الفلاسفة والنقاد 
الروما تنيكيين من أمثال المدام دي ساتال ف فرنساً وورد زرث وكو ليردج 2 
انجلترا الذين درسوا دور الخيال في نسج الصورة الشعرية وميزوا مابينه وبين 
الوهم مقررين أن الوهم سلبي بعتر بمظاهر الصور ويسخرها لمشاعر فردنة 
عرضية ٠‏ أما الخيال فهو ( العدسة الدهنية التى من خلالها بمرى الشاعر 
موضوعات مابلحظظله أصيلة في شكلها ولونها ) ٠‏ والخيال ( وعى ذو سلطان 
ثابت الدعائم ولابهتدي امرء اليه » لأنه بعجز عن الوقوف على عظمته ؛ الا اذا 
عرفه عن طريق الشعور )9900 ٠‏ 
بودلير يخلطون ماين المماهيم 2 مصطلحات سعقوا عليها 4 ذلك لأنهم 
اذا كانوا ينتمون الى المدرسة الرماتتيكية على خطوط عريضة فانهم قد 
احتفظوا بانطباعاتهم الفردية ونظراتهم الخاصة بشأن الخيال والوهم الذي هو 
في حقيقته الفلات عن الزمان والمكان في حين أن الخيال في مرتبته العليا هو 


11 اع٠عسسشس‏ سم 


(ه"ا) المصدر السابق نفسه ص دلا "م . 
(5؟) الصدر السابق ص /ال/ . 


ان 


كشف لما في مستودع الكون من الصور المدخرة التي لابحيط بها العلم الا 
في حدود ضيقة ٠‏ ومع هذا كله فانه كان للاعتداد بالخيال على هذا النحو 
تنائج فنية في الصورة الشعرية تتبعها النقاد الروما نتيكيون وبسطوا سماتها في 
أربعة ملامح : ب 

اولها : عضوية الصورة اذ آن الشعر العنائى لايعتمد على الحدث » ولكن 
على الصور ‏ ولكل صورة في القصيدة وظيفة تتعاون بها مع قريناتها من الصور 
الأخرى كي تحدث الأثر الذي يهدف اليه الشاعر ٠‏ ولا يتيسر للصورة تأدية 
وظيفتها الا اذا وقعت موقعهما الخاص بها في وحلة العمل الشعري بحيث 
توافر له مع الصدق حجمال التصوير وكماله وتبعا لذلك يكون مجموع 
القصيدة ذا وحدة عضوي ايضاً : آي وحدة حية كاملة 7" ٠‏ 

ربما يقف تاريخ النقد العالمى مع هذا الملمسح ويراه فضيلة للمدرسة 
الرومانتيكية في الدراسات النقدية » وريما بسلم متؤرخو النقد الأدبي العربي 
بهذا لاسيما عندما بحدون أنفسهم رددون ماتواتر 2 مصادرهم ومرأجعهم 
من أن القصيدة العربية تقوم في بنائها على وحدة البيت وأنها لا تلقي زمامها 
الى وحدة الموضوع فاذا دي نشحة لدلك مقطعة الأوصال متناثرة الأجزاء 
ستقل كل بيت منها عما يليه جزيرة لا تمتد بينها وبين سواها وشسيجة من 
فكرة وآصرة من معنى ٠‏ 

وبدهي اذا صح ذلك فان حال القصيدة العربية هذه لايسكن أن تستوي 
مغرساً لعضوية صورها الفنية وانما تنهال على هذه العضوبة تقطيعاً ويتراً فاذا 
قْ كل ست تثشسيه متكامل العناصر أو محاز نام الأركان أو استعارة مستقلة 
الروح أو كنابة مستوفية الشروط » ولأتي البيت الذي هو رديفه في الترتيب 
عدا فيتفرد بوسائل رسم صوره وبطوي عما قبله كشحا ويزم عما في وجه 


مأبعده شفة ٠‏ 


(/9؟) راجع دراسات ونماذج ص 8/ ٠‏ 


اه 


لا نستوي هذه النتبحة في تاريخ النقد الأدبى العربي حقيقة علمية الا 
اذا تجاهل مؤرخو هذا النقد موضوعا فاض ف كتب البلاغة بشكل واضح 
الكلام )297 واختار لبيان هذا المحسن مطالع القصامد من عصر ماقبل الاسلام 
وعصر الاسلام وغرهما ؛ وأرسى ذلك كنب الملاغة والبديع | مسا متهيصة 
درس فق ضو لهأ النلاغون والنقاد العرب بعدة مانتصل الث والأسات التى 
نود سلاد القصدة شه عضويه فسطوا شروط انتداء القصيدة ومطلعها 
وأستهلالها ونهوأ الى الصلات البنيويه سن هدا الجرزء من القصدة والحزء 
الذي نتساوق اثره فتناولوا هذا الحزء «مصطلحين مترادفين هما حسمن 
معنى /2597 وبعد ابن المعتز فاض البلاغيون اكثر فآكثر في هذا الياب والتقوا 
على حد حامع مانع له قائلين : هو أن يستطرد الشاعر المتمكن من معنى الى 
معنى آخر تعلق بممدوحه بتخلص سهل يختلسه اختلاساً رشيقاً دقيق المعنى 
بحيث لا ,شعر السامع بالانتقال من المعنى الأول الا وقد وقع في الثانى لشدة 


واذا تذكرنا أن قصيدة المديح العربية المنوه بها هنا تستهل بغير المدبح 
غزلا” ونعتآ للديار ووصفاآً للترحل آدركنا أن البلاغيين قد أرادوا بحسن 
الخروج وحسن التخلص نلك الألوان من التواصل والترابط بين استهلال 
القصدة وما بأى هد! الاإستهلال من عر ض رئيس 4 


(8/؟ 
(8؟) المصدر السابق ص .5 . 
(.؟) راجع خزانة الأدب ص ١64‏ وائوار الربيع ج 56./5 . 


ا 


وتارسخ هده الحقيقة عندما نعلم أن هؤلاء الللاغيين قد مضوا ف هذا 
السساق فدرسوأ ١‏ تنهاء النص الأدبي مستعملن ثلاثهة مصطلحات دي مصطلح 
سن الا ننهاء ومصطلح حسمن المقطع ومصطاح حسمن الخاتمة ) ٠‏ وق سادق أن 
مقصدهم من هدام المصطلحات لاخلاف شه ذلك لأ نهم حدوه ه بقولهم : 
( هو أن يكون آخر الكلام الذي ,نتف عليه الخطيب أو المترسل أو الشاعر 
مستعدياً حسناً وأحسنه ما أذن بانتهاء الكلام حتى لا بقى للنفس تشوق الى 


مأ وراءه )2 


ىو 


القصدة العر ده اذا ما ضممناه الى علم البيان العربى وأعد نا دراسة أسالبب 
هد! السان ف اتبان ثمارها على أساس النص المتكامل وهحر الاعتماد على 
الث الواحد من القصدة شاهداً لهدا المن البلاعوى أو ذاك : 


وعليه فان التراث العربي النقدي لا يضن" علينا بالموضوعات التي 
الماحثين قد ا تفردوا بهدا التراث موضوعاً موضوعاً ولم تناولوه كيان متصلاكء 
قوفعوأ فسما وفعوا 5-5 من هجراد هصدا التراث والتعاق بأذيال المدرسة 
معير 5 عن التحر به الحققية والشعور الصادق والعاطفة المشسو بة وما الى ذلك 
من الامور التى يرونها مبعثاً للقصيدة الواحدة ٠‏ 


ومهما سكن فأن الملمح الثائى الدى أكده الروما شكون للصورة 
الشعرية هو أن تكون ذات بنية حية نستلزم حركة داخلة فينها , بحيث تتقدم 
ف انساق نام نحو العاية منها وهده خاصة ف الشعر 4 وبها متاز عن الفنون 


(4)) خرزاأنة الأدب ص .256 . 


١ 


التحسسييمية من نحت وتصورر ٠‏ وأول من قرر ههه الخاصة 
( لسنج 17 178١#‏ » حيث شرح الفرق بين الشعر والتصوير ‏ وفكرته 
هذه روما شكية على الرغم من كلاسبكيته فى كثير من آراله الأخرى ٠‏ فعنده 
أن الرسم يقوم على مبدا المكان لا الزمان » فهو يمثل الأجساد في أشكالها 
تمثيلا” مباشرأ » ولكنه بمثل الفعل عن طريق غير مباشر بوساطه هيئه الصورة 
على عكس |اشعر » فأن ممدآه زمانى لامكانى » أد هو نصور الأفعال نصويراً 
حيا مما؟ انراء ولك ل بقدم لا الأشخاص ل عن طري يئر ف خالا 


وشح هذا المداً بما نتف ووحهة النظر الروما شكة « 'وسكار والد 
بقوله » التمثال «مثل لحظة واحدة من لحظات الكمال » والصورة في لوحتها 
لاتحظى بالعنصر الحيوى من نمو وتطور » ذاذا كان كل منهما ثابتاً غير مهدد 
بالتغبير فذلك لأن حظه من الحياة ضئيل » لأن أسرار الحياة والعدم لا تعتري 
سوى الأآشياء التى توثر فيها الزمن » والتى ليست رهينه الحاضر فحسب »© 
ولكنها كذلك ملك مستقبل فيه تصعيد أو تنزل على حسب ماضيها ...٠‏ 
فالحركة ‏ وهى مسألة الفنون الششكلية . خاصة الأدب وحده + فهو الذي 
بربنا الجسم في نشاطه الحيوي » وحركته الدائية15) , 
وفى يقيننا أن فكرة الروماتتيكين هذه بمنيتها الفلسفى تأتى فى سل 
تأر دخ النهد العامى دعك مدهب الحاحظ شمانة قرون ء ذلك 3 آنسنا 
الحاحظط 0490 فنا مضى لابرى الشعر تصويراً محضاً ولا سلكه فى سلسلة 
الفنون التشكيلية من غير تمييز » وانما براه « جنسا من التصوير » اثر بيان 
خصائصه المميزة التى شخصها في مميزات موسيقية ولغوية أدت عنها مصطاحات 
( اقامة الوزن » وتخير اللفظ » وسهولة المخرج » وجودة السبك ) ٠‏ وعليه 
فان القصيدة التصويرية في اساءة الجاحظ تنهض بما ينهذن به الفن 


(؟)) دراسات ونماذج 85لا ب .١6م‏ . 


0 


التشكيلي بوساطة أداة خاصة هي ابقاع تفاعيل الوزن وموسيقى العبارات 
كودشيرة الألفاظط ومدلولات الكلمات من حداتٌ وزمن و-حراكه وابحاءات وما 
الى ذلك من مهارة اللعة التى تحسك المكان بأبعاده وحهانه وامتداداته وتمسل 
الزمن بماضيه وحاضره ومستقيله وتنقل الحياة في مشهد متكامل بتجاوب 
في نفوس المتلقين تحارب المعاشة الحقيقية ٠‏ 


بين القصيدة والتصوير حسي وائما عرض هذه الفكرة عرضاً نقدياً تتحاوز 
المعميات الفلسفية ونتساوق في البحث البلاغي والنقدي خصائص ملموسة 
تنبع عن اللغة آداة الشعر ٠‏ 1 

أما الملمح الثالث الدي نوه به الروماتتكون للصورة الشعرية فخمو 
تاكيدهم أن من خصائص الشعر ( أن تكون شعورية تصويرية » لاعقلية 
فكرية » فالفكرة في الشعر تتراءى من وراء الصور » وتقوم الصور الحية 
النامية مقام البرهان الوجداني عليها ٠‏ وأخطر مابحدر منه الروماتتيكيون أن 
تكون القصيدة توليدات عقلية جافة أو أفكاراً منطقية » أو حجحاً ذهنية )420) 
واذا عدنا هنا الى المنهج التاريخي الموازن وجدنا نظرية النقد العربي الأصيل 
قد سبقت فى توجهاتها الخاصة الروماتتبكيين بهذا الشأن : فالحاحظ مثلا” قد 
رسخ قواعده في مضمار فنية لغة الشعر وموسيقاها يوم رأى أبا عمرو 
الشيبانى سل يحسن ستين لمحرد معناهما ٠‏ 

فقد روي أن هدا الشيخ سمع قول الشاعر  :‏ 

لا تحسين الموت”2 موت البلى 

فا نما الموت” ستؤال” الرتجال 


(9) راجع هذا البحث . 
(4؟) درأسات ونمادج ص ((ثم/اء 


تر 


كلاهسا موت” ولكىن ذا 
افظع من ذاك لذل” السؤرال 
فأمر من بحضر له دواة وقرطاساً ولم يستقر به المقام حتى كتبهما له 
فأغاظ هذا الحجاحظ وقال : ( وأنا أزعم أن” صاحب هذين البيتين لايقول 
شعراً أبدا » ولولا أن أد"خل” في الحكم بعض الفتك لزعءت” أن ابنه لا يقول 
شعراً أبدا )100) ثم بين موقفه من المعاني وسرد خصائص لعة الشعر التى 
روتضيها ودراها مقياساً لاجادة الشاعر ٠‏ 


كما أننا رأينا عبد القاهر الحرحانى17؟» بحلل دور التشبيه فى الاداء عن 
العقول والنفوس والمشاعر قياس وتشيلاء على ما ,بحس به الناس وبألفونه في 
الحياة » فمين بذلك أن الصورة الفنية هى الصلة بين الأدس المنشيء والمتلقى 
المنذوق تجري رسولاء من عنده وتتخطى الزمان والمكان خلودا على الأزمان . 

والروما تتيكيون في استخلاصهم ذلك الملمح يمضون الى ترسيخ الملمح 
الرابع للصورة الفنية فيقررون : أنها اذا كانت لابدة من أن تنتظم في خبط 
الشعور ء فانها ذاتية » وعليه فالروماتتيكي ذاتي في صورة » لأنه يرى الطبيعة 
من خلال مشاعره وبضفي على الطبيعة صبغة نفسه » ويقابل بين مناظرها 
واحساساته ٠‏ ويستلزم ذلك آلا تكون الصور مجلوبة لوجوه شبه خارجي 
فيها » مثل تشابهها في الأشضكال أو الألوان » مما لايمت بصلة الى الشعور 
والعاطفه » والا فقد الشعر روحه ؛ واتتقل من ميدان القاب الى دائكرة التفكير 
أو التلاعي بالألفاظ ٠.٠.٠‏ والذاتية فى معناها السابق ب صبغت تسعر 
الروماتتسكين حجسعاً ٠‏ فذات الروماتتيكي محور العالم ومرآته » ولا بعكس 
فيها من العالم الا ماتؤمن هي به وكل مايتناولونه في شعرهم محاط باطار من 
ذات أ نفسهم . 


(ه؟) الحيوان جح ١١1١/9‏ 177 . 
(3؟) راجع هذا البحث . 


كبا 


وقد استتبعت هذه الذاتية جانا فنبآ آخر هو الأصالة فالروماتيكى 
بصور مايتراءى له ولا يعبأ الا ممايراه ٠‏ فاذا عصى ماتواضع عليه الناس 
فذلك لأنه لاحفل الا بصوت شعوره ؛ وهذا هو الصدق الذاتى ؛: وهو أحد 
شطري الأصالة ٠‏ وشطرها الثاني هو الصدق الفني ؛ اذ يجب أن يرجم 
الشاعر في صياغة الصور الى ذات تفسه ؛ والى ماثشير مشاعره من مناظر 
الطبيعة لا الى العبارات التقليدية والصور المأثورة ٠وهاهو‏ ذا «فكتور هوجو» 


الكلاسيكيين «كل من قلد شاعراً روما نشكا » خانه بصبح بالضرورة كلاسيكاء 
لأنه مقلد » وقول « هوحو » أيضاً : « بحب أن بحترس الشاعر على الأخص 
من النقل عن أي امرىء كلاسيكياً كان أم روماتتيكياً » ستوي في ذلك 
شكسيير ومولير » وشيلر وكورنى ٠‏ ان طفيلى العملاق لايزيد على أن ,تكون 
قزماً » وليكد المعنى نفسه « دودلير 26 قوله : « المنان الحق والشاعر الحق 
هو الذي لابصور الا على حسب مابرى وما يشعر ٠‏ فعليه أن بكون وفيا 
حقاً لطبيعته هو ء ويجب أن بحذر حدره من الموت أن ستعير عبون كاتب 
آخر أو مشاعره » مهما عظلمت مكاتته : والا كان انتاجه الذى بقدمه المنا 
بالندسة له ترهات لا حقاعق0) , ْ 

بحد الباحث المتثيت في البحث البلاغى والنقد العربى الموروث محمل 


يني 


هذا المامح للصورة عند الروما تتيكيين في ثلاثة محاور : 

تحنس التقليد والصدور عن الابداع والابتكار لم لفردوا قيما دهيوا اليه 

ولم برسخوا النقد الأوربي سمت تفتقر اليها نظرية الأدب عند العرب ؛ ذلك 

لأننا تتلقى في هذه النظرية قبل مابنوف على الف وخمسسائة عام صرخة 

الشاعر العربي زهير بن ابي سلمى ف وجه الشعراء الجاهليين المقلدين قائلا” : 
مائزانا تقول الا معماراً أو معاداً من لفظنا مكرورا 

(49) راجع دراسات ونماذج ص ١م‏ ص 87 . 


مب 


ويهتدى دصدى هذه الصرخة شعراء العربية عصراً بعد عصر من هو لاء 
الشعراء ذو الرمة الذي قال : 

وشعر قدأرقت لهغرس- أجتّهالمساند” والمحالا430) 

فست أقيمسه وأقد منه 2 قواق لا أريد لها مثالا 

فشاعرنا يفتخر هاهنا بشعره الذي محضه عن العيوب ولم بحر فيه على 
مثال سرقه الله غيره واشكره سواه7؟2 ٠‏ 

وق ضوء هدم الأسات وغيرها مضى التقاد والبلاغيون العرب القدامى 
يتشعون الأداء الدين | لوكون معاي غير هم معارة وتعمدول الألماط مكرورة : 
وذلك في مبحث بلاغي ونقدي عنونوه بمصطاح السرقات : وهو مصطام ينم 
ف معئاه اللعوى والشرعي على حر دمة تفتضى قطع اليد حداً من حدود الله 
ودكشف ف مدلوله النتقدي عن أقبح حرارة ٠‏ 

ومن تتنبع هذا المبحث البلاغى والنقدي مندك فجر نشآنه وخطوات 
تطوره بدرك الى أي مدى كان حريصاً على تحنب التقليد والمحاكاة والولع 
بالابتكار والابداع واقرار الصدق الفني فضيلة للخلق الأدبي ٠‏ 

وتتجلى هذه الحقيقة لدى عبد القاهر الجرجانى الذي درس مبحث 
السرقات على أساس نظريته بشأن الصورة وارساء ملامحها في ضوء دراسة 
النظم والأسلوب » فهذا الناقد والبلاغي المبدع ناقش المصطلحات التى وضعت 
للدلالة على أضرب السرقات الأدبية وحدد مدلولانها لتأكيد أن هذه المصطلحات 
مهما تبابنت مفاهيمها تؤدي في جوهرها عن السرقة وتبرزها عملا ذميماً ٠‏ 

فقد تكلم على الاحتذاء من بين هذه المصطلحات فاثلاة : ( واعلم أن 


[يم ؟) المساند ١‏ ( بصيعة © أسم الفعول | الذي ف فك عبسا أالسئاد عون أختلا ف حر كك 


انل . 


(9؟) راجع دلائل الأعجاز ص 7٠١"‏ . 


الاحتذاء عند الشعراء وأمصل العلم بالشعر وتقديره ونمبيزه : أن ستدىء 
الشاعر ف معنى له وغرض : أسلوباً ‏ والأسلوب الضرب من النظم والطريقة 
فيه ب فيعمد شاعر آخر الى ذلك الأسلوب فيجىء به قي شعره فيشبه بمن 
قطع من أدمه نعلا على مثال نعل قد قطعها صاحبها ٠‏ فيقال قد احتذى على 
مثاله » وذلك مثل أن الفرزدق قال : - 
أترجو وبيع أن تجىء صغارها 
بخير ؟ وقد أعيا رسعاً كبارها”'") 


واحتداه النعيث فقال :ا د 

أأرجو كلبب أن ضجى حديثها 

وقالوا : ان الفرزدق لما سمع هذا البيت قال : ب 

اذا ماقلت فافضئة شق -سوداً 

: حل أ أمن حمراء العهحان 

فها هنا نلس الى أي مدى يكشف مصطلم الاحتذاء عن عيب في فن 
59 ظ ْ 3-3 5 لكي ٠‏ ابي ع 1 5 
القول وبدل على نقيصة اقتضت هحاء المحتدي 
الرومى قال : قال لى البحتري . فول أبى نواس 

ولم أدر من هم غير ماشهدت لهم 

شرفي ساباط الديار النساب 07 


نه 


(.ة) المصدر السابق ص 5.؟ . 
(!6) البسابس ٠‏ الخالية . 


ثم 


مأخوذ من قول أبي خراش[الهندلي) 

ولم أدر من ألقى عله رداءه 

قال : فقلت قد اختلف المعنى ٠‏ فقال أما ترى حدو الكلام حدوا 
واحدا ؟)050' ٠‏ 
الهذلي وهو اختلاف بين وائما ,شامم مذهبه ف الكلام فمصمه نعار الاحتذاء 
ولا براه ال سارقاًه 
الأخرى مثل الأخد والسلخ والاستراق ؟ | » 

ان هذه المصطلحات وسواها الى تمر عت ف تكاثر واتنأ دع من زمن الى 
زمن فى كتب النقد والبلاغة العامة وني المديعيات والمصئمات التى تحردت 
لسرقات هذا الشاعر أو ذاك ؛ تثبت بما لا رس فيه ما نوهنا به من دراءة نظرية 

وثانها » أن انقطاع الروما نتسكين الى الذاتة والمشاعر الخاصة وانحاد 
هده المشاعر وتلك الداتية معياراً للحكم على صدق الشاعر وتقو دم شعره من 
غير النظر الى الأمور الموضوعية والمظاهر الواقعية لم يجر أيضآ لوث متفرداً 
لتاريخ النقد العالمي » وآبة ذلك أننا نلمس هذا اللون في ملامح الفكر العربي 
في مسألة صدق الخبر وكذبه ونسب اليه قوله : ((صدقه* ‏ أي صدق الخير ‏ 
مطابقة” حكمه لاعتقاد المخبر » صواباآ كان أو خطأ » وكذيه عدم” مطابقة 
حكمه له)0*) 1 


7/7 2ت 


(١ه)‏ دلابل الأعحاز ه.؟ 2 7.1 . 
(؟ه) الابضاح ج ١ص ١5‏ . 


م 


مدلول الانشاء في أساليبه المجازية .تعلق صدقه وكدبه عند النظام باعتقاد 
منشئه ويصدر عن ذاته ولا بخضع في ذلك لأحكام الواقع ومعاير المخاطبين 
والمتلقين ٠‏ 

ودعين أن هدا الاتحاه هو أقصى مأ شم على الاعتراف بمقياس الصدق 

وببدو أن الشاعر المبدع أبا تمام كان يمن بهذا المقياس ويدين به 
ولا بلقي بالا” الى الناس فيما ابتدع من ألوان البديسع وصاغ من أساليب 
البيان فقد روى بشأنه : أن أبا العميثل سآله” مستلكرأ : لم لا تقول ما يشهم 

اذن فشاعرنا بقول مابحلو له مضموناً وشكلاة وينقطع دما تقول عن 
الناس مصدراً واستلهاماً ويرى أن الناس اذا ماآرادوا أن بلحقوا به نعليهم 
أن يفهموه وليس لهم أنْ برغموه على تقليد مالديهم وما نتساوق مع أفهامهم ٠‏ 

وثالشها : ان سو يه الروما تتسكيين بطبيعة أسالبس رسيم الصور ىق أنها 
ينبغي آلا تكون محلوبة لوجوه شبه خارجي فيها » مثل تشابهها في الأشكال 
أو الألوان ممأ لا دمت بصلة الى الشعور والعاطفة 4 لم دخل ‏ ملك منهت النبحث 
العربى قْ الدراسات اللاغنه ه فعبك القاهر الحرجانى مثل” ب نمه الى أن 
مجر د التماء طرفي التشسه فى صفة لا يجعل النشسه مستساغاً فى الدوق مقمولا© 
في الشعور سارياً في العرف والعادة : فثبت قول الحترى  :‏ 

أن تأملت مبن سؤاد الغسرات 2 
ثم علق عليه قائلا”  :‏ 


كم 


السواد في الغراب » وجب لذلك أن لايذم الشيب ولا تنفر منه طباع ذوي 
الألباب ‏ لأنه ليس الذنب كله لتحول الصبغ وتبدل اللون » ولا أنت الغواني 
ما أنت من الصد” والاعراض لمجرد البياض » فانهن ,برينه في قباطي **؟ مصر 
فيأنسن » وف أنوار الأرض وأوراق النرجس الغض فلا بعبن » فما أنكرن 
ايضاض شعر الفتى لنفس اللون وذاته ‏ بل لدهاب بهحاتة » وادباره فى حياته , 
وانك لترى الصفرة الخالصة فى أوراق الأشحار المتناثرة عند الخرف واقبال 
الشتاء وهبوب الشمال فتكرهها وتتفر منها بعينها في اقبال الربيع في الزهر 
المنفتق » وفيما بنشئه ويشبه من الديباج المونق » فتجد نفسك على خلاف 
تلك القضية » وتمتلىء من الأربحية » ذاك لأنك رآبت اللون حيث النماء 
والزادة » والحياة المستفادة » وحيث أبشرت أرواح الرباحين وتبشرت أنواع 
التحاست 2000 » ورأيته ف الوقت د الآخر حين ولنت 1ه » وأقشر العو د(201, 
وذهمت الشاشة والشر ؛ وجاء العبوس والعسر ٠٠٠‏ كذلك لم بحسن سواد 
الشعر فى العيون لكونه سواداً فقط » بل لأنك رأبت رونق الشياب ونضارته » 
وبهجته وطلاوته ورآبت بريقه ويصيصه بعدانك الاقبال » وبريانك الأقتبال”7, 
وبحضرانك الثقة بالقاء » وسعدان عنك الخوف من الفناء )280 , 

وف يقيئنا أن عبد القاهر الجرجاني ف تعليقه هذا وف تنبيهه ذاك قد 
سبق الروماتتيكيين بقرون متطاوله الى تحليل طبيعه الصور الفنية وتلسس 
مصدرها ف المشاعر والعواطف والنأي بها عن الألوان المجردة عن العواظف 
والحجارية في العيون آلية لاتنبض باحساس ولانكشف عن ذكرى كما رسخ 


اا ل ا ا لضئئئئئ2 _ 227 ل ا لاا ا الا تت تي يا 0 اللي ل ا يت يسني سل فس ٠‏ اه واي عل 


(54) القباطي بالضم جمع قبطية » وهي ثياب من كتان تلتسج بمصر . 

زوم) وبقال أبشرت الارض اذا أخرجت بشرتها آي ما ظهر من نباتها » والتحاسين 
الأشياء الحسنة جمع تحسين . 

(1ة) أكفشذر العود أى تحشن و تهير لو به لعدم الرى. , 

(اه) الاتسال : استئتاف الامر وتجدده . 

(لمه) اسرار اللاغة /ا؟؟ ‏ 8؟؟ . 


ددا 


قاعدة نقدية تدعو الشعراء الى خلق الحو النفسى واشاعة الأحاسيس الذاتية 
فيما بصوغون من أساليب البيان ٠‏ ش 

وبهذا فان ملمح ذاتية الصورة يصدقها الفني وصدق منشئها وصدورها 
عن الخلق والابتكار اذا كان الروماتتيكيون قد التقوا على تأكيده مدرسة 
تقدية متخصصة فان البحث البلاغي والنقدي العربي القديم لم بعدم مباحث 
وتنوبهات منهجية وفكرية ألمت به وبسطت هذا الجانب أوذاك من جوانيه قي 
تفاريق وملتقيات يرشدنا اليها منهحنا التاريخي الموازن ٠‏ 


وظهر أن جماهير الدارسين للتراث العربي الأدبي بحثا وابداعً قد 
نجاهلوا هده الحقيقه أو لم فهموها من هؤلاء الدارسين المستشرق غارثيا 
غومث الذي زعم في فصل عقده للكلام على ابن قزمان أحد الشعراء 
الاندلسبين المتأخرين قائلاث : ( ان الصناعه اللفظية هى موضع العناية الكبرى 
في الأدب العربي ؛ دين نشر مقيد بالاسجاع وبين ألوان من المجازات والاشباه . 
والطلاوات واللوازم » تعوزها الحرارة والشعور ؛ وكأنما هى كلها عرءةض” 
من العروض المقنعة بالبراقع حيث النسمات لالىء والعيون أزهار بتفسحيات : 
والرباحين » والجداول سيوف » وان القارىء ليجتهد اجتهاده بين ترجمات بير 
أو شاك فنوء ذهته بما يطبق عليه من النسق المتفق المتواتر ٠‏ خصور كالأغصان 
تنبثئق من آكام الرمال ؛ أو شاعر .شبه نفسه بالطير الذي أثقل ندى الممدوح 
جناحيه فأعياه أن طير » أو برق بومض بين الغمام كأنه ضرام العشق في قلب 
الشاعر » يتوهج من خلال دموعه » ونصفها ‏ أو أكثر من نصفها ‏ قوالب 
منقولة يحكيها النظامون من وحى الذاكرة )2*0 , 

لقد دحض الاستاذ عباس محمود العقاد هذا الزعم وأول الصور الفشة 
المستقرة فى الأدب العربى مجازات فقال : ( والمجاز هو الأداة الكبرى من 
أدوات |التعمير الشعري ؛ أنه تشسيهات وأخلة وصور مسئعارة واشارات 


(5م) أاللفة الشساعرة ص ذا 2 


4م 


ترمز الى الحقيقة المحردة «الأشكال المحسوسة وهده هي العارة الشعريةنقى 
جوهرها الأصيل » ولا تسمى اللغة العربية ‏ فيما نرى - بلغة المجاز لكثرة 
التعبيرات المحازية فيها » لأن هذه التعبيرات قد تكثر في لغات عدددة من لعات 
الحضارة » وانما تسمى اللغة العربية بلغة المحاز لأنها تحاوزت بتعبيرات المجاز 
حدود الصور المحسوسة الى حدود المعانى المحردة ؛ فيستمع العربى الى 
التشسه فلا شغل ذهنه باشكاله المحسوسة الا ريثما بنتقل منها الى المقصود 
من معناه ٠‏ فالقمر عنده بهاء » والزهرة نضارة والغصن اعتدال ورشاقه » 
والطود وقار وسكينة ٠27)‏ 

وأبآ كان مدى قوة تأويل الأستاذ العقاد في الاقناع وسربائها في البحث 
فانه ل من غير رب محاولة تنم على أنه كان يرى المجازات والصور 
والتشبيهات فى بناء الأدب العربى صيغاً موروثة أحسن مافيها أنها لاتدل على 
ظواهر معانيها اللغوءة ومدلولاتها الحسية وانما تتعدى هذه المدلولات وتلك 
ا معانى وتتحاوز حدودها الى آفاق القضايا المكرية المطلقة والمسائل العقلية 
المحردة : 

ونحن اذ نسجل هذه الملاحظة على اتجاه هذا الناقد المعاصر المخلص 
التراث العربي والمنذوق له لا نريد أن نبخس من قيمته ونطعن على محاولته 
بل توكد أن الرجل يرد على هذا المستشرق بسلاح المدرسة الكلاسيكية 
الأوربية التى ترى المضيلة فى القضابا المكرية المطلقة والمسائل العقلية المحردة 
وتنكر على الحواس ثمارها وتعيب من الخيال صورها ٠‏ 

وقد رأينا في هذا الباب دارسين آخرين عرباً ومستشرقين ,شنعون على 
الشعر العربى عمو ده الملتزم الأساليب البيانية ويرون ماقيل شأن هذا 
العمود دقاعاً ومدافعة تعصياً ومخاصمة » شكل الدوامة التى غرق فيها 
البحث البلاغي والنقد العربي القديم فانطوى عن تطور الحياة الفنية والأدبية 


اساي فرظا رزر يها د مه ارو لاطورود سيط 


(.1) المصدر السمايق ص 517 ٠‏ 


وم 


ممأ لم دكن للعرب ا معاصردن مد من التوحه الى هذه المدرسة النقدبيه 
الأوربية أو تلك يقترضون منها منهجها في البحث وينسجون على منوالها 
صورهم تي التعبير ٠‏ والحقيقة أن هؤلاء القوم لم شهموا طبيعة عمود الشعر 
العربى من وجهة نظر البلاغيين والنقاد العرب القدامى أجمعين » وانما تعلقوا 
بعيارة أو أخرى من دراسات هذا الناقد والبلاغى أو ذاك فبنوا عليها أحكامهم 
العامة المطلقة بشان المقاييس التي تحررت زمنا اثر زمن بين بدي التراث الأدبي 
العربي - خلقاً وانداعاً ٠‏ فالمرزوقي الذي يستقبله الدارسوث امعاصروق عسلى 
بقول عن لإماءة في الوصف : ١‏ وعبار الاأصابة في الوصف الدذكاء وحسن 
التمبيز *فما وجداه صادقا فى العلوق ممازجاً فى اللصوق بتعسر الخروج عنه 
والتبرؤٌ منه قدذاك سيماء الاصابة فيه )21170 ٠,‏ 


فهذا الناقد العربي بحرر ( عيار الذكاء وعيار حسن التمييز ) 

لتحديد الأصابة في الوصف والوصف مصطلح .نتسع في البحث البلاغي 
والنقدي العربي لعملية تعبير الأديب عما يعقله وفكر فيه وبشعر به ويتفعل 
دين يديه وتقع علية حواسه ٠‏ ظ ظ ظ 

ومن هنأ فالرجل لم بر المحاكاة والتقليد مقياسين فى هذا المفمار ر المنى 
ولم تخدهما سبيلين لارساء عمود الشعر العربى » ولما كان قد اعتمد على 
الذكاء وحسن التسيز وهما جوهر سمات الفكر المبدع والعقل الخلاق والحسش. 
المرهف فليس لنا أن نفهم مصطلح عمود الشعر لديه ‏ في أقل تقدير ‏ 
أوتادأ موروثة ينبغى أن نشد اليها عقول الشعراء وقلوبهم فلا ينطقون الا 
بألسنة أسلافهم ولا يرون الا بعيون أجدادهم » فيكررون الصور الفنية قوالب” 
موروثة جيلاة عن جيل ٠‏ 


(81) شرح ديوان الحماسة حى 5/١‏ . 


كلر 


ان مراجعتنا هذه لهاتيك المسائل اللاغية والنقدية الغربية بالموازنة 
الى نظرات المدرسة الروماتتيكية الأوربية لابنبغي أن تتوخذ على أنها تسعى 
الى ربط الفكر العربى بالفكر الأوربي في ميدان الأدب خلقا وبحثا » ذلك 
لأننا تومن تأسيسا : أن بين الفكرين تبابنآ في المصدر واشتلافاً في الوسائل 
وانقطاعا فق العالات :. 


فالمدرسة الروماتنيكية مثلاء فيما ذهبت اليه بشأن دور ذاتية الشاعر في 
الخلق الفنى تؤْ كد أن هده الدانة تنيع عن الاعتداد «العرد قْ وحه المجتمع 
وما السلو ده من فيم * وهذا المضمون الاجتماعي المسس قضاءاأ الروما نتسكيين 
الثوربة ف الدين والطبيعة والحب ونظم المجتمع جملة » ولذا ترفعوا عن 
المشاركة بشع رهم 2 واقم حياتهم » واعتصموا من جحيم محتيعهم بجنات 
خيالهم » فكانوا بهربون بالخيال ينشدون مستقبلاة انسانياً خيرأ » أو يعبرون 
عن أساهم وضيقهم بواقعهم » أو تتغنون بماضي الانسانية الفطرية السعيدة , 
أو بما يتمنون من العيش في بلاد نائئية يضفون عليها من خيالهم ما يجعلها عالم 
الأحلام * وطالا تواصى الروماهتكون باعتز ال الناس فمما أمسموه 
2 البرج العاجى » لأن القطيعة المعنوية تفصل دائماً بين الدهماء وكل نمس 
سامية ٠‏ وها هو ذا ( الفريد دي فيني ) شبه انتاجه الشعري بزجاحة » ثم 
ل : ( لنلقى بالزجاجة الى البحر بحر الدهماء مختومة بطابع الخلوات 
المفدسة إذ أن المنان يعتزل الناس » ولا بنتظر عونا الا من قوة العقبدة 
الذاتية التي يحترق بنارها )91© . 


فهذه الذاتية الروماتتيكية هي هروب عن المجتمع اتتماءا وتخل عن 
خدمته مسي وترفع عن قيمه أهداف + في حين تجد النراث العربي فيكتي 
أعصره المتعاقية بعتز بدات الانسان فرداً مرصوصاً فى بناء المجتمع ٠‏ 


(55) دراسافثف ونماذج في مذاهصب الشعر و نعدذه ص ِلم . 


بام 


ولعل مصطلح العضو الذي بدل عليه في جسم أمته هو خير مايصور 
هذه الحالة المتميزة : ففى نطاق بحثنا نظرت القبائل العربية الى الشاعر قبل 
ظهور الاسلام محاميها المدافع عنها والمفتخر بأمجادها » وافتخر الشاعر تفسه 
بدوره هذا ٠»‏ ظ 

وبين بدي الدين الاسلامي الحنيف صور القرآن الكريم الشاعر انسانا 
سور بلتزم مبادىء في الابمان والعمل » وقيما أتى بعد ذلك من عهود قددمة 
ومعاصرة سطع الشاعر العربي في اطار من الاتنماء اذا اختلفت الوانه فانه يشير 
اليه انساناً ايجابيآ ٠‏ ومع هذا فان هذا الاتتماء لا يعني الذويان لذاتية الشاعر 
وانما يعنى أن هذه الذانية تستقل في حدود الصدق في التفكير والصدق في 
التعبير ثم تسهم في الحركة العامة في المجتمع على هدى من القيم المورونة 
والمتحددة تحقيقاً لرسالة الأدب في الالتزام ٠‏ اذن فالشاعر العربى في ذاتيته 
نتمى الى الناس قائداً ودعبر عن شخصيته فى هذه القيادة رائداً وانتاجه 
الشعري لادده من أن دكون ممتدعاً ممشكراً ادا مأ أراد أن ؤدى رسالنه ء* 
واذن فالبحث النقدي والبلاغي العربي قد تناول جوانب هذه الذائية وبسط 
معاديرها وحلل نماذجها في مضمار الصور الفنية على نحو متميز من الاصالة 
مصدراً وأسلوياً وغانات ٠‏ 
اللفة الفنية في انجاهات المدرسة الواقعية والنظرة العربية الى الشعر :- 
وتمضى حركة النقد الأدبى الأوربي مع رسوخ المدرسة الروماتتيكية مستندة 
الى أساسها اليونانى الموروث وق جو الاتجاهات الفلسفية والفكرية التى 
تتمخض عن الظروف المادية والاجتماعية والسياسية التى أحاطت بها » فتتافق 
من خضمها الزاخر المدرسة الواقعية آدبا ودراسة ه000 ظ 

والواقعية ترجمة عربية للفظة ربالزه او ليت » ومع 
ذلك فان مدلولاتها في الدراسات النقديه العربية المعاصرة متنوعة لاتكاد تلتقى 
على مفهوم محدد ٠‏ 


حىيم 


وبالرجوع الى تاريخ الفكر البشري والآداب الانسانية الكبرى نحد : 
ان الواقعية قد كانت لها بذورها منذ أقدم الأزمنة » وكان التعارض قائمآ 
سنها دائمآ » والمثالية آيديالزءه ©1151 . وكانت كل منهما تمثل 
وجهة نظر فلسفية خاصه الى الحمأة والأحماء فالواقعسة ترى الحاة. و أصلها 
شراً ووالا” ومحنة في حين تراها المثالة خمراً وسعادة ونعمة ؛ ولكته اذا كان 
الفلاسفة قد فطنوا الى التعارض القائم بين الواقعية والمثالية » وتعصب لكل 
منهما فريق » حتى ظهرت مذاهب واقعية ومداهف مثالية فى الفلسفة »4 فأن 
هدا التعارض لم يمتد الى الأدب لمخلق فيه مذهبماً .واقعيا الا فى القرنين الثامن 
عشر والتاسع عق 2159 , 

وق ملاطتنا : أن المدرسة الواقعه قْ الأدب كد ١‏ ننثقت من مضبار 
المدرسة الروما تتركية واتخدت منها اتحاهاً مناقضاً في المضمون والشكل  :‏ ظ 
فالمدرسة الروماتتيكية قد مهد لها روسو ف فرنسا مكومنآ بالمثالية التي ترى 
ان الانسان خير يطبعه » وأن الحياة الاجتماعية والحياة الحضرية هي التي 
أفسدته : أما المدرسة الواقعية فقد هيأ أفكارها الرئيسية فولتير الذى سخر 
فى قصائده المسماة : أحاددث عن الانسان وق قصصه امثال كانديد أى 
الساذج اكبر السخرية من تلك اللمثالية الساذجة التي كان الشعراء الانجليز من 
أمثال بوب وشافتسبري قد مهدوا لها يتعنيهم بخيربة الا نسان » وأنه ليس قْ 
الامكان أبدع مما كان . وررى فولتير فى مثل تلك المثالية سداحة بلهاء وتخدذ 
من كانديد محالا” لاظهار ما ينزل بهذا الساذج من محن وما نتورط فيه من 
مازق تتبحة مثاليته الساذجة وحسن قصده المسرف وتفاؤله الدائم ٠‏ 


أدن فالواقعيه نقيضه ؛: الروما كه قْ منطلمانها الفلسفة والقكرية 4 
وتنضحم هدم الحضشقه على أبدي أدباء ء المدرسنين ونقادها و سحسدل 2 الجنس 


(69) راحم الأدب ومذاهه الم 86 . 


م 


الأدبي بناءا ولغةة مقررة : ( اذا كانت الرومائسية بحكم طبيعتها قد آثرت 
الشعر لأدبها » فان الواقعية آثرت النثر نالضرورة ٠‏ فهي لم "تنشد شعراً 1 
تنظم قصائد » وانما كتبت قصصاً أو مسرحيات نثرية ١157)‏ ء 

كانت للادب الواقمي في مضمونه واسلوبه النثري مبادؤه النقدية في 
بناء الصورة الفدة ء ولعل تلمس هده الممادىء دمتضى مسا برة ذلك الأدب 2 
تر سخ أسسه مصدراً ولعة ٠‏ ظ 

وهذا الأمر بقتفي الوقوف مع الكاتب الفرنسي أو نوريه دي بلزاك 
الذي ترك أكبر موسوعة في الأدب الواقعى وهى تشمل نحو مائة وخمسين 

قصة أطلق على مجموعها آخر حياته اسم الكوميديا البشرية » وقسمها الى 
مجموعات : اولاها : مناظر الحياة الخاصة ٠‏ ثانيتها : مناظر من حياة الاقليم ٠‏ 
ثالثتها : مناظر من الحياة الباريسيه ٠‏ رابعتها : مناظر من الحياة السياسيه ٠‏ 
خامستها : مناظر من الحياة الحربية ه سادستها : مناظر من حياة الرنف2500. 

ولعلنا نلاحظ من هذه المجموعات أنها تنخذ الحياة مصدراً لها وتتوزع 
في مناظر يودي كل واحد منها عن جانب من جواب هذه الحياة ٠‏ وصاححيها 
المنتج في فلسفة صياغة مناظر الحياة كان برى سنة 188٠‏ ( ان جميع الترتيبات 
المنكنة تبدو مستهلكة +٠٠‏ وجميع الأوضاع مستنزفة ) في النوع الخيالي ٠‏ 
فكيف نجدد هذا النوع ؟ أننا نستطيع ذلك بالتفاصيل : ( ان الكاتب يعتقد 
اعتقاداً جازماً ان التفاصيل وحدها ستؤؤولف ابتداء من الآن قيمة اعمال أدية 
تدعى اصطلاحاً روايات ) ٠‏ وهذه التفاصيل تخد من الحقيقة المعاصرة » لا من 
التاري » ولا من الخيال اللذين ليسا سوى اطار للعبل الأدبي ٠‏ 0 

انها غريبة عن الكاتب » بقدمها له العالم الخارجي مبعثرة في الزمان 
والمكان ٠‏ ولا دعمل الرواني عملا شخصياً الا يتنظييها واعدادها بسب 


(55) المصدر السسابق ص 865 . 


3 


التصميم الأدبى » وتجمعها بالنسسة لحادثة » أو 2 شخص حمث مكتشف الهوى 
الذي سرر وجودها في الرواية ٠‏ ان هذا الترتيب الموفق للتفأصيل هام بعلي 
) هده المسرحية الكاملة ) التى يحب أن ولف الرواية الحقيقية ٠‏ ولكن »أبن 
نجد هذه التفاصيل الحقيقية ؟ 

اننا لا تحدها 2 العالم 6 ولا ف المجتمع الرأذى ه حيرث محا النيدسف 
وححصأة المجتمع خطوطها السارزة نك هل نحدها ف ) المستشفى أو قّ دراس ات 


رحال القانون » حيث .بوجد محتمعاً كل ماهو ٠د‏ مضحك وكل ماهو ففجع في 
عصر نأ 90 5" 
ولعلنا نلاحظ من هذا كله أنه المدرسة الواقعية تلتقى مع الملدرسة 


الكلاسيكية في تحديد مصدر الأدب ووضع اليد على ينابيعه » ذلك لذن هذه 
الينابيم وذلك المصدر هى الأمور الموضوعية التى تشتكل العالم الخارجي 
ولا تترى عن ذات الأدس وشخصه كما هى الحال في فلسفة المدرسة 
الروما تنيكية ٠‏ 0 


وعمل الأديب الواقعي يتساوق مع عمل الأديب الكلاسيكى حسب 
مفهوم أرسطوطاليس عن المحاكاة ٠‏ ا 

فالمعروف أن ارسطوطاليس فسر المحاكاة يتصوير الأحداث الموضوعية 
المزلية ف الكوميديا والمأساوية فى التراجيديا ياتمام هده الأحداث وترنسها 
وتنسيقها والابتعاد عن التقليد الآلى للكون ٠‏ ا 

وعليه نحد لاك إشرر : أن الروانه الواقعية هى عو ده الى أدب حدودنا 
« الصريح » ٠‏ وهي التي ترجع أدينا الى طريقه التقليدية + فعلى الروائي أن 
يصف المجتمع الفر نسي كما هو » بفكر موضوعي وكامل على قد ر الامكان ؛ 
من غير أن بحاول جعله مثالياً » مهما كانت احتحاحات الجمهور الدى تحفة 
ان يرى تمسه مرسوما كما هو في الحقيقة ٠‏ 


٠ ٠‏ ا بسسسطتة” يبري بن" الالااازرزاسبزا ساي ننؤ تاق .ان و ريسي بزاسه رسال سن « مزق ناه ره ايسورو انج زرا اواك سسب سر جو سجو سور ور سور .رن لواب ,جر سارعا له سواه مقي لازو وزو سؤالر رزج ز نا سوسوم سورع اا جروجو سا رمس سردن نه" ااا رززززوي 1 اأأنذااة سج سواه ساد :سجس ساس از انإ وروي ا 


(55) المذاهب الأدبية الكبرى في فرنسا ص 1١7‏ . 


الى أن الروائى بحب أن لابكون رساماً فقط ؛ بل أن يكون الى ذلك عالمآأ 
١‏ فشلسوفا د 7 

ومع هذا فان الروائي يبقى صدى صادقا أمينا لواقعه ينقله بأحدائه 
وبلهحات شخوصة «٠‏ 

وف صوء هدم الحقيقه سحل تاربخ النقد الأوربي على المدرسة 
الواقصعة ٠‏ 

انها أهملت الصورة الفنية في اسلوب الرواية وحررت لغْة هذا الاسلوب 
من قو اعدها ف سمو التعبير وقفصاحة الكلمات وحودة السنك 7 

وهذا أمر متوقع مادامت الروابة الواقعية تنحدث بلسان الطيقات 
الفقيرة والفئات المسحوو قَه التى حر متها أوضاعها الإختصاد نه ونظام محتمعها 
الرأسمالى من التعليه وقطعت الصله سنها ودين عالم الرغى الفكري و لعفاو 
وصيرتها كائنات لانستطيع في الحياة أن تفعل شيئاً سوى الكد المسستمر 
المتواصل لاقامة الأود والتمكن من العمل ٠‏ 

وأا كانت الأسباب التى أدت بالمدرسة الواقعية الى هذا الموقف من 
الصورة الفنية وآدوات خلقها من خيال خلاق وذوق راق وفكر متفائل ولغة 
الأصيل مفارقتين ركيستين  :‏ 

اولاهما : : فكريةاء عقدئة تتمئل ف أن الدرسة الواقعية 0 تر من الحماة 
وصورت فققط الوحش الكامن ف الاننات 1 وهو ذلك الوحش الذي عير 
(690) الصدر السسائق 598 . 


د 


عنه الفيلسوف الاتكليزي الواقعى هوبيز بقوله : « ان الانسان للانسان. ذئب 
ضار )(218, 0 

أما البحث البلاغى والنقدي العزبى الأصيل فليس له أن نتجاهل تراث 
الأمة العربية الذي يستقي من القرآن الكريم في تنويهه بالشعراء الملتزمين 
(الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيراً واتتصروا من بعد 
ماظلموا )2150 , 

فهولاء الشعراء بحكم ماهم عليه ينبغى أن يروا الحياة كما هي بخيرها 
وبشرها فيمجدون الخير ويتحدثون بنعمه » استحابة لقوله تعالى ( وأما بنعمة 
ريك فحدث )257 ويحاربون الشر عاملين الصالحات حتى بنتصروا عليه من 
بعد ظلم 1١‏ 

وثانيتهما : لغوية فنية تبرز في ان المدرسة الواقعية لم تحفل باللغة تراثا 
موروثة ضغى الحفاظ عليه وانما أسلمتها للحياة اليومية التى فاضت عليها 
بعوامل التغبير والتبديل حينآ بعد حين وأصبحت متباينة في مفرداتها ونحوها 
من فئة الى أخرى ومن وقت الى آخر ٠‏ 

في حين أن البحث البلاغي والنقدي العربي الأصيل تمسك باللعة العربية 
الفصيحة موروثة من شوامخ الأدب العربى قبل ظهور الاسلام ومن القرآن 
الكريم والآثار التي تقيلت هذا الكتاب العزيز وتلك الشوامخ كلمات ونحوا 
وقواعد فى تر مميعخ أدوات لبناء الصورة الفنية تشسهات ومحازات واستعارات 
وكنابات ٠‏ حقاً ان بعض النقاد المتأخرين فى المدرسة الواقعية بعد ازاك قد 
أنتبهوا الى ماآلت اليه اللعة المنية ى الرواية الواقعية بيد أن ١تتباهم‏ يجسد 
خطوات أبعدتهم عن مبادىء مدرستهم فالناقد والأدس شات فلوري الذى 
(6) الآدب ومذاهبه ص 86 . 


(69) راحم سورة الشعراء الآبة /ا١؟‏ . 
(./) سورة الضحى الآرة ١١‏ . 


فك 


تعود كناياته الأولى الى سنة ١84‏ قد أخد على اسانذته الواقعيين جنو حوم 
عن اللغة الفنية وغرقهم بين لحج الحياة التي أرغمتهم على اللهحات العامية 
والكلام اليومي والاسلوب التقريري ورسم الأحداث بعبارات محاضر 
المحاكمات في الحرائم وسجلات مستشفيات المجانين والمعتوهين ٠‏ 


ومن هنا فقد رغب شان فلوري مع ودلير في تأسيس صحيفة جديدة 
تكون صوت الواقعية الصافية ومصطلح الصافية نعتا للو اقعرة ها هنا يعنى 
العودة الى الصورة الفنية التى حى حياة الأدب ( وهي تنطوي دائما على نوع 
من الصلة بالواقع ولكن لن تبلغ بأحد السذاجة أن يقيم الأدب بعامة » والشعر 
الغنائي بخاصة ٠‏ على أساس دقة صوره ومضسوناته المتعلقة بالواقع الخارجي 
ف التعبير عن هد أ الواقع ومطابقنه مطابقه نأمة ٠‏ لقد كان من حقّ الأدن ادا نما 
أن بغير الواقع » ويعيذ بناءه » ويضيف منه بالتلميح الموجز : أو ا 
الرحب » ويخعل: منه وسطأ يعبر عن الوجدان أو رمراً لموقف شامل من 
الحياة )7١"؟‏ تمثل ملاحظات شان فلورى مرحلة | تعطافية تفرقت ‏ مين د 
المدرسة الواقعية الى اتحاهات : -- اا اا 


اولها : اتحاه الواقعية الاتنقادية وهي الواقعية التى تصور مشنكلات 
الواقع ومعضلاته باسلوب بميل الى شىء من المبالعة والتهويل بغية التنفير 
منها والسعي الى القضاء عليها ٠‏ 
0 وثانها : اتجاه الواقعية الموضوعية وهى الواقعية نعية التي تستقي موضواتها 
من يطون الكت » بدلا من أن تحاول قراءة كن كنا ب الواقع المنشور أمامنا 
وحل طللاسمه + 


وثالثها : الواقعية الاشتراكية و هي الواقعية التي ترى : ان واقه الس 


(1/) ثورة الشسعر الحديث من بودلير الى العصر الحاضر جح ١/رص ١١5‏ . 


1 


الفردية لايصلح مادة للأدب الواقعي وتذهب الى أن الأدب ينبغي أن يتناول 
مشكلات المجتمع ومظاهر البؤس والفاقة التي ترزح تحتها طبقات الشعب 
العاملة بسواعدها أو بعقولها » وذلك لايقاظ وعى الحماهير ودفعها الى حل 
تلك المشاكل بطريقة أو بأخرى299 ٠‏ 0000 
أكدرسة المرنادسية والشكل الفنىي :س 

تلتقى هذه الاتحاهات الواقعية ‏ من غير ريب - على الأساس الفكري 
الذى صدرت عنه المدرسة الواقعسة » ذلك لأن موادها الموضوعية تفيض من 
العاله الذي بحيط بالأدب وتجري حوله ولا تست الى شخصه تفساً وعاطفة 
ووحداناً ذانآ ٠‏ 

ومن هنا فان تبعثرها فى تلك الخطوط العامة يكشف عن مفارقات 
شكلية لم تستطع الاستجابة الى دوافم الفن الابداعي الذي اذا كان لابد” 
من التزامه وحمله رساله فكريه وعقدية لصالح مبدأ اجتماعي وقضيه دينية 
وفكر سياسي ينبني عليه في الوقت ذاته أن يكون آداة بيد عبقرية الفنان 
الذاتية التى تومض في معترك الحياة قائدة ورائدة ولا تلتصق بواقع الحياة 
ظاهرة عامة ٠»‏ 

لقد تعالت فى ضوء هذه الملاحظات دعوة فنية ارتدت: على الواقعية 
واتنفضت قْ وجهها وجرت قْ رسائل (فلوبير)20) بعد سئة ٠هملر!ا‏ ) فانكرت 
أن تكون الروابة متضمنة أخلاقية واضحة » وأن تمحد قفغسة سساسية أو 
اجتماعية » أو دينية ٠‏ فالروابة بوصفها نوعآ أدبي » تخص الفن » كالرسم 
والموسيقى » أو الشعر » وعليه فان ( الروائي الذي بضع الرواية في خدمة 
قضية ما ء لا بخون واحبه كفنان وحسب » بل انه يسنت بالفن » ويجمله 
ممندلا"” ؛ وبحعل منه ‏ شاء أم أنى وسسيلة مسدلا من أن يكون غابة 
(؟/) راجم الآأدب ومذاهبه ص ١8م‏ . ظ 
9) المذاهب الأدبية الكبرى فى قفرييا ص 517 سا ص 555 . 

8 


ووسيلة مفيدة للوصول الى غابة هى غالباً تفعية ) ! وف ملاحظتنا أن هده 
الدعوة تستوى بتفاصيلها رد" فعل معاند للمدرسة الواقعية وان كان صاحبها 
( فلوبير ) من.النقاد الذين ١تنموا‏ يوم ما الى المدرسة الواقعية وشرعوا قواعدها 
النقدية ٠‏ وهذه الحقيقة تكشف لنا ما نوهنا به مراراً من أن المدارس التقدية 
الأوربية جميعها تنهض وتتلاثى على أساس قانون الفعل ورد الفعل ٠‏ وقد 
بحق لنا أن تفسر هذه الحقيقة ‏ هاهنا بعاملين  :‏ 

اولهما : ان هذه المدارس النقدية الأوربية تعود في ولادتها الى الدراسات 
النقدية اليونانية والرومانية الغرمة فى تشأتها وتطورها منهجا ومادة وغاية 
عن مجتمعات هاتنك المدارس التي كان ند بنبعى أن تتشكل أفكارها وأهدافها 


في عالم الفن مستجيبة لسنن حياتها الخاصة ء 


وثانيهما : ان هذه المدارس النقدية يوم بدأت تقليدية في البحث 
الكلاسيكى سلمت زمامها للمناقشات الفكرية المجردة التى تنعكس عن الهزات 
الاجتماعية والانقلابات السياسية » فأمست أصداء نظرية تشسثق عن نزعة آنية 
وتلبى حاجة عابرة ففقدت بذلك دورها القيادي والفكرىي والفني على هدى 
من نظرية لها مبادؤها ومنيجها وغابتها . 

ان الباحث اذ يرصد هذين العاملين ويضم اليد على تتائجهما ليس له 
الا أن يوكد مابميز نظرية النقد الأدبي العربي الأصيل عن المدارس النقدية 
الأورسة. مقرراً : ان هذه النظرية ولدت أصيلة ف منبت حماة الأمة العرببية 
شتى محالانها وتطورت خطوة خطوة مستمدة شواهدها من تراث أدبى 
أصيل سعى داثماً الى قيادة المحتيع ولم بلق مجاذفه الى بد الواقع ليقوده 
وجري فبه ماشاء من العبث بلعته الفنية ومضامينه العقديه ٠‏ 


فين أن اللدرسة الواقمة نحت لدرسة اليرناسية مناقفة لها فى كل شر ٠‏ 


148 


أساسه الى اسم جبل البرناس الشهير ببلاد اليونان » وهو الجبل الدي تقول 

اذن فهده المدرسة الأدسة والنقدنهة تمندس حدورها من النونان 
بونانية في جوهرها أوربية في صراعاتها المكرية والفنية ٠‏ ويحدثنا تاريخ 
النقد الأوربي أيضآ أن ميول هذه المدرسة المنية اتخدت اسم البرناسية علامة 
مميزة لها في سنة 1855 » بعد نشر البرناسية المعاصرة »!*؟؟ ( وهى مجموعة من 
مثال أعلى مشترك )2100, 

وبدومىء هدا الحديث الى أن هده المدرسة لم تكن تمتلك فو اعد 
اليها مدارس أدبية وتقدية جليلة ٠‏ 

ومع ههدا فان الدعوة النقدبهة الرئنسسة التى تظلل المدرسة المرئاسية بهأ 
خيمتها تصوغ تفسها في شعار ,بقرر : ان الفن للفن ٠‏ ان هذا الشعار في ذاته 
رد فعل معاكس لشعار المارسة الرومانتيكية فى ان الفن لذات الفنان كما أنه 

يقتضي فهم طبيعة هذا الشعار الاشارة الى أن فى سنة ١8٠‏ كان خلاسفة 
كثيرون من أتباع سان سيمون » ومن أتباع فور“بيه ٠‏ خاصة » بوصون الشعراء 
(5/) راجع الآأدب ومذاهبه ص ١٠١١‏ . 


(ه/) المذاهب الادبية الكبرى في فرنئسا ص /7اه؟ . 


/اية 


بالمساهمة في الجهد العام الذي يبذله المفكرون لتحسين الوضع الانساني : 
وبوضع كلمتهم في خدمة التقدم الاجتماعي : وكان فكتور هوغو هو أول من 
أجاب على هؤلاء بنشر ( كتاب عديم الفائدة من الشعر الصافي » يلقى وسط 
مشاغل الجمهور الصارمة )2©70 , 

لقد دعم تتوفيل عوشه لسك فكتور ضوعو ملا له أستاذه تلك ملك 
سنة ١8+‏ وفاض ف بسطها وشرحها وأتبعه ليكونت دي ليل فاتتهيا الى أن . 
المادى » ولا فائدة منه على الاطلاق في الحقل الاجتماعى والسياسى ؛ وى حقل 
العمل بوجه عام كما انهما حقدا ( على مارتين وموسيه علىاالخصوص لا لأنهما 
يغنيان سوبداءهما واحزان حبهما » بل لأنهما يهملان الكمال في الفسكل » على 
حساب التفتيش عن تأثير سهل على حساسية القارىء )29270 , 

ومن هنا فاذا كان الفن عامة والشعر خاصة لايستطيع أن تكون له أي 
فعالية في التعبير عن الذات والتآثير على الجمهور فانه ( ترف وهو ككل ماهو 
ترف » نكمن قيمله في جمالة لا في فائدته الدقيقة )2140 , 

لقد فلسف غوتيه هذه الآراء فلسقة جدلة تؤكد أنه ( لاوحد الحمال 
الحق الا في مالا فائدة منه » كل ماهو مفيذ هو سمج » لأنه تعبير عن حاجة ما : 
وحاجات الانسان هى دنيثة ومقرازة كطبيعته المسكينة المعقدة ٠٠‏ وكل فنان 
يقترح شيئاً آخر غير الجمال ليس فنانآ في نظرنا ) ٠‏ 

والسؤال هاهنا يستفسر قائلا” : خل بعنى هذا ان عبادة الجنال الصافى 
لابكون لها تآثير أخلاقي ؟ / 
(5/) الذاعب الأدبية الكبرى في فرلسا 508 . 
(9/) المصدر السابق ص ."5 . 


(4/) المصدر السابق ص 56١‏ . 


حية :؛ 


بحيب غوتيه قائلا : كلا ( ليس الحمال خادما الحقيقة » اذ أنه بحتوى الحقيقة 
الالهية والبشرية ٠‏ أنه القمة المشتركة التىتنتهي اليها طرقات الفكر ) ٠‏ وفضيلة . 
الشعر الممدنة والاخلاقية تكدن فقط في الصفة السرية التى بملكها الجمال 
السمو بنفس من تأمله واذا سألنا غوتيه ولكن كيف نصل الى هذا الجمال ؟ 
يجيب قائلا” نصل اليه بعمل الشكل وحده”5© ٠‏ ومصظام الشكل هاهنا مهما 
اتسع مدلوله ليضم اليه خصائص الألفاظ والجمل والبناء العام الموسيقية 
والتركيبية والبلاغية ‏ ( ده الشعر الى طبيعته كفن حميل » هدفه الصور 
والأخبلة الجميلة فى ذانها )('8) 5 

انة هدف الشعر عند البر ناسية ى هذه الحدود عودة الى الروما تشيكية 
في عبادنها للخيال وثماره التى هى الصور الفنية : وعليه فان هذه المدرسة 
للانكاد تقكم 9 جد بدأ ق مضمار بحث الصورة المنيه على أددي قادة مدارس 
النقد الأدبى الأوربي ٠‏ 


وقد تكون هذه الحقيقة هينة في تقويم أهمية المدرسة البرناسية خلال 
تاريخ النقد العالمى بيد أنها نستوي حكماً حاسماً عليها 0 
الأدرى الاغر دي اذا ما درسناها ىق ضوء المنمج التاربحي التحليلى » 
لأن البرناسية في تسميتها التى رأناها جا ال جيل بوي تي لي الم 
فى قمته انما تستمد مفاهيمها فى الحمال المطلق من افلاطون وتصور الشعراء 
من حيث تدري أولا تدري أتباعا لهذه الالهة » وهؤلاء الأتباع في ظر هذم - 
المدرسة مهما كانوا واعين مدر ين لصناعتهم الشكلية الا أنه في النهاية ليست 
لهم آبة غابة من وراء هذه الصناعة » ومن هنا فانهم في نظر أفلاطون خائبون 
شعي عليهم أن برحلوا عن محتمعهم ٠‏ وف هذه المسألة التاريخية المكرية 
لابدك من أن ننوه بما يمتاز به البحث البلاغي النقدي العزبي الأصيل الذي 


(/) راحع المصدر السابق ؟1؟ . 
(.م) الأدب ومذاهه ؟.١‏ . 


9.3 


لم بحرد الشاعر مطلقآ من غايات ولم يغمض عينا عن مهارته التعبيرية لغه 
فصيحة وثماراً فنية تتحقق في ضوء قواعد علوم اللعة العربيه ٠‏ 
تهشم مقومات اللفة الشعرية بين بدي المدرسة الرمزية :ل 

ومهما يكن من شيء فان تاريخ النقد الأدبي الأوربي بحدئنا ‏ كما قلنا ‏ 
دما كانت تحمل المدرسة البرناسية الغريية فى نشآتها الهشة من عناصر تفرقها 
وتتعثرها ٠‏ 

فالمعروف أن أمزحة منششيها كانت مششابئة مما آدى. ذلك الى تشحة حتسة 
هي أن أسماءهم المختلفة قد اتصلت بعدة مذاهب أدبية ١استوت‏ على سوق 
المدرسة البرناسية فيما بعد بل تعارضت أحيانا » فمنهم ( شارل بودلير ) الذي 
هو من رواد المدرسة الرمزية » وممهم نيوفيل جوتيه الذي يقرن آسمه مدهب 
الفنية2817 » ومن هنا فان تاريخ النقد الأوربي بقرر : أن الرمزية لانستقر على 
نظرية واحدة وانما تتشعس بها السبل فى نظربدات متعددة ٠‏ 

وهذه النظريات المتعددة ترجع في منبتها الفلسفي الى مثالية افلاطون 
التى كانت تنكر حقائق الأشياء المحسوسة ولا ترى فيها غير صور رموز 
الحقائق المثالية المعيدة عن عالمنا المحسوس ٠‏ كما أن الحركة العلمية الوضعية 
التى ظنت ف العصور الحدثة أن في مقدرتها أن تصل بوسائلها العلسة , 
وبالعقل الواعي الى حقائق الأشياء فان هذه الحركة لم تلبث أن تبينت أن هذه 
الحقائق لابسكن أن تدرك في ذاتها وانما تدرك بظواهرها الخارجية فحسب , 
مما دعا بعض الفلاسفة الى أن ينكر وجود الأشياء الخارجية ولا برى فيما 
غير الصور الذهنية التى تنعكس في مداركنا عن تلك الأشياء ٠‏ فأي شىء 
خارجى » لا ستمد وجوده الا من الصورة الذهنية التى لدينا عنه وفمما عدا 
هذه الصورة لا تُعّدة له وجود خارجي ٠‏ 1 


(1م) رأجع الأدب ومذاهصه ص ١.١‏ . 


١٠ 


وقد خاض في مسألة الوجود الخارجي للأشياء ووجودها الذهنى العالم 
النفسى ادضاً ؛ فا كتشف أن عقلنا الواعى عقل محدود ه حنى ولو سلمنا تأنه 
الحقيقة الواحدة الموجودة في هذا العالم . وعتدد”نا الصور المختزنة قى هدا 
العقل الواعى هى الوحود ولا وجود سواه ء وهو محدود بسبب ما اتضح من 
أن خلف هذا العقل الواعى يوجد حقل فسيح من العقل اللا واعي أى العقل 
الباطن ٠ه‏ وعلى كشف محاهل هصدا اللا وعى أخدت تتوفر مجهودات 
المفسكرين”. 

لد استمد الأدب الأوربي ونقده من هده المساحة الواسعة من النظرات 
بوادرها فيما كتب فرلين فى فن الشعر بينسنة ( 141107 1872 ) منتفضاً على 
البرئاسية فرأى : ( أن على الشعر أن يقترب من الموسيقى اكثر مما يقترب من 
النحت والرسم ؛ وعليه شأآن الموسيقى أن بوحى لا أن برسم أو نصوار 
الخطوط والأشكال » أما الكلمان » وهى بعيدة عن أن تطمع في الدقة التى 
هى المثال الأعلى للنثر الوصفى أو التحليلى » فيحب الاتستعمل« بلا شىء من 
الخطأ » اذ أن القوة الشعرية تكم. في حالة كلمة تدو ظاهرياً غير دقيقه ى 

وقد سدو فرلين فى مدهبه هدا معتدلا” اذا ماوازنا بينه وبين رامبو الدي 
اتنشرت آراؤه بشأن خلق عالم جديد بوساطة الشعر في سنة 1895 : ففرلين 
وان كان قد قرن بين الشعر والموسيقى وأتاح شيئاً من الحرية في اشتقاق الكلمة 
وساء القأفة دورها الدى شغى على الشعراء تشله واللاستحانءة الله ٠‏ 

آأماأ رامو فقد تعافل عن هنذا الدور وأكد ضرورهة لورة الشعر قَْ 
(85) راحم الآدب ومذاهبه م.١ ‏ 1.56 . 
(9م) المذاهب الأدبية الكرى 59/5 . 

٠١١ 


أمقومانه كافة كلمات وجملا” وأوزانآ وقواتي” لتخلق المالم العرس من 
الأحاسيس والاثفعالات ” 1 

ومما يعنينا من هذا أن رامبو قد أخرج الكلمة من وظيفتها المعجمية 
والدلالية وصورها نعمه موسيقيه » تلونها حروفها الصوتية ؛ وتضع فيها 
الحياة حروفها الساكنة ٠‏ وبهذا يرى هذا الشاعر 4:1 قد أعيدت للعنصر الأول 
ظ في الفن قيمته الخاصة ء وو*جته الائتباه الى اللفظة » التى هي الواقم الحقيقي 
للشعر ؛ والتى كثيراً ما استعملت كآداة لي وبلا قبن خاسة لصالح انكر أ 
الاشعال ٠‏ وكان فى هذا تحديد ادخال السر فى الكلمات » في حين لم 'نعمل 
الرومانسية على ادخاله الا فى الأشياء220 ٠‏ 


0 ويسضي مالارميه بالرمزية خطوة أبعد في كتابه ( الهذيان ) الذي جمم 
بين دفته مقالات وايحاثاً قْ الشعر والموسيقى ومزق الوشائج بين الشساعر 
والوافع فهو تدأسف ( لأن الكلمات يا تستطيع أن تودى معناها بر نيلها وحده 
ولكن : ( بيت الشعر المؤلف من عدة ألفاظ هو الذي يصنع كلمة كاملة : 
جديدة » غرية عن اللغهة » ساحرة وء*.ه ترفض » : بلمحة سامية ؛ الصدف4 
الكامنة في الألفاظ على الرغم من عملية تقوبتها متعاقبة » في المعنى وف الرنين ؛ 
وهى تدهشك كأنك لم تنسمع في حياتك مقطعاً عاديا هكذا بليغاً وفي الوقت 
نمسة > كات تدكر الشىء الموصوف ستحم فى جو حك دك ني 1 

هنا لا تق الكلة عن ماه ومدلولاتها كافة حسب وائم اترتقع 
الدي شناول 0 | ووصف أشياء يتقاف ب رأسا على عقب وبمضي ليصور 
أحا سيبس وا تفعا لات جديدة كل الحدة ٠‏ 


(86) راحم المصدر اللسابق ص 5/!ا؟ ب ص 1197 . 
) امصدر الاق ص 7/ا؟ . 


وعليه فان اللغة الشعرية لم تعد عند مالارميه 'نقدم صور الأفكار 
والأشياء وانما توحى بمشاعر تجاء تلك الأفكار وهذه الأشياء ؛ فينتهى دورها 
في الابانة والافهام ويتولى دور آخر هو احداث موسيقى تدركها الأذن قبل 
أن بعيها الفهم ٠‏ 


ان تاريخ النقد الأوربي حين بشير الى اولئك الشعراء والنقاد رواداً 
للمدرسة الرمزية بجدور شتى نظرباتها برى أن هذه المدرسه ولدت يوم 
نشر مورياس في ملحق الفيغارو الأدبي في الثامن عشر من أيلول سنة 1885 » 
رسالة بشآن الكلمة وتعبيرها عن الشىء ٠‏ 0 


واقترح فيها مفهوما شعريا بحل محل البرناسية » كما حلت هذه محل 
الرومانسه » وعدم بودلير ومالارميه وفرلين اسياداً لهدا المدهبف : قم الأول 
إلا نه ) الرائد الحقيقي ) 8 والثاني لأنه وهب الشعر « معنى السر وما شوق 
الوصف » والثالث لأنه ( حطم قيود الشعر القاسية ) ٠‏ 

لقد صور الشعر عدوا للتعليم وللو صف ال موضوعي ؛ ورآه قي خدمة 
الفكرة لا فى خدمة المكر » وهو بعبر عنها بمشابهات خارجة ٠‏ 

ومن هنا فالرمزيه تحافظ على ذاتها من ناحيتين فلا ينبعي أن تمثل الغرض 
الخارجى من أجل نفسه » ولا أن تعبر عن « الفكرة في ذاتها » : 

أما اللغة الشعرية فأكد مورياس أنه شبغى أن تكون لغة صحيحة فى 
مؤادها ولكنه نترك للأسلوب حربة كبرى ؛ فهو يريده” (١‏ نموذجيا ومركباً .٠‏ 
العبارات المتماسكة بالتناوب مع العبارات ذوات الضعف المتمو”ج والحشو 
البليغ » والاضمار العجيب ؛ والتغيير في التركيب المفاجىء المتردد » والاستعارة 
الحريئة المتعددة الألوان » ٠‏ 

واذا تذكرنا هنا مانيه المه مورياس من ضرورة اخثيار الأوزان التى 
تحقق ايقاعاتها الموسيقى تشير قوافيها العنيفة الألحان علمنا أن الشعر فى 


١. 


مفهومه قد أضحى ضرباً من الموسيقى وأنه لم بعد فنا لغوبا ردي عن أفكار 
محدده +٠‏ 

وتتمثل هده الحقيقة في أن أناتول فرانس حوال اعلان مورياس عن 
الرمزية في نقده اياه » الى قانون واحد هو : « لانصف شيئا ولا نسم" شيئاً » » 
واعلن عن الغموض الذي ينتج عنه بالضرورة ٠‏ 

وف هذا الجو من تجاهل دور اللغة الشعرية بشتى أبنيتها من جمل 
تقريربة وصور معبرة موحية انسلخت في سنة 18285 عن رمزية مورياس 
رمزية رنيه غيل » وملخص هده الرمزية بشأن دور الكلمة في التعبير وأهمية 
الصورة الشعرية في التآثير » يتمثل في أن الموسيقى الآلية هي أكثر المنون 
جدارة بتفسير هذا التحول الخالد للاتفعال ء وعلى الشعر أن بقلدها ٠‏ 


ومعنى هذا أنه للفة الشعربة مظهرا وحيدا هو المظهر الصوتى 
والتشخيصي الرمزي » مما ينبغي على الشاعر أن بختار الكلمات التي تنكاثر 
فيها » هذه أو نلك ؛ من النغمات الصوتية : ان الكلمات التى تحمل زبادة عن 
معناها الدقيق » القيمة المؤثرة فى ذاتها » قيمة النغمة » والتى نزاها مفروضة 

تلقاساً لأنها رنانة بالمكرة » وبالأفكار التي تود » تنتج حثى من تكوينهسا 
نفسه موسسقاها الخاصه واشاعاتها ٠‏ 


بحلل ( رئه غل » بناء الكلمة تحليلاة صوتياً ويستخلص قيم الأصوات 
سقط مدلول الكلمة ف تلمس دور اللغة الشعرية في الافهام والتأثير2910٠‏ 

بمضي ( غوستاف كاهن ) في هذا الاتجاه بخطوات سريعة فيعان في 
سنة ١8910‏ عن مذهب الشعر الحر الذي يحطم أي قيد لا بوسع المجال 


(85) راحم المذاهب الأدبية الكبرى ١م5؟‏ -5856 . 


١5 


فلا بدين للاشكال الشعرية التقليدية بأي أهمية ولا يتقيد بذوق: الجماهير 
معياراً لخلق النموذج الأعلى للشكل الشعري الذي يقطع الصلات كافة بينه 
وبين الث 2410 , 


والمعروف أن المدرسة الرمزية في ثورتها على اللغة الشعرية والأشكان 
الشعرية لم تقف عند حد وانما تواثبت بين أبدي النقاد الفرنسيين في أوائل 
القرن العشرين نأ ركة أصداءها فى أوريا وغيد أوربا ٠‏ 

و بدهي أن سحثنا لا ننسع لملا حقة هده المدرسة لادية النقدية 2 


'تماصملها كافة ع ومن هنا دكتفى يتساؤل : : ستصسس عن دور اللعه ووظطمه 
الأدب في مفهوم مشرعيها النقاد والأدباء السائرين فى ضوء أدما انها ؟ ٠‏ 


بجيب تاربخ النقد الأوربي عن هذا التساوّل مقرراً : ان الرمزبين ينكرون 
على اللغة قدرتها على أن تنقل الينا حقائق الأشياء » وقالوا انها لاتعدو أن 
تكون رموزآ تمبر الصور الدهنة التي تلقمناها مون الخارج أو كو”ناها من 
الجمع سن أشتات من الصور الى تلفناها من ذلك الخارج ١‏ وعلى هدا 
وأئما الصباح وسملة للا بحاء « 


ولما كانت اللعة هى وسسيلة الأدب وأداته التي لميزه عن سائر المنون 
فأن وظمفة الأدب تيحددات على أساس هده الأداة وتلك الوسسمله ١‏ 


ومن هنا رأى الرمز هون أن الأدب لاسعى الى تقل المعاني والصور 
المحددة + وانما سعى الى نشر العدوى و نعل حالات نفسية من الكاتب الى 
القفارىء 6 أو على الأصح الابحاء بها « 


واذا كانت اللغة رموزاً للعالم الخارجي والعالم النفسي » وكانت وظيفتها 


(/88) راجع المصدر السابق ص 5856 . 


عبر بودلير عن هده ذه الرة بدمصطلح التعادل أو الشادل ولخص هله المكرة 
في بيت شعري يقول فيه : « الألوان والروائح والأصوات تنتجاوب » يمعنى 

و صرب الدكتور محمد مندور مثلاة بوصف أحلد الرمزيبين للون 
السماء وى معمناة لسعب سضاء دقوله ٠‏ ( وكان لون السماء 2 نعومهة 
اللو لْوْ » فهو وان لم بحدد اللون دلفظه من الألفاظط التى تعر عنه الا آنه 
مع ذلك ولد ف تفوسئاأ احساساً بهذا اللون ونهل البنا وقعه ى نمسة بعمارة 
« نعومة اللو لو » التي استمدها من عالم اللمب 487 , 

ومهما يكن فالواضح أن الرمزية تتجاوز العقل الواعي طريقآ للفهم لفة 
بالعقل اللاواعى و تخد النسس 2-1 من الخال مصدراً لمناء اللعة الأدسة - 
موسيقى اللفة بين المدرسة الرمزية الاوربية والبحث البلاغي العربي :- 

ولعل الملاحظله ثله الرئيسة التى تقوم المدرسة الرمزية بشتى ١تجاهاتها‏ تكد 
هاهنا أنها تنهض على أساس رد المعل أيضأ 4 نوهى تفتفر الى الشموليه قي 
دراسة الدب وتتلنكب عن منوي الاستقراء والتحليل لعناصره وا تخاد الموقف 
الفكرى والفنى من المسائل النقدية كافة ٠‏ 

وعليه فهي تنزوي في ركن مضاد للمدرسة الكلاسيكية والرومانسية 
والواقعية وتستند الى احدى قواعد المدرسة البرناسية فى العناية بشكل الأدب 
(4) رأجع الآأدب ومذاهه ١١.‏ . 


0 


شىء فتغفل عناصر الشكل فى بناء النص من لفظ مفرد وجملهة مر كبة وفقرة 
ظ متواصله تسم مجتمعه قَْ رسم الصور الفشة الجميتله المنشودة زذاتها 
وتكتفي بالموسيقى المطلقة للغة على أن تكون مقلدة لموسيقى الآلات فقتصيح 
لذلك غمغمات لابين عن معنى ولا تصور مدلولا” ٠‏ - 

الرمزبة على آأساس هذه الملاحظة » نجد أن ذلك البحث البلاغى والنقدى 
العربي لم يتبرأ من العناية بموسيقى الألفاظ بشتى مسائلها التى غرقت فيها 
المدرسة الرمز نه حدى اختلقت + وأئما توائرت قْ حنساأ نه مده العناية مند 
نشأنه الأولى التى رأفقت 900 الأدب العر بي ١‏ ولعل المعر لسر فق الأساسى سين 
هده العنانة وذلك العرق أن البحث البلاغي والنقدي العربى تناول مسا نل 
هو سبقى الأدب مظهر أ . من مظاهر فنْ القول اذا دمبزن بهذه الخاصة أو تلك 
عن المظاهر الأخرى فان تميزه لاينفرد ولا ,طغى على سواه ٠ه‏ وتتجاى هذه 
الحقيقه تفاصيلها كاخة حين لشاير الى أن اللحث البلاعي والنقدي العربى ذك 
ظ تناول المسائل التى كناو لنهاأ المدرسة الرمزنة شآن فن الأدب ل لعة ‏ وغايه وأنه 
كان سباق في هذا التناول بقرون وفي ضوء منهج متكامل ٠‏ 


لادب العربي شعره ونثرء قد حفل بموسيقى الألفاظة كلمات مفردة 


واذا ما رصدنا هذه الموسيقى في عصر ما قبل الاسادء صادئتنا فى القاضية 
الموحدة للقصيدة :مهما طالت وف ازدواج القافية في شطري 0 
وسواهما وق التزام الروي الواحد في أواخ القوافي والنعي على 
الذى يتراخى فى هدا الالتزام ورمى قصيدته بعيب الاقواءء. » وى حر بان 8 
البيت على صيغ متحدة الى جانب الايقاع الداخلي الذي امتازت به البحور 
العرسة الأصملة ٠‏ 

كما تصادفنا هذه الموسيقى ف فن السجم الذي توشحت به الخطب 


١ با‎ 


والوصانا والحكم والأمثال وتميض علينا المحانسة بين الألفاظط وف اخشار 
الكلمة التى تأ"تلف أصوانها وتنأى عن التنافر وق مراعأة الناائلف والانسجام 
بين ألفاظ التعابير المركمة ٠‏ ظ 


أن مظاهر ا مو سيقى هده وسواها التى مازحت الأدب العربى ف ستى 
مراحل نشوثه وتطوره ولازمته تنستوي بين بدي البحث العلمى قطريه تنبو 
عن التصنع والتصنيع » ومع هذا فان هذا البحث العلمى يرصد ظاهرتين فى 

لقد غدوت” الى الحانوت بتبعنىي 

شاو مشل” شلول شلشل “شو ل 

ففى الشطر الثانى من هذا البيت خمس كلمات بمعنى واحد ولا تضيف 
الى مضمون البيت شيئاً » ومن هنا فان ماتثيرها من موسيقى مخصوصة هو 
تكون طلاسم لا يفهمها المخاطب ولا بعي مدلولانها السامع ٠‏ وعليه فان الكهان 
قد صاغوها للتأثير بموسيقاها والابحاء بحرسها ٠‏ حقا ان البحث البلاغى 
والنقدي العربى لم ستقبل هاتين الظاهرتين في الأدب العربي القديم ولم تجرد 
لدراستهما بين مظاهر موسيقى هذا الأدب ٠‏ 


فالمعروف ان ابن قتيبة4*0» قد صنف يبت الأعشى المذكور في عداد أبات 
(5م) رأجع الشعر والشعراء ص .؟ . 


٠‏ بحر أ 


ضرب الشعر الدى تآأخر لفة لفظه و'آخر معناه وروي أن النبي ( ص ) قال لبعضهم 
منكراً عليه وقد كلمه بكلام مسجوع : ( أسجعا كسجم الكهان ؟ 1 )4:0 


بيد أن تاريخ هذا البحث ليس له أن يغفل تينك الظاهرتين كل الاغفال 
عنها ابن جنى قائلا” : ( فكأنما العرب انما تحلى الفاظها وتدبجها وتشيها 
وتزخرقها عناية بالمعأنى التي وراءها » وتو صلا ده الى ادراك مطاللها 0 ١‏ 
فهذا العالم اللغوي قد فطن الى أن العرب كانت تحمل بألوان من تزبيين 
الألفاطل ف مومسقاها وجحرسها لتؤدي عمأ وراءها من معاد وتوصل الى 
مطالها ٠‏ 

ودقين ان هذه الألفاظ كانت أبعد في التأثير والابحاء والافهام من 
مرادفانها التى لم مكن لها حظ وافر من تلك الألوان المو سيقية » وعليه فأن 
لمدرسة الرمزية الاوربية بشتى اتجاهاتها لم تبتدع”؟* في موسيقى الألفاظ 
ووشها وزخرفتها وسادل لبلوع مأوراء المعانى ابحاءاً وادراك المطالتف تأثيراً ٠‏ 

اذا كان ابن جني لم بحدد الحقبة التي كانت فيه العرب تحفل بموسيقى 
ألفاظها على ذلك النحو وأرسل حكمه ثى الأمر مطلقاً » فان البحث البلاغى ‏ 
والنقدي العربي يرى لدلك جدورا تاريخية عريقة ضربت ف منبت الأدب 
دوحة البديع العربي الذي تفننت فروعه منذ القرن الثانى للمحرة 1 

وسدو أن الخليل بن أحمد المراهيدى قد استقرى بعقله اللمقظطل ماتمتاز 
به اللغة العربية فى موسيقى أصوات كلمها واعتمد على هذه الموسيقى فى 
(.6) الحامع الكبير فى صناعة المنظوم من ألكلام المنثور ص ؟55؟ . 


. 5١١/1١ الخصائص ح‎ )1١( 
. (؟15) راحم هذا البحث‎ 


(ر»ل»ذ) والحروف الشفوية ( ف » ب » م) ونه على سهولة مخارجها . 
وعدوية ' جرسها وانسيات النطق بها ثم قرر فاناا : ( فليس شىء. من مناء 
الخماسي التام بعرى منها أو.من بعضها ٠‏ 
الدلق أو الشفوءة ولا كون فى تلك الكلمة من هذه الحر وف حرف واحك ‏ 
أو اثنان فوق ذلك فاعلم ان تلك الكلمة محدتنة ممتدعه 4 لسسث من كلام 
العرب )172 1 

ومما يدل على أن موسبتمى هده الحروف همى مقياس الحلل ق حكمه 
هذا أن تلميده” اللسث سآله : « فكيف تكون الكلمة المولدة الممتدعة غير 
وأشساهه. ذهبده مولدات لانجوز في كلام العرب 5/5 يس فبهن شى» من 
حروف الدلق والشفوبه )0 ١‏ 


فهده الكلمات وأشباههن تعوزها الموسيقى وشمرا ه منها الحرس »© ومن 
هنا فانها ليست من العريية في ” شىء ٠‏ وكذلك كلمات من آشباه ( دعشئوقكة” 
وجلاهق وفعسيح و تعمج ودعيج )0 

لقد نحأ الحاحظطل منحى الخليل وقلب أصوات الألفاظ ف ادم , 9 
الشعر على مقياس حريانها على جرس موسيقى وخلوها من هذا الجرس 
( وكدلك حروف الكلام واحزاء البيت من الشعر ؛ تراها متفقة ملسا ٠‏ ا 
المعاطف سهلة » وتراها مختلفة مشابنة ٠‏ ومتنافرة مستكرهة » نشق على اللسان 


ملحةاانا موود مه جو ود فتد سر 


6 ألعين ح ١‏ /مه الات . 


(514) العين جح 235/1 . 
(5) الصدر السابق ل ٠/1‏ # 
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وتكده » والأخرى تراها سهلة لينة » ورطبة مواتية سلسه النثلام » خفيفة على 
اللسان. ء حتى كأن الست بأكمله كلمة واحدة ؛ وحنى كأن الكلمةه بأسر هما 


وبعد هذا حرر قاعدة صوتية فى بناء الكلمات فقال : ( فأما في بناء 
اقتران الحروف فان الجيم لاتقارن الظاء ولا القاف ولا الطاء ولا الغين » بتقديم 
ولا بتأخير والزاي لا تقارن الظاء ولا السين ولا الضاد ولا الذال » بتقديم 
ولا بتآخير ٠.20)‏ 

فالحاحظ هاهنا يتوسع في تعقيب مالا بتلاءم من أصوات الالفاظ وينبه 
على مظاهر التنافر فيها ليقدم دراسة تطبيقية في موسيقى الأدب عامة وموسيقى 
الشعر خاصة ٠‏ 

نتسلم علم الفصاحة دراسة الحاحظط خطوة فخطوة خلال العصور 
المنعاقبة حتى ,نتهى الى ابن سنان الخفاجى المتوفى ( 15 7 ( الدى تقد ْ 
كتابه سر الفصاحة فصولا ضافية تحدث فها عن صفات الحروف ومخارجها : 
وفصاحة اللفظة المفردة والألفاظ الم لفة : ومما بتعلق من هده المفصول 
بموسيقى الأدب الشروط التى حررها لأصوات الكلم مفردة ومركبة ٠‏ 

وأول هده الشروط ( أن كون تأليف تلك اللفظة من حروف مشاعدة 
المخارج » وعلة ذلك أن الحروف التى هي أصوات تجري من السمع مجرى 
الألوان من البصر » ولا شك ق أن الألوان المتباينة اذا جمعت كانت ف اللمنظر 
أحسن من الألوان المتقاربة ولهذا كان البياض مع السواد احسن منه مع 
الصفرة ٠2117)‏ 

لم بورد ابن سنان الخفاجي في بسط هذا الشرط شواهد للألفاظ التي 


(153) ألبيان والتبيان جح 19/١‏ . 
(/81) المصدر السابق حي 11/١‏ . 
زيم .8) لسر الفصاحهة ص اه . 


1١١ 


تباعدت مخارج أصواتها لأنه شرر قائلا” : ومثال التألئف من الحروف 
المتباعدة كثير وجل كلام العرب عليه » فأما تأليف الحروف المتقابلة فمثل 
المعخغ )017 1 

اذن فالرجل يرى اللغة العربية موسيقية بطبيعتها وبحس كلمها ذوات 
جرس بحلو ف الاسماع وتهش له النفوس ٠‏ والطريف فيما برى وبحسه أنه 
يوازن بين أصوات الألفاظ والألوان والانغام » ويتجلى هذا في تحريره 
للشرط الثاني من شروط فصاحة الكلم المفردة اذ قال : ( ان يكون لتاليف 
اللفظة في السمع حسن: ومزية على غيرها وان تساويا في التأليف من الحروف 
الماعدة كما تجد لبعض النغم والألوان حسناً ,نتصور فى النفس ومدرك 
بالبصر والسمع دون غيره من جنسه ٠‏ ومثاله في الحروف ( ع ٠‏ ذء ب ) فان 
السامع بجد لقولهم ( العتديب ) اسم موضع و ( عديبة ) اسم امرأة وعدب 
وعداب و ( عداب ) و( عدذبات )مالا بجده فيما ارب هذه الألفاطظ فى 
التأليف . ولبس 568 ذلك بعد الحروف ىق المخارج فقط ولكنه تأليئف 
ميخصو ص مع البعد , ولو قدمت الذال أو الاء 3 تجد الحسن على الصمة 
الأولى ف تقديم العين على الدذال لغرب من التأليف قى النعم فس ده التقديم 
اصيلة 


ف 


والتأخير 
وف ضوء هذه الموازنة يمضي ابن سنان الخفاجى في اقرار سائر شروط 
فصاحة الكلمات الخردة التى .يتعلق بعضها بموسيقى الأصوات مثل قلة عدد 
أحرف الكلمة وتصغيرها كما بحرر شروط فصاحة المركب ٠‏ 
ومما بدخل منها فى موسيقى الأدب تأكيده أن بجتنب الناظم تكرر 
الحروف المتقاربة في تأليف الكلام وعدم تجنبها هاهنا أقبح من المفرد » وذلك 


(469) المصدر السابق ص لأ . 
(.. [) سر الفصاحهة ص 8 , 
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لأن اللفظة الممردة لا سستمر فيها من تكرار الحرف الواحد أو تقارب الحرف 


ومما قبح قول أبي انماء 2317 : 


فالمجد لايرضى بان ترضى بأن 

[ يرضى المؤمل منك الا بالرضى 

سحت أمن سئأت الخفاجي قْ درأسله هده العخصصه هو سسيقى الأدب 
صناعة وتصنعآ » ذلك لأن السليقة العرسمة فى أدامه التى تحاوزت منتصف القرن 
الخامس لم بعدذث فطرنه يهندى الها الآدس بدا هة ونوفرها ف أده ممادأة وأئمأ 
كان لابد” له من قواعد تأخد سده وتوطد له السسميل لاحمآ 4 

ومعنى هذا ان البحث البلاغي والنقدي العربي لم يعدم الدراسة العلمية 
التى تتناول هو ياي الأدب ب للشسى مصادرها و محتلف مظاهرها والتى تلسست 
الأنصار والأنعام 2 الاأسماع ٠‏ وق صوءع هدم الحققة نستطيع أن نهرر : أى 
المدرسة الرمزيه ف تأكده|2١1)‏ تداخل معطيات الحواس ونادلها م تسق 
الحث الللاغى والنقدى العربى الدذى أتشه الى هذا التأكيد على بدى ابن 
سنان الخفاجي فوازن بين موسيقى الألفاظ ق دلالاتها العقلية والنفسية من 
خلال حاسة السمع والألوان في ابحاءاتها الشعورية بوساطة حاسة البصر » كما 


وكأن ردخم حديثها قطع الرياض كسين زهرا 
فهدا الشاعر بلعى الحدود الفاصله دين المسموعات والمصرات و لسسمة مأ 


اوور وو اوراس 


(ؤأ.!) الصدر السابق /ا.١‏ . 
)١.1(‏ رأجع هذا النبحث 1 


١ 


بدركه السمع من نغم الحديث بما بقع عليه البصر من قطع الرياض وزهورها 
المختلفة ألوانها » فاذا حاستان تتبادلان التأثير وتنوب أحداهما عن الأخرى ف 
كمازصه وتداخل ٠‏ 

وأبا كان فدراسة على هذا النمط وف الاتحاه الذى يحقق غابتها التعليمية 
تلزم الأدباء ‏ من غير ريب أن بتخيروا الألفاظ والتراكيب التي توفر لهم 
ما ببغون من معان ومطالب بعجز عنها سواها مما بتفق واباها في الدلالة ٠‏ 

ومن الموضوعات التى امتدت اليها هده الدراسة موضوع الحناس 
الدى حقل به الأدب العربي مند فحر ولادته ثم فاض واستفحل وصار صناعة 
وتصنعاً ى العصور المتآخرة ٠‏ 

والحناس ف البلاغة العربية هو تشابه اللفظين فى الأصوات وأختلافهما 
في المعنى7'١؟‏ وهذا التشابه اذا كان أصحاب البديعيات بجمعون على أنه من 
المحسنات اللفظية فان عبد القاهر الجرجانى المتوفى سنة ( 4١‏ ه ) رآه 
وسيلة الى تصوير المعنى وتمكينه من التقل تعبيراً وتآثيرأ فقال : <( أما 
التجنيس فانك لاتستتحسن تجانس اللفظين الا اذا كان موقع معنييهما من العقل 
موقعاً حميداً » ولم يكن مرمى الحامع بينهما مرمى بعيداً آتراك استضعفت 
تجنيس أبي نمام في قوله  :‏ 

ذهصت” بمدهيه السماحة” فالتوت 

فيه الظنون أمتدهب ام مدهب ؟ 


)3 وقو| 


و 9 امه الجد القائل حتى نحا من خو فه وما نحا وقول 


المحدث : ب 
ناظلراه فيما جنى ناظرآأه 
أو دعاني أمت بما أودعاني 
)٠١*(‏ راجع انوار الربيع ج 57/١‏ . 
)٠١5(‏ نحا الاولى بمعنى احدث » والثانية بمعنى خلص . 
١١:‏ 


لأمر يرجع الى اللفظ ؟ آم لأنك رأبت الفائدة ضعفت عند الأول وقوبت 
في الثاني ؟ ورآبتك لم يزدك : « ملد'هب » و « مداه » على أن اسمعك 
حروفاً مكررة » تروم لها فائدة فلا تحدها الا محهولة منكرة » ورأدت الآخر 
قد أعاد اليك اللفظه كأنه يخدعك عن الفائدة وقد أعطاها » ويوهمك كأنه لم 
يزدك وقد أحسن الزيادة ووقاها )210 ٠.‏ 

برى عبد القاهر الجرجاني في مذهبه هذا أن الجناس ليس غابة في ذاته 
وائما هو وسيلة صوتنية الى تحقيق غاية » وهذه الغاية ‏ من غير رب - اذا 
جاءت محندة بأفادة العقل معنى فانها لا تتحقق تعير هدا العالم الحليل الا 
بالخداع عن الفائدة وقد أعطاها وبالايهام في انه لم يزد على المراد وقد زاد ؛ 
ومعنى هذا أن فى الحناس أمرأ نفسياً ومسألة شعورية » فاذا بهذا اللون من 
الموسيقى اللفظية في البحث البلاغي والنقدي العربي مطلب ينشده الأديب 
لاداء رسالته في الافهام والتآثير ٠‏ وف ضوء هذه الحقيقة التأريخية لانجافٍ 
الصواب شططا ولا نغالى في الادعاء جنفآ اذا مارأينا أن المدرسة الرمزية .بوه 
رأت 21١17‏ في موسيقى الألفاظ أداة للأبحاء ولم تحفل بما ينغي لهذه الأداة من 
مراعاة طبيعة اللعة من حيث مدلولات ألفاظها وقواعد أبنية كلماتها وتراكيها ء 
قد حلت على .الأدب وهدمت أسسه وآلعت ماسيزه عن الألات الصماء فيما 
تحدث من أ نعام وألحان » فاذا هذا الأدب غمغمات لاتبين وجعجعة من غير 
طلحين ٠‏ 

أما البحث البلاغى والتقدي العربى فانه جمع بين الوسيلة والغاية. 
في موسيقى الأدب فاذا الأدب من خلال الموسيقى ألفاظه المفردة وتراكية تعبر 
عن الفكر والعقل والنفس وثرثر في متلقيه وبوحى اليه ماشاء من مدلولات 
ومعانر وقيم .نتفق عليها الناس فى مخاطباتهم وماربهم . 


(ه. ١أ)‏ أسرار الللاغة 51 م ٠.‏ 


١١6 


لمن و !هال الصورة © من السحث الملاغي الغعر بي 
الى الأترسة الس بالة وال امعقول : 

ومهماأ دكن فأن البحث البلاغى والنفقدي العربى القديم هل عرف الرمز 
اسلونا من أسالييب الأدب و9حخرر مدهو مه وأرسى قاعدته ٠‏ والرمز لَعْدُ فى هد! 
البحث هو أن تشير الى قريب منك خفية بنحو ثسفة أو حاجب ( وأصله الكلام ‏ 
الخفى الدي لا نكاد بمهم ثم استعمل حدى اصار الاشارة © © ني ' وقال المراء 
لمر بالشفتين مخاصة 230١10)‏ , ش 

أما الرمز اصطلاحا فهو ضرب من الكنابة قلت الوساءط مله 
و دان المكنى عنه مع خقاء » نحو (« فلان عررض القما » أو « عريضص 
الوسادة © كتانة عن دلادنه ودلاهته ٠‏ 
إنسهو له و لسر من خلال واسطة واحدة ى عر ص مما و كمر الرأس وهما 
صفتان تعارفت العرب على أن المتصف بهما ليس من الأذكياء ٠‏ وكقول أحد 
القدماء صف امرأة قتل زوجها وسسيت : - 

عقلت” لهأ من زوحها عدد الحصى 

مع الصبح أو مع" جتنتح كل" أصيل 

فالمرموز اليه والمكنى عنه في هذا البيت بريده الشاعر تعبيراً بآرر أنه 
لم عط هذه المرآة عقلا” ولا قوداً بؤزوحها » ال" الهم الذى بدعوها الى عد 
الحصى ٠‏ ظ ظ 
)1١5(‏ راجم هذا البحث . 
(/ا. 1) العمده ج 7 . 
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مدلوله من المتلقى على مسافة واسطة.واحدة مع خفاء في هذا المدلول يقتضي بقتضىي 
التأمل فيه ليذه معه الذهن والنفس كل مدهي من التآويل الذى 0 7 
الأدب انساعا في المعنى وفضفضة في الابحاء ٠‏ واذا ما أضفنا الى الرمز أسلو 
سانيا موسيقى ألفاف» وتعابيره النى حفات بها اللعة العر ديه طسعة 0 
ألوانها العلماء العرب ف مباحثهم اللغوية والبلاغية والتقدية التي مرت بنا ؛ 
أدر كنا أنه” ستوى فنا متممزاً من فنون الأدب العر بى تكلف” خماء ا معنى مع 
سير المطلب وينشد موسيقى الألفاظط مع وضوح الدلالة وبدلك حافل على 
انتمانه الى التراث العربى وساير نطوره وتطاوله اذا ما جد فيه جديد وحديث 
قه بدعة ع فبقدم لالادياء العرب قو كل زمادر ومكان ما بعنيهم عن الأقنياس 
من المدرسة الرمزبة الأوربية تقليدا والاقتراض منها ديناً ثقيلا” » وبدلك 
بحافظون على اصالة أدبهم وبخوضون بهذا الآدب معترك الحياة مهما فتحت 
على فن القول من مسارب ونوافد ٠‏ 

وآبأ كان الأمر فان المدرسة الرمزية الأوربية بالحاحها على موسيقى 
الألعاظ وخروجها على القواعد البنيوية والدلالية التى لانطاق لمعجم اللغة 
العنان فى نزويد الشاعر بالكلمات ؛ قد اقتربت من هدم الض_روابط غسير 
المباشرة التي تحتفظ للصورة الشعرية بأوهى وشيحة بينها وبين العرف 
الاجتماعي والمفهوم الفني والذحيرة الترائية التي تمتد وسائل للتفاهي والتأثير 
بين الناس ٠‏ ظ 

ودحدثنا تأر بخ النقد الأوربى : أن السربالية قد مشت الخطوة الى تلت 
ما اتنهت اليه المدرسة الرمزية فهدمت تلك الضوابط غير المماشرة فأصبحت 
اللغة الشعرية بين بديها في حالة. من التحلل عن أي شىء يكن أن يسمى أو 

انك السربالية اذا كانت في أصل تسميتها تدل على ( ما فوق الواقعية ) 
فان هذه الدلالة لا تخضع لأصول وقواعد ء لأنها تريد أن تتحلل من واقم 


١ ١١ 


الحياة » زاعمة أن فوق هذا الواقع أو خلفه واقعا آخر أقوى فاعلية وأعظم 
انساعاً وهو واقع اللاوعي » واقع المكبوت في داخل النفس المشرية2"40 ٠‏ 

ولعل السربالية هده لاتستحيب لحصر منهجى يرصد خصائصهيا 
ودنوه بأهدافها في عد وتشخيص »2 ومع هذا فان المؤرخين لتمسون الخطوط 
العامة لمنبتها جامعين بين نشآنها وطعيان الفلسفة الفرويدية وويلات الحرب 
العالمية الاولى التى هدمت القيم والتقاليد في هذا المجال أو ذاك من مجالات 
الحماة والمكر والأخلاق ٠‏ 


والفلسفة الفرويديه التي ترسخت أسسها على أبدي فرويد وتلميدبه 
أدلر وبو نسم تتحاوز أبحاتها 2 الأمراض العصسية حد و د الحأة العضو نه الى 
الحماة النفسية وتحاول ا بضاح حما نا هده الحماة وما فمها من فوى دفن4 
تتحكم قْ البشر على غير وعى منهم ء وكان الأدب الاعردقى القديم والاداب 
الأورسة المعاصرة مستنبطأاً لجماهير آرانهم فى الحياة والمن 7 

لقد طعت هذه الاراء النزعة الس نالة طابعها دين سنة ١95٠‏ ء٠ث“ية١‏ 
ومنحتها مساراً رحراجاً في الخلق الأدبى وف البحث النقدى ٠‏ ان هذا المسار 
الرجراج بحكم مصذره الفلسمي النظري والوافعى المنهرىء المنتقض قدم 
لنا مفاهيم متباينة عن السربالية ٠‏ ولعل التعريف الذي سكن أن بومى' الى 
صافية بقصد بها التعبير اما شفاهة واما كتابة » أو بأبة طربقة أخرى » عن العمل 
الواقعي للفكرة ٠‏ بمليها الفكر ف غياب كل مراقبة بمارسها العقل » بعيداً عن 
كل انشغال جمالى أو أخلاقى 2١١50)‏ وى ضوء هذا التعريف ندرك آن السربالية 
حركة ('تخدت الفنون عامة أدوات للتعبير » وعليه فاذا ماأردنا أن لمهم حضقه 
هده الحركة فى موقفها من اللغة الشعر به عامة والصورة المنة خاصة فلاند 
)٠١(‏ رأجع الآدب ومذاهبه ص ١١]‏ . 
)٠١5(‏ المذاهب الأدبية الكبرى فى فرنسا 519 . 


١18 


من أن نمهم نظرتها الى طبيعة الشعر ووسيلته وغاته وضى من هده الزوانا 
تسعي ( 01١١‏ الى خلق حاله النفس الشعر نه أى الحالة المخالفة للصوات »2 التي 
تعرف كيف تفجر الشعر الخفى و: نستعمله ٠‏ وهكدا يمكن أن دكون الشعر 
موجوداً بالا تعبير شعرى أدبي : أنه قْ الاشماء 2 وو موفقف أمام الأنساء 4 
وحالة ذهنية وأخلاقية » وطريقة للنظر » وطريقة للتصرف تحاه العالم ٠‏ فيحب 
تعبيراً ثانوياً ٠‏ 

والشعر حلقة اتصال بين عوالم الأمس الشديدة التفكك وعالم الكرى , 
هذه الابماءات أن اللغة الشعرية لا تخضعم لأبة قاعدة وأن الصورة الفنية 
بولا ادر الى الدهن سوأه مادام العقل والمنطق دل أنة قأعدة وضاءط ود 
ورغبة ف الفهم وا والاستنباط والتفسير الايمكن أن تخطر على البال وسملة 
وأهدافها وأساليب تصيرها عن أى لون من آلوان الوعي والاحساس , 

لقد قادت حركة السرالة هده خطوة فخطو فخطوة الى حركة اللامعقول 2 
وهى ثورة راجت تي الأونة الأخيرة من عصرنا هذا واتتقضت « لا على الفن 
المسرحي وحده ء بل على الحياة أيضا ٠‏ وهي ثورة يمكن أن ننظر اليها كمرض 
عارض من أمراض عصر نا اا شع لق ا ل سيية وعجزة عن 
سقولية العياة»أى بعدم امكان فهسها وين أسباب مافيها من مقالم ومسافات ' 
وقد رأوا أن تصوير اللامعقول فى الحياة لا دمكن أن يحضع لقواعد المن مادام 


. داص وإ"‎ 7١6 راجع المذاهب الأدبية الكبرى في فرنسا ص‎ )٠١( 
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فد ثار على منطق الحياة ذاتها وأعلن عدم وجوده ٠511١0»‏ 

ودين أن قواع د المن التي ليس لها أن تستوعت الحيأة قٍ تفكك 
أواصرها التاريخية والاجتماعية والنفسية وما شاء الله من سائر ما دمت الها 
ذفان لعه الأدب من ب أدوات المن الابدة من أن ندخل قْ دائرة اللامعقول 
وتصبح بسمدلولاتها المعجمية وصورها الفنية 3 في عدث واتجربداً في انجريد. ٠‏ 

ومهما دكن قاننا نلاحظ من هكه الرحلة الظويلة مع مدارس النقد 
الأوربي تجذور ها المونانئة وتطوراتها العصرية : ان الصورة الفنبة كانت فى 
حومة الرفض أمام الكلاسيكية والواقعية والسربالية واللامعقولية لأساب 
عقلية ومنطقية 4 ولا عقلية ولا منطقية كما كانت على مشرحة ره التدمل بين أبندي 
من العتاية العلمية التي تسبر أغوارها وتكشف . عن طبيعتها وتحال انماطهب 
وتلمس أنشليتها وتشوف أهدافها ٠‏ ظ 

ان” هذه الحقيقة التاريخية بشأن الصورة الفنية فى أجواء مدارس النقد 
الأوربى ليست كل شىء ف أوربا » ذلك لأن نقاداً من هذا البلد أو ذاك فى هذه 
القارة قد اتفلتوا من قبضة الأجواء الفلسفية والجدلية فاستقيلوا الصورة 
الفنية فى الشعر خاصة وتتبعوها وسعوا الى حدها وتعرفها وبسط مقوماتها 
وأساليبها وأهدافها حتى لقد ألقوا في روع طائفة من النقاد العرب المعاصرين 
أن النقد الأوربى هو مهد الصورة الفنية ومنبت ازدهارها وآفاق تطورها »؛ 
فآمن بهم هؤلاء النقاد وتلقفوا ماعندهم منقطعين عن تراث أمتهم العريية 
بهذا الشأن ٠‏ واذن خما حقيقة الصورة الفشة لدى هؤلاء النقاد الأورسين 
الذين لم تصبهم عدوى هذه المدرسة أو تلك من مدارس تقدهم ؟ وكيف 
فهموها وأداروها فى مباحثهم النقدية ؟. 


. ١ه"8 الأدب ومداصه ص‎ )١١1١( 


١ 


5١ 


5 2 
(لضر(يرولك 
الصور الفنية بين أبدى نقاد أورسين 


تلقف الباحث مفأهيم متنوعة ف طبائعها متعددة في أهدافها عن الصورة 
الفنية لدى النقاد الأوربيين الذين ترجمت آراؤهم في الدراسات النقدية .الى 


العربية » وهذا التعدد وذلك التنوع لا يكادان يشفيان الغليل ويقضيان في 
لمر رأبآً حاسماً على الرغم مما يقدمانه من مادة غزيرة ٠‏ 

نقد قادتنا هده الحقيقة الى أن تعر ض- هذه ا مفاهيم 2 مسألة تتعلق 
بمصدر الصورة وطيعتها ٠‏ ظ ظ 
مفهوم الصورة بين الذهن والحواس من مري الى كوقن : 

وآستشف جون مدلتون مرى هذه المسألة فقرر أن كلمة صورة 286«] 
دمكن أن تتصل من قرس بالكلمة التى اشتقت منها وهى 1110 ظ 
أي ملكة التصور والتخيل بصفة عامة ٠‏ ْ ا 
ظ وقد ترف على هذا الاتصال أن تحررت الصورة عنده من الدلالة 
النصرية المحدودة فتوسعت آفاق دلالتها وأصبحت أقوى وأعظم 1 آلة في يد 
ملكة التصور 1 ى 

ببدو من مذهب جون مدلتون مرى هذا أنه يفكر ف الصورة الفنة 
بعقلية فلسفية » فيحكم على حاسة البصر بنا حكى ويرى ملكة التضور 
والخيال أرحب مدى من هذه الحاسة غير ملتفت الى أن الحواس كلها هى 


(1) رأجم انمد التحليلى رمه ثم . 


1 


الوسائل التى تغذى ملكة التصور والخيال وتنقل اليها مجتمعة أو منفردة 
وأا كان فالرأى السائمد في مواجهة مذهب جون مدلتون مري ميل 
الى تأكيد ظاهرة التحسيم والتمثيل الحسى ف الشعر وشفر من التجحريد 

واطلاق العقال للأفكار المدردة والعواطف التي يك تمثلها التجر به الحسة ٠‏ 

20 وعليه فالشعر يمثل لدى روبرت تريسترام كوفن « أوضح الصور 
الفشة » وأكثر الأشياء المرئية شأنآ بالذهن » داكما أشياء كتلك التى نستطيع 
أن ننصرها وثلمسها ونسمعها وتتذوقها ونشمها9"؟ ٠‏ 

والسةٌ ال ستنكرها هنا قال اذا هده له الواجها المتضادة دن الأفكار 
المحردة » والعواطف المطلقة » والحواس ؟ ! 

أو ما بتلاحم هدان القطان الدهن والحواس ٠‏ فاذا بالذهن مستودع 
واذا بالحواس مصادر لهذا المستو دع ؟! 5 

انها الملسقات الأورسة الموروثة من اللنوئان والرومان تصطبخ نتقليات 
الحماة المادية الأوربية » فتتنافر فيما دينها وتتناقض اتجاهات مشتبكة في صراع 

لذ ينتهي ٠‏ 

بلتمس الباحث مفهوم الصورة ف هذا الصراع قلا تلقى الا غماراً 
ذلك لأن الصراع من غير هدف لا يننج سو فق الغبار » فأقرب المحاولات الى 

العلوم المعاصرة فى تعر دف الصورة تقدم لها معسان ٠‏ 

أولهما : مقهومها في علم النفس وهو التذكر الواعى لمد رك حسي سابق ١‏ 
كله أو بعضه في غياب المنية الاصا ى للحاسة المثارة أى استرجاع صورة منظر 
رآه الانسان » أو صوت سمعه ٠.٠‏ الخ + فبعد أن ستعد عله أو بزول أثره 


(؟) راجع المصدر السابق ص ١5‏ . 


ايل 


باثر على الحواس وقد نكون التدكر شاماا > لنمنظر أو الصوت أو قاصراً. 
على جزء أو حزاء منه » وهدا بطبيعة الحال جزء من عمل الذاكرة أو ملكة 
التنصور قُْ هذا ذا المحال على الاطلاق < 
وق هد| الأتحاه بعكم علم النعس لتتعيير عن تنعت الصورة مصطلحات 
مكل التداعي والوعي واللاوعى والتر كيس والتفكك .والاسترال والارشاط 2 
ونأ نهما : مفهو مها ؛ العن الدي أما أن مخصصها فعادهما مرادفهة 
الاستعارة * أن يعسها ويتوسع في تاق حلاتها فيني با السميم من تعدر دك 
حسية تقلت بطريق النصر أو السمع أو الشم أو اللمس أو الدوق ٠‏ 
تعرص هده الحواس كلها مجتمعة عناصر التحدر 4 ؛ الخارجية 4 نقلي ١‏ الذم 
الى الشعر بطريقة من شأنها أن تثير فى صدق وحيوية » الاحساس الأصلى 
وف ظل هذا المفهوم قد تكون الصورة الواحدة : حار 7 لاحساس مفرد””© ٠‏ 
ان هدين المفهومين لالصورة الى جااف استقلال الوا.حد دمهماأ عن الآثر 
د بكادان تعتيال بالصورة المنية التحدمة ق النص الأدبي ك_ ومن حصنا ف“ نموم 


اخرى طر دقف عامة لايصال الاحساس « ظ 

وعليه فان الماحث ليده من أل دسال لماذا يه ندا من الصورة ذاتها وهى 
متادرة الى الدهن والعقل والحواس من خلال الالال والتعاسر والمقرات ؟ ! ٍِ 
لك طقسا 3و5 ارت وبرى 3 لي خلق لمن الصوره ا 
وآنة ذلك أن الناقدة الأوربية ( اديث 5 تفق في موق ازاء الصورة 
العاطفية » وانما بقدم التجارب العاطفية نقسها في كلمات تمثل حواس اللصر 


2.15 


والسمع واللمس والدوق والشم ه» وتقول أن الصورة المشه هى التعبير عن 
التجربة على هيئة صور ذهنية » أي تقديم التجربة بعد أن يقوم العقل بتحويلها 
الى هذه الصور2©» . 

فهذه الناقدة تبداً أيضاً من الصورة الذهنية وتقيم بينها وبين الصورة 
اللفظية مرحلة من الصمت والتأمل تتفاعل خلالها التجربة في ذات الأديب ثم 
تلتمس لنفسها أسلوب التعبير ونتحسد هذا الموقف من الصورة فى مدهب 
( بليس يري ) الذي يرى أن الشعر هو التصوير الفني للتجربة الحسية وما 
التصوير الفني الا أن تمر التحربة بالذهن فينقيها ويعمل في بناثها وبحولها 
الى صورة فنية قوية الأثر تهب الشعر عمقه وآثره الفعال ٠‏ 

وف ضوء هذا المذهب يجعل الناقد الصورة الفنية ثمرة لاحساس ذاتي 
يتملك الشاعر وبثير عواطفه فاذا بتلك الثمرة لون شخصي لا يؤدي عن معرنة 
عامة ولا ينقل شعوراً جماعياً وعليه فهو يقول بوضوح ان وظيفة الشعر هي 
ان « شقل المنا الاحساس بالأشساء با المعرفة بها 4 


وبعد هذا كله بالغ ( يري ) فيوصي القارىء أن يركز اتتباهه على تمثل 
الصور نمثلا حيا نايضآ(©© ٠‏ 

'ولعلنا نلاحظ من هذا كله ان مفهوم الصورة الفنية لابزال بضرب في 
النحث النقدى مدلولا2 محددآ تتشكل أسسة من التعبير اللمظى الدى و#حسلاه 
ودمثله ى 

تأءس سي دى لودمن وفان مفهوم الصورة في اللفة : ب 


(1) راجع المصدر السابق ص 5٠.‏ .2205 
(ه) رأجع المصدر السابق ص هأ . 


تلك خأراد أن شقيمها على أرضية من : فن القول وبنقدها من هيامها النظري 
العقلى فعرفها فالا : ( انها رمسم قوامه الكلمات )10 ٠‏ 


ولعل هذا التعريف فرع من مقولة أرسطوطاليس بشان الشعر اذ جعله 
ضربنأ من أضرب الفن منوها بأداته النى هى الألفاظ » في :جين أن أداة الرسم 

ولسنا ندري كم كان الحاحظ على درجة أعلى من التوفيق في جعله 
الشعر جنساً من التصوير قبل ما بناهز سبعة عشر قرناً من الزمن » ولكنه على 
أنة حال لم كتف بأداة الشعر وحدها حدا فاصلا"2 دسنة وين التنصور ا نه 
نوه الألفاظ المختارة واقامه الوزن وجودة السبك وكثرة الماء خصائص مميزة 
للشع الحد2"؟ ٠.‏ 

ومهما يكن فان هذا التعريف للصورة الفنية عند ذلك الناقد الأوربى 
بموازتتها مع الرسم قد نبه الى أنها ,شغي أن تلتمس في الألفاظ لا في الأذهان 
ولا في النفس التى تنطوي أحوالهما في غيب تجرية الشاعر وتفاصيل حياته 
التى لا شمكن الناكد أن دصل المها ددوانها » 'وذلك لندرة المعلو مات عنها 

أما الألفاظ فهي متبادرة يسهل تحليلها والكشف عن أبنيتها وفمم 
مدلو لاانها وظلالها مادامتث من لعه النشر التى اتداولها الناس و تحدد المححمات 
معانيها وتكشف العلوم عن قواعدها وأسرارها ٠‏ 

تمثل الناقد ( فان ) هده الملاحظة فبداً شعر هف الصورة الفنية من 
اللغة قائلا” : ( الصورة كلام مشحون شحنا قور تألف عادة من عناصر 
محسوسة » خطوط » ألوان » حركة » ظلال تحمل فى تضاعيفها فكرة أو عاطمة 


(8) الصورة الشعربة ص 5١‏ . 
1) راجع هذا البحث . 


١١ 


أي أنها توجى بأكثر من المعنى الظاهر وأكثر من انعكاس الواقع الخارجي 6 
وتؤلف في مجموعها كلا منسحماً ٠17)‏ 


شير هدا التعريف للصورة اكثر من سترال فالصورة التى هى كلام كيف 
تشحن شحداً قوياً وهي. اذ تؤدي عن معنى وعاطقة انى. نكون منود به وخية 
نتحاوز اكثر من المعنى الظاهر واكثر من انعكاس الواقم الخارجي ؟ ٠‏ 


ظهر أن الناقد ( فان ) بعمم أحكامه في تعريف الصورة ويتفعل بها 
فيزوغ عن .ماله الذي حرره للصورة كلاماً ويروح مع الاساءات النظرنة 
حتى. يكاد بخوض في المباحث الفلسفية والنفسية ملتسا تأثير الصورة قبل 
أن. .يحلل مقوماتها اللفظية التى هي وسيلتها في التعبير والتأثير ٠‏ 


درس البحث البلاغى والتقد العربى تأثير الاسلون الفنى وحلل دوره 
ف ابصاك المعانى وتئلك زمام المخاطبين » وكان أساسه في هذا هو قول الرسول 
اقرع ( انك من البيان لسحرآ » وان من الشعر لحكمة )0© . 


فبعض البيان في هذا الخديث النبوتي الشريف قد عد” من السحر » ولما 
كان معنى السحر قلت الشىء فى عين الانسان » فان مدلول كلمة البيان 
اصطلاحآ هاهنا هو مايمتاز به فن” القول من التأثير بمهارة اسلوبه وتلتون ‏ 
عياراته ٠‏ ولما كان مصطلح البيان قد أصبح فيما بعد دالا” على العلم الذي 
سحث .اداء المغنئ الواحد بأساليب متعددة تفئنا » فان البحث البلاغى والتقد' 
العربي الذي ضم اليه هذا العلم قد درس الصورة الفنية بناءآ وتأثيرة كنسا” 


١ , 


77 تمسدا فى النمد الحديث ص ؟55ا . 
() النهاية في غريب الحديث والاثر ج ١/5/1‏ - 2115 
)١ .(‏ راجع هذا البحث . 


م35 : 


ظَىر النماد الأورسين الدمن أومأها الى اداه ر مسحم الصورة 34 وغرقوا 52 
مصبلات تأثيرها « 
وآبة ذلك مثلا” أن أن الناقد ( بوند ) قد لمث وراء ذلك التاثير وعرف 
الصورة قائلا7 : ( هى ماينقل ( عقدة ) فكرية أو عاطفية في لحظة زمنية ١١0)‏ . 
فهذا التعرف و كد ماتنقله الصورة ولا «لتمس وسيلة النقل وآداته ٠‏ 


ذعوات ميلاد الصورة أدى سى دى لويس 6..- 


ستوى الناقد سى دي لو مس أقرب النقاد الأور سين مأ قرآنا لهم 
بالعربية من تحليل الصور الفنية خلقاً عن تجربة وبناءاً من لغه ذلك لأنه 
تكلم عليها من حيث خطوات ميلادها وا ستواوها شمئاً محسوساً ٠‏ 


ان هذا الناقد لا بتناول الصورة الفنية تعبيراً مخصوصاً منفصلاء عن 
السياق الدي وردت فيه فهو ول : ( الصور ل للست أثساء مفصولة أو كاملة ء 
الا اذا أردنا أن القصيدة الكاملة هى صورة مركة ء فسواء أكانت الصور 
منضدة سوية » كما في الشعر الكلاسيكي في خيبط من التفكير المنطقى 
مصوغع » أم كانت » كما في الشعر الروماتنيكى »؛ مشدود بعضها الى بعض 
بروابط اكثر مرونة بالتزامها بالاستكشاف العاطمي وكشف التجربة التى 
يتطلبها مثل هذا الشعر » أو كانت كما في كثير من الشعر المعاصر » تبدو 
كأنها تخلق من مادتها نفسها الوسط الذي يشدها الواحدة الى الأخرى )200 

اذن فالحديث عن الصورة عنده بتناول القصيدة صوراً مركبة وفى هذا 
فرق رئيس بينه وبين البحث البلاغي والنقدي العربي الذي بتناول الصورة 
تركيباً في ضوء طريقة بناء كل تركيب كما سنرى » وأا كان فان مني دي 


(ذ[1) فن الشعر الدكتور أحسان عباس ص 359 . 
(15) الصورة الشعربة ص ؟7 . 


ا 


لويس ببدآ ف نحليل الصورة ف ضوء النهقد الأدبي الأوربي وجدوره 
لاغريقية من منبتها في ذات الشاعر ولا يستقبلها من كياتها اللغوي المحسوس 
كما يفعل البحث البلاغي والنقدي العربي اذ يقول : ( وما أريد بحثه الآن هو 
طبيعة هذا النمط الذي يجب معالجته من نقطتين متعاكستين : من عسلية الخلق 
الشعري من ناحية ومن القصيدة المنتهية من ناحية أخرى )290 . 


والسؤال سستفسر هاهنا قائلا” : لماذا تكون عملية خلق الصور وعملية 
تحقفق الصور ق القصيدة نقطتين متعاكستين ؟ أليست اولاهما : البداية أو 
الحذور ٠‏ وثاننتهما : النهاءة أو الشمرة ؟ هذا سؤال من وجهة نظر النقد الأدبى 
الأوربى > أما البحث البلاغي والنقدي العربي فيثير سؤالا” من مبدا مغاير 
ويتساءل : لماذا لاتكون الصور المتحققة في القصيدة هى الخيط الذي 
يوصلنا الى منبعها الكامن في ذات الشاعر ؟ أليست هذه الصور هى بضاعة 
الشاعر بين أبدينا وما مستوي في ذاته مصنعآ لهذه البضاعة من خيال وتجربة 
وعاطفة وما البها حدس في الغيب وضرب في متاهات ؟ ان5 هذا التساؤل برسم 
الحدود الفاصلة بين عالمين من التفكير النقدي : التفكير النقدي الأوربي القائم 
على التفلسف النظري والتفكير العربي النقدي القائمم على الواقع اللغوي . 

ومهما يكن فان ناقدنا يبدأ من نقطة الخلق الشعري ٠‏ ويستهل بدابته 
بالحديث عن الخيال قاكلات : ( والخيال هو الملكة التي تخلق وتبث الصور 
الشعرية )01 1 

وواضح أن هدا القول لايكاد يقرب الينا مفهوم الخيال قيد أثملة » بل 
ربما بضيعه ف أرجاء التعميمات الفلسفية » وآبة ذلك أنه ستدرك على ةو له 
ذاك ويقرر قائلا2 : ( وأحسب أن لاملكة عقلية أصعب على التعرف من هذه ؛: 
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|“ 


منتضار به 0 


ومع هذا فهو ستنحد بالشاعر شيللي الذي أوما الى الخيال بقوله : 
( هو الاله الخالد الذي يحب أن تخد حسداً لانقاذ العاطفة الفانية ٠ 2١6)‏ 

وهذا الايماء ‏ بلا ربب لايشفى ذايلا7 » ومن هنا راح ناقدنا يؤوله 
بقوله :( ولابد من أن يتكلم شيللي على الخيال مجازاً بلغة الرسول لأنه 
فقط من خلال تصميمات سامية كهذه سكن أن يعالج صفته الشعرية أساسآ ٠‏ 
ولكن فكرة « شيللي » عن الخيال تشمل وتقوم على التعريف العام للكلمة ‏ 
أي سساطة االمدرة على أن بصع المرء سه مو صع الآخر )0 ٠‏ 


وببدو آن هذا التآويل لم يكن كافياً نتقرب مقهوم الخيال وحده 
تعريفه للخيال بقوله : هو ( التوق للعودة الى الماضي أو الى أمر لاوجود له)(28 


يستمد هذا التعرف قوامه من النعت ( الهوميري ) للجمال » فهو على 
هذا تعريف يوناني في اتجاهه الفلسفي يسقط الزمن الحاضر حقلا للخيال 
وبمد ببصره الى الماضي حيث التراث والتجارب السابقة والى المستقبل حيث 
الخلق والابداع من غير مادة أولية يتعارف عليها متلقو ثمار الخيال التى هى 
الصور الفنية + ومن هنا فان سي دي لويس يبرم بالخيال ويتضايق بين 
بده في هذه الرحاب المتفلسفة » لذلك نراه بحط على أرضية الواقع ويقول : 
عندما ( تتحدث عن الخيال الشعرى تتحدث عن المشاعر التى تعم كل الناس ع 
ولو أن هذه المشاعر تكون فى الشاعر أكثر نموا وتركيزاً وتخصصا » كما 
المصدر السائق ص "ل . 
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تتحدث عن محاولة هذا التعاطف للوصول الى أشياء لايمكن بلوغها بوسيلة 
أخرى الى الماضي » والمستقبل » وما هو غير موجود ؛ وكل ما بيقع خارج 
التجربة الحالية » والتى يصبح معنى هذه التحربة ب بدونها # أقل وضوحاً 

فهو هاهنا كان قد عقد العزم على الكشف عن ماهية الخيال » ولكنه 
لم فلح فتر كه لمتكا على المشاعر 4 خعمم كلامه والمماها لدى الناس أحمعن 
وخصصها لدى الشعراء / تمميزأت عامه ع وأحسن بآنه لم يمعل شيأ دا بان 
فترك المشاعر أيضاً » ووقف مع الأشياء التي لايمكن بلوغها بوسيلة أخرى ٠‏ 


ووقوفه مع الأشياء هذه دليل على أن رحلته كأن ينبغي آن نبداً من هذه 
الأشماء كما بفعل البحث البلاغي والنقدي العر بي ٠‏ ومهما يكن تان الرحل 
فل صحح مساره” ورأى أن الخطوة الأولى ) ف خلق الصور هو أن بقرن 
الشاعر نفسه الى الأشياء التى تستهوي حواسه ..٠‏ وهكذا يكون الشاعر 
مستعداً لتلقى الانطباعات مكتسباً خاصية عقلية تبتعد عن أن تفرض ع-لى 
العالم الخارجي أي نمط أو صيعة أو تصوار سايق » فهو اذل قادر على رؤية 
الأشياء كما هي حقيقة )0:؟) ظ 

لقد حلل البحث البلاغي والنقد العربى عامة تصوير الشاعر لمشاعره 
وعواطفه وفكره ب كما هو معروف ‏ من الأشباء التي .فيض بها العالم 
المحسوس » فجعل المشبه به محور بناء أساليب البيان من تشبيه ومجاز 
واستعارة وكناية بشتى أضربها ٠‏ والمشبه به في علم البيان العربي هو ما بتعارف 
عليه الناس الأسوباء والدي ستطيع الشاعر بوساطته أن ينقل انطياعه الخاص 
عن المشبه في ذهنه » فاذا المشبه به أداته لايضاح المعنى وتقريره والكشف عنه 
كما هو الحال في أسلوب التشسيه 5 


(15) المصدر السابق ص 7/6 . 
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هنا 


على أي نمط أسلوبى آخر من أساليب البيان التى سوف"5"؛ نحللها 
أدوات لرسم الصور الفنية ولكنه في الحالات كلها يبقى مع الأشياء التي 
دعر فهأ الناس مادام بر دك أن شمل مشأعره الى هو لاء الناس و 
اليه سي دي لويس الدي يمضي من نقفطه النهايه البدايه » وبرى : ان 
( القابلية على تقبل الانطباعات هى جانب واحد من الخيال » ولو كان الخال 
الشعرى سلسياً تماماً لوجس على الشاعر عند كتابة القصيدة تسجيل أحاسيسه 
فط والا تحناء كما بقول50؟ ورد زورتث « العاصمة الارشاط 1( / و همى عند 
العالسة ربح خفيفة متقطعة ) ولترك القصيدة تكتب نفمسها ٠‏ ولكن القصائد 
القدس جائياً فوق فوضى الكون » وتبقى الفوضى كذلك ما لم يكن ذهن 
الشاعر ثاقماً لمسكشف عما دكمن وراء ذلك ( فالشاعر قْ صوء هده القاعدة 
ليس حديدة تجذبها قوة المغناطيس كما صوره أفلاطون من قبل بل هو ذهن 
متوقد بتلقى الانطباعات عن الأشياء ثم يبدا يغربل هذه الانطباعات ويتعق 
فيها وبصوغها بوعي وادراك 

وى دقيننا أن البحث البلاغى والنقدى العربى قد اتنه الى هذه القاعدة 
وحال الواقم فياطار فنى وفكرى ملتزم مسعى الى تحقيق غايةه٠‏ وأا كان 
فأن هذا الناقد الأوربى لدم على قاعدة الوعى 2 صماغه الصور المنية و بحلل 
في ضوئها المرحلة الثانية والثالئثة من مراحل خلق القصيدة الشعرية فيقول : 


نيعا 


(١؟)‏ راحع هذا ألبحث . 
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ا 


( ولقد شهد بيتس (68هع6ة.8 .177 ) عندما استشهد بقول جوته 

عطاء00 : « اننا بحب أن تداع الصور تشكل بكل أصدائها 
قبل أن ننتقد » وتحدث عن حالة اشيه بالعسوية التى فيها « تمر الصور خاطفمة 
أمامنا » ٠‏ وأضاف أنه من الضرورى د أن نضط العقل اد انخر 8 
اللاشعور كل جزء نحن قْ حوزته » ٠‏ ذلك الاتشاه المركز الدي برقب مملاد 
القصيدة من اللحظة التى ,شعر فيها ٠‏ بمفاجأة الخاق ٠‏ وهو تركيز لا ارادى 
طبعاً على الرغم من أنه مكثف » ولكونه سلبيآ يساعد العملية الطبيعية التي 
تخرج القصيدة كاملة الى النور » ويمكن أن بدعى بعملية « ضيط العقل » 
ولكنها تتداخل مع المرحلة الثالثه ه عندما ,يصبح اتشاه الشاعر اكثر حيوية » 
( دعاه مالبرانس الأتتباه ( بصلاة العقل ) فتبداً عملية النقد أو أختيار الصور 
لمترابطة أو رفضها بما بتناسب والنمط الجديد للقصيدة )9 . 

يتجلى من هذا كله ان الناقد سى دى لويس ثمثل القصيدة صناعة 
.واعية من الصناعات تمر بشائر ميلادها وملامح تكاملها بثلاث مراحل : -- 

اولاها : ١قتران‏ الشاعر «الأشماء وتلقى الانطباعات ٠‏ 

وثانيتها : ضبط العقل وتحكيمه فيما يتلقى ٠‏ 

وثالثتها : نقد الصور التى تحسد الانطباعات واختيار المناسب منها ٠‏ 

اذا أتينا الى البحث البلاغي والنقدي العربي ملتسين في رحابه مسالة 
خلق القصصدة وانشائها التقنا 5 طناطبنا العلوي المتوفى سنة ) ب مه ) 
الدى بحث هذه المسألة تحت عنوان « صناعة الشعر 2476 وحلل فكرة نناء 
القصدة محررا لها ثلاث مراحل أيضاً : - 


اولاها : ان سمحض الشاعر في فكره المعنى الذي بريد بناء الشعر عليه ٠‏ 


(؟)) المصدر السابق ص 7/8 . 
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كو 


وثانيتها : أن بعد للمعنى ما بليسه من الألفاظ التى تطابقه » والقوافي 
التى توافقه » والوزن الذي سلس له القول عليه ٠‏ 

وثالثتها : أن تأمل ماقد أداه اليه طبعه وتتحته فكرته فيستقصي ١‏ تتقاده 
وبرم ما وهى منه” » ويبدل بكل لفظة مستكرهة لفظة سهلة نقيه » وان 
اتفئقت له قافية قد شغلها فى معنى من المعانى » واتفق معنى آخر مضاد للمعنى 
الأول » وكانت تلك القافية أوقم في لمعنى الثاني منها فى المعنى الأول > نقلها 
الى المعنى المختار الذي هو أحسن » وأبطل ذلك البيت أو نقض بعضه » وطلب 
لعناه قافية تشاكله ٠‏ 


فها هنا تتمثل مذهب الناقد الأوربي ( سي دي لويس ) في الخاق 
الأدبى وقد تهادى الينا من التراث العربي قبل نيف وعشرة قرون » فاذا هذا 
التراث تعمق خلق القصدة خطوة فخطوة ٠‏ 

صحيح ان مصطلحات النقد الأوربي المعاصر تتباين عن مصطلحات 
التراث العربي النقدي + ولكن الأفكار هي هي » بل ان التراث النقدي العربي 
اذا كان قد عنى على لسان أبي طباطبا العلوي بالأوزان والقوافي في مرحلة 
النقد والاختبار فان النقد الأوربى سه قد عنى بهذا الأمر أيضاً فقد نقل 
سى دى لويس بهدا الصدد : راواً أنه قال بول قاليري «انى أعتقد ان 
الحاجة الى قافية معينة غيرت المحرى العام لاحدى قصائدي وتحدث كو فنترى 
باتمور في احدى مقالاته عن وليم بارنز بذكاء عن « الحظ السعيد لمن بحاول 
استعمال الكلمات العديدة وله الفطنة عرف ذلك عندما تنزوده الداكرة أو 
ضرورة القافية والوزن شلك الكلمات التي ريما قد 'تكون أفضل مما كان 


برغب فه 20761 1 


فالنقد الأوربى من وجهة نظر هؤلاء النقاد لا بغفل ضرورة الوزن 


ليميا 


زج 5 المدورة الشعر به ,للم سا اللّقم . 


١ وم‎ 


والقافية وما يترتب على هذه الضرورة من موقف ازاء انتاج القصيدة وبثها ؛ 
وكأننا بهم يذكروننا بالشعراء العرب أصحاب القصامد الحوليات الذين كانوا 
بمضون فى نظم قصائدهم عاماً كاملا نقحو نها ويعدلون فيها حتى تستوى 
على الهيئه التى يشتهونها ويسعون اليها ٠‏ 


ضرب الناقد الأوربي ( سي دي لويس ) أمثلة من الحياة العملية وروى 
مشاهدات من الأعمال المعاشية ليقرب بها الى الأذهان المراحل التى .حددها 
لخلق القصيدة وصناعتها » ولعل أطرفها ما حكاه قاملا : « دعنا تتصور صماد 
سمك جالساً في جزيرة يتأمل وهو في شبه غيبوبة » البحر وخيوطه المختفية 
فه وان هذه الخوط تحمل طعماً جدددا بعد سعث القصيدة أو مزاحها الأول 
أو فكرتها أو صورتها الأولى : وبحس الشاعر بين فترة وأخرى بهزة في أحد 
خبوطه » شيء ما قد التقط الطعم : قسداً السمك تحرنك الخيط بلطف ساحماً 
اياه بحذر + لأن الأسماك فى هذا البحر مخلوقات تحسن التملص » وعندما 
بخرج الخيط » قد لا بجد الصيد المطلوب » وعليه ما لم. يكن صياداً يرضى 
أي شيء ذي زعاتف » يعود ليرمي الصيد في اليم ٠27)‏ 


فى هذه الحكايه برمز الصياد الى الشاعر » وتوحى خيوط الصياد 
بحواس الشاعر » وستحضر البحر بما فيه من كاثنات حاجات العالم الذي 
يكتنف الشاعر بما بعج به من أشياء وأحداث ؛ ويمثل طعم الصياد الفكرة 
الأولى والمعنى الأساس والصورة الأولية التى بنى الشاعر عليها قصيدته » 


وبطابق القاء السماك ما لا نناسيه من صيده الى البحر المعنى واللفظة والصورة 
التى لا تجد فى نمس الشاعر قبولا” ٠‏ 


اذن فخلق القصيدة مثل صناعة الصيد لدى هذا الناقد الأوربى ؛ أما 
ابن طباطبا العلوى فقد صور خلق القصيدة على أمثلة وشواهد من صناعات 


(1؟) الصورهة الشعربة ص 78 . 


و 


شائعة في بيثته وف تراثه العربى النقدئى الذي يرى 'الشعر صناعة » فحسند 
عمل الشاعر ( كالنساج الحاذق الذي يفوف وشيه بأحسن التفويف ويسدهبه 
وبنيره » ولا بهلهل شيئآ منه فيشينه » وكالنقاش الرفيق الذي يضع الأصباغ 
في أحسن تقاسيم نقشه » ويشبع كل صبغ منها حتى يتضاعف حسنه في العيان ؛ 
وكناظم الجوهر الذي يولف بين النفيس منها والثمين الرائق » ولا يشسين 
عقوده » بآن شاوت بين جواهرها قْ نظمها وتنسقها اده 1 

ولعلنا نلاحظ من هذا أن الناقد العربى تجاوز فى أمثلته وشواهده 
الصناعات غير الماهرة الى صناعات فنية تحتاج الى مهارة فائقة وذوق رفيم 
وحس مرهف ودربة متواصلهة » وتتجلى هده الحقيقةه ف أن النساج لا ددخل 
الخيوط بعضها في بعض كيفما اتفق وأن النقاش لا يكدس الأصباغ التي 
اتتهمت اله وأن الجوهرى لا سلك مواده حيثما وقعت نحت يديه ». وانما 
بحتاج كل واحد منهم الى حدق حرفته الى جانف. موهيته » فاذا.ما بشتحه 
لوحة متكاملة فى حزثياتها وخلنياتها وما تهديه الى العين والعقل والشسعور 
من أحساس ٠‏ 

يؤكد ابن طباطبا العلوي نمسه هذه الحقيقة فيتحدث عن مسائل نقدية 
تتعلق بالقصيدة بناءاً متحداً ووحدة متساوقة فيشير الى الانسجام بين. الألفاظ 
وينهى عن الخلط فيما بينها ويوصي الشاعر : ان ( نتعمد الصدق والوفق ف 
تشسيهاته وحكاباته » وبحضر لله عند. كل مخاطية ووصف ...٠‏ وبعد لكل 
معنى ما يليق به » ولكل طبقة ما بشاكلها ٠.٠٠‏ ويسلك منهاج أصحاب الرسائل 
ف بلاغاتهم وتصرفهم ف مكاتباتهم ؛ فان للشعر فصولا كفصول الرسائل ؛ 
فيحتاج الشاعر الى أن يصل كلامه على تصرفه في فنونه صلة لطيفة » فيتخلص 
من العزل الى المديح ومن المددحم الى الشلكوى 4 ومن الشنكوى الى 
الاستماحة » ومن وصف الديار والآثار الى وصف الفيافى والنوق » ومن 


(17؟) عبار الش ع م اآأ . 


وصف الرعود والبيروق الى وصف الرياض والرواد : ومن وصف العلمان 
والأعيار الى وصف الخيل والأسلحة ومن وصف المفاوز والفيافى الى وصف 
الطرد والصيد ؛» ومن وصف الليل والنحوم الى وصف الموارد والميأه 
والهواجر والآل » والحرابى والجنادب » ومن الافتخار الى اقتصاص ماثر 
الأسلاف » ومن الاستكانة والخضوع الى الاستعتات والاعتدار » ومن الاباء 
والاعتياص الى الاجابة والتسمح » بألطف تخلص وأحسن حكاية » بلا 
اتقصال للمعنى الثاني عما قبله » بل مكون متصلاك به ممتزجاً معه )27 ٠‏ 


ندعو السنحث البلاغي والنتقفدى العربى قْ هدأ النص الطرف الى 
انسجام الصور الفنية بعضها مع بعض في القصيدة الواحدة » ذلك لأن ترسيخ 
الصلة العضوية بين معانى الثمرة الأدبية على هذا النحو يقتضي ذلك الانسحاء 
وطلزمه نهجاً بلاغياً ترسخ في مصطلحات وردت ف النص مثل : ( الوفق قى 

ومن هنا فان دعوة النقد الأوربي المعاصر الى أن تكون الصور الفشة 
في القصيدة الواحدة مركبة يفضي بعضها الى بعض في انسجام وتوافق لم تفتقر 
اليها صناعة الشعر لدى ابن طباطبا العلوى وأياً كان فان الناقد الأوربى 
( سي دي لويس ) قد امتاز في هدا الممدان تأكيد انسحاء صور القصصمدة 
سرىي كدلك على الصور وق أنه لحظة ‏ خلال النظم الحقيقى للعمصدة - 
قد تظهر صورة جديدة ف مخبملة الشاعر اما تلقائياً أو كأنها تقذف من الذاكرة 
أو كأ ثه قل حىء 8 عمداً لتخدم. معنى القصدة قْ هذه النقطه ولتو سع من 
« أفضل مما كان ببتغيه » وخلالها يتكثف المعنى الذي لم يفهمه كلياً قبل 
أن دكتب القصدة 3 وق صوء 50 الاكتشاف يحب اعادهة النظر ومراحعه 


سوزيس سوس جور وسوس سسأ 


(؟) عيار الشعر 8" ل . 
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النمط الصوري » وعندما يتم هذا تكون القصصدة قد أعطت لنفسها زخما 
فاندفعت في اتجاه مغاير عارفة الآن بوضوح »ء الهدف الذي تجري وراءه ٠10)‏ 
قِ قصدة أخرى :ب 

أما المثال الاول فهو للشاعر كلير الدي شول ضه : 

( المركة القديمة بأعشابها المانية 

وشحرة الصمصاف التي تحدى المخاطر 

والتى تتكىء كمريض عجوز 

فوق حفر ماكئية عميقة الأغوار )” ' '" ٠‏ 

وقد علق على صور هذا المثال قائلاة : ( من الواضح أن هناك شيئا 
الصعفصاف نأنها تتحدى المخاطر > ( ولكن المرضى المسنين لا تحدون المخاطر 4 
مثل الصعار بأنحنانهم الى الأماء نحو الممأه العسقه فالصورتان اذن 
متنافر تان ٠*2»‏ ظ 

أما المثال الثانى فهو للشاعر مارقل ) الدى دقول فيه : 

( دعينا نكوار كل قوننا وكل 

حلاوتنا فى كرة واحدة 

و تدقع بمسراتنا بجهد مرير 

خلال بوادات الحأة الحديد يه اده , 


(59؟) الصوره الشعرية ص 8١‏ . 
(.*) المصدر السابق ص ١8م ٠.‏ 
(١؟)‏ المصدر السابق ص ؟م . 
(5؟) المصدر السابق ص ١8م‏ . 


وعلق على صورها بقوله « لقد تقبلنا هذه الأسطر مع أن في صورتها 
شيئاً من الغرابة » ولو حاولنا تصورها فلا نرى سوى عاشقين بحاولان. بمرارة 
ضغط كرة مطاطية خلال قضبان يوابة حديدية » ٠‏ 

وأعتقد أن هناك أسياباً عدة تجعلنا تنقبل صورة ( مارفل ) وأن. نرفض 
صورة ( كلير ) ٠‏ أولاة اننا لا نشجع على تصورها بتاتاً ولا سعنا الا أن 
نشكل صورة عن شحرة ( كلير ) ٠‏ ولكن استعارات ( مارفل ) الكرة 
والسوابات » هى محردة نسبيا اذ أنها لا تحمل لون أو تفصيلاة بمكن أن 
فرضا على حواسنا ؛ وعليه فيمكن القول من حيث المبدأ : ان الاستعارات 
الممزوجة والصور غير المتطابقة تبدو موفقه نسيه الى ما تفتقر اليه من استجاية 
حسية ٠‏ وثانيآ أمامنا موضوع اللياقة العاطفية ٠‏ فالاستعارتان في صورة 
( مارفل ) تعيكران تمامآً عن العنف العاطفى في موضوعه في هذه النقطة ء 
ولوجود عاطفة انساننة كهذه » فالعاطفة الشعرية بمكن أن تتولد لتنصهر 
فكرة الكرة مع البوابة الحديدية ففي صورة ( كلير ) لا بوجد توتر عاطفي ؛ 
لذا فان الصورتين عن شحرة الصفصاف شقيان متنافرتين ٠,250)‏ 
03 اذك معيار التنافر ومعيار الانسجام بين صور المقطوعة الشعرية الواحدة 
بحرران مبدأ تقره” الحواس ويرتضيه العقل ويستأنس به الذوق » ذلك لأن 
الصور تبني كياناً متنوع الملامح للمكرة الشعرية » فاذا كان هذا الكيان 
منتنافرا ف حزساته استوت ملامحه مشوهه » أما اذا افنسجم ف أوصاله بدت 
ملامحهة ميسقة ٠‏ 

ودقين أن هذا المبدأ لا يتآتى قاعدة نقدية يقو”م الناقد في ضوئه الصور 
الفنية الا اذا شمل هذه الصور في سياق متواصل » أما اذا اتقرد بكل صورة 
على حدة وحللها منعزلة عن رفيقاتها وحكم عليها لحسنها أو لقبحها فليس له 
أن تحزم بمقياس التنافر ومقياس الانسجام ٠‏ 


(9؟) المصدر السابق ص "الم . 
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أصالة السحث البلاغي والنقدي العربي 
في درإأسدة الاسهام و الماش في الصور الفسة .هس 

لد فاض : لبحث البلاغى والنفقدى العردى 2 هده المسآلة وتصدى 
لتطبيق مقياس التنافر ومقياس الانسحام على الصور الفنيه التى عنى بتحليل 
وسائل رسمها من 20 نشسبهات ومحازات واستعارات وكنادات ف وتحلى 1 ى | 
بشكل واضح لدى النقاد الذين نهضوا في رحاب ذلك البحث بتحليل ألوان 
الصور المنية فى قصائمد الشعراء المفرطين فى التحديد والمنقطعين عن عمود 
الشعر العربي القائم على المناسبة والانسجام بين المعاني الظاهرة للألفاظ 
والتعابير ومدلولاتها المؤودية عن صور بديلة ٠‏ 

من هتؤلاء النقاد أبو العباس أحد بن عّبيدالله الدى أنكر على أبى نمام 
قوله :ب ظ 
هادد نه جداع” من الأراك ؛ وما تحت الصلا منه” صخرة” جاشسش 

فقال : ( هذا من بعيد خطئه آن شبه عنق الفرس بالجذع » ثم قال 
« جذع من الأراك » ومتى رأى عيدان الأراك تكون جذوعاً ؟ وتشبه بها 
أعناق الخيل ؟ ! )40© , 

هذا الناقد العربي القديم بأخد على أبى تمام تنافر الصور التى ساقها 
لتجسيد ضخامة عنق الفرس » فهذا العنق بدا أولا7 في صورة الجدع و 
ما يكون فى الشحر العلظ المنسع ساقه ى عظم ثم أتى بصورة الأراك وهو 
من الشحر الذي لا تعلظ عيدانه ولا تستوي كالجدذوع بل هي لا تقاريها , 
فأبرز ذلك العنق في ضعف وهزال فعدم لنا صو ردن متنافر نين لهادى قر سة 8 
و مهم أنو القأسم الحسن بن بسر بن دحيى الامدي المتوفى سسسئة 5-3 
الذي أورد قول أبى تمام في ممدوحه : ظ 


(5؟) الموازنة ح "5 / ١١١‏ . 
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وأرى الأمورء المشكلات تمزقت” 
مد سملت أو”“ل”2 سللة لم تعمد 
فبسطت” أزاهرها بوجه أزاهرر 


ا 


م ااي 5 لل بي 
وفبضت را بدها بوجه أرابد 


م تناول مافي هذه الأسات من صور فى ضوء مقياس التنافر ومقياس 
الانسجام قا ناد ) فقال أى أو تمام ‏ « الأمور ا مح كلات © وجعل لها 
ظلمات » فكيف قول : فبسطت أزهرها ؛ والزهر هى النيرات » والمشكلات 
لانكون شىء منها نير » وكأنه بريد أن الأمور المشكلة منها جيد قد أشكل 
الطريق اليه » ومنها ردىء قد جهات أيضاً حاله » فهي كلها مظلمة » فيمزق 
ظلماتها برأبه » ويكشف عن الجيد منها ويسطه : أي يستعمله » ويكشف عن 
رديئها وبقبضه ؛ أي بكفه ويطرحه ولكن ماكان ينبغى له أن يقول « بوجه 
أزهر » و « بوجه أربد » لأنه لا صْنع ههنا للوجه ولا تأثير » لأن الصنع انما 
هو للرآي وللعقل ٠‏ فاذا رأى ذوالرآي أمرأ استبان منه الأشاء المظلمةء 
وانفتحت المغلقة » أو رأى أن مُغلق أمرا مفتوحا اذا كان الصواب موجبا ذاك 
عنده ءفالرأي على الأحوال كلها أزهر متُستثفر » والوجه على الأحوال كلها 
أبيض » وليس بريد أبيض في لونه ٠‏ والعاجز اذا ورد عليه الأمر يبهظه” تبينت 
الكابة ف وحهه )00 ٠‏ 


سلتدد الامدي يتناوله > هذا الى مساكل تمسسة وعقلية واجتماعية 4 0 
وري المدو في حي ء لا قبل شي أن أنا ننام جسد الأمور 


2 222 ا 22222 الت 000 0/0/2 تت 22 2ظت©؟تش م سلاظشآْئآبئ6ي يي 0 


زن ؟) الموازنة ح ؟ / ١٠٠‏ . 
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المشكلات قى صورة ليل تتلاطم ظلماته وتمتد دباجيره وهي صورة تتقبلهما 
النفئس ويقرها العقل وتتعارف عليه التقاليد الاجتماعية » ذلك لأن الأمور 
المشكلات التى تتداخل أعماؤها وتختلط بداءاتها ونهاباتها لا تنتقل من ذهن 
الشاعر الذي جربها وذاق مرارتها وضاق بأسوارها الا اذا تبادرت فيما بعرفه 
المتلقى من الصور وأنسحمت مع مأ بحس بيهر من الهيئات + فكانت هدم 
الهيئات والصور الظلمات التى لا بجهل أحد” مابينها ودين الأمور المشكلات 
من علاقة مشابهة تدركها العين وتتمثلها النفس وبتعارف عليها العقل ٠‏ 


ولاحظ أيضا : أن الشاعر قد تخيل رأي الممدوح في صورة ما تقد ناراً 
تضىء وشمسا تنير » فكان ددهياً أن تنسجم صورة الرأي هده مع صورة 
بدي رأى فيض ضوءاً ونوراً ء 


ومن هنا قرر الامدى أن ماق الست الأول من صور تحري 2 تلاوم 
وانسحام » بيد أنه لاحظ أن هذا التلاؤم والانسجام بتعثران في البيت الثالث 
فاذا دين الأمور المشكلات المصورة ظلساتر ماهو أزهر نير فاستنكر ذلك لأن 
صورة ماهو أزهر نير تتنافر مع صورة ماهو مظلم أربد » كما استنكر تحول 
الشاعر عن تصوير الرأي المتقد ودوره 2 ازاحة الأمور المظلمات الى وجه 
الممدوح الذي صوره وجهين متناقضين : وجه أزهر ووجه أربد ونسب اليهما 
مانسبه للرأي المتقد في الصورة التي رسمها للصراع بين الأمور المشكلات 
والرأى الحازم 5 

اذن فان الامدى لا بكتفى باصابة أبى تمام في صورة رسنها السيت الأول 
من هذه الأبيات ولا ستند الى هدم الاصابة في استحسان عمل الشاعر 
والحكم له وانما نتتبع الصور فيما بعد ٠‏ وهذا برهان لابرد على أن هذا الناقد 
الذي .فصل بيننا وبينه زمن ,يقارب العشرة قرون لم ,يكن جزئيا في تحليل 


١ 


الصور ولم كن برى الملاغة فى البيت الواحد ووجه الاستدسان في صورة 
واحلة ٠‏ 

والى جاف هذا كله فان الامدي لم كتف بمثال واحد ى تحسيد هدين 
المقياسين مقياس التنافر ومقياس الانسجاء وانما أورد مثالا” آخر لشاعر آخر 
2 الصور التي تعتور معنى بخص الترابط بين الوجوه والأمور المشكلات 
فقال : « لله در منصور الغمري حيث ,بقول : ب 

ترى ساكن" الأو ”"صال باسط” وجهةٍ 

ظ ظ تربك الهوينا والأمور” نطير” 

م حلل انسجام الصور في هذا البيت مقرراً أن الشاعر قال : ( ساكن 
الأوصال باسط وجهه ) فد اس على ف االتراه بازمور اللي ترد عليه .م 
ألتمت الى صور أبي نمام : نلك وقال ( وقول أبي ) نمام (( بوجه أريد » لامعنى 
له ؛ لأنه من صفات الغضبان أو المكتئب من أمر ورد عليه » وهو عندى في 
ذلك مسبىء )200 , ْ 

ببدو أن البحث البلاغى والنقدي العربى كان أصلات في هذه المسالة 
الرئيسه من مسائل تنافر الصور وانسسحامها ف النص الأدبى » وآبة ذلك أن 
هذا البحث قد اغتنى على بدي ابن الأثير المتوفى سنة ( بم- ه ) في عصر 
وسمه الباحثون غير المتشتين بحمود الدراسات الملاغية والنقدية العرسة فهذا 
الناقد المبدع قد درس الصور الفنية في تنافرها وانسجامها بمنهج تاربخي 
تحليلى وأورد آراء الآأمدى وابن سنان الخفاجي بشأن تصوير ١مرىء‏ القيس 
الليل الطويل على هيئة ماله صلب وعجر وكلكل في قوله : 

فقلت” له لما تمطتى بصلسه 

و“أ#ركداف” أ عتجازاً وناءء .يكلكل 


5؟) راجع المصدر السابق ج ؟ / أ . 
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رظهر من هذه الآراء أن الآمدى قد استتحسن استعارات ه هذا السيت 
أ نسحامها وبناء بعضها على بعض ٠‏ ظ اده 
أما ابن سنان الخفاجي فقد رأى هذه الاستعارات وسطا بين الرداءة 
والجودة ؛ فدفعه ناقدنا فسما' رأى قائلا” : فى مذهه ( نظر من وجهين :-- 


. الأول : أنه قال هذا بيت من الاستعارة الوسطى التي ليست بجيدة ولا 
ردشة ؛ ثم جعلها استعارة مبنية على استعارة أ”خرى » وعنده أن الاستعارة 
المبنية على الاستعارة من أبعد الاستعارات وذاك أنه قسم الاستعارة الى 
فسمين : قرسمختار » وبعيد مُطرح + فالقريب المختار : ماكان سنه وبين 
ما استعير له تناسب قوي وشبه واضح ٠‏ 0 

. واليعيد المطرح : اما أن دكون لبعده مما استعير له فى الأصل + أو لأنه 
استعارة مبنية على استعارة أ”خرى فيضعف لذلك هذا اذكره اين سئان 
الخفاجي في تقسيم الاستعارة ٠‏ ظ ظ 

واذا كانت الاستعارة الممنية على استعارة أخرى عنده بعيدة. .متطرحة 
فكيف جعلها و“سطاً ؟ هذا تناقض فى القول ٠.257)!‏ 


وبعد هذا نزل ابن الأثير لأبن سنان الخفاجي على حد الاستعارة انه 
نقل المعنى من لفظ الى لفظ » بسبب مشاركة بينهما ٠‏ ظ ظ 
وقال : فاذا وجدا استعارة في كلاء ماعر ضناها على هدا الحد 6 فما 
وجدنا فيه مناسبة بين المنقول عنه والمنقول اليه حكمنا له بالجودة ‏ وما لم 
نحد فيه تلك المتاسية حكمنا عليه بالرداءة ٠‏ وببت امرىء لسن ب 1 
الاستعارات المرضية » لأنه لو لم يكن لليل صدر » أعني أولاة » ولم يكن 
له وسط وآخر لما حسنت” هذه الاستعازة ٠‏ 


(/99؟) المثل السائر الفسم الثاني ص ؟١أ‏ . 


ولا كان الأمر كذلك استعار لوسطه صليآ » وجعله متمطياً » واستعار 
لصدره المتثاقل . أعنى أوله ‏ كلكلا” » وجعله ناما » واستعار لآخره عحزا ؛ 
وجعله رادفآ لوسطه » وكلء ذلك من الاستعارات الناسية )(8© , 

وبعد هذا كله أتتقل ابن الأثير الى مسألة الانسجام من محورها الذي 
تعدى محور العلاقة بين المستعار والمستعار له وبعبارة النقد الأدبى المعاصر 
العلاقة بين الشىء وصورته » فقال : ( وأما قول ابن سنان الخفاجى : « ان 
الاستعارة الممنية على استعارة أخرى بعيدة مطرحة »© فان” في هذا القول 
نظرا + وذاك أنه قد ثبت لنا اصل نقيكس عليه في الفرق بين الاستعارة المرضية 
والمطرحة ؛ كما أريناك » ولا يمنع ذلك من أن تجىء استعارة مبنية على 
استعارة أخرى »؛ وتنوجد فيها المناسية” المطلوبة في الاستعارة المرضية » فانه 
قد ورد فى القرآن الكريم ماهو من هذا الحنس » وهو قوله تعالى : 
« وضرب الله” مثلا” قرية” كانت آمنة” مطمئنة” بأتبها رزقتها رغداً من كل” 
مكان فكفرت بأتّعم الله فأذاقها الله* لباس” الجوع والخوف 506" ٠.‏ 

فهده ثلاث استعارات شبنى بعضها على بعض  :‏ 

فالأولى : استعارة القرية للأهل ٠‏ 

والثانة استعارة الدوق للباس ٠‏ 

والثالثهة : استعارة اللماس للجوع والخوف ٠‏ 

وهذه الاستعارات الثلاث من التناسب على مالا خفاء به )2470 وفي ضوء 
هذا التحليل واراد الشواهد حرر ابن الأثير مقياسه فائلا” : ( فكيف بدم' ابن 
سنان الخفاجى الاستعارة المنية على استعارة أخرى ؟ وأقول ان ذلك ماشذدة 
عنه” » الا لأنه لم ينظر الى الأصل المقيس عليه » وهو التناسب بين المنقول عنه 
(4؟) المصدر السابق القسسم الثاني ١١5 411١“‏ . 


(9؟) سورهة النتحل ؛ الآله ؟١١‏ . 
(.؟) المصدر السابق / القسسم الثاني ١١6‏ . 
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والمنقول اليه » بل نظر الى التقسيم الذي هو قسمه في القرب أو البعد » ورأى 
أن الاستعارة المبنية على استعارة أخرى تكون بعيدة ؛ فحكم عليها بالاطراح ٠‏ 
واذا كان الأصل” انما هو التناسثى ذلا فرق بين أن تُوجد في استعارة 
واحدة » أو في استعارة مينية على استعارة )2 + فهاهنا للنقى عند همدا 
الناقد أصلا” بقيس عليه حكمه شأن الاستعارة وهذا الأصل هو التناسب ٠‏ 
ونتقرر من خلال مناقشانه وتحليلاته ان مفهوم التناسب نتفرع الى 
فرعين : نتعلق أحدهما بتناسب الصورة التى ,يرسمها المستعار له مع صورة 
المستعار عنه ذلك لأن الاستعارة كما سنرى آداة أترسم صورة” بديلة عن 
صورة الشىء الدى بطوى الأدس ذكره » ويتخصص ثانيهما بتناسب الصور 
حين نكثر الاستعارات وتتعدد ٠‏ فهذه الصور قي ضوء ذلك الأصل ينبغى أن 
تتعاور الفكرة الموحدة والعاطفة المتحدة التى نيض بها النص الأدبى فااذا 
المعانى متساوقة متجانسة لابميل بعضها عن بعض ولا يبشذ شىء منها ٠‏ 
تتوكد هذه الأمثلة ‏ من غير ربب - ان البحث البلانغى والنقدى العربى 
ربما بمتاز في مسألة التنافر والافسجام بين الصور الفنية عما قدمه الناقد 
سي دي لويس بتناول الصور الفنية في المقطوعة الشسعرية من محورين : 
أحدهما بتغلغل في أعماق الصورة عسوديا ٠‏ وثانيهما يلم أطرافها أفقيآ ٠‏ 
افتبدو الصورة على مشرحه التحليل مجسمه مجسدة فيسهل الانتباه الى 
مايشوبها من تنافر ووضع اليد على ماتجري به من انسجام وتناسب ٠‏ 
واذن فالتراث البلاغي والنقدي العربي يبحمل الينا موروثاً ظرياً 
وتطبيقيا لا تفتقر موضوعاته مادة ومنهجا الى أمر جاء في الدراسات النقدية 
الأوربية التي تعرضت لتعرريف الصورة الفنية وكيفية ميلادها وتحليلها ٠‏ 
وعليه فالى أبن توجه نقاد عرب معاصرون يوم درسوا الصورة الفنية ؛ 
أو ذهبوا الى تراثهم البلاغى والنقدي ذاك آم ١تخذوه‏ ظهريا ووقفوا على باب 
الدراسات النقدية الأورسة ؟ ٠.‏ 


(.) المصدر السابق / القسسم الثاني 41156 1١0‏ . 
(1؟) المصدر السابق / العسسم الثاني ١١60© 1١5‏ . 


١ لاخ‎ 


طنز 


المقرر في تاريخ النقد العربي أن جمهور التقاد العرب المعاصرين ,تكادون 
بنقطعون عن تراثهم البلاغي والنقدي التليد متوجهين الى الدراسات التقديه 
الأوربية نجدورها اليونانية فيلتتسون منها مفاهيمهم الأدبية وموضوعاتهم 
النقدية ومقاييسهم الجمالية والذوقية ٠‏ انك مبحث الصورة الفنية لدى -هؤلاء 
النقاد ربما يستوي المحك الرئيس الذي يمكن أن نحتكيم في ضوئه على ما. 
بقرره تاربخ النقد الأدبى العربي بشأنهم : ذلك لأن هذا المبحث ‏ ينبري المجال 
الرئيس الذي يجري فيه أولئك النقاد أقلامهم وهم ينشدون الجديد في 
الدراسات النقدية العربية المعاصرة ويلتمسون الابداع فيه نعو نضأ ع عما عجز 
عنه البحث البلاغي والنقدي العربي ف زعمهم ٠‏ ٌْ 


تأرحح دراسة الصورة بين النقد الآوربي والبحث البلاغي العربي عند الشايب 2 
بأتي الأستاذ احمد فؤراد الشاس رائداً فق هذا المحال ومفتتحآ مذا 


الدرن » والسؤّال ها هنأ ستفسر قائلا” : واذن فكففب بحت الصورة وعن 
أي مصدرر صدر ف مفهومه تجاهها ؟ ٠‏ ظ 


سعى الاستاذ الشايب سعيا حثيثا الى قامة تعريف . للصورة ساف 
حد لها لا قشر سني اكثر من مقهوم د ١‏ 


' ١م‎ 


فهو يقول أولا” : ( هذه الوسائمل التى بحاول بها الأدرب نقل فكرته 
وعاطفته معآ الى قرائه أو سامعيه تدعى الصورة الأدبية أو الصور الفنية )3 : 

وهو دعرر ثانا : ١‏ ان الصورة الأدسة لهأ معنيان 4 أحدهما مأ نايل 
المادة الأدسة 7 و ظهر 2 الخال والعمارة 5 والثانى مأ قاين الاأسلوب و تحدمق 


وواضح من قراره هذا ومن قوله ذاك أنه لا يكاد بدني الينا مفهوماً 
موحدآ واضحاً عن الصورة + ذلك لأن الصورة الأدبية والفنية تتمثل تارة 
وسامل لنقل الفكرة والعاطفة وتتمثل نارة أخرى مادة وأسلوبا ٠‏ وازاء هذه 
الحال لابدت من أن نتساءل ما مقصده من الوسائل التى يراها الصورة ؟ 
أو يقصد وسائكل البيان العربى من تشبيه ومجاز واستعارة وخيال أم برهي 
الى ما عداها من الأنماط التى فاضت بمصطلحات متباينة في الدراسات التقدية 
الأورسة؟. 

بدو من حديثه عن الصورة مادة وتاكيده أن* هذه المادة هئ الخيال 
والعبارة ومن جعلها اسلوبا » أنه بنقطع عن التراث البلاغي والنقدي العربي 
وأنه بقدم الينا بضاعة أوربية في شيء غير قليل من الخلط والغموض والتناقض »؛ 
اذ كيف تكون الصورة الفنية والأدبية محرد وسائل وتصبح مادة من الخيال 
وعبارة ثم تستوي اسلوباً ؟ ! ٠‏ 

أليست الوسائل والعبارة والاسلوب مصطلحات تتفق: مدلولاتها قْ 
زاوبة رئيسة ؟ ! البس الاسلوب فى النقد الأور بي هو مضمون النص الأدبى 
وشكله ؟ ! الست العبارة جزءاً من هدا الاسلوب ؟ ! أالبست الوسائل هى 
العبارة ى بناء النص الأدبي ؟ ! 0 

انك هذه الاسئلة وسواها اذا أردنا أن نجس عنها تحلل مصطلحات 
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الأستاذ الشاس نفسه ليس لنا الا أن تكد حكمنا السابق عليه » والا فان 
مصطلح المادة فد ورد 2 النلحث النلاغى والنقدي العربى القديم وأن رواد 
ضونه ديل مادة الصاخ ومادة الأدب ورأوا أن ما ظهر على هده المادة 
من نقوش هى الصورة ف حين أن الأستاذ الشايب برى الصورة هي المادة. ٠‏ 

واذن خأذا كان صأححسنا طعت الى التراث البلاعي والنقدي العربى قْ 
تعريف الصورة فانه لم يفعل ذلك الا ليقرر أن هذا التراث يفتقر الى مفهوء 
الصورة الأدبيه ولا برتفع اليه نظراً ومنهحآ ٠‏ وألأ كان فان مصطلحات الأستاذ 
والحددث ومأ أداره النقاد العرب القدامى وما توائب دين الأقلاء المعاصرة 
الممتدعة » وآبة ذلك أنه يقول : ( نلاحظ « شدة الارتباط بين المادة والصورة ؛ 
أو بين اللفظط والمعنى أو دين المفكرة والعاطفة من 5-53 4 الخال واللفظ من ظ 
ناحية ثانة » اذ كان هدان صورة لدينك ل وأى تغبير فى المادة ايم 7 
فى الصورة والعكس صحيح )0 ٠‏ 

فها هنا قلق باد ف سرد هاتيك المصطلحات واختيار مأ بريده منها'ء 
وتعليل هده الظاهرة لا يتجاوز حرص الرجل على أن بعوض عن البحث 
البلاعي والنقدي العربى بنظرات نقد به أورسة وصلت اله شنكل أو بآخر 4 
فلم بحكمها فى دراسته للصورة كل التحكيم ولم بمبجحرها كل المحر ان 4 
فأضحت دراسته للصورة الأدبية والفنية غريبة وغربية في كن واحد ٠‏ 

تحرص الأستاد الشاس مع ذلك كله على أن ستممك شو أهده من 
التراث العربى وهو نتحدث عن مقياس الجودة للصورة الأدبية فيقول : ( ان 
(9) انظر هذا السحث . 
(؟1) أنظر هذا ألسحث . 


(6) أصول النقد الأدبي 55 . 


١6 


مقياس الصورة الأدبية هو قدرتها على نقل المكرة والعاطفة بأمانة ودقه 
والصورة هى العبارة الخارجيه للحالة الداخلة ‏ وهذا هو مقياسها الأصصمل 
وكل ما نصفها به من جمال ٠‏ وروعة وقوة انما مرجعه هذا التناسب بينها وبين 
ما تصور من عقل الكاتب ومزاجه تصوبراً دقيقاً خالياً من الحفوة والتعقيد ع 
فيه روح الأدس وقلبه بحيث نقرأه كأنما نحادثه ونسمعه كأنا تعامله » ومن 
هنا كانت الصفات الرئيسة للآثار الأدبية الجيدة هى القوة والرقة ٠‏ 

فالقوة لتوقظ اتاه القارىء وتحمل الى عقله معانى رائعة حية » والرقة 
لبعث العاطفة صادقة تامة والباس الأفكار جدة وبهاء فابو تمام مثال القوة 
والنحتري مثال الرقة وربما كان المتنبى أقوى من أبى تمام ٠ 2١")‏ 

فخصائص الصورة الأدبية المطلوبة تتحرر من شواهد عربية تراثية » 
واذا تجاوزنا التعميمات والأحكام النظرية في هذا النص فاننا نلاحظ .ان 
صاحبه يستمد دور الصورة في النص الأدبى من المدرسة الروما تتيكية الأورسة 
التي جعلت الصورة رسول عقل الأديب ومزاجه واتخذت نجاحها في التعبير 
عن هذا المزاج والعقل مقياساً واحداً لحودتها وان كنا لم نمدم في البحث 
البلاغي والتقدى العربى مثل هذا المقياس عند النظاءم2© مثلاك ٠‏ 

ومصطلح التناسب الذي أداره الأستاذ الشايب حلقة وصل بين الصورة 
عبارة وما تؤودي عنه حالة داخلية للأديب عقلاك ميزه ومزاجا نتصف به ما عسى 
أن مكون ؟ ٠.‏ 

أهو ترجمة لما اعتمد عليه النقاد الأوربيون أم اقتبسه من اانقاد العرب 
القدماء الذين تحدثوا عن عمود الشعر من أمشال المرزوقى والذين حللوا 
العلاقة بين المستعار له والمستعار عنه وبناء الاستعارات بعضها على بعض من 


(5) اصول النقد الأدبيى 5159 .56 . 
ا رأجع هذا السحث : 


اها 


أمثال ابن الأثير ؟ ٠‏ 
0 الحقيقة اننا لا نستطيع أن نقطم في ذلك وان كنا على يقين من انه قمر 
شأوا بعيداً عن ابن الأثير42» في هده المسألة الرئيسة من مسائل الصورة المنسة 
المرضية  .٠‏ ظ ظ 
تكلم الأستاد الشانت بعد هدا على الترائط بين المادة الأدية وصورتها 
فيرى أن هذا الترائط و: يق ثم .يستبدل بمصطلح المادة والصورة مصطلح 
اللفظ والمعنى ليقرر قائلاة : ( وللنقاد العرب خلاف عريض في الترجيح بين 
هذين العنصرين لا بكاد يخلو منه كتاب ٠.20)‏ 0 
وهو ى هذا .نشير الى أبى هلا العسكري في كتابه الصناعتين وال 
عبدالقاهر الجرجانى فى كتابيه دلائل الاعحاز وأسرار البلافة والى ابن خلدون 
52 مقدمته » وبين أن الرجل غير دقيق. في قرأاره وعبر منصف. في اشارته . 
..فلقد مرك بنا. مثلا © أن عبدالقاهر الجرجاني قد حسم الأمر في 
التفاضل بين اللقظ والمعنى في ضوء منهج تاربخي فعرض الخلافات ثم حرر 
مذهبه الرائع في جعل الصورة عنصراً ثالشاً بلتحم فيه عصرا اللفظ والمعنى 
التحاماً لا سبيل الى توهم شيء تحرر له مزية دون سواه ٠‏ ظ 
ولما كان الأستاذ الشابب عليما. بالتراث العربي في البلاغة والنقد فليس 
من المعقول أن يجهل مذهب عبدالقاهر الجرجاني هذا » واذن فهل يقصد من 
وراء ذلك أن نغسل المد من هذا التراث قلا نبعث مبحشه عن .المصورة 
المشة ؟5اه٠‏ 


اننا لانتهم الأستاذ الشابيب بشىء بيد أننا تؤكد. هاهنا أن الدراسات 
النقدية الأوربية لا تستطيع أن .تمحو التراث العربي البلاغي والنقدي.وتحول 


(بار) رأجم هذأ الحث . 
(9) أصول اللعد الأدبى /5117 لم1١‏ . 


١ »م‎ 


بينه وبين أن ,نتصدر ثانية ميدان البحث العلمي في الصورة الفنية.».وآية ذلك 
قشّدمها لنا الاستاذ الشاس نفسه فهو وان كان هب ق الحديث غن م :مسائل 
نقد نه ؛ أورسة شأن لعه الأدمب الا أنه تتصرف عن هده المسائل ليعر ف من 
٠‏ 0-7 اللبحث ث البلاعي والنقدي أعربي ‏ مقاضم» واصطلاحاته قِ هذا المجبإل 
العقلية فادأ مأ أراد الأدس اتجادها لأداء الاتفعالات ١‏ التفسة عر 5 دون 
ماني نفس4ه من اقوة العامافة م و- عرادة الشعور لدلك إيحاول املاع ل لغة أخرى 
الوجدانية » فيلجاً الى الصور التي لجسم م المعاني وتنقلها الى درجة أرقى 
لتزداد قوة وجمالا” ٠‏ لحا الى التشبيه أو الاستعارة أو الكنابة أو المالغة أو 
.التخييل هذه اللغة المخترعة أو الوسيلة البيانية التى تأخذ عناضرها من الطبيعة 
ا را لق التشسبيه وا جاق 0116 000 هذه الغة مي الال . 


دول تحسق هده ٠‏ الغانة الأدمة للك 


فهاهنا سعى قلم الناحث الى أن تزع تمس من التقليد الأجنبي ونتجرر 
خالصا لطبيعة اللغة الفنية العربية » فيستقبل هذه اللغة في موضوعات البيان 
« التشسه أو الاستعارة أو الكناية أو الممالعة.أو التخسيل © ثهضى الموضزعات 
التى تقررت قواعدها في علم البلاغة العربية وفاضت ضضوابطها بدقة وتفصنيل 
لارساء أسس سنن العربية وطرائفها في تصوير المعاني وتجسنيد العواطف 
وتشخيص الخال وان كان هذا: القلم 2 سبعنه ذاك قد أخفق اليهانهة كن 
ناحمتين : ظ 
اولاهما : أنه جعل تلك اللغة الفدة خالا” مرا :ان « هذه اللند اخ 


| 
فلن 


اعودسه اد 0 داو 
- مه - سيمل 


]اس ساما رو را ب ا 
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١ م‎ 


الخال فهو العنصر الذي تلجأ اليه العاطفة » ولكنه لم فصل القول فى هذا 
بعد أن فصله فى طوائف من موضوعات الميان ٠‏ 

وثانيتهما : أنه لم يلتمس الصورة الفنية ثمرة لتلك الموضوعات البيانة 
ولم يبسطها في شواهد ترسم الحدود الفاصلة بين صورة فنية يرسمها التشبيه 
وصورة فشة أخرى ترسمها الاستعارة أو الكناية ٠‏ 

وعلى أساس هاتين الناحيتين فان مبحث الاستاذ الشايب للصورة الفنية 
قد ضاع ف لجج التقليد للدراسات النقدية الأورسة وفقد ١ارضاطه‏ الفكري 
والذوقي بالبيان العربي ٠‏ 
العشماوي واصالة بحث الصورة في التراث العربي :- 

تستوى هذه الحال ظاهرة لدى الكثير من الباحثين العرب المعاصرينن 
الدذين تصدوا لبحث الصورة الفنية » من هرؤلاء الباحثين الدكتور محمد زكى 
العشماوي الذي تناول طائفة من القضايا النقدية والبلاغية بالدرس والتقويم ؛ 
فآلم” في مدارها بالصورة الفنية الماماً متشسعاً بعض الشىء ٠‏ 

والرجل في المامه هذا بلتفت الى مسالة اللفظ والمعنى فى البحث الملاغى 
والنقدي العربى ويشير الى البلاغيين والنقاد القدامى الذين أخفقوا في تبين 
هذه المسألة وفهم حقيقتها لاسيما ابن قتيبة الدينوري الذي يحكم على مبحثه 
بشأن الألفاظ والمعاني قائلا” : ان ابن قتيبة ( وقف في علاقات الألفاظ عند 
الصفات الشكلية التى تنصل بالحروف ومخارجها وأصواتها » وقصر كل ميزة 
للفظ على تلك الصفات السلبية الخارجية وجعل القيمة في المعنى للمكرة 
الفلسفية أو الأخلاقية أو مارتضمنه البيت الشعري من مثل أو حكمة )230 , 

ان هذا الحكم ل من غير ربب عام ومطلق تتنكر للتفصيلات. التي 
وردت ف المصنفات الغزيرة التي تعرض فيها ابن قتبية لمسألة اللفظ. والمعنى ٠‏ 


(؟١)‏ قضالنا النقد الأدبي واللاغة ن؟"” . 


١5 


فالمعروف ان هذه التفصيلات لاتصور رأي ابن قتيبة على هذا النحو 
وانما تجسده ملتقى لاشاراتر تراشية وشخصية شين أن هذه المسألة لم ترد 
عند هذا الناقد الترائى على تلك الهيئة الضيقة وانما وردت قي سعة واتساع 
يمكن أن نحد فيها تاكيدا لفنية الألفاظ وجدة المعانى وتطاول الزمن بهذه الحدة 
وتلك الفنية » ذلك لأن ابن قنيبة مثلاك لم ير البلاغة قاصرة على زمن دون زمن 
وائما رآها هبة” لم بقصرها الله على قوم دون قوم ولم يحصيرها .زمن دون 
زمن كما أنه قد جعل الضرب المختار من أضري الشعر هو ماحسن لفظه وحاد 
معناه ٠‏ ظ 

ومهما دكن فان الدكتور العشماوي اذا لم يكن قد رضي عن أبن قتيبة 
في بحث الألفاظ والمعانىي ‏ قد رضي عن عبد القاهر الجرجانى كل الرضي 
شرر شأنه قائلا” : ( ( لم يكن اللفظ عند عبد القاهر محدودا في قيمته الصوتية 
كما لم ,يكن المعنى عنده قاصرا على الفكرة أو المضامين الأخلاقية والفلسفية 
وغيرها » وانما اللفظ عند عبد القاهر بكل امكاناته الصوتية وغير الصوتية في 


خدمة » والمعنى عنده هو كل ماتتج عن السياق من فكر وأحساس وصورة 


وصوت )2010 , 


ويمضي الدكتور العشماوي ف بيان أهمية دراسة عبد القاهر الحرجاني 

للفظ والمعنى و بخلط بين بين القديم والجديد وبدير مصطلحات معاصرة فقول : 
( وعلى ضوء هذا التءليل الذي بسطه لنا عبد القاهر وعلى ضوء فكرة النتله 
عنده ؛ وما ساقته الينا هذه الفكرة من حقائق أصيلة عن مفهوم الخلق الفني 
سوف تنتهي الى حقيقة لا سبيل الى الشك فيها وهى ان الفن ليس في.الفكرة : 
ولا في المعنى الاخلاقي الفلسفى ولا في المضمون بعامة » مهما تكن قيمة هذا 
المضمون وانما الفن فى تطو ربع الشكل للمضمون والمضمون اليكل وى 
اخضاع التجربه للصورة اللفظية » أو لأي صورة من صور المن » سواء 


)١ 5‏ فضانءا النعد الادبي واللاغة ص ١5١5‏ . 


١مم‎ 


أكانت هذه الصورة قصيدة غنائية أم قصة مروية أم رواية مسرحية أم غير 
هذا وذاك من أشكال الفن الأخرى ٠2110)‏ ظ 

نلاحظ من هذا النص أن الدكتور العشناوي يوهمنا بأن دراسة عبد 
القاهر الجرجاني تلك بشأن الصورة الفنية تقتصر على ( الصورة اللفظية ) في 
حين ان الحقيقة لم نكن هكذا » ذلك لأننا قد استقبلنا الصورة الفنيه عند ذلك 
الناقد الترا ثم ي صلة عضوية بين اللفظ والمعنى معآ ٠‏ 


واءا كان الأمر سدو أن الدكتور العشماوي لم كن دقيقاً في ادارة 
مصطلح الصورة لا لأنه قد مده في دلالتها لتعني فنون الأدب المعاصرة من قصة 
ومسرحة +++» الخء 

وربما لايكون هذا الأمر ذا بال مادام الرجل قد نوه بالتراث البلاغي 
والنقدى العربى ورآه” دراسةة مبتدعة عند عبد القاهر الجرجانى في الأقل ؛ 
بيد أن المهم هو اعتماده” على هذا التراث في مناقشة الدراسات التقدية 
الأورسة وحدورها البونانيه وتحديد مايمتاز به التراث البلاغي والنقدي 
العربي عن هدم الدراسات النقدية الأورسة لنعو د اليه ونستعيض ' له عن 
ظاهرة التقليد للمكر الأجنبى وذوقه وهى الظاهرة التي نكاد تستعما القلم 
العربى: المعاصر ف هذا المجال الحيوي من مجالات الثقافة الهادفة ٠‏ 

الحقيقة ان الدكتور العشماوي لم يفعل شيئًاً من هذا بل انه نبي عبد 
القاهر الجرجاني ونظريته التي نوه بها في دراسة اللفظ والعنى والنظم والصورة 
وولاها ظهيره” وفاض قْ الدراسات النقدية الأورسة ملتمساً منهج التقدي 
القديم في مدا رسها2*0 التى رآنأها متناحرة ة غرسة عنا ٠‏ 

لقد مهدة الدكتور العشماوي ' لعمله هذا بدراسة الخيال ومنزلة الشاغر 
)١(‏ قضايا النقد الادبي والبلاغة ص 555 . 


(م ) راجع بحثه للمدر سة الكل سيك والنيو كلاسيكية ( المصدر السابئق 5 الال 
7 »© وراجع بحثه للمدرسهة الرومانطيفية المصدر السابق ”ام 58-7 ) . 


| 05 


في التقد اليونانى فأشار الى آراء سقراط وتلميذه افلاطون وبين ان همده 
الآزاء تتصور الشعراء خداعين مجدوبين وروى قابلاة : ( مما قاله سقراط ان 
الخيال نوع من الجنون العلوي واستمر هذا الاعتقاد سائدا عند افلاطون 
الذي كان يؤرمن بأن الالهام ضرب من الجنون تولده ربات الشعر أو آلهته في 
نفس الشاعر وعلى الرغم من ان أرسطو قد أشار الى ملكة الخيال في اكثر 
من مناسية فى كتابة الشعر وأنه أرجع اليه القدرة على الجع بين "١‏ الصورة في 
رد العمل الفنى الى الوحدة في اللمأسناة د 5 

وعلى الرغم من هذا تنج الدكتور العشماوي حكماً على القكر 
اليونانى قائلا” : ( فان مجمل القول أن الاغرنيق كانوا أقرب الى المداً الدى. 
نخذ من الحياة مواقنها التي تقنم العقل + وينناول جوهريات الحياة وكلياتة 
الدائمة الثابتة في كل بيئة وكل زمان حتى تكون ف متناول ادراك كل العقول 
كنا أنهم تفروا بوجه عام من كل ماهو شاذ أو جامم في الخيال )200 . 


< والاسئلة بين بدي هذا الحكم المستنتج تستنكر 'مستفسرة الم هدأ 
التعميم في تمجيد الفكر الاغريقي ؟ ! كيف يصلح هذا الفكر لكل زمان 
ومكان ؟ !انى مسستسيغ كل زمان ومكان مثلا” رأى سقراط وافلاطون ىق 
الشعر والشعراء وحصر أرسطو انواع الشعر قضاءا وقدراً في حدود النفس 
البشرية التي رآها اما شريرة ومريضة تنتج الهجاء الشعري الذي تطور الى فن 
الكوميديا المسرحي واما خيرة صالحة تثمر غرض المديح الذي. اتفرج عن فن 
التراجيدا المسرحي ؟ ! , ظ 
سِدو أن الدكتور العشماوى قد تحاهل هذه الاسئلة أنه قد تجاهمل 
المقدمات التي أرساها بشأن موقف الاغريق من فن الشعر عامة ومن الخيال 
الفني خاصة ‏ والعلة في هذا كله تكمن في أنه قد رضي نقاداً أورسين من 


022 


(13) قضابا النقد الأدبي والبلاغة ص 28 . 
)١9‏ المصدر السابئق ص 585 , 


١ بحه‎ 


: : كروتشه وكولردج ورد زورتث ووليم يليك 187 وسواهم واتخد 
راي مصدرأ لبحث الصورة المنية واسسنك الى مقأ بيسهم معأبير نتقويم 
القن الأدبي ٠‏ 

ومن هنا فانه قد اعتمد على الصورة في الحكم على الأديب وما نتحه 
فقرر قائلا” : ( ان عبقرية الأدرب تتحلى في الصورة النهائية التي يضع فيها 
الحقيقة وموهبته تتركز في الخطوط التي تألقت لتحمل الى النفوس أدق 
صورة ممكنة للحقيقة التى عشقها الأدب وأراد أن يكشف عنها الغطاء ٠2050)‏ 

وصاححمنا 2 عارته هذه للصورة واستخلاصها عنصراً وحدآ للنص 
لأدبي يستمد موقفه من الخيال الذي براه” بعيني كولردج فيميزه عن الوهم 
ونقول : ( ولعل أبرز ماسيز الخيال عن التوهم هو أن في الخيال كما يقول 
كو لردج 0 قوة تر كبسة سحرية » تتحقق فيها انسائية الروح والمادة ٠‏ 

في مجال الخيال بتحتم على السك التحليلي أو الادراك العقلي أن يعمل 
بان الفثاق وأن لا بيكون مفروضا ليه عن الخاري )00 

ودقين أن الدكتور العشماوى فيما تس هاهنا و بدوحه وستخلص - 
تكلم بلغة المدارس النقدية الاوربية المتناحرة وددير مصطلحانها ه قيميز مادين 
الادراك والعقل ٠‏ وبين الخال والحدس » ويوقد ذلك نار اللندعة فى مننت 
الفكر العربي الأصيل غير مقدر آن هذا الفكر ريما يلهو بهذه النار وبنصرف 
عن منيته الأصيل ومافيه من دراسة جادة لفن القول شتى مصادره ومسزانه 
وغا ننه « ظ 

وأا كان فأن هنا الؤأمر لااددة أن ينتهى بالرجل الى نهم الصورة المشة 
)١4(‏ راجع المصدر السابق ص ؟؟ و29؟ و"ه وو ل-.19 و”.٠١‏ و5.١.5؟.‏ 


(19) قضايا النقد الادبي والبلاغة ص ؟؟ . 
)5١(‏ المصدر السابق ص ؟؟ . 


في الأدب العربى بعقلية غربية محضة وبمقياس أوربى عام ٠‏ وآبة ذلك أنه 
تمثل الشعر من زاوية أحادية هى صدوره عن الخيال وبناء عناصره ووحدته 
على هذا الأساس فيقول : ( شعر يصدر عن الخيال يخلع فيه الشاعر عاطفته 
وروحه على موضوع قصيدته فاذا هو شعر موحد الفكرة والصورة 
والاحساس » واذا بالعمل الفنى كله تصوير لموقف نفسى موحد أو لخطة 
شعوريه ذات مغزى سِدو فيها الوجود للشاعر مصبوغاً يلون نفسه )!151 ء 

فنمى هذا النص لاتتلقى غير قرارات عامة سسهمة + ذلك لأن مصطلحات 
الخيال والعاطفة والشعور والنفس والاصطباغ تتدافع من غير تحديد ومن 
غير هدف »٠‏ فادا القارىء أماء مقطوعة آدسة انشانية قْ الوقت الدى كان له 
أن يكون أمام تحليل علمى وفنى لميلاد القصيدة الشعرية ٠‏ 

تخيم هذه الحال على ال مثال الذي بورده الدكتور العثساوي لايضاح 
ماتقدم فيقول : ( خذ مثلا” عندما يريد الفنان أن ,بصور لك لحظة غروب 
الشمس فهل بكون هدفه محرد تذكيرك بالغروب العادىي الذي تعرفه أو الذى 
اعتدت أن تشاهده كل ليلة ؟ آم هو بعطيك الغروب الذي ينبع من ذاته هو : 
والذي تخلقه ريشته التى تختلف في ألوانها عن ريشة أي فنان آخر فاذا ايليا 
أبو ماضي قد صور لك لحظة الغروب بقوله : . 

السحب تركض ف الفضاء الرحب ركض الخائفين ٠‏ 

والشمس تبدو خلفها صفراء عاصبة الحبين ٠‏ 

والبحر سا بعر صامت قةه خشوع الزاهدين ٠‏ 

لكنما عبناك باهتتان ثي الأفق البعيد ٠‏ 

سلمى ! بماذا تفكرين ؟ ٠‏ 

سلمى ! بماذا تحلمين ؟ ٠‏ 


(١؟)‏ فضابا النمد الاوربي والبلاغة ص 51١‏ . 


١ ب‎ 


.. فهو.لم يفكر لحظة في أن ينقل اليك مشهد الغروب كما نتراءى أمام. 
أى انسان ."000 0 
5 أمام لحظه محسدك 9 فها صورة التهار و هو لظ أ تفانة الأخيرة ١‏ 
فالموقف كآبة ورهبة وخوف وزهد ى الحياة ) ٠ ١57‏ 
وبدهي أن تحليل صورة ايليا أني ماضي الشعرية على هذا النحو لانكاد 
تكشف 9 اعما قرره صاحه بشآن دور الخال ىْ سالاد القصصدة ووحدة ‏ 
عناصّزها ماده وطسيعة وصوره وغانه 7 وعلنه فهدا التحليل محر ت احكام: عامة 
لا 'يختلف” عما اتنهت اليه الملاغة الغربية على أبدى بعض الملاغيين المتأخرين 
وأضحت قواعد جامدة .نقتصر على الكشف عن عناصر الصورة » اذ ما الفرق 
بين حديث الدكتور العشماوي عن نلك الأبيات وحديث البلاغي التقليدي 
7 بورد ف موضوع التشبيه المتكامل الأر كان قول الرصافي ٠‏ 
تحر الى الغروب دولا صقر أء تشسسية عاشما مشولاد”5 
ْ فالبلاغي التقليدي يكتفى من تحليل 'صورة هنا البيت شو له : الشمس 
مئسه والعاشق المتدول مشبه به والصفرة وجه الشيه والمعل نشمه أداة : 72000 59 7 
من غير أن تتحاوز هدأ: التحليل الشكلي الى ماوراء الصورة من تخر به ' وعاطفة 
وتأثير فى المتلقين » 
على أبة حال نحن نزعم بشيء من الاطمئنان أن الدكتور العشسماوي 
هذا البلاعي أو ذاك من المتأخريد والذيه بقلدو نهم من 'المعاص رين ٠‏ 
لد ذكر الدكتور العشماوى بين حجن وآآخر مصطلحات دلاغة قْ سعر اد 
حدثه الفضفاض عن وحدة القصيدة وتأآثيرها » سد أن هده:المصطلحات دو 
غر سه 2 هدا السرد لا نكاد تؤدىي مفاهصمها المعروفة عن:أى عمل ف ايضاح 


(؟؟) المصدر السابق ص 351١‏ . 


0 


المقصود » وذلك بأن الرجل شعوف بالأسلوب الأدى العنى قْ الحددث عن 
'موضوعه العلمى النقدي ٠‏ وآبه ذلك أنه يوكد أن عناصر القصصدة كلها نر جع 
الى مبدئها الذي يفرز لونه ويحرر تأثيره فيشبه الأمر بجذر الشجرة وساتها 
وأغصانها وأوراقها التى تفيض بالخضرة وتنم عليها ٠‏ 

وف ضوء هذا التشبيه نتحدث عن القصيدة قائلاة : ( ويتبع ذلك أن 
يكون لكل لفظة تقريباآً » ولكل تعبير مجازي وتشبيه واستعارة في القصيدة 
وظيفة حقيقيه خاضعه للوظيفه الكلية التى تقوم بها القصيدة » فتصبح علاقة 
الصورة الشعرية المعينة بالنسبة لبقية الصور علاقة الأوراق بالأغصان مثلاء ٠‏ 
وكماأ يرى القارىء لبست هده العلاقة علاقة منطقية » وانما هى علاقة حبيهة 
آأولاة » اذ ينساب في الصور المعينة تفس الأتفعال الذى بنساب في غيرها من 
الصور وتتبع الصورة المعينة من سائر القصيدة كما تنبت الأوراق من 
الأغصان ) ٠‏ 

أما اذا كانت اللفظة أو الصورة مفروضة على بقية القصيدة فرضاً لأجل 
التنميق والترويق مثلا” ( كما هى الحال في المحسنات البدبعية عادة » ولعل 
هذا الاصطلاح يدل على طبيعة المقصود به فانها تصبح بمثابة ورقة صناعية 
أو ورقة منفصلة نلصقها على الغصن العاري لكي يبدو الغصن للناظر كما لو 
كان مورقا )290 . 

ففى هذا النص نتلقى مصطلحات المجاز والتشبيه والاستعارة من غير 
تنمسقٌ وه لمهم من قصد ابرادها سوى تأكيد اتحاد عناصر القصدة لخلق 
الصورة المو حدة ٠‏ 

وهذا التأكيد ‏ من غير ربب قد فاضت به كتى الملاغة والنتقد 
الترائي وآرست أسسه* في أحكام مرء بنا بعضها في حديث الآمدى واين الأثير 
عن ١نسجام‏ الاستعارة الواحدة ونناسق الاستعارات دعضها مع بعض ٠‏ 


(9؟) قفضالبا النمد الادبي والبلاغة ص ١١97‏ . 
|1 ا 


ثم ال النحي على المحسنات البدبعية التي بأتى بها الشاعر تصنعاً وتصنيعا 
بسثل اتجاها نقد عربياً عريقا نبه اليه تاريخ البلاغة العريية قدبياً واصطاح 
عليه المعاصرون بمصطلح المدرسة الأدبية في البلاغة العربية ٠‏ 

ومن هنا فان هذا النعى وذلك التأكيد عند الدكتور العشساوىي هما 
من تراثنا البلاغي والنقدي » ومع هذا فلابده من أن نلفت الأظار الى تشنيعه 
على الترابط المنطقى بين أحزاء القصيدة وتساوق صورها + ذلك لأنة بعود 
الى هذا التشنيع وشبته في نقطة رئئيسة قائلا : ( ان الترابط المنطقى لأجزاء 
القصيدة » وتتابع أبياتها تتابعا مقنعآ شيء لا بقدم أو وخر من قيمة القصيدة 
المنية » وان التسلسل المنطقي لا سكن أن بحل محل التتابع أو التسلسل 
المنى للقصصدة » ولا يغنى عنه ه والأولى والأقرب الى طبيعة العمل الفنى أن 
يقوم الاقناع الفني فيه مقام الاقناع المنطقي ٠‏ ولن يتحقق ذلك الا عن طاريق 
الابحاء بالصورة الفنية والخيال المحكي )290 . 

وف بقيننا أن هذا التفريق بين الاقناع عن طريق التسلسل المنطقي الذي 
سني القصيدة والتسلسل الفنى لا يمكن فهمه الا على أساس أنه من مخلفات 
المعركة الفكرية بين المدرسة الكلاسيكية التي مجدت العقل والمنطق والمدرسة 
الرومانتييكية التي تنكرت للعقل والمنطق في الدراسات النقدية الأوربية بشآن 
الصورة الفنية » والا فان المنطق والفن لا سكن أن بتنافر!ا فى مسآلة وحدة 
القصيدة ٠‏ فيناء الوحدة قُْ أي ثىء مادي وف أي أمر معنو ى لابده له من 
أساس متساوق منسجم مترابط ٠‏ ومهما يكن فان الدكتور العشماوى بلح 
كثيراً على مصطلح الأحساس وتجسيد فاعليته في رسم الصور الجزثية للقصيدة 
الواحدة وتوحيد هده الصور الحزثئية في صورة كبيرة موحدة قائلاء : ( ومن 
ثم فقد وجب أن سسري فيها جميعهاأ نفس الاحساس » ومن هنا حاءت هيمنة 


باسببء تن لشيدا وهنا 


١1 


الصورة أو الاحساس على العمل الفنى كله ٠‏ ومن هنا أيضاً لزم أن تكون 
الصورة وعاء” للاحساس )200 , 

. ربما لا يكون لنا أن نطالب الرجل بمدلوله عن مصطلح الاحساس الذي 
هو كل شىء في القصيدة بل أنه هو الصورة التى هى موضوع بحثه بيد اننا 
نخشى أن بقصد به الى ما قصده أتباع المدرسة الرهزية والسربالية وتفرعاتها 
في النقد الأوربي من افراغ القصيدة عن كل شيء سوى الاحساس اللاواعي 
واللامنطقى الذي تمرد على كل ما هو معهود ومتبادر من انفعالات الشاعر 
ومشاعره التي تربطه بماضيه وتوصله بحاضره ثم تمتد بينه وبين مستقيله ٠‏ 

ان الصراع الحضارىي والثقافي المحتدم بين المعسكرات المكرية في 
أيامنا هذه يقتضى أن نتساءل بالحاح عن المفاهيم التى يسشوردها الباحثون 
في. الدراسات النقديه العربية المعاصرة » وذلك لتبقى هده الدراسات متواصله 
مع جدورها التراثية ف اصالة » فتستطيع بدلك أن تنهض ىْ ذلك الصراع 
وتبقي الأدب أصيلا” متجدداً له رسالة بأوسع معاني الرسالة التي 'تنسسع 
لهموم الانسان الذاتية وطموحاته الشخصية وتطلعاته القومية والانسانية ٠‏ 

شير الدكتور العشماويى على نمسه ما أثرناه” بميله الشديد الى التعميم 
وترجمة المصطلحات الأورسة وادارتها » والا فهو لا ستعد كثيراً عما ندعو 
اليه بشأن وجوب تحقيق الهدف من الصورة الفنية فى الأدب الهادف » ذلك 
لأننا نسمعه يقول في خضم تحمسه للأفكار النقدية الأوربية ما نصه : ( ان 
الصور في القصيدة ذات الوحدة العضوية لابد” أن تتكون صور ابحائية 
وألا” تكون صورا تجريدية أو برهانية عقلية » أو بمعنى آخر لا يجوز للصورة 
أن تعقل بدون التصور الذي برمز اليها ٠٠‏ فالفكرة لابده أن تنحل بكاملها 
في التصور ومن هنا بحب أن نفرق بين نوعين من الصور : 


(ه؟) المصدر السابق ص لم. ١‏ . 
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صور عقلية تقريرية مقصودة لذاتها » مهمتها عقد العلاقة الشكليه 
والحزئية بين المشسه والمشيه به وتقف اثارتها عند أوجه الشيه ويف مدلول 
كلماتها عند المعنى الحرثي لها » ولا تتجاوز التصربح الى الابحاء ٠‏ وصور 
أخرى ابحائة لا تقف عند محرد التشايه دين مرئيات أو مسموعات أو عند 
المشاكلة فى في الهيئه أو الحجم أو اللون » وانما تنجاوز هدا فر بط هدأ التشانه 
بالشعور العام السائد والمسيطر على الشاعر ؛ وتصبح كل صورة من هده 
الصور بمثابة الخلية الحية النامية التي تللف مع غيرها من الخلايا الحمة كلا” 
عضو ناً حا ٠‏ 

وعندما نصف الصورة الابحائية انما نعني قبل كل شيء أنها تشتمل 

من العنصر العاطفي أو الروحي ومن تجارب الشاعر النفسية ما يجعلها غير 
مستقلة أو منفصلة أو مقصودة لداتها فان أخص خصائص الصورة الموحية 
أو الابحائية ان عاطفة واحدة تريط بينها وبين زميلاتها من الصور ٠‏ وأنها 
لا تتقف في مفهومها كما هو الحال مثلا في بيت السري الرفاء الذي دصور 

فيه الهلال وهو تتراءى وسط سماء صافية دنول مرسومة دماء الفضة على 


صحفة زرقاء ٠‏ 
وثانيها الصور المجردة وثالثها الصور البرهانية العقلية. “م بغار الصور 
الابحائية التى بترجم عنها بتعبير ثان قافلا” : ( أو بمعنى آخر لا بحجوز 
للصورة أن تعمل ددول التصور الدى برامر اليها ( ١‏ 

فهو على هدا الاخشار برفض الصور المجردة فيضمع نصسسه على وثاق 
مع التراث البلاغي والنقدي العربي الذي يرى لأساليب البيان أهداقاً وغابات 


|5) الصدر السابق 1١.8‏ - 1.9 . 
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لا تحققها المعميات والطلاسم من التعابير المصطنحة كما أنه يرى للصور الفنية 
تصوراً لابدة من أن يعقل فيؤؤ كد ما رفض بسببه الصور المجردة ٠‏ 

واذن فالصورة الابحاثة المختارة لدبه لبست عبثية وغير معقوله وانما 
هى هادنة تؤّدى عن الفكر والمعنى من خلال المشاعر التى ترط بموضوعات”" 
السيان العربى » وهى الملوضوعات التى رأننا7؟) ٠‏ 


الدكتور اسان عماس والحاط بسن مسسباحث الصورهة -- 


عبدالقاهر الجرجانى يتحدث عن موضوع التشسيه منها مقررأ أنه ليس 
محرد عقد الصلة الشكلية بين المشيه والمشيه به فالياض لا ستنكر لداته 
في الشيب ولا يستحمد لداته في القباطى بل ,ستقبح وستحسن لا شيره من 
النبحث البلاغى والنقدى العربي الموروث وما تطاليه ب هو الكشف عن هد 
الالتقاء وتجسيده بالاشارة الى عبدالقاهر الجرجاني وسواه من البلاغيين 
والنقاد القدامى تحقيقاً للثقة بهذا التراث ف حقبة زمنية نتجاهله فيها الكثيرون 
عن عمد أو غير عمد » فيكاد بصبح نسيأ منسياً ٠‏ 


ويلم الدكتور احسان عباس بالصورة الفنية ويلح على علاقة الشسعر 
بفن التصوير » فيشير عرضاً الى مقولة الحاحظ”* في جعل الشعر جنساً من 
التصوير نم بهجر البيان العربي الذي رآيناه ستقبل* تلك المقولة ونمصلها 
نظرية متكاملة عن الصورة الفنية بشتى جوانبها المؤضوعية والأسلوبية 
والتأثيرية » ويسرد اثر ذلك الهجران آراء الاغريق والرومان وطائمة من فنانى 
عصر النهضة الأوربية الذين رأوا انك الشعر يدخل في دائرة الرسم والتصوير 
وغيرهما من الفنون التي تحاكي الطبيعة ٠‏ فهو يقرر أن ارسطوطاليس اهتدى 


1 ؟) رأحجع هذا ال لحث ٠‏ 
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الى أصل مشترك بين الشعر والموسيقى والرسم » وذلك هو قيام كل منها 
على المحاكاة للطبيعة وي كد ان هوراس صرح ( قبل الجاحظ أن الشعر كالرسم 
وقبله قال سيمونيدس « الرسم شعر صامت » والثسعر صورة ناطقة ) ٠‏ 
ويذكر ان افلاطون أول من ربط بين الشعر والمرآة لأن هذا الريط كان يخدم 
غرضه في تصور الشعر نوعا مه نالظل أو الانعكاس ٠‏ 
وسين أنه قد للت هذه الفكرة موجودة بعد ذلك » ففى عصر النهضة 
نحد النقاد ستعملونها كثرة فيقول : للموناردو « إن عقل الفئنان لابد أن 
بكون كالمرآة التى تنلبس لون ما وتعكس وتمتلىء بالصور يمقدار ما يكون 
أمامها من أجماء”*" ٠‏ وف يقيننا أن الدكتور احسان عباس بلغى الحقيقة 
كل الالغاء في الجمع بين مقولة الجاحظ تلك وهذه الآراء وفي تأكيده أن 
هوراس قد سبق الجاحظ وأن سوى هوراس قد فصل في بيان النظر الى 
الشعر تصوررا وذلك لأن هناك مفارقات جوهربة دين مقولة الحاحظ وهذه 
الآأراء :ب 
فالجاحظ لم بجعل الشعر تصويرأ بل عتدكه جنساً من التصوير كمسا 
عدكه من قبل نسحا » ومعنى هذا أنه كان ينظر الى الشعر والنسج والتصوير 
من زأويه واحدة هى ما يقوم بين هده الصناعات من وشيجة الحبك والتلوين 
وتمشل الأشكال والحجوم ه أما ما عدا هذه الزاوية فان الشعر ستقل عما 
سواه من الصناعات بما فيه من اقامة الوزن واختيار الألفاظ وجودة اسيك 
ومعادر فاضت بين الناس تجارب مشتراكة هه وعواطف ماد له ه ومن هنا 
فالحاحظ ف مقولته ناقد ستقريى النشاطات الانسانية في واقم الحياة صناعات 
لها طمائعها ووسائلها وأهدافها المقررة ق خدمه الانسان ٠‏ وقد يعقد الموازنة 
فيما ببنها على سبيل النظر يه النقديه العربية التي جعلت الشعر علم قوم لم 
يكن لهم علم سواه وربطت بين هذا الشعر وغيره مما تشتفه العقول وتمهر 


(9؟) فن الشعر 59©» و9١‏ . 
١5‏ 


في الجمع بين الشعر وفن الرسم وغيره عن نظرية ميتافيزيقية تضرب في أعماق 
تتسسيك لا تحهلن هدأ الأمر وانماأ بعر قه غاأ به المعر ف و دحدثنا عله وعن تفأصصله 
مقر : ان ( المحاكاة اصطلاح ميتافيزيقي الأصل استعمله سقراط وافلاطون 
من التقليد ٠‏ ومفهوم التقليد عند سقراط وافلاطون بعود الى الاساس الدى 


الاولى : عالم المثل ء والثانية عالم الحس وهو صورة للعالم الأول ٠‏ 
والثالثة : عالم الظلال والصور والأعمال الفنية » وبهذا الوضع يكون الفنان 
بعيداً عن الحقيقة ثلاث خطوات أو كما قال افلاطون في الجمهورية « والشاعر 
التراجيدي محاكر » وهو كغيره من المقلدين ستعد ثلاث مرات عن الملك 
ومثال الحقيقة » ومعروف أن أرسطو لم بخرج عن مصطلح المحاكاة ذاك ‏ 
وانما ألزم تفسه به وان كان قد حاول أن يغير في مفهومه بعض التغيير لتصوير 
هدفه على أنه تكملة لنواقص الطبيعة ٠‏ وتتضح هذه الحقيقة في فهم ساثر 
الآراء التي أوردها الدكتور احسان عباس لهوراس وغيره فهذه الآراء تلتقي 
في أن الشاعر ينقل الواقع بشكل موضوعي فهو رسام بلتقط الصور بعينيه 
أو هو مرآة فى عقله يعكس ما تناهى اليه ء 

وقد مرت بنا أن المدرسة الكلاسيكية الأوربية تحبس تفسها بين تلك 
الحدود الضيقة ق فهم الصورة الشعرية وأن المدرسة الروماتشكةقد ثارت 
على هذه الحدود فبالغت فى أهمية الصورة الثعرية ثم ارتدت عللها المدرسة 
الواقعية فآنكرت دور الشاعر في صياغة الصور الأدبية وجاءت المدرسة 
البرناسية فأهصملت مضمون الشعر وعدت شكله أعنف عبادة وسلمت المقاليد 
الى المدرسة الرمزية والسربالية واللامعقول فضاع بين أبديها فن الشعر . 
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والسؤال في ضوء هذا يستفسر قائلا” : واذن فلماذا فعل الدكتور 
احسان عباس فعلته هذه ولم ينبهنا الى ما بين البحث البلاغي والتقدى 
العربي » والنظرية النقدية الاغريقية وفروعها الرومانيه والأوربيه من مفارقات 
في هذا الميدان الحبوى من ميادين الشعر ؟20ء ظ 

ان أي جواب نحرره عن هذا السؤرال ريما ددفعنا دفعاً عن غاية بحثنا : 
ومن هنا فنحن تكتفي بالاشارة الى هذه المفارقات التي التقينا تفاصيلها فيما 
مضى : وتو كد أن هذه المفارقات لاددة من أن تتمثل بين أبدينا ف هده الأيام 
التى شغى أن نعود فيها الى تراثنا الأصل لاستئناف المسيرة على هدره ٠‏ 
وأبآ كان الامر فالدكتور احسان عباس مولع بقطع الصلة بين القديم والجديد 
في مبحث الصورة فيقرر : ( ان الصورة ليست شيئاً جديداً » فان الشعر قائم 
على الصورة مند ان وجد حتى اليوم ه ولكن استخدام الصورة دختلف بين 
شاعر وآخر كما ان الشعر الحديث بختلف عن الشعر القديم في طريقة 
استخدامه للصور ٠.21١0)‏ ظ 

وواضح أن هذا الاختلاف الذي يقرره صاحبنا في طريقة بناء الصورة 
الفنية لا بمكن أن يكون تطوراً نقتضيه تغيرات الحياة في عصر جديد وتدفعه 
الى أن ينمو عن عصر قديم بل هو ردة” في كل ثشيء تقريبآ » وآية ذلك أنه 
يقول : ( لقد كانت نظرتنا الى الصورة من زاوبتين فقط : ظ 

الأولى : ان الصورة نعمير عن نفسيه الشاعر وأنها تشه الصور التى 
تتراءى في الاحلام ٠‏ ْ 

والثانية : ان دراسة الصور محتمعة قد تعين على كشف معنى أعمق 
من المعنى الظاهرى للقصيدة )20 , 


ان هاتين الزاوتين رما تذكراننا بأقمية المدرسة السرربالية والرمزية. 
واللامعقولية الأوربية التي فتح فرويد دهاليزها بحديثه عن الاخلام شبلا 
وحيدة الى حقيقة النفس البشرية التى تختبىء وراء اللاوعي وتلوذ: بالعقد 
الموروثة حقائق تكشف عن غريزة الانسان وتبنى مشاعره وأحاسيسة ٠‏ 
تجاهل السيدة روز غريب لموضوعات الميان في رسم الصورة :لس ١‏ 

الملاحظ ان تقليد مدارس النقد الأوربي في مبحث الصورة تشستد ظنمته 
وبحيد مسلكه عن كل ما هو تراثي عربي في هذا الباب يوم بعد يوم ؛ نها هي 
السيدة روز غريب تنقل لنا عن وعي أو غير وعي شتاناً من تعريفات النقاد 
الأوربيين للصورة فى الكثير من الخلط واللملمة فتقول : ( الصورة فى أبسط 
وصف لها تعبير عن حالة أو حدث بآجزائهما أو مظامرهيا المحسوسهة هي 
لوحة منؤلفة من كلمات » أو مقطوعة وصفية في الظاهر لكنها في التعبير الشعري 
توحي بأكثر من الظاهر » وقيمتها ترتكز على طاقتها الابحائية » ذمي ذات جمال 
ذاتي تستمده من اجتماع الخطوط والألوان والحركة ونحو ذلك من عناص 
حسية ٠‏ وهي ذات قوة ابحائيه تفوق قوة الابقاع لآنها توحي بالمكرة كنا 
توحى بالجو والعاطفة )0"؟ ٠‏ ظ 

فها هنأ للنقى مع المصطلحات النقدية الأورسة المترجية التى ‏ تحدثنت 0 
الصورة الشعربة فجعاتها لوحة قي طبيعتها ذاتية في مصدرها ا يحائية ‏ ف وسيلتها 
ضماسه قْ هدخها ٠‏ 0 


والعريب أن هده الناقدة حينما كررت مصطلح ‏ الأيحاء والا حا نسة 
والوحى أتكرت أن تكون موضوعات البيان هى الوسيلة التى تؤدى عن ذلك 
وفررت أن الصورة الشعر نه لك تنخصر 2 التشاسه والاستعارات وضسواها: 
من ضروب المجاز » ولكنها كل صورة توحى بأكثر من مغناها الظاهر » ولو 
(9'*) تمهيد فى النقد الحدسث ص ١1١‏ . 
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جاءت منقولة .عن الواقم )2©40 والسؤال الذي سين هاهنا أفراط السيدة 
روز غرب ف التقليد تساءل مستتكراً بقوله : في أى شىء تنحصر الصورة 
ولو كانت واقعية اذا لم تكن تستند الى التشبيه والاستعارة وسواهما من 
موضوعات البيان ؟ ما وسائلها في الابداء اذا كانت تختلف عن الابقاع ؟ 
علام لانكون أسالس السان حي وسائل الصورة قْ التعبير عما هو أبعد من 
فلاهر المعنى اذا كانت هذه الوسائل فنية ممتدعة ؟ ٠‏ 


الظاهر أن الناقدة ‏ كما قلنا ‏ تضرب في أرض لم تنبت ما أنبتت 
موضوعات البيان العربي التى لم نتحاهلها هذا التجاهل الأستاذ الشايب 
والدكتور العشماوي من قبل على الرغم من المامهما بمفاهيم النقد الأوربى 
شآن الصورة واستضاءنهما بها قْ تعر نفه| وساد أهميتها ٠‏ 
ألدكتنون مصمطفى باصف والنقل عن السر يالية في قهم الصوره ..- 
وبحطب الدكتور مصطفى تأصف قْ الأرض دانها بسن منعط فر وآخر من 
متعطفات حك نه عن الصوره الأدسة فهو بحا فى مرة رأى الاخربن 2 
استعمالات الصورة ثم يصطفي لنفسه رأيآ من وحي السرباليين واللامعقولين 
الأوربيين ويقرو : ان الصورة الأدبية ( منهج فوق المنطق ‏ لبيان حقيقة 
الامساء د و مين ان هدا القرار قْ تعد دك طبرعة الصورة المشه أغر ب من 
الغرب اذ كيف ,يكون لما هو فوق المنطق منهج ؟ ! وكيف يتمكن هذا المنمج 

أن الرجل مهمأ حاول أن سرر مفو ل:ه تلك عن الصورة الأدسة واتزر 
سواها.ق مبحه م له إستطيع أن بمنئع أحدا أن هله المعو له لسسست عكازة 
أجنسة سند اليها رأءاً غرماً عن الصورة الأدمة ٠‏ ظ 
(5*؟) الصدر السايبق ص ؟5١‏ . 


6 ؟) ألصوره الأدبية ص / . 
لآ 


ومما لابدك من تأكيده هنا أن الباحثين العرب المعاصرين الدين أفرطوا 
كل الافراط ف تقليد آراء النقاد الأورسين في مبحث الصورة المنيه لم 
ستطيعوا من الاجهاز على أصالهة البحث البلاغي والنقدي العربي فى هذا 
المضمار ٠‏ 


تعريف عاع للصورة بين الدكتنور داود سلوم والدكئور حابر أحود عصفور .- 


قالدكتور داود سلوم سقى مع عناصر الأدب نشاطاأ انساناً قْ 
تعريف الصورة الأدبية قاملا” ( ان امتزاج المعنى والألفاظ والخيال كلها هو 
الدى التسسمى ‏ بالصورة الأدسة )01 4 


والدكتور جابر احمد عصفور بعرض منفاهيم النقاد العهرب 
عن الصورة الفنية في التراث البلاغي والنقدي وسعثها بعثا تاريخياً منهجيا 
وستخلص تعرفا للصورة الفنيه برتضيه وطمئن اليه وهو قوله : ان الصورة 
( طريقة خاصة من طرق التعبير » أو وجه من أوحه الدلالة » تنحصر أهميتها 
فيما تحدثه في معنى من المعاني من خصوصية وتأثير » ولكن أآ كانت هذه 
الخصوصية » أو ذاك التأثير » فان الصورة لن تغير من طبيعة المعنى في ذاته , 
انها لانغير الا من طريقة عرضه » و كيفية تقديمه )("2 , 

فنحن مع هدين الباحثين على طريق لاحب الى فهم الصورة الفنية وان 
كانا لم يتخذا كيفية بناء الصورة الفنية موضوعاً للبحث دكشفان في ضوئه 
عن وسائل هده الكيفية وطبائعها مزجا بين الألماظ والمعانى والخيال وتعبيراً 
مخصوصاً عن المعنى الذي لا يتغير بذاته من صورة الى أخرى ٠‏ 


(1؟) النمد الإدبي ص ١م‏ » ح ١‏ . 
1؟؛ الصوره ألهنية في الترأث النقدى والبلاغي ص 555 . 
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الاب الثالت 


الدراسات التقليدية للصورة الشودرية التراثية 


0 + 
' 1 ا 


فانط 


الفصل الأول 

الدكتور نصرت عد الرحمن وتقليد المفاهيم الأوربية في دراسة الصورة 

تقد رأينا فيما مضى : أن الباحثين العرب المعاصرين قد اقتبسوا الصورة 
الفشه مفهو مأ وطبيعة من النقد الأوربى وآداروها في كنبهم غردبة أجنسه ه وأذا 
كان بعضهم قد سعى الى تعريبها وتقريبها من البحث البلاغي والنقدي العربي 
يعكرهأ العموض وتدور بها العجمة في لف متواصل 7 

وردما بهون هدا الأمر لو بقى ى دائرة التعرهات والحدود ودين النلراتن 
العامة بشأن هذا الجانب أو ذاك من جوانب النقد الأدبي » بيد أنه قد فاض 
عن هدا المحال وطمى على دراسة هدا العصر الأدى أو ذاك وتناول قصالد 
بعض الشعراء العرب المحيدين في مضمار التطبيق فتّشوته ما تناول فى الأغلس 
وارتبك ماطمى عليه في الأعم ٠‏ 

وآبة ذلك مايتحسد بين آددنا مما قدمه لنا الدكتور نصرت عند الرحمن 
بين دفتى كتنابه ( الصورة الفنية في الشعر الجاهلى في ضوء النقد الحديث ) 
من أحاديث متفلسفة بشآن هذا التراث العريق الذي ينأى عن أوربا زماناً وبيئة 
ومفاهيم : فهدا الناحث العربى 56 أخضم الشعر العربى صل الاسلام مشر جه 
النظرية الأوربية بشأن الصورة الفنية وانهال عليه جز وتقطيعاً عسى أن 
ستحيب لهذه النظرية ويتيراً من أصالتة معنى ومينى وأهدافاً ٠‏ 

دلالات الصورهة الجاهلية 5 < 

بتبادر مايقدم الينا الدكتور نصرت عبد الرحمن مضموة لدراسته في 
قوله : ( فالبحث بهذا بدرس الصورة الجاهلية في دلالاتها الثلاث : الموضوعية 


١ هب‎ 


والرمزية والشكلية » أو الخارجية والباطنية والتحام الدلالة الخارجية بالباطنية 
الذى يتجلى في شكل الشعر » ويدرس الصورة كصورة منفردة وكخيط في 
.نسيج القصيدة كلها )070 ولعلنا نلاحظ من تحديد موضوع البحث أن 
مصطلحات الاحث غير واثقة من نفسها » وتترادف تاركة الاختيار للقارىء »؛ 
والقارىء فى هذا من غير شك _ لا يفقه منها مدلولا2 علمياً محدداً » ذلك 
لأن هذه المصطلحات معاصرة مصطنعة فى بعضها وتراثية موروثة في بعضها 
الآخر ٠‏ وق الحالتين لابدت من استحلاء ما تر مي اليه وتؤدى عنه ٠‏ 


وسدو من قراءتنا للبحث أنه يريد من مصطاحى (الموضوعية أو الخارجية) 
معنى الأبيات وأفكارها » ويقصد بمصطلحي ( الرمزية أو الباطنية ) تأوبل 
معأ ني الأسات وأفكارها وفرض مفاهيم عليها لا تنيادر الى الدهن من ألفاظها 
الصريحة ولا تآتي الى العقل من عباراتها البينة » ويرمي بمصطلحي ( الشكلية 
أو التحام الدلالة الخارجية «الباطنية ) أسلوب الأبيات ويبتاءها ٠‏ 


وغنى عن الحهد أن تتساءل عن سر هذا الاغراب والتغرب ؛ ذلك لأن 
الرجل ‏ كما قلنا ى بحطب ف غير غابته وينحت من غير مأربه » ومن هنا 
فهو نتجاوز البحث البلاغى والنقدي العررى الذي ١تخذ‏ الشعر الجاهلى شو اهد 
له وبدير بده في جعية النقد الأوريى المعاصر قائملا/ (لقد كان الدكتوران ومساط 
221 با وبروكس 21000 ( محفاين عندما درسا 
تاريخ النقد الأدبي في ضوء الفلسفة في كتابهما الفذ” ( النقد الأدبي » تاريخ 
موحز . فقد عاش النقد ومازال ححا 2 نطاق المكر الفلسفى : والدراسات 
النقدية التى زاها اليوم منبثقة من نظريات فلسفة : فالواقعية النقدية على 
اختلاف منازعها هى الواقعية الفلسفية » والمثالية فى اتحاهاتها النقدية المتعددة 
هي المثاليه الفلسفية و ) لقد افتحم ميدان الدراسات الحماليه ىق القرن العشرين 


1 الصورة العنية فى الشعر الجاهلىي في صوع النعد الحديث ص ” 1 


با 


عدد غير قليل من الادياء والنقاد الدين لذ تسود أصاء 2 الى العالم الملسفى ٠و‏ » 
ظرة فلسفية ضمنية )290 . 
هذا البحث في تزكية النالر بات الفلسفية المعاصرة التى هى ملحا الباحثين في فهم 
الأدب على نحو أو آخر ٠‏ وبدهي أنه بهذا بقطع الصلة بين بحثه ومنت الأدب 
العربى الدى فأض دمأ أخرج هدا الأدب انداعاً ورعاه دراسة . وردما تهادى 
الينا سؤل أنكاري يستفسر عن العلة فيما يفعله الرجل ٠‏ 
أو عمد ما هرره افتعالا” آم بصدر عن حول وهزال الدرا نه + 
مدلول الصوره القنية  :‏ 


بحس الدكتور نصرت عمد الرحمن عن هذا السؤال فى تعرضه لدلول 
الصورة الفنية فيقرر قاكلا” : ( أعترف ان مصطلح الصورة من المصطلحات 
النقدية الوافدة التى ليس لها جذور في النقد العربي )20 فقراره هذا لابدع” 
محالا” للشك ف أن الرجل يحهل ماللعري فى دراسة الصورة الفنية لغة” 
واصطلاحاً وبحثأ » ومالهم ‏ مهما قل> شأناً وضؤل حجمأ ‏ ,شكل جدوراً 
لمصطلح الصورة الفنية في أقل تقدير ٠‏ 

وأبآ كان فله أن بحكم على التراث النقدي والبلائغي العربي بما يحلو 
له لهذه العلة أو تلك بيد أنه يجانب المنطق العلمي حين يطالب الفكر العربى 
بالعدول عن منهجه في تلمس مادة الصورة لغة” ومفهوما وددعوه الى أن بقلد 
التفكير اللغوي الأوربى ف هذا المضمار بقوله : ( اذا كنا قد أدخلنا هذا 
المصطلح قْ نقد نأ فائنا له ننشه الى مادة 111 تمتد حتى 


(؟) المصدر السابق ص ل . 
(9) المصدر السابق ص 8 . 


١ بحب‎ 


نصل الى رف ع و12 قثر جمنا المادة الأولى صورت واترجمنا 
المادة الثانية خيالا” » ووقعنا فيما كان بحب الا نقع فيه من تحطيم المادة اللعوبه 
التي اذا بدأت بالصورة وجب أن تنتهي بالتصور »2 فتحطيم الامتداد العلبيعي 
الغة يعقب تحطيما قكرية خطيرا ) لقد مر بنا فيما مضى؟) أن الشكر العربي 
اللعوى قد أدار كلمة الصورد بمعادر لعونه متعددة تلتقى على مدلول شكل 
الشسىء وهيئة الأمر وآن هذا المدلول قد استوى في البحث البلاغى والنقدي 
العربى مصطلحاً بعنى ف الأغاب تجسيد المعانى والأفكار في عقل الأديب 
وابرازها في أساليب بيانية تنهض بما بنهض به فن التصوير خطوطا وألوانا 
وضلالا” ٠‏ 

فاقشاس التقاد والبلاغيين العرب مصطاح الصورة من لعتهم قد حرى 
على سنن العربية في نقل الكلمة من اللغة معنى حقيقياً الى هذا العلم أو ذاكء 
مدلولا اصطلاحيآ بينه وبين المعنى اللغوي علاقة ومناسبة تسوغ ذلك التقل 
وتبرره فى العقل والذوق ٠‏ وبدهي أن بين هذه السئن العربية والمنهج اللغوى 
الأوربي تباينا يقتضيه اختلاف طبيعة اللغات ٠‏ 


ولعل توهم الدكتور نصرت عبد الرحمن في نعيه ذاك على الثقاد العرب 
نيع من توهمه في ان هئؤلاء النقاد لم ملكوا في لغتهم القومية مصطلح الصورة 
مادة لغوبة ومقهوماً دلاغاً وتقدياً تراشا » وأنه لو كلف نمسه عناء الرجوع الى 
مصادر التها نوي الدى نوه بمعحمه « كشاف اصطلاحات المنون » ملتمساً 
لالمام الفلسفة الاسلامية بمصطلح الصورة »؛ لما ذهب مذهبه الغرب هذا 
وأصدر حكمه العجيب ذاك ٠‏ فهذا المعجم فيما قدم من آراء بشأن مصطلح 
الصورة لم شعل اكثر من جمع التراث العربي الذي زعم أنه لم ,ينطو على 
جدور مصطلح الصورة ولم قرب من مفهومها فليلاة أو كثيراً ٠ه"‏ 0 


(ج) انر هلأ السحث , 


١ با‎ 


بلح الدكتور نصرت عبد الرحمن على ان النقاد العرب المعاصرين قد 
رددوا مصطلح الصورة المشنه 2 لتبهم و بحو نهم ثر -جمة عن اللعات الأورسه 
( والواقع أن دخول هذا المصطلح قد جاء ضغثاً على اثالة : فهو بوقع في 
الباطني للشاعر ؟ )20 الحقيقة أن هذا التساؤل ينم على أن الرجل يفكر 
, تعقليه مدهب ١‏ فلسمى أوربى مثالى قْ جدوره الاغر نضة زو جودى قْ منط لمأ دك 
الأدبية : يرق مابين عالم المثل وعالم المحسوسات ويفصل المأهيه عن الوجود ٠‏ 
وهذا التساؤل بطبيعة الحال لايسكن أن يطوف يرما من الأيام بفكر عربي 
أصيل ذلك أن 57 المكر ترى الشاعر ف بأطنه وظاهره حردءأ من العالم الدى 
دكتنفه وبحصيط ده شأ نه 2 هذا شأن 5 انسادر ف عالم الشهاده الدي بنقطع 
2 حدو د ملكاته عن عالم العيب : 

والغريب : ان الرجل يعتقد جازماً ان مصطاح الصورة الفنية ( ضيف 
ْ . . . 62 
علماء النقب لقياس الدكاء ) « 
المصطلح مادام يقرر قائلا ( ومن المصطلحات الموروثة التى تقترب من مدلول 
الصورة علم النيان 6 ققد استاثر د التلاغيون وعدوه علما دعر ف ده أبراد 
المعنى الواحد بطرق مختلفة في وضوح الدلالة عليه وأدخلوا فيه التشبيه 
والاستعارة والمحاز والكنانة وطو مصطلح لاردل على حشقة التشسه أو 
الاستعارة والمحاز والكنايه 4 فأحرى بالملاغه بتتسيع علومها أمعانى والسان 

)403/ .. ١ 

والبديع ) أن تسمى بيانا ) «٠‏ 
(8) المصدر السابيق ص 68 . 


(/آ) المصذدر السابق ص 8 . 
(4) المصدر السابق ص 8 . 


ث7 ا 


مدلولا” وبدخل في محاجحه فلسفية الى النهايه مع العلماء البلاغيين الاسلاف 
الذين بخطئهم في حد علم البيان وتعرفه ؟ ! ٠‏ 

بدو أن الرجل بأبى الا أن يغرب وبخرج على مايراه » ومن هنا فهو 
بورد مدلوللات مصطلح الخيال اقتباساً من بعض المظان العرسة راويً أن الخيال 
يعرف ( بأنه احدى قوى العقل التى نتخيل بها الأشياء ٠‏ والخيالي” تطلق على 
الصورة ال مر نسمة 2 الخال المتأدنه النة من طر بق الحواس وقد طاق على 
المعدوم الدى اخترعته المخله ب وهضي المتصرفه اذا استعملتها النمس. بواسةة 
حاول المتصوفة أن يخرجوا الخيال من هذه الوحدة النى وضعه فيها الحكماء , 
فعدوه لله 2 للحضشقه الالهيه 3 وتقلوه من ظَل للوا فع المادى الى ظْل لأحققه 
العلورة 20 ومن هذا المنحنى المتفلسف الذى لابلتفت الى مصطام الخيال 
ماده لعو ده ومفهو ما دلاغماً دهرر قاكلا” : وبسدو لى أن هدا المصطاعم ستظطل 
تفوح منه رائحه الوهم » فهو مشتق من الفعل « خال ) بمعنى ظن” »© وما. بنى 
على الظن سسيظل ظنا » فسنظل نستعمل ف دراساتنا التعير الشانع « دخيل 
البنا » للدلالة على اعتقاد قد تضاءل حتى بات نحت اللن ٠,210)‏ 


ريما لا بعلم الدكتور نصرت عبد الرحمن فيما يقوله أن مادة خال بشتى 
اشتقاقاتها 'تستوى في كتب البلاغة العربية الترائية مصدراً لأداة رئيسة من 
أدوات التشسه عقد بوساطتها الشعراء القدامى موازنة بين المشيه والمثيه نه 
وقدموا صوراً فنيه جرت شواهد بلاغية » ومن هنا تمسك بأذيال كلمة الخيال 
ف الاستعمالات المتفلسفة والشؤون اليومية وأقصاها عن البحث البلاغي 
النقدي العربي اقصاءاً انضم الى موقفه من مصطلح الصورة العربية » فاذا هذا 


إق موسة 


6م 


البحث الترائى بدو مقفرا مما بريده من مصطلح الصورة والخيال مفاهيم 
أجنبية عن الفكر العربي ومعاير غريبة في منبت الشعر الجاهلي الذي بدرسه ٠‏ 

وأيا كان فان الدكتور نصرت عبد الرحمن يتشبث بمصطاح الصورة على 
الرغم من اعترافه بما فيه من عوار ويخرجه من مداره العربي مؤكداً أنه 
( لابدة أن يواكب هذا المصطلح مصطلح التصور ؛ لأن التصور هو الامتداد 
الحقيقى للصورة مثلما تمتد ع12138 الى 110 د 

والغرس أنه بشكك في ربط الصورة بالتصور ويقول : ( صحيح أن 
التصور قد ظفر به الفلاسفة » ودل عندهم على « الفكرة المحردة العامة أو 
الكلمة» وصحيح أن هذه الدلالة المنطضة لا ناا نم 1111 
التى تدل على الملكة الفذة التى تحسم الحقيقة وتؤلف بين روح الأشياء بطربقة 
مازالت خافية ٠‏ ولكن الدلالة المنطقية تحتم علينا أن ننظر الى عمل الشاعر 
كقوة علوية من الفكر الكلية )7 "2 ٠‏ 

فالرجل هاهنا ينقلب على ربط الصورة بالتصور ويرى التصور بمدلوله 
الفلسفى والمنطقى منقطعاً عن الصورة في مفهومها الخلاق » ومع هذا فهو 
يستسلم من غير مبرر للمنطق وفهم الشعر على نحو فلسفي حررته الفلسقات 
الأوربية بحدورها الاغريقية ء» وهو ى هذه المسآلة النظرية المحضة فى تحردها 
الوهمى والخالصة في انقطاعها عن واقع الحياة الشعرية وغير الشعرية ب يبتعد 
كل الابتعاد عن البحث البلاغى والنقدي العربى الذي لمسناه يرى الشاعر 
صانعآ في عمله ,يقيس في بناء أساليب رسم الصورة الفنية على مافي عقله من 
مدركات تناهت اليه من بيئته الموروثة والقا,مة عرفا مألوفآ وتحربة مكتسة ٠‏ 


فأبة قوة علوية نابعة من المكرة الكلية تملى على الشاعر صوره الفنة ؟ 
أهى قوة آلهة الشعر التى توهمها الفكر الاغريقي والفكرة الكلية التى اصطنعها 


لصتسجاه 


(11أ) المصدر السسايئق ص 1١‏ , 
(؟١)‏ المصدر السابق ص 5 . 


ا١رملاآ‎ 


سقراط وافلاطون في محاربة الشعر والشعراء ؟ أم ان هذه الفكرة وتلك القوة 
هى الشطحات التى لفقتها المدرسة البرناسية والسررالية والرمزيه من فتات 
المشاحنات المنطقية الصرفة التى دارت بين المدارس النقدية الأوربية ؟ تؤوكد 
هذه الاسئلة : ان الدكتور نصرت عبد الرحمن بخلط بين الأمور خلطا فيه 
الكثير من الفرض و«التحريد والتعميم ومع هذا فهو بريد أن بدرس الصور 
الفنية في الشعر الجاهلي الذي كان علم قوم لم يكن لهم علم سواه والذي 
اتخذوه سبيلا” لقضاء حاجاتهم الروحية والمادية حقائق اقتضاها معاشهم في 
بيه مخصوصة واستوجبها انتماوهم الى آمة لها نظرتها الواقعية الى الوحودء٠‏ 

ولها منهجها الاستقرائي في تلمس الصلة العضوية بين الحقائق بطرفيها 
المعنوي والمادي ٠‏ ومهما يكن فان الدكتور نصرت عبد الرحمن يرى آن المعاني 
تنصور ف الشعر في عدة أنواع من الصور : ل 

الصورة التفريرية : - 

وأول هذه الأنواع عنده هو الصورة التقريرية التى يعرفها بقوله : 
( هى الصورة التى لا تحوي نشبيها أو مجازأ وهذه الصورة ليست عملية 
نكر كما تقول التحريبية ؛ بل هى عملية حضور ‏ الحضور الصوي ‏ 
لتحسيم المعنى )0157 1 

لم .برد الدكتور نصرت عبد الرحمن شاهدآ بوضح به مقصده من هذا 
النوع من الصور واذا كان مصطلح التقرير في علم الأساليب يعني تثبيت المعنى 
واقراره مباشرة من غير تفنن وتصنع بلاغي فانه يرتدي هنا مسحة من الغموض 
والابهام حين أسنده الباحث الى رأى التجرسيين وحضور التصوف » اذ 

ما المقصود من أن هذا النوع من الصور ليس من عملية التذكر في رأي 

التجريبيين بل هو من عمليه الحضور الصوفي 0٠1‏ 0 


(؟15) المصدر السايق ص 1 , 


م 


الصورة التشسيهية 5 

وثاني أنواع الصور : هو الصورة التشسيهيه و ممى الصورة الى 
تحسم فيها المعنى على هيئة علاقة بين حدين ٠‏ فاذا قلنا : سعيد كالاسد . فلا 
مني بهذا التشبيه أن سعيدا يشبه الاسد في شكله بل نعني أن سسيدا قا 
حل يجنس الأسود ونال منها معتاها وهو الشحاعة )01 1 


ولعلنا نلاحظ هنا أن الباحث يرتد على ١تحاهه‏ في تقليد النقد الأدبى 
الأوربيى وبعود الى التراث البلاغي العربي ويستمد من علم البيان مصطلح 
التشبيه وشاهده” التقليدي ( زيد كالأسد ) فينسب اليه هذا النوع من الصور 
وبحلله يعقلية البلاغيين العرب المتأخرين ولا يكلف نفسه سعيآ لاخراجه في 
تحليل جديد يكشف عن طبيعته ويومىء الى منهجية معاصرة ف فهم التشبيه 
آداة من أدوات رسم الصور الفنية ٠‏ 

صورة الرمز الأبقوني : - 

وربما يكون الباحث قد أحش باغراق في تقليد البلاغيين القدامى 
محرر نوع الصورة التشبيهية وأراد أن يكفر عما فعل ؛ فاب تدع النوع 
الثالث من الصور وهو الرمز الايقوني بدعة كلفته أن يستفيض في شمرحه 
قائلا” : ( وهو الصورة التى تدل على صورة مادية بينهما علامة تشابه » وتحمل 
الصورة المادية معنى : فالصليب عند التصارى رمز للصليب الدى صلب عليه 
السيد المسيح عليه السلام ‏ حسب المعتقد النصراني ‏ وهذا الصليب رمز 
للمخلص الذي فدى البشرية بنفسه » ولذا أصبح المليب الحالي رمزاً أرموز 
أو رمز لمادة ومعنى معاآ وهذا الرمز ماسنجده بكثرة فى الشعر الحاهلى ٠‏ 
وشدو ححماتنا المعاصرة حافلة بهدهٍ الرموز الايقونية ٠‏ فصورة رئيس دولة 
انقونة لر بس الدولة تسه » وهو رمز للدولة ذاتها » وبذا أصحت صورته 


لاس سج مووود نس ارسق وز هالا" اإإدة ااا ازج :5 ١‏ .ادام ماااااة بج مانت الاااس لا -. تر ااا اه تامارها 1 مالسا سوسوي مات - مووي تعفن اهروزي بتززيرار روسل 


(غ١)‏ الأصسدر السسابق ص ٠‏ أ . 


١ خم‎ 


رمزاً للدولة » بعد تنمزيقها فى الوقت الحاضر جرماً عاقب عليه القانون ٠. 22١0)‏ 

الملاحظ هنا : ان الدكتور نصرت عبد الرحمن متعد شططأً عن الملاغة 
ونسبة مصطلح الرمز اليه » وهو مصطلح أستقر مدلوله في هده البلاغة التراثية 
ضرباً من ضروب الكنابة التى تنمايز من حيث كثرة الوسائط وقلتها في الدلالة 

واذا كان الناحث قد أكد ان هناك علاقه تشابه بين الصورة الرمزنه 
الاتمونية والصورة المادية المرموز الها فأن تأده يؤدك لمر غموضا وتنافضاً 
مما يدخل في نوع الصورة التشبيهية أو يتفرع عنه على أساس علاقة التشابه 
التي أقام عليها النلاغيون الإاستعارة التصر بحيه والاستعارة المكنية !] قد 
يكون هذا السؤال لامبرر له في مناقشة الرجل مادام منفصماآ عن التراث 
البلاغي العربي » ولكن كيف ببيح لنفسه مذهبه في تلمس الرمز الابقوني في 
الشعر الجاهلى الدي استشيط التلاغنون شواهدهم من لصو ص4 وحرروا 
أضرب البيان على هداه والذدي لاشْمى الى الاهونى فى جماهيره ومعظمه ؟ ]1 

نحن نرى ان الدكتور نصرت عبدالأرحمن يغرب في بدعته هذه ولا بعرب 
فيكم لَنَا ذلك نوعاً من الصور ليبس له اليه مسمام ‏ العر ب الدي افجمع دن 
الاشتات من فديم وحديد ولملم الأضداد من ونه وممسسبحمة 75 

الصوره الاستعارية : ب 

وف هذا الجو الخليط يرجع صاحبنا الى المصطلحات البلاغية العربية 
فيقتبس منها مصطلح الاستعارة للدلالة على النوع الرابع من الصور ثم لايكاد. 
(ه١)‏ المصدر السابق ص 1١١‏ . 


ا 


يستقر به المقام في هذا الاختيار حتى ينطلق عن مصطلح الاستعارة.الترائي. 
شارحاً اداه بقوله : وسدو أزالاستعارة ( واكبت البشريهة من الاعتقاد الى 
المحاز : من الاعتقاد بأن كل مافي الكون ذو حياة : فالشحرة تغني » والشمس 
تيتسم » والسماء تبكي 7 والصبح يتنفس ء وما كانت البشزية نشك بان 
الشجرة تغني حقيقة وأن الشمس تبتسم والسماءتبكي ٠‏ ظ ظ 

ومنذ أن أصحت المشرية نعى أن الشحرة لا تعنى ؛ والشمس لا تبتسم + 
والسماء لا تبكى ؛ أصبح ذلك الاعتقاد مجاز؟ )2230 فالباحث هاهنا لا بترم 
الدقة فى مدلول مصطلح الاستعارة كما نقتضى شواهده هذه الدقة , 
فالاستعارة في التراث البلاغي العربي من حيث ذكر المشبه أو المشبه به 
استعارتان : استعارة تصر بحية واستعارة. مكشة أو تخلية ه ولكل من 
الاستعارتين صورتها التى ترسمها كما سنرى » بيد أن الباحث لا براعى طبيعة 
الفرق في هذا الباب وانما بعمم مصطلح الاستعارة فلا تفهم أين تكون الضورة 
عنان تدرفان الدموع أم هي ف الفعل تبكي الذى بصور نزول المطر ؟ ٠‏ 

والى جانب تحنب الدقة على هذا النحو نتخد فرضية بشآن اغراق البشرية 
في الوهم والخرافة قديمآ ويصيرها حقيقة انسانية لا مراء فيها ثم بقرر ما يقرره 
في ضوئها حول الاستعارة » فاذا هى مجاز ف هذه الأيام وحقيقة في سالفات 
الأزمان ٠‏ ظ 0 ا ا 

لايكتفي الدكتور نصرت عيد الرحمن بهذا كله بل ينهال على التراث 
البلاغى العربي تهديماً في تحليله الاستعارة على أساس التشبيه وقول : 
( ولا أدرى ان كانت هذه المدانة للاستعارة تحوز لنا أن. ننقيها معلقة 
بالتشسيه » فالتشسيه قد ولد تشسها بغعرف قائله أنه بضع طلرفين » مشيهاً ومشنبها 
به وان أحدهما ليس بالآخر ء: والاستعارة ولدت مع الاعتقاد » أى ولدت مع 


حل سس نسؤسا ااا زرو سارلل بج - ا از ملسو ”سر عدي ا اس د ع سي مالس ا مم واي سس إل يي !رامس مرو عي اداه مد سير 
لقنس لاس الس 2 2ه 


دو الصسدر السابق ص ؟1 . 


106 


الحقيقة واظن ان اختلاف منبتهما الانساني يجعل ارتباط الاستعارة بالتشبيه 
أمراً مشك وكا به )2000 , 
ان الرجل في مذههه هذا لاملك الا الفرضية اباها بشأن مولد الاستعارة . 
وهو قْ هده المرة نهم العقلة الانسانه المتحضرة بوهم الابنان آن الاستعارة 
حقيقة فبما تدل عليه من صورة » ومن هنأ فهو «ورد شاهداً من شعر طرفة 
ابن العبد شبه فيه خيال حبيبته بما بين صفة عينيها وخدها وشعرها قاكلاة :ب 
أرق العين” خيال" لم يقر” 
ملاف” والركبت ١‏ أء 7 و 5 )١84(‏ 
جازت البيد” الى أرحثلنا 
آخر الليل بيعفور لخد رء 080 
ثم زارتني وص يححبى مجتعمع 
2 خلط سين بر در ونمسر 
م الطرف” ١‏ يني در غدز 
ويحصدي رشأ آدم غ *(51) 
وعلى المت لتنبين منهأ وارد” 
5 حَن الننست أثسث * 1 0 ندضفة 


0 


) المصدر السابيق ص ؟١[‏ . 

| بسر ٠‏ موضع قريب من اليمامة . 
(19) اليعفور : ظبى تعلوه حمر5 ٠.‏ 

) اللرد : ثوب مخطط . وثمر ٠‏ جمع نمرة وهلي حرهة © اوشملة فيها 
خطوط بيض وسود ٠‏ 
((؟) المرغز ٠:‏ ولد بقره الوحش . والرشا ٠‏ ولد اللية أذا أشتد ومشادى مع 

أمه . وآدم : أبيضي البطن أسمر الظهر . 

(؟1) المتنان : ما اكتنف الضلب من اللحم . والوارد : الشعر المنسدل الطويل . 
والآنيث : الملتف ؛ والمسسكر : الممتد الطويل . 


كلما 


ولهما 1 0 ١‏ 3 عر 1 ظ : 

تقتري بالرمل أفنان” الزهمر 7" 
جابة المدرى لما دوحدة 

مل خ“ما لك الضكال” وأفنان” الست 2560 


فطرفة بن العيد في هده المقطوعه لا برسم صورة استعارية كما السو سم 
فقوله : ارق العين خيال ‏ . قد تضمن المشيه وهو خيال الحبيبة التي جازت 
البيد آخر اللسل الى رحله وزارته وصحمة يأ © ٠‏ 

تخلس” الطرفب بعينى برغز ٠‏ 

ويصدي رشا آدم غلسر 

أعاذ ذكر المشبه وهو حبيبته في الضمير ( هي ) المستتر تاعلا” للفعل 
الحبيبة وهو عينا برغز » وفصل صفة أخرى للمشبه ( الحبيبة ) تشبيهاً ضمئياً 
بالنص على أن خدها هو خد رشأ آدم غر ٠‏ ظ ْ 0 

و دعل ههدا دمصى الشاعر فبسين صفة ثالثه للحبسسهة الزائرة --2 اذا 
شعرها منسدل على المتنين في طول والتفاف ٠‏ وإذا مهاة مطفل لما كذا 
وكذا من الصفات وعليه فطرفة بن العيد لم يحذف المشيه ولم يعتققد أن الرشأ 
والمهاة هما الحبيبة حقيقة » بيد أن الدكتور نصرت عيد الرحمن بصر على 
توهمه في ان الشاعر المساتعار ثم / سستوى توممةه خطأ ندل على أنه لذ شقن 
البلاغة العرسه التي تحررت قواعدها لتحديل الأدب العر بى ؛ فيقرر معلقاً على 


(9؟) الكشم : الخاصرهة . وتعترى : تتبع . ظ 
تخالف اللون المصدن السابق ص 187-15 . 


سية 


أبيات طرفة تلك قائلا” : ( فان وجود أي مشبه فسد القضية كما يقول 
الفقهاء » فنحن أمام غزال بعينيه وخديه و كشحىي مهاة غليظة القرن ٠200)‏ 

وغنى عن التفصيل هنا أن قول له في دحض قراره هذا متسائلين 
باستعراب : ومادا اذا كان طرفة بن العبد قد ذكر المشيه ف أبياته كما رآينا ؟ ! 
على أنه حال فان الرجل. ف اعتقادنا كان بحتاج الى اتقان أدوات بحثه ف الشعر 
الجاهلي شل أن يلتمسر كه هدا النوع من الصور الدى السنمية استعارة 5 

ويبدو أن حالة هذه قد دفعته الى أن يغرب ف النوع الخامس من أنواع 
الصور وهو ما يسميه ‏ الرمز غير الايقوني ‏ وشرحه قائلاة : ( فيوم تتجسم 
التصور قْ مادة دون أن دكون قْ المادة علاقة تشسهيه أو استعار به 4 خفنحن 
أمام رمث غير أيقو ني + فهو علاقة باطئية خارحجية + وهو لابعود الى مادة 
ومعنى كالرمز الابقوني بل بعود الى معنى فقط » كالرموز التي كان يستعملها 
الصوفه عندمأ رمز الباب عندهمم 4 التحر رد والسستان الى المعارف. 
الانسانية )2910 + ظ 

الملاحطل هنا ان الدكتور نصرت عبد الرحمن بعود الى الدائرة التى 
أغلقها على معصوده من الرمز الارشوني ؛ وبعيد مصطاعح. الرمز و بسعى الى 
ابضاحه بنفى نسبته الى الايقون » فاذا تحن أمام طلسم آخر من طلاسمم 
المصطلحات 1 وهدا الطلسم تخد محراه” ىق تاربخ الفكر العربي الاسالامى 


(5؟) الصدر السابة ص 1١‏ . 


١ م‎ 


وننساءل قفاخلا : أذا كاى الرمز غير الا نمو نى نوع من الصور بدل: على المعنى 
لانتتحكم قْ تحد دده علاقه التشايه وعلاقةه الاستعارة الحقيقية 2 مدلو لها 
القديم » فما الأساس الذي نعتمد عليه في تصور هذا المعنى وتخيله وفهمه ؟ ٠‏ 


ان الرجل لم .شكر في هذا السؤال ولم بدره في عقله » ومن هنا نحت 
مصطلح ارم عبر الإيقو ني وخلط مادين الفكر الصوفى الاسلامى وسموام 
ثم يمضى عنا وبتر كنا في معمعة لا طائل وراءها ٠‏ 


حمسن رن الكناية 8 اسه 


يبدو أن الدكتور نصرت عبد الرحمن بحس بشىء من الحرج كلما أورد 
مصطلحاً غريباً من مصطلحاته وذكر نوعا شريداً من أنواع صوره » وآية 
ذلك أنه بفزع الى مصطلحات التراث البلاغي ويقتيس منها مصطاح الكناية 
للدلالة على النوع السادس من الصور الذي سِينه قاثلاة : ( وتبدو لي أنها 
أخف من الرمز » فهي ضرب من الاشارة ( 2 00 الأشارة 
تصبح لغة عصرنا : نراها في العلامات الرياضية ؛ ونراها على الطرق 
تعليمات المرور » وتحدها في السيوت اذ بشير قرع الحرس الى وجود شيخص 
يستآذن للدخول » وف السيارات والطائرات وفي الآلات الكاتبة اذ يدل قرع 
الجرس على اتنهاء السطر ٠٠٠٠‏ الخ ٠‏ 3 

وهذا النوع من الاشارة يمكن أن يطلق عليه اسم الاشارة المصنوعة ٠‏ 
وتدو الكناية قْ الشعر أبعد من هذه الاشارة المصنوعة ؛ وهى ترتبطا ق 
ددانتها باقامة علاقة بين الظاهرة ومعناها : فظهور النجم المذنب يعنى أن مصائب 
ستحل ؛ وحل عقد أل نم يه يعني أن الزوجة قد خانت زوجها و+ء ٠‏ الخ)”2, 
(10؟ الرتم : بوع من الست وكان الرجل اذا أراد السفر عمد الى رتم فعقده 

فاذا رجع ورآه' معقودآ زعم أن امراته . تخله » وان ر رآه محلولاة زعم 


أنها قد خانته 6 


بكرا 


فواضح مما ,بينه أنه لا يملك في تفصيل هذا النوع من التراث البلاغي 
العربى غير مصطلح الكنابة دون أن يعتمد على مدلوله الذي بحرره البلاغيون 
الاسلاف مؤؤكدين في بيان أضرب الكتاية : أن الاشارة هى نوع من أنواع 
الكناءة كما ستئرى » ومن هنا سخطىء كل الخطأ عندما نتوهم ان الكنابه نوع 
من الاشارة ٠‏ 

ثم ان هذه الاشارة التى ,يفصل القول فيها فيبين أن منها ماهو مصنوع 
وبورد أمثلة من الحياة اليومية » وأن منها ماهو شعري ويشرحه بنمادج من 
الحياة الاجتماعية لم نجر في الشعر العربي تواهد للكنابة ‏ لانكاد تدنو 
من العقول فهمآ ولا توشك أن تستوي ف الافهام علما » اذ أنها تأني شين 
مقصد الرجل من الكنابة وتستآثر بجهده فلا بين ولا تستبين ٠‏ وفي. هذه 
المعمعة من الاغراب والتغرس والتغرب بورد صاحمنا قول الأعشى : 2 

تبيتون ف المشتى ملاء” بطو نكم 

وجاراتكم عرثى ببتن” خنائصا 

وبكتفي بشرح معناه من غير أن بنيته الى ما فيه من كناية ويحلله كسا 
يقتضى المصطلح البلاغي أو ستوجب مفهومه الخاص عن الكناية بشقيها : 
الاشارة المصنوعة والاشارة الشعرية » ولهذا فمن حقنا أن نقرر مطمئنين أن 
الرجل ليس له في تحديد آنواع الصور هذه غير ابتداع المصطالحات بدعأاً 
لا أصول لها في العربية » وغير الاغراب في شرحها وفرضها على التراث العربي 
الأدبى والبلاعى : 


طبيعة السعر ث مم 


الغريب من دراسة أنواع الصور واصطناع المصطلحات » وانما يمضي أبعد 
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بين الفلسفة والشعر : فالفلسفة والشعر ١انثاق‏ للوجدان وخروحه من القوة 
الى الفعل » فاذا ما أخذ شكلا عقلانياً فهو الفلسفة » واذا ما أخذ شكلاك بلتحم 
فيه العقل والروح فهو الشعر )57 وبعد هذا ببداً من شوّن الحياة اليومية 
وقضابا الانسان الخاصة ويصوره تعبيراً غيسياً عن عموميات الكون وغيبيات 
الروح ٠‏ 

وبدهي ان الرجل في هذا كله يباين المذهب النقدي والبلاغي العربي 
الموروث الذي ميز تمييزاً جوهريً بين الشعر والفلسفة » فرأى جمهور آأتباعه 
مثلا آن المتنبي هو الشاعر وأن أبا العلاء المعري هو الفيلسوف والحكيم : 
كما ينقطع كل الانقطاع عن نظرة العرب الى الشعر وتلقيه لساناً للقبيلة يحمي 
ذمارها وبمجد أبطالها ويهجو خصومها ويستجيب في معترك الحياة اليومية 
لحاجات الانسان العايرة وتؤدى الدور الذى وؤّديه سواه فى قضاء هذه 
الاحات + ِ 4 : 


اللغة السعرية : ب 


لعل أمر ما براه صاحينا على هذا النحو بهون وتتعاق به رجن فى الغيب 
ورأا فق المحاكاة النظرية لو أقتصر على نعرف الشعر وحده ؛ سد أنه نتجاوز 
هذا وبمد في سلطانه على لعة الشعر والصور الفنية التى تنسئى من هذه اللغة 
وتتجسد بأسلوبها ٠‏ وهذه مسألة تخص بحثنا وتقيم ازاءه موقفآ لابدة من 
تقويمه وتحليله » واذن فكيف بدلى الرجل دلوه فى هذا المضمار ؟ تقفرر 
الدكتور نصرت عبد الرحمن في الاجابة عن هذا السؤال قاملاك : ( ونحن في 
الشعر آمام شيئين : فلسفة عليا كامنة شديدة الخفاء » ولغة شعرية )0('© . 


فبد 


(58) المصدر السساق ص ١5‏ . 
(.؟) المصدر السابق ص ١6‏ . 


151 


وف ضوء قراره هذا بأبى أن ينهم لغة الشعر على أنهما تعبر عن حياة 
الشاعر السوية ويفهمها على أساس آخر هو تعلقها بعالم علوي مفرط في 
الخفاء والغموض وممعن ف الابتعاد عن المحسوس فهو يرى أن معرفة حياء 
زهير بن أبى سلمى على أنه عاش في هذا النمط أو ذاك من العيش تكفي لفهم 
الغته الشعرية وانما هذا الفهم يقتضي معرفة نظرته الى الكون وعليه فعبارته 
-التى ,تخذها مفتاح] لدراسة الصور الفنية للشعر الجاهلي تقرر قائلة : 
(والغريب أن ندرس الشعر الجاهلي منفصلا” عن نظرة الشعراء الى الكون)00© 
بنسفالدكتور تصرت عبد الرحمن باستغرابه هذا علوم اللغة العربية 
التى وظفها الباحثون في دراسة الشعر الجاهلى بما فيها يام العرب واحداث 
حياتهم التى هى ‏ من غير شك - المهد الذي نشا فيه الشعر العربي قبل 
الامبلام وترعرع بين أحضانه » ومن هنا فهو ددعو الى اتخاذ آراء علماء 
:الأدران واكتشاف الآثاردين وسيلة لدراسة هذا الشعر وفك طلاسمه التى 
تجري صورآ ترمز الى الفلسفة العليا وتنيض بالنظرات الفلسفية ٠‏ حقا أن 
الباحث لانكر جدوى المعرفة القبلية في الكشف عن مدلولات لغة الشعر 
وفهم بعض أسرارها ولكنه في الوقت تفسه ,يقول ١‏ ( ولا تعني هدم المعر ف 
القبلية أن بحثنا في لغة الشعر قد نوقف » ولا تعنى أننا سنقوم بعملية مطابقة 
ين لغة الشعر والمعرفة القبلية كما بطابق رجال الهندسة بين مثلثين قد نساوت 
:أضلاعهما وزواباهما » ففي الشعر خنفاء يشبه خفاء الكهرباء )250 ٠,‏ 
ولعلنا نلاحظ : ان الدكتور نصرت عبد الرحمن ينسى أن للكورباء على 

الرغم من خفائه واستتاره علماً بدرسه ويكشف عن خصائصه وبرسخ قواعد 
عمله لهذا فهو يقوي نسيانه ويتخذه ضربآ في ببداء التعميم والقاء الكلام كيفسا 
أتفو تفق فيقرر تاملا : ( وتتطلب دراسة لَغة الشعر ماتقوله الأسلوسة المعاصرة 


(ذ9) المصدر السنابق نفسه ص ١5‏ . 
(؟95) المصدر السنايق ننه ص ٠ ١5‏ 
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من أن الأثر الأدبي كل » مركزه روح الخالق الذي بعد ميداً التماسك الداخلي 
وهذه الروح تشبه أن تكون نظاماً شمسياً تنجدذب نحوه سائر الأشياء ٠٠٠‏ 
وبنبغي أن تفضي كل جزئية الى التوغل في مركز الأثر الأدبي بناء على ماتقرر 
من أن لككل منها علتها وآنها تتكامل مع سائرها ؛ ورب” جرليه انأدى منها المرء 
الى مفتاح الأثر الأدبي كله ٠7)‏ 

ودين أن الرجل داتخاذه اللاسلوبية دراسة معاصرة معياراً لننهم لعه الشعر 
الجاهلى شرب ف سداء لانظن آنه بلتقى فشها حقائق هده اللعة قْ ادانها عن 
افكار أناس بتباينون عن البيئة التي ولد فيها القائلون بالاسلوبية كل التباين ٠‏ 

موضوعات الشعر الجاهلي . ب 
متمثا 2 2 حر ص4 على المعاصرة والتحد يد ادا ماقصر بحنة على المسائل التي 
لاتمس الأمة العربية في اصالة فكرها ورسوح تقاليدها » سد أن شيئاً من هذا 
العدر لا دقره له أحد حين براه” نؤوءل آلمائا الشعر العربى ودستلهم موضوعانه 
على وفق مابهوى وشتهي من غير قرينه ودليل ٠‏ 

والموسف حقآ أنه قد صيكر دراسته للصورة ف الشعر الجاهلى ضرباً من 
أنه ستقصى فى الباب الأول من كتابه موضوعات الشعر الحاهلى التى تدل 
علسها ألمافل هد! الشعر وانعأ دبره دلالاتر عير معجحسة و عير صو ر نه ٠‏ 

ففي بحثه ( الصورة والدين )240 بلاحق الديانة المجوسية الفارسية التى 
العرب حقائق ومجازات » وبفرض عليها مدلولا” صوري بقوله : ( وقد تكون 


(950) المصدر السابق نفسه ص ١5‏ . 
(92) راجع المصدر السابق نفسيه ص !١؟‏ . 
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كثرة الحديث عن النار ق الشعر الجاهلى » وشدة الاعتزاز بها وأن نندت 
في معرض الكرم ‏ مظهراً من مظاهر هذه الديانة )/26 ٠‏ 

ولعل الاستغراب مما ستنتجه الدكتور نصرت عبد الرحمن من ورود 
كلمة النار في الشعر الجاهلي ‏ لا نكتفى بتأكيد أن هذا الباحث العربي يسرف 
كل" الاسراف فى خضوعه للدراسة الاسلوبية المعاصرة التى ترى الحزئيات 
اشارات الى كليات غيبية مجردة » وانما يقرر أيضأ أنه يجهل تاريخ العرب 
الحافل فى محال استنتاحه سراد أضرب يران العرب الكثيرة وتخصيص كل 


احخصادية الصور ا 


وأ كان فان الدكتور نصرت عبدالرحمن لا بتقيد بأفواع الصور التى 
استخلصها قبل خوضه فى دراسة محاورها الموضوعية والرمزية والشكلية 
وانما يسلم زمام قلمه الى ذلك اللون من الاستنتاج بين حين وآخر وددفعه 
نحو متاهاتٍ واحخصائيات لاطائل وراءها ٠‏ ففى دراسته موضوعات الصورة 
لدى ثمانية من الشسعراء الجاهليين لا سمعنا غير ألفماظ وتعابير وردت فى 
قصائدهم من غير أن بين اسهام هذه الألفاظ والتعابير في بناء هذا النوع أو 
ذاك من أنواع الصور ومن غير أن بحللها وينبهنا الى مصادرها أدوات 
للتصوير والتحسيد ٠‏ ظ 

وآبة ذلك أنه يتحدث عن الشاعر طرفة بن العيد قائلا” : ( لعل من الغربب 
أن أقول : ان شاعر الناقة حضري الصورة ؛ يغترف صوره من جداول 
حضرية » وقد تزول هذه الغرابة اذا أحصينا صوره” في الأبيات الثلاثين من 
المعلقة التى وصف بها ناقنه ونحد فى هده الأسات الثلاثين احدى عشرة صورة 
حضرية » تقف قبالتها خمس صور لنعامة تردي لظليم » ولجناحى نسر أبيض 
(ه؟) المصدر السابق ص 4؟ . 


يا 


متفشرحي » ولقربة جافة خلق » ولكناس غزالة في أصل شحرة ضال » ولمهاة 
مكحولة أم فرقد ٠‏ ونستطيع أن نعد هذه الصور الخمس ماعدا القردسه 
الخلق ‏ من الصور الطبيعية ٠‏ 

أما الصور الاحدى عشرة الحضرية فهى : ظهر الْبرجِد » والبابان 
المنسفان الممددان ع وقنطرة الرومى 4 والسقيف المسستندء والمنادق العر قْ 
القميص المقد”د » وسكان بوصى” بدجله » والعلاة » وطرف المترد والمر آنان ء 
وقرطاس الشآمي » وسكبت اليمامي )1 ٠‏ فأي أمر نتهادى الينا في هذا 
الاحصاء الذي بكاد يشبه مانقع عليه في المعجمات العربية ؟ 

وهل بخلو شعر شاعر غير جاهلى من موضوعات تتبادر الينا في آلفاظ 

غهوض السعر الجاهلي وتأويل أسائيه ٠‏ س 

سدو أن الدكتور نصرت عبد الرحمن نفسه قد ضاق ذرعاً بما قرره”* قف 
اليانى الأول من كتابه على الرغم من اسهابه وتطاول مداه هه فأ تسمل الى اليان 
الثانى الذى درس فيه الصورة الجاهلية ف الاطار الرمزى لبحد بين دفتيه فسخة 
بقلق في سماواتها آراءه التى تكاد تتفق مع طبيعة الشعر الجاهلى أسلوبا 
وغايه : فهو سكر هده الفسحة أن نكون الشعر الحاهلى سنأ واضحاً + 

وبقول : ( لعل القول بوضوح الشعر الجاهلي أخطر حكم أصدر على 
ذاك الشعر » فالحكم على أي شعر بالوضوح بعنى أنه كالأرض الموات التى 
لانغل ولا تنبت » والوضوح في الشعر سذاجة غير محببة » وما الشعر الجاهلى 
بواضح » وما هو بساذج )'"" ٠‏ 


:26 المصدر السابق ص 197 . 
9907) المصدر السابق نفسه ص 1.5 . 


١ هيه‎ 


الشاعر وحاجتهم الى تلك الرسالة واعتزازهم بهده المكانة : ألم يبروا الشعر 
ديوا نهم وعلمهم الدى لم يكن لهم علم سواه ؟ ! ألم ينزلوا الشاعر منزلة 
المحامي الذي ,سجل تاريخهم وآنامهم ويحمي ذمارهم ويدفع عنهم غائله 
الأيام ؟ ! واذن فكيف يكون ديوانهم وعلمهم غامضاً ومبهماً وأنى تكون لغة 
محأميهم طلاسم ورموزاً ؟ ! 


فد بشتهى الرجل أن برى الشعر بمنظار الناقد الفرنسى بول فاليري 
وبهواه على مذهب المدرسة السربالية والرمزية في النقد الأوربى ببد أنه ليس 
له أن بحر جم الشعر الحاهلى الدى ولد فل ممالاده ومملاد دول فاليري ومسدعى 


السربالية والرمزية بعشرات القرون من جلده وبلبسه جلدا ليس من زمانه 
ومكانه وفرض عليه طبيعة ليست من شيمته فكرا وعقيدة ٠‏ 


وربما بهون أمر ما يشتهيه وبهواه لو لم تتخده فرضيات يأووال بما 
أساليب العرب في بناء الصورة الفنية ويتنكب بها عن مباحث البلاغة العربية 
التي حللت هاتيك الأسالبب وحددت غاءاتها في ضوء الشواهد المستفيضة : 
ذلك لأن عمله هدا شوه خصوصة الأمة العربية فى احتفائها بالشعر وأنخاده 
وسملة للتعبير عن ماد لها ومثلها فى معترك الحياة ٠‏ 


يتجلى منزع الدكتور نصرت عبد الرحمن هذا فى دراسته للتفسيه اداة 
رسسة من أدوات الشعر الحاهلى قْ دناء الصور الفشهة وق لسف أغراضة 
التى تنم عليها شواهد هذا الشعر فنراه يقول : ( وقد بات من سقط المتاع 
القول بأن وظيفة التشبيه في الشعر الجاهلى هي التزبين أو التوضيح » فما 
الشاعر طاهياً بريد أن يزين ما يطهو كي بلذة للناس التقاؤه » وما هو بعلم 
فترض فى تلامبده العناء ه فسسعى فيسعى الى ايضاح مالا بحتاج الى ايضاح » ولكن 
النتشسه شرب فق أعماق الوحود الانسانى الدى السعى, الى اقتناص الحضقة 
والمشسه والمشسه نه ادا ماكثر تردادهما ددلان على علاقه رمز به أنعد من العلاقه 
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الظاهرية بين الطرفين )207 ٠‏ 

ويقين ان الدكتور نصرت عبد الرحمن لابملك فيما بقرره غير الفرض 
والامعان في الخروج على منطق الأشياء » فالتشبيه لغة> واصطلاحآ هو موازنة 
بين طرفين بعود الطرف الأول الذي هو المشبه الى تحربة الشاعر ونتمثل الطرف 
الثانى في مخيلة المتلقى وذخيرته اللغوية ٠‏ ومن هنا فالشاعر لابشبه شيئآً بشىء 
ألا لعلاقة واضحة بين المشيه والمشيه به » والا فهو يستطيع أن يعمد الى أضرب 
الكنابه وفنون التوريه التي لاتنبادر مدلولاتها غير الظاهرة بوضوح ونين ٠‏ 

ومما يبدل على أن صاحينا بملى على الشعر الجاهلي ماليس من 
خصائصه وما بحاق بيئته انه يتحدث عن تنثسيه المرأة بالدمى قائلاة : ( أما 
النشسه بالدمية فمكنناأ أن نحده ف شعر أمرىء القسس (( إآنسة ككأنها خط” 
تمثال » » « كبعض دمى هكر »© وفي شعر النابعة كقوله : ظ 

أو دامية” في مرمر مرفوعة 

ثُنيت باجر إتُشاد ومراصّد 

وف شعر بشر بن أبي خازم 0 كأنهن دمى صنعاء » و « البيض الكواعب 
كالدمى م وى ملسعر الأعثى 2 كأمثشال الدمى » 6 و ( كالدئمنة “2 
و« كالتماثيل عليها حثلل » » وكقوله : 00 

كدامية صكوارة محرابها 

بمذاهي في مرمر مار 

وف سعر عدي بن زيد ( كدمى العاج في المحاريب » » وشعر أبى د*واد 
« البيض الكواعي كالشدمى » ٠‏ 
والحياة الجاهلية كما نعلم حياة وثنية ؛ والدمى والتماثيل تصاوير لربات 
قد عندها الجاهلليون » أقدر الوثنى على تنشسه المرأة نما بعبد ان لم بسكن 


؟) المصدر السابئق نعسه ص ١.56‏ . 


ب 


للمرأة الموجودة في الشعر الجاهلى شىء من القداسة )"© ٠‏ 

يعتمد الدكتور نصرت عبد الرحمن على حياة العرب الجاهلية في تأويله 
العلاقة الرمزية الممترضة فى تلك الشواهد بين المشيه والمشيه به » واذن فلماذا 
لع .يلتفت الى ماقي هذه الحياة من مظاهر الاساءة الى المرأة مثل وآد البنات 
وسواه ؟ ٠1‏ 

أو ماتدل هذه المظاهر على أن الشاعر الجاهلى لم يكن برى وجه 
الشبه بين المرأة والدمى والتماثيل غير الجمال المادى ؟ ! 

هذا بالنسبة الى مايعتمد عليه في تأويله أما بالنسبة الى الشواهد التي 
يسوقها فلا بشك أحد في أنها لم تكن ترمي الى غير معانيها الواضحة البينة 
التى تجمع المشبه والمشبه به في علامة بتعارف عليها الناس ويقرها الشعراء 
أنفسهم ٠‏ 

فرض مصطلحات اوربية على اشكال من الشعر اللجاهلي : ب 

الحقيقة أن الرجل يلتفت الى الشواهد ولا مضي على منهج موحد فيما 
بلتقط من دلالات الحياة العامة الا اذا كانت هذه الدلاللات وتلك الشواهد 
مظنته فيما يفترض وبتأول ٠‏ وعلى هذا الأساس نراه لا يقف عند موضوعات 
الشعر الجاهلى وما يسميه فيه رموزاً وانما بتوائب بين يدي مايطلق عليه 
مصطلح الشسكل والبناء في الشعر الجاهلي ؛ فيحلل نصوصا من الشعر الجاهلى 
في الاتجاه تفسه ويفرض عليها مصطاحاته الغريبة والغربية ٠‏ 

فهو يعود ثانية الى التشبيه في الشعر الجاهلي ويربطه بمصطاح الايقون 
الذي يستوي عنده نوعا من أنواع الصور ويقول : ( ليس غريبا في الفكر 
الابقوني أن بكون التشبيه عمدة الصور الفنية لأنه فكر يقوم أساسً على 
التشابه ففى شعر امرىء القيس زهاء ماني صورة وسبعين صورة فنيه منها 


(9؟) المصدر السابق نقفسه ص ١.9/‏ . 


موا 


قرابة مائتى نثسبيه » ومن قرابة مائتى صورة في شعر زهير بن ابي سلمى ملا كه 
تشبيه وخمسون :: سهاً » وددنو من هذا العدد مافى ديوان النابغة الدبياني من 
1 8 أت )ا 1 


والسؤال الذى ينبغى أن بأخذ بتلابيب الدكتور نصرت عبد الرحمن 


ازاء مدهه هذا ستفسر مستدكرأ : دقوله ماعلاقة هؤلاء الشعراء الحاهليين 
بالمكر الآايقو ني وما بدل عليه في الدراسات الأورسة المعاصرة ؟ ! 


وشند هذا السؤال في استعرابه عندما يسمع الرجل متحدثاً عن تعدد 
المشيه به في التشميهات الجاهلية ويقرر أن هذه الظاهرة الأسلوبية يسميها النقاد 
الغربيون ( بالتشمية الهومري » نسبة الى هوميروس صاحب الالياذة 
والأوددسة )1 1 


ألم بجد باحثنا غير مصطلح النقاد الأوربيين للدلالة على أسلوب من 
أساليب التشبيه العربى الذي فاضت به تصوص الشعر الجاهلي وغير الشعر 
الجاهلي ؟ 1 00 ْ 

لعل الاجابة عن هذا السؤال وسواه مما تفرضه أقوال الدكتور نصرت 
عبد الرحمن في جنبات كتابه هذا الذي يدرس صور الشعر الجاهلي نظرية 
وتطبيقاً لاتنعدى تأكيد أن الرجل ,بدرس مابدرس من التراث العربى بعقلية 
غير عربية » وأنه ,نسلخ عن البحث البلاغي والنقدي العربي ليغرق في لجج 
النقد الأدبي الأوربي باحثاً بين صراعاته الفكرية والفنية مالا بسكن أن بيقع 
عليه من خصائص أدب آمته ٠‏ 


ومع هذا كله يزعم فاكلا : ( قد توحى الدراسة الرمزية للشعر الجاهلى 
أننى قد نقلت ذلك الشعر الحاهلى الى قانون عالمى شميه بقانون الضغط 


(.4) المصدر السابق ص 9798! . 
)14١(‏ المصدر السابق نقفسه ص ١7/858‏ . 


١4 


الجوي أو الحرارة : فالمرأة تساوي الشمس أو الأمل » والطلل يساوي اليأس 
أو ماتخلقه الشمس الراحلة على الخصب الانسانى ٠‏ 0 

ولا تخلو تلك الدراسة من تعميم يبدو منافيا لروح النقد الحديث الذي 
بعد الشعر غير خاضع لقانون » وعد كل قصيدة دات حياة تتميز بالتفرد 
والخصوص ٠‏ وعلى اعترافي بأن الشعر لابخضع لقانون.فان طبيعة الشسبعر 
الجاهلى قد فرضت هذا التعميم » وعلى اعتراف النقد الحديث بأن الشسعر 
ظاهرة كظاهرة نشاىه قصائد الشعر الحاهلى » وتشابه الصورة المنية فيه )(45) ٠‏ 

فصاحمنا في هذا النص الدى طلفه الكثير من الا راك والتردد بردد ابهامنا 
أنه لم دلق ز مامه قْ دراسته للصور الفشة 2 الشعر الجاهلى الى الدراسات 
وانتداعاً م بك أن مصطلحانه النقديه وتوحهانه الفكربة و منويجم بحنه وغانة 
دراسته تنبض جمعاء بما هو أجنبي وبما هو برىء من العربيه : فلقد رأناه 
شكر على التراث اللاغى والنعدى العربى تملكه لصطاعم الصورة المشه 
وبزعزع مصطلحات هذا التراث مثل التشبيه والكناية والرمز عن مدلولانها ؛ 
ويفهم الاستعارة العربية ضربآ من التفكير البدائمي » ويصطنع أنواعاً من 
الشعر الجاهلي وشكل بنائها الى ماهو دخيل ‏ وينعى على البلاغيين الاسلاف 
استضال الشعر فنا سنآ مسينآ واضحاً و بحنهم التشسه أداة للذفهام والتمهيم ١ه‏ 
الجاهلى كما تقتضى طبيعة هذا الشعر تراث أمة لها خصوصيتها في مضمار 
الأدب فنا وق مضمار دراسته تطسقاً » وانما التمس للدراسات النقديه الأورسة 
شأن الصورة الفنية شواهد من أقدم نصوص الشعر العربى ففرض على هده 
النصوص مالسس منهأ فنأ وفكراً فضاعت درأسته سن واد بن لا لتضشان ٠‏ 


(؟15) المصدر السابق ص ١75‏ . 
_ 


الفصل الكاني 
الدكنور على المطل وتنقليد الفكر العربي لي ب اسوك الصورهة الشعرية 
وتطورها حتى نهاية القرن الماني للهجرة : 


ان دراسة الشعر العربي القديم على هدى من مصطاح الضور الفنية 
ء: ددبلا” عن الجدات اي 0 المميز للكثير من 
الدارسين العرب » وتتجلى هذه الحقيقة في كتاب ( الصورة في الشعر العربي 
حتى آخر القرن الثاني اليجري )20 الذي صئنه الدكترر علي الئل واصدره 
بعد أربع سنوات من صدور كتاب الدكتور نصرت عبد الرحمن 

محاور دراسة الصورة الشعرية ٠‏ ظ | ' 

بقيم الدكتور علي البطل كتابه هذا على أربعة أقسام : يدرس في القسم 
الأول الذى عنوانه ( الصور الفنية )50) مصطلح الصورة ؛ ويتنيع مقاهيمه ثم 
بختار المفهوم الذي برتثيه ويطمئن اليه وتتخده أساسا لتطبيقاته بهذا الشأن ٠‏ 
وسحث فى القسم الثاني الذى عنونه ( بصورة الرأة بين المثال والواقع ا 
النظرات الاجتماعية والفلسفية والتاريخية المعاصرة التي تكشف الحجاب عن 
الأمومة مثالا في الديانات وانسانة في واقع الحياة ٠‏ ويتناول في القسم الثالك 
الذي وجهه عنوان ( صورة الحيوان بين العقيدة الدينية والتقليد الفنى )0 


(1) الصورة 7 وى الشعر العربي حتى آخر العرن الثاني. الهحرى ١‏ دزاسه فى. 
أصو لها وتعاورها ) . ١‏ 
(؟) الصادر السابق نفسه (”"ا١! ‏ إه). 

(9) الصدر السابق ام .؟١)‏ 

. طأاعم در السايق ١؟ [1 .لما‎ 4١ 


عة من الحيوانات التى ورد لها ذكر ف الشعر العربى واتخذها الشعراء 
صوراً للتعبير عن مقأصدهم الشعرية ٠‏ 

وحلل في القسم الرابع الذي حمل عنوان ( صورة الانسان بين شؤون 
الحاة والموت والطسعة . 


طائفة من قضايا الرجل في معترك الحياة : 3 


ولعلنا نلاحظ من هده الأقسام ان الرجل كاد تقيل خطة الدكتور 
نصرت عبدالرحمن في دراسة الصور الفنية للشعر الجاهلي على الرغم من 
١انصرافه‏ في ظاهر عناوينه الى دراسة موضوعات الصورة الفنية وتجنيه دراسة 
أشكالها » ذلك لأن الدكتور نصرت عبد الرحمن اذا كان قد اختار لعناوين 
فصول كتابه مصطلحات تنم على شكل الصور الفنية واسلوب بنائها الا أنه 
لم يدرس في الأغلب غير موضوعاتها والأفكار التى تنم عليها ٠‏ 

ومهما يكن فان ملاحظتنا هده لاتعني : آننا نحكم على الدكتور على 
البطل سلفآ ونقو”م كتابه قبل تحليل أفكاره ومنهجه بل تعني على وجه 
الدقة ‏ أننا تتلقى كتاباً بحطب فيما بحطب فيه كتاب سابق » واذن فكيف كان 
الأمر كذلك ؟ 22 


ادعاء التآثر الآرسطي في المفهوم العربي عن الصور 13 - 
نتتبع الدكتور على البطل تاريخ مصطلح الصورة الفشة وتطور مفهومةه 
والروافد العلمية واللسكية والجماليه التى استقت منه » والغريب أنه بتسرع 
في هذا التتبع فيحكم على ميلاد هذا المصطلح ف البحث البلاغي والنقدي 
العربي قاثلا2 : ( لقد سقطت كلمة الصورة ‏ . بمعناها الفلسفى ‏ الى العرب 
مع الفلسفة اليونائية » وبالذات: الفلسفة: الأرسطية ٠‏ حيث دعم الفصل بين 
الصورة والهيولى في هده الفلسفة فكرة المعتزلة القائلة بالمصل دين اللفل 


(ه) المصدر السابق 1١8‏ 555 . 


لشت 


والمعنى ف تفسير القرآن الكريم )270 ء 
والرجل بتلقف حكمه هذا من الموسوعة الفلسفية المختضرة التى توجميا 

لك كامل وآخرون حبث جاء فيها حديث عن منمهوم الصورة والميولى غلك" 
أرسطو مقرراً : ( فالصورة هى الش كل والهيولى فى الماذة ٠‏ فالمنضدة 
هيولاها الخشب والغراء » وصورتها هي التركيب المخصوص الذي تألف به 
الخشب والغراء حتى ظهرا على هذا الشكل )290 ٠.‏ 

وين ان ذلك التلقف يؤكد ‏ في أقل تقدير . ان الدكتور على البطل 
لم يلتفت في حكمه الى شواهد اللغة العربية العريقة قرآنا كريما وشعراً 
وأمثالا” أدارت كلمة الصورة وبينت 57 قبل افتراض اتصال العرن بالفلسفة 
النونائة عامة والفلسفة الارسطوطالسية "خاصه : ان المكر العربي الأصيل قد 

رآى الصورة شكلا” نتضمن ما سبقه ف الظلهور مادة ؤيؤدي عنها هيئة 
مخصوصة ٠‏ وعليه فلماذا ذلك التسرع ؟ ٠‏ 


أو" مايقتضي 0 التاريخي 8 الصورة استقصاء المادة في 0 
أصالة ؟ ا , 


هذا من جهة ومن جهة خرى فان اتهامه للمعتزلة بأنهم فصلوا بين 
اللفظ والمعنى بتأثير من فلسفة أرسطوطاليس لاستند الى واقع البحث 
البلاغيى والنقدي العربي » ذلك لأننا رآينا 17؟ أن الحاحظ الذي .كان رأساآً 
من رؤؤوس الأعت ال لم تمصلل بن اللفظط والمعنى وان عند المأهر الجرجاني””١)‏ 


(1) المصدر السابق ص ١5‏ . 
0) هامكثن المصدر السابق ص 165 . 
() راجع هذا البحث . 
(5) رأحع هدذااللبحث . 
)٠١(‏ راجع هذا البحث . 


5 


على الرغم من اختلافه معه ف العقيدة قدا سلم له* بهذه الحقيقة ورأى قبل 
ألف عام أن من يزعم تفضيل الجاحظ الالفاظ على المعاني وفصله بينهما اننا 
يضربون في متاهات من الخطأً والخلط ٠‏ 

وبمضي الدكتور البطل أبعد من ذلك فيخلط الأمور خلطا لايرتضيه علم 
ولا بقره عرف ويقرر قاكلاة : ( وسرعان ما انتقل هدا الفصل بين اللفظ والمعنى 
الى ميدان دراسة الشعر 6 الذي هو رافد من رواقد تفسير القرآن ٠‏ فلم 
ساووا بين التعبير الشعرى والتعبير فى غيره من الحديث فجسب »؛ بل ساووا 
دين كفن الشعر نفسهة ودين أي صناعة من الصناعات الندوية » تحت .تآثير مثال 
المنضدة » الذي ضربه أرسطو مثلات للفرق بين الصورة والهيولى ٠‏ 

فنجد في البلاغة كتاب « الصناعتين » للعسكري » وفيه يقول : « الالفافك 
أجساد والمعاني أرواح » وبجعل مدار الجودة في الكتابة على حسن التأليف 
الذي يزيد المعنى وضوحا وشرحا » وف صناعة الشعر أن بحري المنظوم محرى 
المنشور ف سلاسته وسهو لنه و واستواله » وقلة ضروراته ٠‏ وهكدا بيكون 
المعنى هو المدار » واللفظ صورة يخرج بها المعنى الى وجود الفعل بعد وجود 
القوة ٠‏ ظ 

كما أنه لافرق دين دور الكلمة في« المنظوم » ودورها ْ المنثور ؛ لأن 
الاهتمام بها أصلا” في كليهما بأتى .بعد الاهتمام بالمعنى ) ٠21١7‏ 

وشّين أن الرجل عندما تتحاوز النقاد والبلاغيين العرب قبل القرن الرابع 
وينقطع الى أبي هلال العسكري المتوفى ( سنة 05م ه ) في التسوية بين 
فن الشعر والصناعات يريد ابهامنا بما ذهب اليه من ارجاع الأمر كله الى 
أرسطوطالسس الدى غترض داحثون أن كتابيه فن الشعر » وفن الخطابة قد 
ترجما الى العربية في أواسط القرن الثالث للهجرة وأن ترجمتهما كانت النبع 


. 15 الصدر السابق نفسهة ص‎ )١١( 


؟ 


الذى فاضت منه دواعى تقليد البحث البلاغى والنتدى العربى للدراسات 
البونانية عامة والارسطوطاليسة خاصة ٠‏ 


وآبة ذلك أن الفكر العربي الأصيل بدءآ من تحديد رسالة فن الشعر 
في العصر الجاهلي نشاطا انسانياً قد رآى الشعر ضربآ من العلم بين بدي القرآن 
الكريم وأن ناقداً رائدا مثل اين سلام الجمحى يستحيب لدذلك الفكر العر, 
الأصيل ويقرر قاكلا2 : ( وللشعر صناعة وثقافة يعرنها أضل العلم . كك 
أصناف العلم والصناعات )209 . 


فلمادأ م ستشهد. الدكنور النطل بمدهب الجمحي هدا ؟ ٠‏ 

ولم بلتمس فيها لتثير الأرسطوطائيسي ؟ ! ٠‏ ْ 
الأصيلة قبل أن سر جم لأرسطوطاليس شىء الى العربية وربما لابعرف ذلك 
بافتراض ان مذهب أرسطوطاليس في الفصل بين الهيولى والصورة هو النبراس 
الدي قأد المكر البلاغي العربى الى تمثل الالمواظ مستقلة عن ا معأ ني 4 والثر آن 
الكرم هو الفيصل الدي لابآتيه الباطل من بين بدبه ولا من خلفه في هذه 
المسآلة العقدبنة ٠‏ 

والمعروف لدى من تمرس بالتراث العربي الأصيل وألقى اليه السمء 
وهو شهد : أن هدا الكتاب العزيز قل تحدث عن خلق اللانسان قْ آنات2؟1) 
بيكنات من طين ومن روح منها قوله تعالى ( اذ قال ربك للملانكة اني خالق” 
شرا من طين يو فاذا سوه و فخت | فيان روحي فقعوا له ساجدين )140 


ا سمور” السحدة الآبة ؟ وسورة الحم ر الآبة 58 . 
0 سورة ( ص ) الآبات ال و 5لا , ظ 


(مه؟ 


الله تعالى قد خلق الانسان اولا” من طين وسواه أي أتمم خلقه وعدله ونفخ فيه 
من روحه وأحماه وجعله حساساً متنفس؟ )1١(‏ » ودل تعالى باضافه الروح الى 
ذاته على أنه خلق عجيب لايعلم كنهه الا هو كقوله ( ويسألونك عن الروح 
قل الروح” من أمرر ربي وما أونيتم” من العلم الا قليلا7 ) 21١0‏ كأنه قال : وتفخ 
فيه من الشىء الذي ١ختص‏ هو به وبمعرفته 23 فهاهنا بيان مبين : أن المكر 
العربي قد تعلم من القرآن الكريم ان6 الانسان قد خلقه الله أولا من طين والطين 
مادة معروفة ثم تفخ فيه من روحه وهو أمر” لابحيط به عقل بشري ٠‏ 
واذن فما شأن ارسطوطاليس ومنضدته بهذا الممدأ الرئيس من مبادىء الدين 
الاسلامي في كتاب عزيز واني أر فيه رأي ادبي ؟ ومتى اخد من فلسفة 
بشريبة ؟. 


ظ ولعل الملاحظة المنهجية التى تبين تنكب الدكتور البطل عن البحث العلمى 
تشبادر المنا من أنه حكم على البحث البلاعي والنقدي العر بي تلك الأحكام 
قبل أن بشير الى كتاب فن الشعر وكتاب فن الخطابة ويكلف تفسه عناء التفاتة 
يسيرة الى ترجمتهما وكيفية هذه الترجمة ومدى الافادة منها ٠‏ 


ظ وظهر أنه.قد شعر بشىء ء من هذا » فتذكر الأمر وقرر قائئلاء : ( وكان 
هذا أثراً سيئاً من آثار سسطرة المنطق الأرسطي على مباحث البلاغة العربية : 
كما كان لكتاب «الخطابة» أثر سيتىء آخر » اذ انشغل البلاغيون بالاصطلاحات 
والتعبيرات, البلاغية فيه عن الادراك العام للنظريات النقدبة التى ضمنها 
أرسطو كتابه في « ة فن الشعر » لذي لم يسنطم هؤلاء الاقادة من لسو 
ترجمته من ناحية » وكونه يعالج ضروباآ من الشعر لم يعرفها العرب هي الشعر 
الملوضوعي في المسرحيات والملاحم للك ظ 


(ه١)‏ راحم الكشاف جح ؟ / ه١١٠1 ٠.‏ 
(15) سوره الأسرآء الآلة هلم . 

(17) راحم الكشاف ح ؟ /ؤ١.ه‏ ' 

. ١17 الصورة في الشعر ألعربي ص‎ )1١4( 


كاي" 


المهم ف هذا التذكر المتآخر عن أوانه أنه* يقصي كتاب فن الشعر عن 
التأثير في المباحث البلاغية العربية ويجسد هذا التأثير نابعآً عن كتاب فن 
الخطابة من زاوية واحدة هى أنشغال البلاغيين العرب ( بالاصطلاحات 
والتعيرات اللاغية فه من ع الادراك العام للنظربات النقديه التى ضمنها 
أرسطو كتابه في ( : فن الشعر ) ٠‏ | | 

والدكتور البطل فى رأبه هذا لا بورد شواهد من ترجمات كتان الخطاية 
ليقيمها دليلا” على هذا التأثير مؤكداً بذلك أفتقاره الى البحث المنمجى الذي 
بقتضى الاستناد الى النصوص والأتزار بالشواهد لأقرار حكم خطير في مسألة 
بالغة الخطورة تتعلق بتراث أمة ٠‏ وقين أننا شغى ألا نسلك مسلكه ونرد 
حكمه حكباً نظرياً من غير نصوص وشواهد ؛ ومن هنا فلا بدك من أن تتوجه 
الى ترجمات كتاب الخطاية الى العربية وتتحقق مصطلاحاته وتعاييره التي 
أتشعل بها علماوًنا الاسلاف ٠‏ 

بحدثنا ابن النديم عن ترجمات كتاب الخطابة ونقوله الى العربية قائلا” : 
« الكلام على ( ريطوريقا ومعناه ( الخطابة ) يصاب بنقل قديم وقيل : ان 
اسحق نقله الى العربية ونقله ابراهيم ابن عبدالله » فبره الفا رابي أبو نصرء 
رأدت بخط أحمد بن الطبب هذا! الكتاب تحو مائة ورقة نقل قديم 0 

الواضح من هذا النص أن لكتاب الخطاية ثلإث ترجمات وتلخيص 
أولى هذه الترجمات ما قيل من أن اسحق قد قام بنقلها ٠‏ والظاهر. من عبارة 
ابن النديم أن هناك شكا بشأنها وآية:ذلك أن اين النديم نفسه لم بر هذه 
الترجمة » وهو المعروف بتتبعه للمكتية العربية في زمانه وقبل زمانه لذلنك 
استعمل الفعل ( ”. قبل ) مؤكدا أن من رأى هده الترجمة لم يان عنده ذا شن 


(19) الفهرست ص 565 . 


/اء > 


وثانية هذه الترجمات قام به براسم بن بن عبدالله الذى ترجم ال المقالة 
00 بن عدا ليست هده ٠‏ الترجمة 07 وصلت اين : ودلله على 
ويعرف المصطلحات المنطقية التى , كانت قد أستقرت )20 . 

وأيا كان شأن هذه الترجمة في دقتها وسلامتها فما ينبني الاشارة اليها 
أنها لم تسلم من الضياع ولم تقف أمام النسيان وتصل الينا » وهذه الحقيقة 
0 انآ عن ضيق | تتشارها ف مجالس 


لحظ أذ سعة شار الكتاب أ كان سيا - جنة تحميه من آفة الشيام 


وثالثه هده الترحمات صاحها محهو ل © ووصمهاأ أن النديم ف يصة 
داك بأنه « نقل قديم في نحو مالة ورقة » ٠‏ 

ويرى الدكتور عبد الرحمن بدوي أل نسخة كناب الخطابة التى نشرها 
هي هده الترجمة القديمة » ولكن مامعنى أنها نعل قديم ٠5‏ 

بحيب الدكتور عبد الرحمن بدوى عن هذا التساؤل فيقول : ( المقصود 
من غير شك آنه نقل برجم الى المترجمين قبل عصر حنين سنة 194 ها ل 584٠‏ ها 
أي اوائل القرن الثالث للهجرة ان لم يكن قبل ذلك )220 , 

ورى الدكتور شوعىي َ ضيف : ( ان هده الترحمة القد سمه لم تتعدم 
[ كناب البياذ والتسين ) للحاحظط امو لف حوالي سنة و 7 ل ليست 0 ب مهم ب 


(.؟) الحجعلاية ب ص از نصادير عام عبد الرحمن بدوى . 


حم" 


وهو أن الجاحظ لم يذكره ولم ينقل عنه أي نقل )2590 . 

ولعل الواضيح أن محاولة الدكتور عبد الرحمن بدوي والدكتور شوقى 
ضيف في تحديد تاريخ النقل القديم لكتاب الخطابة الدي وصلت الينا 
نسخته 'تعتمد على الفرض وتستند الى التخمين ٠‏ 

والمهم في رآينا بشآن هذا النقل القديم : آنه النقل الوحيد الذي أتنشر 
في أكثر من محال ثقافى اسلامى ابان القرن الثالث للهحرة » وان غيره ‏ اذ 
وجد ‏ لم ينتشر اتنشاراً واسعا » وعليه فانه النافذة التى يحتمل أن يطل 
منها النقاد المسلمون الرواد على رأى أرسطو في الخطابة عامة والسلاغه خاصة ء 
وأنه المصدر الأجسى الوحيد الذى فترض أن دكون علماء الللاغة المسلمون 
الأوائل متأثرين به من بين المصادر الأجنمية ٠‏ ومن هنا فليس لنا الا أن نلتمس 
في هذا النقل القديم بالنصوص تآثير أرسطو الذي قرره الدكتور البطل وثبته 
نظرأ محرداً ٠‏ 

قوم الدكتور عبد الرحمن بدوي النقل القديم لخطابة أرسطو وهمو 
المطلع على أصله اليوناني قاكلاك : « الترجمة العربية التى نقدمها جاءت ‏ 
وباللأسف سقيمة » اتحرفت عن معانى النص وأساءت فهمه وعبر المترجم ‏ 
المحهول لنا # عما فهمه أو بالأحرى أساء فهمه بألفاظ واصطلاحات غرسة 
بعسر على المرء أن فهم السر في التجائه اليها »29 . 

الملاحظ ان الدكتور عبد الرحمن بدوي ستغرب من التجاء المترجم 
الى ألفاظ واصطلاحات غرسة ف اداء نقله ٠‏ 

والرجل محق في هذا لأن الناقل كان بحد فى أيامه ألفاظاً واصطلاحات 
غربية أصيلة شاعت في البحث البلاغي والنقدي العربي منذ بدايات القرن 
الثانى للهحرة ٠‏ ْ ْ 


(؟5) البلاغة تطور وتاريخ م/! ‏ ك7 . 
(9؟) الخطابة ص و تصدير عام عبدالر حمن بدوى . 


وق يننا أن هذه الظاهرة التى أستغرب منها الدكتور عبد الرحمن 
بدوي تعود الى أن ذلك الناقل لم يكن على صلة بالبحث البلاغي والنقدي 
العربي وأنه ريما كان يجهل علوم العربية وبعمل في هذا المجال أو ذاك من 
محالات الحياة العملية كالطب وصناعة الأدوبة وسواها ٠‏ 

وأنأ كان فى هذه الظاهرة دليل قوي ينقض مازعيه الدكتور البطل 
بهذا الشأن من أن علماء البلاغة العربية أنشغلوا باصطلاحات أرسطو وتعابيره 
ف كتاب الخطابة » اذ أين هذا الأنشغال ؟ ومن نقل اليهم كتاب الخطابة على 
هذا النحو كان بعيداً عن هذا الحاف الششكلى من جوانف ما نقله ؟ ٠‏ 

لا يستغنى البحث العلمى مع هذا كله عن النصوص في توثيق مانذهب 
اليه واقامته حجةة تثبت أمام المماحكات الجدلية واذن فكيف كانت اصطلاحات 
هذه الترجمة القديمة وتعابيرها ؟ ٠‏ 


ان الاجايه عن هدا السوّال الشبعى أن تقتصر على ممبحث المحا: زالدى 
بنكني» ء عليه بحثنا هدا 0 الدكتور النطل معرس أرسطو في حقل الصورة 

تتحدث نص النقل القديم ق هذا المدال مميزاً بين مصطاح المثال ومصطلح 
لتغيير بقوله : ( ثم ان المثال ايضآ تغيير لكنهما يختلفان قليلا” ٠‏ فقول القائل 
في أخيلوس : أنه وثب أسداً هو تغيير فمن أجل أنهما جميعاً كانا شديدين ؛ 
سمى أخيلوس بالتغبير والاختلاف أسدآ )240 , 


(4؟) الخطابة م96( 1935-7 . 


> 


التغيير هنا أريد به مصطلح الاستعارة خطأ وجهلا ٠‏ 

فالنص يتحدث في شاهده أخيلوس وثب أسداً عن التشبيه البليغ » وآية 
ذلك أنه" بوازد دممة و دن مصطاح المئال الدى العدى التشسه عنذه ٠‏ 
التغيير من غير أن تكون بينهما وبين مصطلحات البلاغة العربية من صلة ناهيك 
عن اضطراب مفاهيمه اللاغية عن التنشسه والاستعارة » وعليه فمن حقنا : أن 
في كتاب الخطابة على هذا النحو ؛ وأن الدكتور البطل قد قال ما قال بشآن هذا 


الأمر غير متثست وغير محقق ٠‏ 


واذا أردنا أن نوطد قرارنا هذا ى شمول دفعاً للدين تقيلهم الدكتور 
البطل فى زعمه فاننا نشير520) الى أن أمهات مصطلح علم البلاغة العربية مثل 
مصطلح البلاغة والفصاحة والبيان والبديم قد فاضت ف آي الذكر الحكيم 
بمعان لغوية ومدلولات اصطلاحية » وان علماء البلاغة قد تلقفوها من هذا 
الكتاب العزيز الذي لم يكن لعصر نزوله العربي الخالص عهد يذكر بالزمن 
الذي شاعت فيه ترحمات كتب ارسطوطاليس » وآداروها 2 مصنفاتهم التى 
جردوها لاشات أعجاز القرآن الكريم وتدارس آلوان بلاغته ٠‏ 

تأرجحه بين المدرسة الروماتتيكية والمدرسة السربالية في النظر الى 
الاستعارة : س 


لقي الدكتور على البطل التراث البلاغي والنقدي العربى ظهرباً وهو 
بلح على تلمس آثر مصطلحات أرسطوطاليس قْ هدا التراث على وفقٌ مدهه 
المر ضى 4 ولا يلتعت الى شىء من هدا التراث ىق عصر أزدهاره وانا له ددءأ 
(ه؟) راجع بحثنا العرآن الكرم ونظرية الآأدب بين الاغريق والعرب ص ١١١‏ ., 


>11 


بالحاحظ ومروراً بعبد القاهر الجرجاني والدين تقيلوه اللهم الا اشارة عجلى 
الى مدارسة ابن عربي للخيال وحداثه عنه في عالم التصوف المتفلسف ٠‏ وما 
عدا هذا فانه يطوي العصور والبيئات العربية طيآ ليرى في المدرسة الروما تتيكية 
الأوربية منقذآ للبحث البلاغي والنقدي العربي من التهم التى يصبها عليه من 
غير حساب فهو يقول : « وهكدذا كانت نظرة ابن عربى المتقدمة للخيال لأعة 
ضوء لم بتح لأحد أن فيد منها في تصحيح مسار الدراسات البلاغية العرسة ء 
وكان على الخيال أن ظل متهماً حتى تجىء ثورة الرومانسيين في أوربا على 
مفأهيم شسهة دما كان عندنا فق دراسات بلاغيى عصر النهضة الأورسين ٠.2510‏ 
ندر لك من هذا القول غا به الدكتور الطل ومآأرنه من ذلك الحكم على 
كسيحاً » ومات تركة ثقيلة كبلت القلم العربي في هذا الميدان وأسرته » وأن 
السبيل الوحيد أمام تحرر هذا القلم في أيامنا هذه هو الأثثماء الى الفكر 
ويقين أنه ليس لنا أن تتهم الرجل في شىء نتجاوز أقواله نصوصاً 
أقتسسناها وحللناها فيما مضى » بيد أننا نلفت النظر الى أنه ددرس الصورة 
الفنية في الشعر العربى ابان عصور أزدهاره على وذق المنهج الأوربي وف 
ضوء المدارس التى تمزق دين خصوماتها هذا المنهج من غير ضابط أو رادع ٠‏ 
واذنث فكف تدافعت دراسئه هده وتقلبت في أجواءر لآانمت الى أحواء 
الشعر العربى وبحث صوره بوشيحة ؟ ٠‏ 
بدأ الدكتور البطل دراسته بنظرة الرومانسبين الى الاستعارة والاعتماد 
عللها 2 دناء الصورة الفشيه فقول (( ومع هذا الأعلاء من شأن الخال فقد 
ظل الاهتمام بالاستعارة مدار حد مث أصحاب المدهب الروما نسي وشراحهم 4 


5 الصورة في الشعر العربي حتى آخر القرن الثاني الهجري ص 59 . 
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حمث ربطوا بين الخلق الفنى والاستعارة من حيث أنها مجال الروابط الحديدة 
دان الأشساء كما بخلمها الخيال )0 « 

والسؤال الأتكاري الذي سين تحاوز الرجل التراث البلاغي العربي 
تساءل هاهنا : ألم بهتم هذا التراث بالاستعارة مندك أواثل القرن الثالث 
للمحرة ؟ ! 7 
بلاغتها؟!اء 

سوف نجد أجوبة هذا التساؤل فيما يقبل علينا من هذا البحث » وهي 
أجوبة نظن ان الدكتور البطل لم يلم بها بشكل حجب عنه حقيقة الأمر 
وألزمه أن سدأ سحث دور الاستعارة فى بناء الصورة الفنية على أعتاب المدرسة 

هم صاحمناأ أمران قْ دراسة الأاستعارة بين دفتى النبحث البلاغى 
الروما نسي وكل أمر من هذين الأمرين عجب في عجب  :‏ 

الأول : قوله انها « تصويرية بطبيعتها » لذلك فهي تخلق مايسمى باللغة 
التحسسمية ولسست مغالطة زخرفية كما كانت عند الملاغيين التقليديين » وهذا 

والسؤال الأتكارى ستتسر هاهنا أضاً شقوله : ألم بدرس التراث 
الللاغى العردى أضاً الاستعارة المكلية أداة ٠‏ 

لتحسيم المعثوئات وتشخيص الحمادات دشمسية لوازم الى هده وتلك 
تخيلا ؟ ألم نتفنن عبد القاهر الجرجاني . في الأقل ‏ في تحليل هذا اللون 


(4؟) المصدر السابق ص ؟5؟ . 


م 


صحيم أن مصطاحات التراث السلاغى العربى ماين التعاسر التى أدارها 
الرومانسية ولكن هل يعني هذا التباين اكثر من أن تعايير الدكتور البطل 
مترجمات لألفاظ أوربية يحتاج .الفكر العربي الى وقت غير قصير لهضمها 
واتخاذها بدائل عن مصطلحات البلاغة العربية التى تشرب بها هذا الفكر درساً 
وكتابة” جيلاة اثر جيل ٠‏ 

أما الأمر الثاني فهو أغرب من سابقه لأنه قفزة الى الوراء في سلم 
تطور العقل الأنساني وأرتماء بين معميات الأسطورة منبتا للأستعارة ٠‏ 

فالدكتور البطل في تفصيل هذا الأمر يسلم قلمه الى باحثين أوربين 
وبروي قائلا” : « ففى مقال عن « أصل اللغة » يعتقد الناقد الألمانى «هردر » 
ان الانسان البدائى ضكر فى شكل رموز » لذلك يربط « هردر » الاستعارة: 
سدابة اللغة نفسها فيرى أن « اللغة الأولى كانت قاموس الروح »6 ؛ وقد 
تعاونت أستعاراتها ورموزها على خلق الأساطير والملاحم العجيبه التي تقص, 
أعمال وأقوال كل المخلوقات » تلك القصص الخيالية التى بضشطرد فيها 
الأتمعال والتشورق ٠‏ والشاعر الحددث | فيما برق هردر مثله قْ دلك 
مثل الانسان البدائي » لايقدم المعنى محردا أو بحاكي الطبيعة بل هو بخلق ى 
كما كان البدا ني بخلق ل قصصة الخالة وأساطيره 3 
الأسطورة الدينيه حي مصدر المحاز الشعري كما شول )0 وليك ودوارين 6 م 
فالاستعارة تنشط لدى البدائيين لأنها تمنح الأسماء الملاثمة لمالا يمكن أن 
5 "لفك" 00 

والحقيقة أن الدكتور البطل يعتمد في بحث الصورة الفنية ‏ كما 


(95؟) المصدر السنابق ص 5 . 


"15 


سنرى - على هذه المرويات التى ان لم نكن أساسها المرض والتخمين فانها # 
من غير ربب  -‏ لآاتمت الى فهم العرب للأستعارة وتحليل أركانها ٠‏ 

فالمعروف أن ابن المعتز المتوفى سنة ( 5905 ه ) قد نبت شواهد باب 
الاستعارة”''؟2 من آي الذكر الحكيم التي سمت عن الأسطورة دينآً بدائياً 
وأرتفحت فوق الوهم الخرافى مبداً للعتل » وأن علماء البلاغة الأخرين قد 
أكثروا من هذه الشواهد أثارا عردية أصيلة وحللوها فى ضوء علاقة التشانه 
بين المستعار والمستعار له 2 وهى علاقة سستسسعها الذوق ويلم بها الخال 
وفقهها النظر المتنصراء 

مفهومه الحديد عن الصورة وطيعة اللعة العريية : ل 

والظاهر ف رأبنا أن الدكتور الطل في تحميده هذا الأمر وأستتتخلاصه 
لنفسه مذهياً ودينآ ,بنحرف كثيراً عن المدرسة الرومانسية التى رأت للشعر 
غابة ذاتية » وأخذ يستمد من المدرسة السردالية ومدرسة اللامعتول شطحاتها 
في فهم اللغة » وآية ذلك أنه يلم بما يسميه الممهوم الجديد للصورة قائلا2 : 
اذا كان الممهوم القديم قد قصر الصورة على التشبيه والاستعارة فان الممهوم 
الجديد بوسع من اطارها » فلم تعد الصورة البلاغية هى وحدها المقصودة 
بالمصطلح » بل قد تخلو الصورة ‏ بالمعنى الحديث . من المجاز أصلاك ء 
فتكون عبارات حقيقية الأستعمال ومع ذلكفهى تشكل صورة دالة على خال 
خصلب )5١724‏ 1 

يبدو أن صاحبنا فيماظنه مفهوماً جديداً للصورة بجول التراث البلاغي”") 
العربي حقآ » ذلك لأن هذا التراث قد جعل اللفظة الواحدة صورة لها مدلو لها 
في الذهن وهو المدلول الذي يتجسد كلما سمع المخاطب هذه اللفظة ووردت 


(. ) رأجم كتاب الب ديع : أن المعتز ص ١‏ . 
(؟5*) راحم هذأ ال ليحث ص 95 
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على ذهنه » اذ أن اللغة في طبيعتها هى اداة التصوير ٠‏ وسوف نبنى على هده 
الحقيقة رآينا في الصورة التي ترسمها التعابير التقريرية ونميزها عن الصورة 
الفنية التي تؤدي عنها وسائل البيان وأدواته من تشبيه ومجاز واستعارة وكناية 

دمضى الدكتور اليطل فيما ظنه مفهوما جديداً للصورة ويعود الى ماروى 
. عن النقاد الأوربيين بشأن طفولة اللغة وتجسد الأسطورة فيها ثم يقرر قملاء 
« فالشاعر يملك الكثير من وسائل التصوير لأنه دائماً يحاول أن يقترب باللعة 
من روحها المدا نيه الأولى » « وكلما قردت اللعة من وضعها البدانى ه كلما 
كانت تصويرية » وتتيجة لهذه المقولة فنحن كلما أقترينا ‏ تاربخياً ‏ من 
النصوص الفنية حديثة العهد ببكارة اللغة الأولى ٠‏ وجدنا التصوير فيها أغلب 
من التجريد العقلى » ولذلك تكثر النماذج التصويرية في الشعر العربي » في 
مرحلة ماقبل الاسلام » دون أن يعتمد التصوسر فيه - بالضرورة - على 
الوسائل الملاغة ٠2576‏ 

وبدهي أن هذه النتيجة التي يستخلصها الباحث لايمكن اقرارها والأخد 
بها في رحاب اللغة العربية في الأقل » لأن أحدآ لا بدرك أي فرق بين نصوص 
هذه اللغة قبل الاسلام ونصوصها في العصور المتعاقبة حتى آيامنا هذه ء اذ 
أنة اللغة العربية من اللغات النادرة التى تحتفظ بسننها فى صياغة المفردات 
وتحربر المدلولات وبناء الجمل من غير أن تئر فيها هذا العامل أو ذاك مادامت 
هى اللعة المصيحة التي جرت بها شواهد الأدب الأصيل وآى الدكر الحكيم ٠‏ 

واذن فقد تكون هذه النتبحة التي بناها على مقولات أوربية تتبادر الى 
التعقل والصحة اذا كانت تختص باللغات الأوربية الحديثة في تاريخ نشأتها 
والمستسلمة لعوامل التبدل بين آونة وأخرى » والى جاب هذا فان النصوص 
التى أوردها صاحبنا لشعراء من عصر ماقبل الاسلام ليست بريئة من وسائل 
البيان في تصوير مضامينها كمأ يزعم : من هذه النصوص قول النابغة  :‏ 


9*) المصدر السابق 55 -7؟ . 
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وكيف بحصن » والجبال جنوح ؟ ‏ 
تجوم السماء » والأدم صحيح ؟ 
5 | قلء ظ ٠.‏ ثم أب تع ِ 
فظل ندي” الحى و هو وحم ! 
فالبحث البلاغى العربى برى في هذه الأبيات تشبيهآ ضمنيآ أتخذه الشاعر 
حصن وموقنين أنه حي لم تسترقه إبد* المنون فشبه ضمناً مالحصن من خصالر 
تمسك ماحوله فى قومه من هدوء وطمآنينة بما سسك مظاهر الطبيعة من 
أستقرار وآنتظام ٠‏ ظ ظ 0 
وعندما تبن القو) من وفاة حصن وجات تفوسم, أسى وحزلآً صورهم 
اذن فهذا نا انم الشمري الجاهلي الذي بتوغل ف أعماق ف لاريم 
بالحث اليلاغى عى لمر وغعبر منمن لقواعده فهو لايستطيع أن الفايع أحذاً 
أن لغة هذا النص فطرية ترجع الى عهد الطفولة الانسائية » لآن هذه. اللفة 
تكاد تكون لغتنا في هذه الأيام من شتى جوانبها المعجمية والنحوية والبلاغية .٠‏ 
تقليده النقد الأوربى فى بيان طبيعة الصورة ووظيفتها  :‏ 


دصر الدكتور البطل على جدة معهو مه للصورة فيلاتمس مصادره ومنابعه 
قائلاء : « يطول بنا الأمر لو رحنا تتتبع المنابع التي شاركت في تكوين مفهوم 
« الصورة الفنية » في شكله الحديد » ما بين علم النفس » والاستطيقا : 


1ب 


والدراسات الأدسية والنقدية التى تعتمد عليها بدرجة أو بأخرى » والظلات 

الخاصة التى تلقيها فلسفات المدارس الأدبية على هذا المصطلح ارقف " 
وواضح من هذا ان الرجل لايلتفت الى البلاغة العربية بقليل أو بكثير 

ملنمساً ممهو م الصورة 4 وائماأ صرف كل الانصراف عنها و تحسم مس4 


المدارس وتلك العلوم بشآن مصطلح الصورة ٠‏ 
ومن هنا فهو بسرد ما تلقفه قلمه قائلا : « فالير ناسية التى قامت على 

أنقاض الرومانتيكية » وتمثل مذهي الواقعية الطبيعية في الشعر ‏ لانعترف 
الا بالصور المرئية المجسمة » أو مايسمى بالبلاستيكية » التي تسجل مظاهر 
الصور الكلية للأشياء بعيداً عن نطاق الذات الفردية ه00 

وهذه عودة لنظرية محاكاة الطبيعة » وللروح الكلاسيكية التى ثارت 
عليها الروما تنشكية ٠‏ والرمزية وان كانت ترى المدء من الأشماء المادية » الا أنها 
لاتقف عند حدودها كالير ناسية ولكنها تطلى أن تتحاوزها الفنان الى أثرها 
في أعماق النفس أو « اللاشعور » ولكى يمكنهم اخراج مافى هذا المنيع العميق 
اخراج؟ دقيقآً » أبتدعوا وسائلهم الخاصة في التعبير » كتصوير الممسبوعات 
بالمصرات والممصرات بالمشمومات وهو ماسمى تتراسل الحواس »© وتتعمد 
اشاعة الغموض » فتؤودي الظلال دورها الى جاب الضوء » ف الصورة ٠‏ 

أما السرياليون فقد حفلوا بالصورة بوصفها العنصر الجوهري للشعر ؛ 
وجعلوها فيضا بتلقاه الشاعر نابعاً من وجدانه فعليه أن يستسلم لتلقيها أكثر 
مما بحاول التدخل في خلقها بفكره الواعي » لذلك تبدو صورهم وكأنها 
ابعة من خيال ثمل » أو من حلم لا تحكمه ضوابط منطقية في تراكم أحدائه . 
ولقد جاء( سارتر ) بنظرية الوجوديين المتكاملة في الخيال » ويفرق فيها بين 
طبيعة الصورة التي يتلقاها الادراك عن العالم الحسي ؛ والصورة التى يخلقها 


(1؟) الصورة في الشعر العربي ص 1!؟ . 
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الخيال » وهى المقصودة في العمل الفنى فهي عمل تركيبى » قوم الخيال ببنائها 
مما خلفه الادراك من خبرات » ويستلزم خلقها في الخيال أن يكون موضوعها 
الخارجى معدوما أو في حكم المعدوم , فالخيال يلغي وجود ماحصله الادراك , 
ود خلق صورنه الحديدة بديلا” من وجوده المادى » ولهذا تنحصر القسمة 
الجمالية في الصورة الفنية لا في الوجود المادي » لأن الواقع لاجمال ضيه »050 

لافكر الدكتور النطل ‏ تنتثسيته أراء هذه المدارس النقدية الأوربية ‏ 
في تقودمها وتحليلها » وكأننا به براها مسلمات ترتفع قدراً عن ذلك وتسمو 
منزلة فى الدنو منها ٠‏ 

وريما لانكون الرجل كذلك أو قل أنه بحرص على آلا يكون كذلك » 
ومن هنا فهو يعلن عن أنه لابرى جدوى في تنبع مفهوم الضورة الفنية لدى 
هاتيك المدارس بل برى الجدوى في بان طبيعتها ووظيفتها ٠‏ 

وهو قْ هدا السيان ستمد منهحه و نظراته من النزعات الأورية المعاصرة 
في فهم النفس البشرية » فيشير الى أن الد راسات الأدبية في تكوين المنهوم 
الحديث لمصطلح الصورة الفنية قد تأثرت بالدراسات النفسية التى فتح 
« فرودد »6 أفاقها بمباحثه عن العقل الباطن » ذلك المنبع الذي ل ظ 
مصدر فيض صورهم الشعريه ٠‏ وبعد تحديده : « الصور الشعرية رمز 
مصدره اللاشعور » انعطافاً مهما في فهمها » أضيف اليه فيما بغد:» فكرة بو نج 
عن النمادج العليا فتوجه اهتمام الدارسين نحو التشكيل اللغوي :للصوز 
ومنابعها الموغلة في أعماق الميراث الحضاري للدذهن الانساني ٠‏ ظ 

وفي ضوء هذا سين الدكتور البطل ان هناك أتحاهين للكشف عن طبيعة 
الصورة الفنية وتحديد وظيفتها في النص الأدبي : 

نتحه أولهما اتجاهاً سلوكياً بهتم بالصور الذهنية من حيث هئ تنيجة 


(ه؟) المصدر السابق ص 58 . 
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لعمل الذهن الانسانى في تأثره بالعمل الفنى وفهمه له » ويصنف هذا الاتجاه 
الصورة بحسب مادتها على صور بصرية وسمعية وشمية وذوقية ولمسية » فمهي 
نشكيلات مستمدة من عمل الحواس الخمس ؛ ويضاف اليها الصور الحركية 
والعضوبة وقد تعلس حاسة منها على صورة ما فتنسب اليها » وقد نشترك 
اكثر من حاسة فى تنكوين صورة أخرى مما دسمى بالصورة المتكاملة ٠‏ 

ونتحة ثانيهما أتجاهاً رمزباً وبرى الصورة بأعتبارها تحسد رؤية 
رمزية » ويهتم منها بالأنماط المكررة ؛ التى سميت بعناقيد الصور ٠‏ يحسد 
الدكتور البطل فى هذا الاتجاه أساساً ماوراء هذه الصورة الرمزية من أصول 
نبعت منها » مسع ملاحظة كيفية أرتباطها بالنماذج العليا في الثسسعائر 
والأساطير؟ ‏ ثم يختار هذا المنهج أساساً لدراسته كما سنرى ٠‏ 

أن أختياره هذا ضرب من التقليد المحض للنقد الأدبى الأوربى في بعض 
ملعطفاته الحادة التى تميل الى الفرض وتتحنب المعقول » وهو قْ هذا تحاشى 
التراث البلاغى العربي ان لم .يكن يجهله كل الجهل » ذلك لأن هذا التراث قد 
ضم بين دفتيه هدين. الأتجاهين في شمول واتساع بلمس المنهج الموازن بين 
بدبه سبق هذا التراث في الكشف عن طبيعة هذه الصورة الفنية ووظيفتها في 
الأدب ٠‏ 

حقآ أن هذا التراث لم يعتمد على المصطلحات التي أدارها الدكتور البطل 
ملخصاً أراء القائلين بذبنك الأتحاهين » وهذا أمر طبعى » ذلك بآن علماء 
البلاغة العربية مختلفون عن هؤلاء القائلين لغة” وثقافة وعقللة . 


وآ كان فمنهحنا الموازن في هذا البحث يقتضي أن نقدم فهم التراث 
البلاغى العربى في هذا لجال » ولف كيف ترسخ هل الفهم وأمتدت سسل 
بحبه ؟ + 


(1 ؟) رأجع المصدر السابق لم؟ 55 . 
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سعه المسحث النلاغى العربى ف دراسة طبيعة الصورة المنيه ده 

يدرس التراث البلاغي العربي الصورة الفنية في ميدان التطبيق من حيث 
وسائل رسمها وأدوات بناء طبيعتها وطرق “تحقيق أهدافها » وياتي التشبيه 
من محاز واستعارة وكنانة اننتى عليه تنمرع عهة »+ 
ومما يعنينا منه للموازنة بينه وبين ذينك الاتجاهين طرفاه المشبه والمشبه به ٠‏ 

لقد قسم البلاغيون العرب طرفي التشبيه اكتساباً ومادة على أربعة 

الأول : التشبيه الذي يكون فيه المشبه والمشبه به حسيين » والمراد 
بالحسى مابدرك هو أو مادته باحدى الحواس الخمس الظاهرة وهى : البصر 
والسمع والشم والدوق واللمس ٠‏ 

الثاني : التشبيه الذي يستوي فيه الطرفان عقليين » والمقصود بالعقلي 

الثالث : التشبيه الذى كان فيه المشيه معقولا”2 والمثيه به محسوساً٠‏ 

الرابع : التشسه الذي كان شه المنسه محسو سآ والمشه 4 معقد ل1 051702 
والى جانب هذه الأضرب تبكه اولئك البلاغيون على لونين آخرين من التشبيه : 

اولهما : التشميه الخيالى كقول الشاعر  :‏ 

وكأن محمر” الشقىق اذا 

أع لام ناقوت لشم ١‏ 

06 على رماح من ربرر حب 


(/5؟) رأاجع الإيبضاح ص ١5١5‏ . 
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وثانيهما : التشسسيه الوهمي وهو ماليس مدركاً بشىء من الحواس 
الخمس الظاهرة » مع أنه لو أدرك لم يدرك الا بها/*'“ كقول امرىء القيس  :‏ 

أيقتلى واللمة ْ في مضاجعي 

0 ومسنونة” زرق” كأنياب أغوالٍ 

وكدا ما درك بالوحدان كاللذة ء والألم والشبع والجوع 5 
وقد فرق البلاغيون العرب بين التشبيه الخيالي والتضبيه الوهمي فقال 
العلوي : « والتفرقة بين الأمور الخيالية والأمور الموهومة هو أن الخيال أكثر 
مانكون فى الأمور المحسوسة » فأما الأمور الوهمية فانما تكون في المحسوس : 
وغير المحسوس ممأ نكون حاصا" 7 قِ الوهم وداخلا * ضه اد « 

وعلى هدا الأساس كان ألنة لتشسه الخيالى ضو المعدوم الدى دنى لمعا 
من عدة أشياء ه كل واحد منها يدرك بالحس » ويتوذر فى الوجود وأن صورنه 

محمر الشقيق ف الشاهد السابق ‏ تلتقيها العين في الطبيعة وهو ورد 
أحمر مبقع بنقط سود » أما حالته في التصو“ب والتصعد فقد رسمها الدغيال 
وأوجدها له هيئة متخيلة » وكدلك أعلام الياقوت وبساط الزيرجد بقع عليهما 
الأنسان متفرقين ف الحياة اليومية ٠‏ سيد أن جمعهما فى صورة ؛ وتآليف هده 
الصورة مع محمر الشقيق متصوياً ومتصعداً في طرفي تشبيه حدث لغوى 

أما التشبيه الوهمي فهو مابأتلف طرفاه أو أحدهما مما لا وجود له ولا 
لأحرا نه كلها أو بعضسها فق الوحود المحسوس ولو وححلك لكان مدركاً باحدى 
الحواس » تأنياب الأغوال في ببت امرىء القيس لا وجود لها فى نظر الأنسان 


ةا المصاءير السعادق ص ٠‏ 51 . 
(3؟) الطراز ص 79؟ وراجع فئون بلافية ص .1 . 


فس 


وقد جعلها الشاعر مشبهاً به السهام الزرق نوهمآ ء 

الواضح من مبحث التشبيه هدا الدي حرصنا على عرضة وبيانهة بلعة 
علمامنا الاسللاف ومصطلحاتهم : أنه نتسع كل الاتساع قياساً الى الاتحاهين 
اللذين اختارهما الدكتور البطل بضاعة النقد الأدبى الأوربى وثيتهما ملجأين 
يجد في أكنافهما الجدة والابداع فى دراسة الصورة الفنية » وآية ذلك ان 
ماسماه” اتجاها ذهنيآ لم بوؤد الا الى الصور التى ترسهما الحواس الخمس 
منمرده أو محتمعة 5 

أما بحث التشبيه العربى فقد تحاوز الحواس الخمس ولمع يتته لدى 
حدودها وانما تجاوزها الى العقل والوجدان والخيال والوهم + وعليه فان 
النوافذ التى 'تنسرب منها مادة الصورة الفنية فى الدراسات البلاغية العربية 
الى كيان الأديب تتشعب وتتنوع الى مدى لم 'تحصره العلوم المعاصرة سواء 
أكانت علوماً تقسيه وشعورية ووجدانية أم كانت علوماً حيوية وجسمانية ؛ 
كما أن صياغة هذه المواد ونائها تتشكل بوساطة العمليات العقلية والخيالية 


على النطل لنئفسة »+ 
انواع الصور بين مدهب ابن طباطبا العلوى واتحاهين من النقد الأوربى : 
وتتحلى هده الحقا بق التى بودى عنهاأ المنمج الموازن 2 دراأسات دالاعة 
نمض بها هذا العالم البلاغي أو ذاك : من هذه الدراسات مأقدمه لنا ابن 
طباطبا العلوي المتوفى سنة ( ++ 7 ه ) الذي أتفرد في مبحث التشبيه بأراء 
ظن بها الزمان على أيا منا هذه ٠‏ فهو نتحدث عن المصادر التى أستقى منها 
وأعلم أن العرب أودعت أشعارها من الأوصاف والتشسيهات والحكم 
ما أحاطت به معرفتها » وأدركه عيانها » ومرت به تحاريها )240 فهاهنا ثلاثة 


(. 4) عيار الشعر ص ١.‏ . 


رخ 


مصادر ينص عليها ابن طباطبا العلوي لما أسلفنا : 

ظ أولها : معرفة العرب » ومصطاح المعرفة يفيض في مساحته وستد فى 
أفاقه ليشمل كل ماينتهى اليه الناس من علوم وخبرة منقوله ومعقوله محسوسة 
ومستنبطة مكتسبة وموروثة ٠‏ 

وثانيها : ما أدركه عبان العرن » وهذا الادراك في اتساعه بلتقط 
المحسوس ف الوير والمدر وف الزمان وتقلب الأحوال ٠‏ 

وثالثها : تجارى العرب » والتحارب فى اطلاقها تمتد الى ماتطاولت عليه 
الدهور جيلااثر جيل ووصلت من الساف الى الخلف بوساطة الرواية والترسخ 
5 العادات والتقاليد والطباع ٠‏ 

ولعلنا لانضرب ف تحليل هذه المصطلحات شططأً ولا نحملها مالا تحتمل 
تأولا” وتمحلا اذا مانبهنا الى أن الرجل أجمل تلك المضامين بالوقوف مع 
التشسيه خاصة وقرر قاثلا2 : ( فضمنت أشعارها من التشبيهات ما أدركه من 
ذلك عيانها وحشسها » الى ما فى طبائعها وآنفسها )2410 . 

فاذا كان مصطلح العيان ومصطلح الحس بنزوبان فى المشاهدات 
والمسموعات والمذوقات والملموسات والمثسومات »2 ألا نتسع مصطلح الطبائع 
والأتمس لمابنأى بعداً في الوعي وف اللاوعي ؟ ! ٠‏ 

قد تختلف الاجابة عن هذا التساؤل من باحث الى باحث » أما نحن فنرى 
ان مصطلحات ضاحبنا العلوي تنبهنا الى أن التراث العربي غني بما .شير فينا 
الرغية فى التأمل ويدفعنا الى التدير » فنقرر مطمئنين : ان شأن هذا التراث 
لم يكن كما يتوهم من لم بدرسه وانما كان صلة خصبة لابدت من ان تتواصل 
معها ونحن على مفترق طرق بين هذا التواصل والعزوف والتسول على أعتاب 
مالا دمت الينا فكرأ ومنهجاً وغاية ٠‏ 

ومما ددعونا الى هذا كله أن العلوي أستفاض قى الحددث عما دجمع بين 


5 


المنبه والمثيه به » فاذا هما متشابهان ومتقاربان فى التشابه فيتفقان معنى 
وصورة أو بختلفان صورة وتقاريان معنى أو يتفقان معنى ويختلفان صورة 
أو يشامم هدا وذاك أو 1 لتشاد محازاً يه حف ه0157 « 


وف ميدان التطبيق استقرى الرجل أوحه الشبه قائلاة : ( والتشبيهات 
على ضروب مختلفة » فمنها : تشبيه الشىء بالشىء صورة وهيئة » ومنها 
تشبيهه به معنى » ومنها تشبيهه به حركة » وبطوًا وسرعة » ومنها تشبيهه به 
لون » ومنها تشبيهه به صوتاً ٠‏ وريما أمتزجت هله المعاني بعضها ببعض ١2")‏ 


بلتقط المنهج الموازن من هذا الاستقراء مصطلحات : ( الصورة والهيئة 
والحر كة وأمتزاج المعاني بعضها ببعض ) التى تحسد أسالس صياغة الصور 
المنية فى التشبيه العربي ونتنساءل قائلا2 : آلا نتسع مدلولاتن هذه المصطلحات 
الترائية كتفآا لكتف مع المصطلحات التى ترجمها الدكتور البطل من النقد 
الأدبي الأوربي فيما أختاره » وهى مصطلحات : ( الصور الحر كيه والعضو به 
والصور المتكاملة وعناقيد الصور ) ؟! ٠‏ 


ألواناً وتفيض أشكالا” بالموازنة الى المصطلحات الأوربية تلك المترجمة : 
نأهيك عما جرت به تلك المصطلحات وضوححاً فى الدلالة ودنواً من المهم 
وتلاصقاً للدوقى » في حين لانكاد تثبين مقاصد الدكتور المطل مما أستفاض 


به * 


نظرته الأوربية إلى ميلاد الفن :- 
وربما كان يكفينا غنى عن هذا العناء لو لم سحب صاحبنا ما أختاره من 
ذينك الأتجاهين الأوربيين على دراسة الصورة الفنية في الشعر العربى الموروث 


(51) رأجم المحدر السابق ص 1١١‏ . 
(9؟) المصدر السابق ص ١7‏ . 


عقف 


بيد أنه مسك بتلاس هذا الشعر وأدخله فيما ينأى عنه ينيف وأحد عثر 
قرنآً من الزمان وما بتغرب عليه بيئة وفكراً وذوقاً ء 0 

وأنآ كان فان الدكتور البطل سدو خالى الذهن من هذه المشكلات 
العلمية والفنية والقومية التى حملتنا على تلك الموازنة » ومن هنا فهو بمضي 
في بحثه مؤكدا ان ( مصدر جمال الصورة لايكون بما فيها من المجاز » وانما 
نيع جمالها من كونها صورة فحسب » يقول حجان بارتليمي  :‏ 

, ان الصورة . كمبدأً ل هى مصدر حمال الصورة » فكلمة 

00 التى ترجمتها الصورة ‏ ف اللاتينية ‏ تعنى الجمال » ؛ 
وان لم تكن اللفظة في العربية تحمل في ثناباها ظلالا من معنى الجمال كبا 
تحمله ف اللائشة )0 ٠‏ 


وبقين انْ هذا الكلام ضرب من العجب ولون من الأالغاز » اذ كيف نفسر 
جمال الصورة بالصورة نفسها ؟ أو مايذكرنا هذا الكلام بمافسر الماء بعد 
لأي الماء ؟ ! ثم ان هذه المفارقة المفتعلة بين مدلول كلمة فارما اللانينية وكملة 
الصورة العربية هل تستقيم في العقل ويرضى به الفهم » اذ من قال ان كلمة 
الصورة العربية تعنى القبح ضرورة وتدل على السماجة وضعاً ؟ ! أو" ما تحدد 
مدلولها في الدراسات البلاغية في ضوء معابير تقرر جمالها وقبحها وتبين حسنها 
ورداءتها ؟ ! ٠‏ 

هذه أسئلة ريما لا تحتاج الى فيض من الأجوبه لاسيما أن الرجل بحدد 
موضوع بحثه قائلاك : ( أما الصور الرمزية » أو الأنماط المكررة من الصور ء 
وما وراءها من أرتباطات بالنماذج العليا في الشعائر والأساطير فى مدار 
الأهتمام في هذا البحث )2450 ٠‏ 


(11) الصوره في الشع العرنيى ص وأ. 
(ه1) املصدر السابق ص 5 . 


حي 


واذن فكيف درس هذه الصور بعد أن هدم الأسس المنهجية ف دراسة 
الصور المنية على ذلك النحو ؟ ٠‏ 

نتجه صاحبنا الى النظريات الأوربية والافتراضات العلمانية التى فاضت 
بين بدى سلطان العلم المادى ملتمسة نشأة الدين قى المحتمعات عامة وتطوره 
لدى الشعوب فيقرر » قاكلاة : ( ولا يستطيع أن شّدر حاجة الانسان البدائنى 
الى الدين الا من بتصور ماكان يواجهه هذا الانسان ‏ في غيبة العلم والتفسير 
العلمي . من مخاطر مع كل خطوة بخطوها في محيط غير مستا نس » بل معاد 
تمامآ لكل امكانات الحياة ٠‏ لذلك فقد بدأ الدين مع أول خطوة خطاها العقل 
البشرى لتأنيس الطبيعة من حو له » فعبد كل ما كان حوله من مظاهر الطبيعة ؛ 
فبعد أن خلع عليها خياله قوى روحية فاعلة ومقدسة )2607 ٠‏ 

وقراره هذا ليس له من سند سوى شدرات ستنسخها من أقوال باحتين 
أورسين من أمثال (1- أو جيمس ) » ثم سنى على هذه الشدرات رأياً ف 
ولادة الفن بين أحضان الدين واتفصاله عنه بعد ذلك ٠‏ 

والملاحظ أن الرجل بعمم قراره ويلف بأحكامه أمم الأرض كافة من غير 
تمييز تقتضيه ظروف هذه الأمة أو تلك » ومع هذا فهو عندما بلتمس الشواهد 
لترسيخ قراره واساغته في الذوق يلتحيء الى الأمة اليونانية » فيقول : ( بدأ 
الفن دنفصل عن الدين مرة أخرى » بعد أن تعلم في ححره السمو والتحليق , 
وأكتسس خصائص ظلت عالقة به لعل أهمها الأعتقاد بالقوة السحرءة للكلمةء 
أو القوة الخالقة الكامنة فيها +٠‏ ويمكن أن نرى هذا الأتفصال في نطور كلمة 


دراما المونانية كما بقول حيمس : « تطورت كلمة 1 
عن الكلمة المو نانية 5مءتزه:آ ؛ التى 'نعنى : الأشياء التى تؤدى 


في العرض الشعائري فحين تحول الهبكل الى مسرح والاعمال المقدسة الى 
أشياء تمثل تحولت دصعصه2 الى هصة12 وهذأ|التحول 


(95؟) المصدر السابق ص 759 . 


خف 


شديد الشيه حول أخر ‏ أقرب الينا هو تمثيليات الأسرار المسبحية في 
القرون الوسطى »؛ المأخوذة عن طقوس | تقداس وف تطور الشعر عن الدين 
يقابلهنا في العهد القديم أبوب وداود » وسلمان وأرصساء صاحب المرانى و هم 
أنياء شعراء ... كذل ك نحد لأختانون 2 مهس وصاوانه للشمس شعرأ 
راقيا )2190 , 
بالسحر الى سواها من لايق ومعرين كا تي بعد هذا اشارات تيا 
الأمم التى أسعفته كلماتها ونصوصها بمبررات حكمه العام عليها من غير أن 
بلتمس تفصيلاتها في القرآن الكريم الذي تحدثت سوره الكريمات عن الديانات 
السماوية حديثا لا نلمس فيه ايماءة واحدة الى ذلك الحكم ٠‏ 
والسؤال من حقه أن يتسءل لماذا لم يتخذ الباحث سور القرآن الكرهم 
بهذا الصدد 0 يشلك الها ْ مناقشه الناحثين الأورسين الدين أستنسم 
تكمن الاجابة عن هذا السؤّال قى أن الرجل ينار الى هذه القضية الخطيرة 
بعين واحدة أستعارها أستعارة وأقترضها أقتراضاً ومضى ف اتجاه واحد ولن 
ولعل الحقيقة العلمية التى أغفلها الباحث تشادر الينا من آى الذكر 
الحكيم التي لم تنظر الى الشعر الهاماً ووحيا » ولم تر الأنبياء شعراء ولاسيما 
© ساد <ائمكه على سور السعر الحاهلي عن المرأة : - 


بستمر الرجل على توائبه من هذا الرآي الى ذاك وف النمط ذاته فيلملم 


(197؟) الحصورة 2 الششيعر العربى ص ١‏ ؟ . 


جرع ب 


أطراف الأحاددث الأورسة عن المرآة المسودة التى تحتفظط سر المبلاد وؤسر 
الخصوبة ويمهد للصور التى جسدت جمالها في الشعر العربي بما ذكره نورمان 
بربل من ( أن الاعمال الفنية اللافتة للنظر في تمائيل مأقبل التاريخ كانت. تماثيل 
المرآة المصنوعة من الحجر الجيري وتمثل « أمرأة بدينة قى كل أعضائها لنمثل 
الخصوبة أو الأمومة » ٠‏ ولعل الوصف المفنصل الذى أتى به براندون لهده 
التماثيل يعطى تصوراً أكثر وضوحً لمور المرأة فى العقيدة القديمة يقول : 
« تمدن حفر نات العصر الححري بالتصور الدينى لأهله » ففى عديد من المدن 
وجدت تمائيل من الحجر أو العظام » لنساء يلفت النظر اليها شيئان : ان 
الاعضاء الأشوية قد بولغ فى تضخيمها ٠‏ وان الوجه لابحمل 5 ملام ونسمى 
هذه التماثيل « فينوسات لوسيبل )!44 لا يعنى الدكتور علي البطل بالأماكن 
التى اكتشفت فيها هاتيك التمائيل ولا بلتفت الى هويات الأمم التي نظرت 
الى المرأة هده النظرة ٠‏ 

وببدو أنه كان فى هذا متعجلا” ليقرر : ان التغنى بالمرأة في الشعر العر,بى 
على ذلك النحو ( صورة دينية » تسربت الى الشعر القديم وتحولت الى قالب 
فني ؛ ظل الشعراء يجددون عناصرها » ويحاولون تطوير حدودها حتى أفسدوها 
ف نها ده اللأمر )40 1 

وشواهده لأثيات ماقرره وتحسيده ينتقيها من دبوان امرىء القبيس 
وبحرص على أن تعكس الشيئين المذكورين في المرأة : تضخيم الأعضاء 
الأنشوية وخلو الوجه من ملامح ٠‏ وهده الشواهد هي قول امرىء القيس فى 


بدلا 


#2 


معنيو فة . ب 
ويباأارب روم ناعم قد لهوت4ه 
بمرتحة الحاذ دن » ملتفة الحشا 
(/؟) المصدر السابق ص ١أه‏ . 


(9؟) المصدر السابق ص مه . 


؟ 


برهرهة كالشمس في دوم صحوها 
نضىء ظلام النست قِ ليلة الدجى 
أسيلة مستن الوثمساح ء كأنما 
تكسر في أوراكهاهابر” النقا 
مضمخة الأردان » سهل حدثها 
لطيفة على الكشح » وهنانة الخطا 
برفض الدكتور على البطل بين بدي هذا الشاهد مايراه الدكتور محمد 
النويمى من أن تصوير المرآة ضخمة في الشعر العربى بمثل ذوقاً جمالياً ساعداً 
في عصوره كما أنه لا بلتفت الى تجسيد امرىء القيس كشح معشوقته ضامرا 
وابراز خصرها ضيقا » وانما يبني على هاتيك الأبيات مقرراً : أن امرأ القيس 
يقدم معشوقته ( تمثالا” من ( فينوسات لوسيل ) مصوراً من كلمات + يركز 
على تصوير الأعضاء الأنثوية الني تؤدي وظيفة الخصوبة تاركا الوجه بلا ملامح 
محددة )2*0 ٠.‏ 
ولو ذهبنا الى معلقة امرىء القيس لنستجلى منها حقيقة هذا القرار 
لوجدناها تقدم لنا صورة المرأة متكاملة في خلقها : فاذا بعض أعضاءها ضخمة 
وبعضها الاخر مبالغ في رقتها ودقنها » واذا وجهها ينبض بملامح متميزة ٠‏ 


وماذرفت” عيناك الا لتغضربي 
وبيضه خدر لاأبرام خباقؤما 

نمتعت” من لهو بها غير مُعجل 
اذا قلت هاتي نوليني تما ملت ٠‏ 

على» هضيم الكشح ريا المخلخل 


(.ه) المصدر السابق ص 55 . 


م 


دالى خنويم بيضاء” . :1 : ممأ ٠.‏ / 
تراشها مصقولة” كالسحنجل 
تصد وتبدي عن شتيت وتتقى 
بناظرة من وحش وجرة مطفلٍ 
وجبد كحيد الرئم ليس بفاحش 
اذا هي تصكتته* ولا بسعطل 
وفرع رين المنن2 أسود” فأحمر 
أثسث كقنو النخلة المتعثكل 
عدار م مستشزرات الى العلا 
تضلة العقاصش فيمثثنى ومثر سكل 
2 : 7 كالجديل مك 1 2 9 
وتعطو بر رخص غير ششنر كآنه 
أساريع” ظبئي أ ومساويك” اسحل 
تقدم هده الأسات ملامح دشمقه لصورة امرأة لاشدو جاد 7 ولا نستوى 
هضبة كما أنها لا تتمثل هيكلا” قنّده من صخر لا تنبض فيه أسارير أو تموج 
فهو يبدأ بالاشارة الى عينيها اللتين تشبهان قدحين من سهام الجزور 
تدرفان الدموع سهاماً تصيب قلبه » والعينان من غير رس تقعان ى الوحه٠‏ 
الاطلاق ؟ ! ٠‏ 
معد هدا تشلهها بالنيضة قْ صما نهأ ورقتها » وعليه فين الضخْام 4 
المفرطة والدانة العامة فى هذا التشبيه ؟ ! ٠‏ 


ثم بصف كشحيها أي جنبيها بالفمور ويجسد موضع الخلخال منهما 


ا" 


بأنه ربا » وريًّا ‏ على قول ابي الحسن ابن كيسان ( فَعلى من الري 
اتتهاء شرب العطشاءن فقيل لكل ممتلىء من شحم ولحم ريئّان” والآأثى رنا ٠‏ 

ومعنى هذا أن موضع خلاخلها لاسدو ضخماً مترهلاء على الاطلاق بل 
هو متماسك في لين ونعومة وملاسة » فينسجم مع ضوور الكشحين وضيق 
الجانبين » ومن هنا فقدها منسجم : يضيق حيث يقتضي الجمبال ويمتلىء 
موضع خلاخيله حيث يقتضي الدوق ٠‏ 

ودعود امروٌ القيس الى الخاصرين من محوبته » قيصفها بآنها مهفهفة ء 
والمهفهفة : هى الحسنة الخلق » ولا تكون مهنفهفة حتى تكون مع حسن 
خلقيها ضامرة الخاصرة : وهى اءضاً غير مفاضة والمفاصة : المسترخية المطن ٠‏ 
وترائيها أي مافوق صدرها مصقول كالمرآة + واذن فاذا كانت خاصرتها مهفهفة 
وكانت بطنها غير مسترخية » فآين الضخامة من هذه المرأة فيما يتصل بالجمل 
والانجحاب من قوامها ؟ ٠!‏ 


وبمضي امروٌ القيس قى نفصيل ملامح هذه المرأة فيصورها وهي تصد 
أي تعرص » وتبدي عن شتيت أي عن ثغر شتيت ٠‏ ومن روى عن أسيل 
فتقديره عن خد أسيل أى ليبس بكر وناظرة أي بعين ناظرة تفيض بالحنان 
مثل الوحش المطفل » بوجرة وهي أسم مكان ٠‏ واذن فأين الوجه الخالى من 
الملامح في هذه الصورة التى تجسد الثغر أو الخد والعينين ؟ ! ٠‏ 

وبعد ذلك يأتي الشاعر الى جيد حبيبته ويشبهه بحيد الرئم : 

وهو الظبى الابيض » وجيد الظبى ,ببتاز بالتناسق وخفة الحركة » وهو 
في الأحوال كلها بعيد عن الضخامة والترهل » ذلك لأنه اذا كان كذلك لم 
تستطع أن ترفعه وتدير فيه القلائد ٠‏ 

وشعر هذه المرأة فاحم : أي شديد السواد كشيف يزين متنا لا يلتفت 
الشاعر الى أستفاضته وامثلاته » وائما يذكره لسيرز به حمال ذلك الشعر الذى 
توزع غدائر وذوائب ترفع مجدولة ومترسلة ٠‏ ش 


هد 


بعود امرؤٌ القيس الى كشح حبيبته فيصفه بأنه لطيف » واللدلف لايكون 
المع شدة الضمور وعودته الى الكشح هاهنا لتأكيد تناسقه مع ساقها الدي 
الشسهه بأننوب السقى والأننوب : البردىي” والسقى أى المسقى 4 والبردى 
ونعومة وملاسة ٠‏ 

وهي تتناول بنان رخص غير شثن أي غير حاف أو.غليظ وانما هو 
ناعم ا * 

و دمين أن أبيات أمرىء الفسس تلك لا"تحسد صورهة المرآة تمثأل 2 من 
تماثيل ( فينوسات لوسييل ) : أعضاؤها مبالغ في تضخيمها ووجهها لابحدل 
الآخر من غير ضخامة وترهل » وتبرز في وجهها العينين والثعر أو الخد.» 
أغفل الدكتور على المطل أسات امرىء القيس هذه ومثلاتها ؟ ! ٠‏ 

الجواب عن هذا التساؤل ‏ في ضوء ماقدمنا من تحليل ‏ يو كد 

اولاهما : ان الرجل يمن بفرضيات أجنبية ويسعى جاهدا لأقامة الدليل 
ايها من الشعر العربي » فيلتقط من هذا الشعر ماتخدم غرضه ويلبي مطلب 
فيض بها بحثه » من هذه ١‏ الأحكاء 0 المرأة القد الى ماترسب 
في نفس الشاعر العربي ووجدانه من طقوس اتخاذ المرأة معبودة ؛ والسؤال 


(١ه)‏ راجع شرم القصاتد التسع المشهورات م؟١‏ ا.مهة|! . 


فقن 


الذي ينقض حكمه : يتساءل ألم يشبه الشاعر العربي الرجل بالشمس ؟ ! 
ألم يقرأ من ذلك قول النابغة الذبياني في النعمان بن المندر 
فانك شمس والملوك كواكبس 
اذا طلعت لم «١‏ سد منهن كو كب 
تنهض هذه المسألة برهاناً على صحة ماقومنا به منهجه من أنه يلمث وراء 
الفرضيات ويتجنب الاستقراء وينزوي في الجزكيات ٠‏ 


قصور دراسته للشعر الاسلامى فى وصف المرآاة ٠:‏ ب 


ويمضي الرجل على هذا المنهج ولا يتنكب عنه حين نتناول صورة المرآة 
لدى شعراء صدر الاسلام والعصر الأمويى » وأنما يشير الى « أن الأمر بتغير 
من أساسه ظهور الدين الحديد ؛ اذ تنيت الصلة بين الشعر والأصداء الزائلة 
للتراث الديني القديم » حين تترك هذه الأصداء مكانها من الذهن العربي ؛ 
لهده التعاليم الواضحة التي اكتست نظام الحياة العربي القديم نفسه » مقيمة 
دولة لا قداسة فيها الا للمعبود الواحد الذي لا يتحسد » ولا تدانيه فى قوته 
اللا محدود » كل المعودات القدسة محتمعة ٠‏ 0 
وهكذا تفقد الصورة منبعها الأسطوري ؛ ولا يبقى لها الا التراث الفني 
وحده » الذي تحيفته بالمحو » والتعيير غيرة أصحاب الدين الحديد لعقيدنهم 4 
وحلول القرآن الكريم نموذح أكثر كمالا” للأستخدام اللغوي الأمثل من وجهة 
نظر العقيدة الجديدة ٠‏ فاذا كانت الصورة المثالية للمرأة قد بقيت فى الشعر 
الاسلامي » فانها قد أفرغت من محتواها الديني بالطبع ؛ وتعاورها الشسعراء 
بالأنحرافات الفنية التي تنزا.يد كلما أوغل الزمن فى تقدمه )200 ٠,‏ 
لعلنا تفهم من هذا : ان الدكتور علي البطل يومن بما كان للقرآن الكريم 
وتعاليم الأسلام من أثر غير فكر الشاعر العر بي ومخيلته من الأساس » وكان 


(؟١ه)‏ المصدر السابيق ص /!ا5ة .38 . 


يد 


عليه ببوجب هذا الابمان آن يبحث ماطرا على صورة المرآة بحكم هذا التغيير ؛ 
وذلك بالرجوع الى آي الذكر الحكيم التي تناولت هذا الجانب أو ذاك من 
أخلاق المرأة وخلقتها » بيد أنه لم «فعل شيئاً من هذا » بل أكتفى بالأشارة 
النظرية على ذلك النحو وتمسك بأذيال صورة المرأة التى زعم أن منبعها 
الطقوس الدينية القديمة ؛ وغابة مابدل من زعمه لم نتجاوز مذهبه في أن هذه 
الصورة تحولت الى قوالب فنية محضه صب فيها الشاعر نظرته الى جمال المرأة 
ونسج بها صوره الفنية التي تعبر عن عاطفته تجاها ٠‏ 

ان مذهب الدكتور علي البطل هذا لايقل خطورة وغرابة عن ارجاع 
صورة المرأة في الشعر العربي قبل الاسلام الى الطقوس الدينية القديمة ؛ لأنه 
ببرر أستمرارية هذه الصورة حاكماً عليها بالتقليد والتكرار والتبديل الجزئي ٠‏ 
ومعنى هذا فى ميدان الدراسات البلاغية والنقدية : أن آبة صورة فنة نقرأها. 
لشاعر عربى ف أي مكان وزمان ما هى الا قالب شكلى كان بنبض في يوم من 
الآيام بفكرة وعاطفة دينية بدائية عفتى عليها الزمن ونسيتها الأيام ٠‏ ومن هنا 
فان هده الصور ليست لها قيمة فنية وشعورية وفكرية ٠‏ 

ان الدكتور على البطل ‏ الى جاب مذهبه هذا وتتائحه هذه ب سقى 
منكفئاً على نفسه في زاوية الفرضيات والافتقار الى الاستقراء والا فقد كان 
عليه أن بدرس آي الذكر الحكيم التي ورد فيها ذكر للمرأة ويوازن بين هذا 
الذكر وما جرى به الشعر الاسلامي والأموي من صور بهذا الشأن ٠‏ 

ان مطلبنا هذا ضرورة منهجية وفنية وفكرية اذا ما أستجننا له وأنحرناء” 
تسكنا أن ندرس ثمار التغيير الذي أحدثه القرآن الكريم وتعاليم الدين 
الاسلامى في المجتمع العربى فكراً وذوقآ ولغة” وصوراً فنية لدى الشعراء الذين 
هم فئة متنورة من هذا المجتمع يدون عما يلم بمجتمعهم من تغيير وتطوير ٠‏ 

وف ضوء هذه الثمار نستطيع أن نحكم عالى الصور الفنية للمرأة 
بالأصالة أو التقليد وبالأبتكار أو الأتباع لما عج به الشعر العري ي قبل | الاسلاء 

من مفاهيم وتعابير عن المرأة محموبة وأماً وزوحاً وآخنآ وأنة” ٠‏ 


ا ب 


نحن نعتقد جازمين بأن القرآن الكريم قد أتى بصور فنية جديدة عن 
المرآة وقد درسنا2”7 منبت هذه الصورة وطائفة منها كما نعتقد بأن الشسعر 
العربي في صدر الاسلام قد خضم لهذه الصورة بشكل أو بآخر كما سنرى : 
بد أن الدكتور اليطل لابدين بهذا ولا شكر فيه » وعلة ذلك أنه مشعول 
بأقامة الججة على صحة الفرضيات التى آدارها هذا الباحث الأوربي أو ذاك 
وتقيلها في أقسام كتابه التى درس فيها صورة المرأة بين المثال والواقم وصورة 
الحيوان دين العقردة الدينية والتقليد الفني وصورة الانسان بين شؤون الحماة : 
والموت والطبيعة ٠‏ 

وهكذا فان الشعر العربي الذي هو ديوان العرب وعلسهم الذي لم يكن 
لهم علم أصح منه يستوي بين بدي الدكتور علي البطل خرافة” دينية مبادة في 
جذورها وقوالب فارغة من المحتوى النابض للحياة في تطورها الذى أمتد بين 
أحداث زمن ناف على أربعة قرون وتنوع ف احضان بيئات شملت الجزيرة 
العريية والعراق والشام ومصر والأندلس وسواها من حمى الاسلام ودولته ٠‏ 


(09) راجع كتابنا من قضابا المرأة بين ابات قرآنية واتجاهات شعربة . 


شرك 


الفصل الثالك 

المالتور عبد القادر آل ر "باعي وقلق منهجه في دراسة الصورة الغنية لدي 
أبي ذهام : 

لقد درس الدكتور نصرت عبد الرحمن والدكتور على البطل # كما مر 
بنا ‏ الصور الفنية في الشعر العربى على مساحة أتسع لها العصر الجاهلى 
وأمتد بها هذا العصر وقرنان من العهود الاسلامية فكانت أحكامهما عامة 
شاملة لم تدتخصص في شريحة محددة من ديوان العرب ولم 'تتمعن في شسعر 
شاعر بعينه ٠‏ ظ 

ويأتى الدكتور عبد القادر الر”باعى فى كتابه ( الصورة المنية ي شسعر 
أبى تمام ) ليتخلص من ذلك الشمول والعموم وبحقق هذا التمعن والتخصص ؛ 
واذنث فكيف جاءت نظرته الى الصورة الفنية لدى شاعره مفهوما نظرناً ومنهحاً 
تطيقاً ؟ ٠‏ 


رفضه النفد اثتراني في حكمه على شعر أبي تمام : -. 


بنهال الدكتور عبد القادر الر“باعي في الخطوة الأولى من بحثه بمعول 
الرفض على الدراسات النقدية الترائية التى تناولت شعر أبي تنام وخحركة 
اعجديد قي ما اأشعر بين ار مصطلح البديع وعمود الشعر » فيقرر قائلا” : 
( هده المفارقة بين شعر أبي تمام ومقاديس النقاد القدامى اذا دفعتنى الى أن 
الحا للنقد اند الحددت امف مل ان رغ الى ليقي على ذلك ال 
فخرجت من هذا النقد وأنا أحمل تصورا جديدآ للشعر وللصورة فيه )20 . 


ل 


. ١1 الصوره الفلية في شعر أبىي تمام ص‎ )1١( 


يحبم»؟ 


يشثف 0-01 


دين هذه المقاسس وذلك الشعر + ودقين أن حكمه* هذا غير دقيق وغير متشت 2 
ذلك لأن مقابيس النقاد القدامى لم تكن واحدة في تقويمها لشعر أبي تسام 
والنظر الى قيمته » وانما كانت متبانة أتقسمت فيما بينها على طرفي نقيض : 
فاذا طرف يرضى عن شعر ابى تمام قي بديعه ؛ واذا طرف آخر ينكر على هذا 
الشعر ائقلاته من عمود الصياغة العربية في بناء الأساليب البيانية ٠‏ 

وآأأ كان فالرجل يرفع اليد عن التراث النقدي العربي ويستقبل النقد 
الحديث ليستعير منه مقهومه عن الصورة » وعليه فما هذا المفهوم ؟ ٠.‏ 

فموض مغهومه عن الفن : ب 

إنقرر الدكتور الربّاعي بهذا الشآن : ان الصورة ف التصور الجدرد 
ابنة للخيال الشعرى الممتاز الدي بتألف _ عند الشعراء ‏ من قوى داخلية 
تفرق العناصر وتنشر المواد ثم تعيد ترتيبها وتركيبها لتصبها في قالب خاص حين 
تربد خلق فن جديد متحد منسحم ٠570)‏ 

الواضح من هذا القرار أنه لاسين عن مفهوم الصورة بذاته وائما يريط 
هذا المفهوم بالخيال » كما أنه لابجسد الخيال معلومة2 محددة وانما فرقه 
في قوى محهولة “شم يسلم الخيال الى الفن الذي ستوىي مصطلحا شاملا” 
غير ملموس ٠‏ 

اذن فالرجل لابشدم لنا مفهوماً محدداً عن التصور الجديد للصورة » 
ومن هنا فانه نتبع خطى الدكتور نصرت عبد الرحمن والدكتور على البطل 
فيروي لنا آراء الأوربمين عن الفن قاثلا” : (فالفن عموماً ‏ كما قال سائتا بانا ‏ 
تلام للقلب وللخيال في أن معا ٠‏ 

ظ وهي في اكثر حالاتها ‏ مظهر خارجي محدود ومحسوس جىء به في 


(؟) الحمصدر السابق ص ١5‏ . 


الشعر ليعكبر عن عالم من الدوافع والأنفعالات لابحد ولا بحس » ذلك لأن 
الفن ‏ كما تكد سوزان لانجر ‏ ليس سوى خلق للصور التى ترمز الى 
المشاعر الانسانية المتلاحمة ٠‏ انه اتحاد النفس الانسانية الداخلية بمظاهر الكون 
والطبيعة الخارجية )7 ٠‏ 


ان5 تعريف ساتنا بانا وسوزان لاتجر للفن على ذلك النحو ومحاولهة 
حصرهما اباه” لايكادان يجيبان عن أسئلة تتلاحق مستفسرة عن كل قيد من 
قيود التعرف وحلقات الحصر : فاذا كان الفن نظاماً للقلب والخيال معأ فسا 
مدلول القلب والخيال هاهنا وكيف يستوى الفن نظاماً لهما ؟ ! » واذا كان 
مظهراً خارجياً محدوداً ومحسوساً يعبر عن عالم غير محسوس وغير محدود 
فكيف تودى وظيفته هده وما أدواته ؟ ! » واذا كان الفن.خلقاً. للصور التى 
ترمز الى المشاعر الأنسانية المتلاحمة فأنى يتم هذا الخلق وفيما يتمخض ؟ ! ٠‏ 

تنبهنا هذه الاسئلة وسواها الى أن الدكتور الرباعى يسلخ فكره عن 
منهج أستقرائى دقيق أستطاع أن يكشف في التراث النقدي العربى عن طبيعة 
الشعر ظاهرة تحددت معالمها في آنساع وأستقرت خصائصها في تحدد ؛ ويسلم 
قياده الى منهج غيبي كلي تشكلت ملامحه قي فلسفة أفلاطون عن. الكون بعواله 
الثلاثه : عالم لمن وعالم المحسوسات وعالم الفن » ثم .تحولت الى قواع د 
منطقية كلية وعامة في نظرات أرسطو الذي لم بحد الشعر ولم يعرفه ظاهرة 
مستقلة وانما أذابه في مثالية الفن الذى لا بتحقق له وجود فى العقل والذهن 
والتصور والحس الا اذا فرعناه وجزناه” على أضرب تنتمى البه فرضاً وتصدر 
عنه وهم : وهي الشعر والموسيقا والرقص والنحت والتصوير التي تتمايز 
فيما سنها من حيث الوسائل والموضوعات والغابات . ْ 

اذن فان ساتنا بانا وسوزان لانجر عندما تحدثا عن الفن نسحا على منوال 
أفلاطون وارسطو » بيد أن صاحبنا الربّاعي لم ينتبه الى هذه المسألة وانما 


9) المصدر السايق ص ١١‏ . 


درف 


'تصلهما فتاه مع ألمن وهو در بك أن محد كه الصورة الشعر به التى نحتاج الى 
مفهومها لندرس شعر أبى تمام في ضوثئه : اذن ليكن الشعر فنا ولكن لابيدة 
3 متمسمزه 7 
متحدثاً عن قيمة الصورة الفنية ووظيفتها في الشعر قاقلا” : ( وبدذلك تكون 
القيمة الكبرى للصورة الشعرية في أنها تعمل على تنظيم التجربة الانسانية 
الشامله للكشف عن المعنى الأعمق للحماة والوحود ؛ المتمثل قْ الخير والجمال 
من حيث المضمون » والمبنى بطريقة ابحائية مخصبة من حيث الشكل لأجل 
هذا تصبح الصورة واسطة الشعر التى تحقق له لغته المتميزة )290 ٠‏ 

وق هدا الاتجاه دشسى الدكتور الرباعى مزه الشعر العربى التى حى 
التعير الواعى صناعة وأنداعاً فبستمك من المدرسة البر ئامسة الأورسة بشتى 
تفرعاتها من سريالية ورمزبة ولا معقول » فيصدر أحكاما عن لغة الشسعر 
للتفريق دينها وبين لغة النشر قائلا” ( فلغة الشعر ‏ كما تر كد النظر بات الشعربة 
الحدثه تختلف عن لعة الفلسفة والمنطق بل تختلف عن لغة النشر أيضاً ؛ 
بأن الكلمات في الأولى لاتدلك على المعنى مباشرة بل تحرك ذاتك الداخلية ب 
طرقّة غير ساشرة ‏ لتد ركه أنت ويطر قتك الخاصة ٠‏ أما الكلمات فى الثائة 
كاشارات حرفية تدلك على المقصود مسأشرة وبلا اهام ٠‏ 

من هنا كانت لغه البناء الشعرى وستبقى لغة الخيال والأتفعال والعلاقات 
الداخلة الموحسةه ٠‏ ومن هنا اضآ كانت لعه البناء الملسفى النشرى وستبهى 


(؟) المصدر السابق ص 15 ١١‏ . 


ولا شك بأن احائية اللغة الشعرية جاءت من أن هذه اللغة لا تمتلك 
سوى مفردات محدودة مهما كثرت وهى تريد ق الوقت ذاتنه أن نعبر بها عن 
أ تمعاللات ودوافع لاتحد لأنها مر شمطة مع بعلاقات داخلية لانتض تنضحح أبعادها أو 
حدودها ٠‏ ولهذا الأرتباط بين الدوافع والأتقعالات علاقة بالجمال الفني الذي 
بحدثه البناء الشعري للقصائد شكل عام أو الصورة شكل خاص قطبيعة 
ذلك الجمال آنية من طبيعة التداخل والتشابك التى عليها ذلك الأرتباط » فان 
كان التداخل بسيطاً وذا نوعية تناسبية فى علاقاته أنشاً جمالا2 سهلاءك سيط ٠‏ 
وان كان متشابكاً ذا طبيعة اختلاطية فى علاقاته انشاً جمالاء معقداً عسيراً )290 . 

بتلقى الدكتور الربتاعي بهذه المقتبسات النظربة ثلاث مسلمات + فيرسخها 
وبتوكا عليها في تحديد طبيعة الصورة : - 

اولاها : أن لعة الشعر تتباين عن لغة النشر بشتى موضوعاته » بدعوى 
أن لعة الشعر هى وسيلة العاطفة والأتفعال ف التعبير والتصوير وأن لغعة 
النشر هى أداة العقل والمنطق في الافهام والتفهيم ٠‏ 

وثانيتها : ان خصوصية لغة الشعر المتمثلة فى ابحائيتها جاءت من أن هذه 
اللغة لاتمتلك سوى مفردات محدودة » فكان عليها أن تعتمد على الرمز 
والاشارة والاساء وغيرها لكى تجسهد الأتقعالات والدوافع النفسية 
والشعوريه ٠‏ 

وثالثتها : أن الجمال الفنى منيعه الترابط والتداخل فى بناء القصيدة 
معبرة بلعه مخصوصة محدودة عن أنتفعالات ودوافع غير محدودة »؛ وان 
الصورة التى هى مصدر هذا الحمال تتحدد طبيعتها بين صورة سهلة بسيطة ؛: 
وصورة معقدة عسيرة ٠‏ 


والرجل بين دى هده المسلمات لإلتفت الى الدراسات التنقدية والملاغة 
(ه) المصدر اللسابق نفسيةه ص ١62‏ . 


1 5؟* 


العربية التى تصدت منذ أواخر القرن الثانى للهحرة للغة الشعر وتنبعت 
بين الترآث العربي والنك الأوربي في دراسة لغة السعر ٠‏ - 
فالمعروف ان سببوبه المتوفى سنة ( 148٠‏ ه ) قد أستهل هاتيك الدراسات 
فيما وصل الينا ورأى ( أنه بجوز في الشعر مالا بجوز في الكلام من صرف 
مالا صرف + + وحدف ماله بحدف )200 ٠‏ 


ولعل سيبويه يشير هاهنا الى مسائل نحويه مقررة يجوز للشاعر ان 
بعدوها وينفلت منها في لغته تحقيقآً لقواعد الوزن وضوابط القافية » وهو 
على أية حال قد فتح باب للضرائر اللغوية التي تجوز للشاعر ولا تجوز 
للناشر ٠‏ وهذه الضرائر بحملتها تتعلق بموسيقا الشعر وابقاعه » مما نرانا نزعم 
ان لغة الشعر نميزت عن لغة النثر فى الدراسات الملاغية والنقدية العربية بما 
تمتلكها من خصائئص صوتية هى ثمرة العاطفة والاتفعال ووسيلتهما في التعبير 
والتصوبر ٠‏ 

لقد أتنبه ابن رشيق القيروانى المتوفى سنة (5ه؛ ه) الى هذه الخصائص 
وفتتح أمامها أبوايآ أخرى فقال : ( للشعراء ألفاظ معروفة : وامثلة مألوفة ؛ 
لابنبغي للشاعر أن بعدوها ولا أن يستعمل غيرها ٠.٠‏ والفلسفة وجرءٌ الأخبار 
باب آخر غير الشعر » فان وقع فيه شىء منهما فبقدر » ولا يجب أن يُجملا 
صمب العين فيكونا متتكئاً واستراحة » وانما الشعر ما أطرب » وهز” النفوس 
وحرةتك الطباع )0 ٠‏ 

فابن رشيق القيرواني بقرر ثلاث خصائص أخرى للتسيز بين الشعر 
والنشثر : | 


(1) الكتاب سسيبوبه 51/1١‏ . 
)4 العمده : ج ١18/1١‏ . 


اولاها , ادارة الفافل معر وفه 4 وامثلة مألوفة ليس للشاعر أن تحاوزها 
الى ما سماه الألفاظ الكتابية ونص على أن هذه الألفاظ قد أصطلح عليها 


وق رأهنا أن هذه الخاصة ألمعة الشعر قْ نظار أسن رسسق القيروانى 
له تقنضىي محدودبه ألفاظطل لعه الشعر العر بى وأمثلتها وأنما نمتضصى تجشيه ا 
للمصطلحات العلمية والادارية التى لم تنج” من العجمة لهذا السبب أو ذاك . 

وثانتها , شعاد الشعر موضوعا ومضمونا عن الفلسفة والأخار و تجحسب 
هدين المجالين قدر المستطاع » وفي ملاحظتنا أن الرجل في تحرير هده الخاصة 
بريد للشعر العربي أن ,بقى ذاتياً في مادته ينطق عن التجربة الخاصة ويصور 
القضاءا الشخصية متحاشياً ماهو موضوعى من الأغراض ثلثلا ستعد فيمسا 
لغير صاحيه فكرة و فلسضهة وخر نناقلته الشفأه زمناً بعد زمن 1 

وثالثنها : نصور غابه الشعر وطسعنته قممأ يطرب ونه النفوس ونحرك 
الطباع ل 

والناقد العربي في هده الخاصة برسم للشعر و لعته دائرة تعيض دمأ 
شعلق بالشعور والنفوس والطباع 4 وهده الدائرة على الرغم من أطارهما 
المحدد تشسع لحاة الانسان 2 اتمعالاتة العريزية ودواقعة الحوية ٠‏ 

لقد أدلى ابن خلدون المتوفى سنة ( هه ه ) ٠‏ دلوه في هذا المضمار » 
الموزون المقفى وفن النشر وهو الكلام غير الموزون ٠‏ 

وآشار الى أن كل واحد من الفنين شتمل على فنون ومذاهب في الكلام , 
وأن سن هده الفنون والمداهص فروقاً تنتمى الى الملوضوعات والأساليب 
والأبنية والأغراض ثم خلص الى تعريف الشعر بأنه ( الكلام البليغ المبنى على 
الاستعارة والأوصاف الممصل بأحزاء متفقة قْ الوزن والروى مستقل كل جاع 


+ 


منهأ قْ عر ضه و معصيده عما قله و دعذاه الحارى على أساليب العرب 
المفخصوصة به ((1 « 


وننضح من التفاصيل التي جرى بها حديثه عن الشعر والنشر وتطورهما 
وأختلاطهما على أبدي الأعاجم : أنه قد رأى الميزة الرئيسة الشعر متحسدة في 
أساليبه المبنية على أضرب البيان والابجاز بالاضافة الى ميزته الأساسية فى 
ألتزام الوزن والقافية ووحدة الروي ؛ وان كان قد أكد في الوقت ذاته أن 
هذه الميزة لاتشكل خاصة الشعر وجوهره » وذلك لأن من الكلام ماهو 
موزون ومقفى + بيد أنه لا يستقبله على أنه شعر بل ينظر اليه مجرد نظم وف 
ضوء هذا كله حرر أين خلدون التشسيهات والمحازات والاستءارات مقومات 
للغه الشعر تميزها عن لغة النشر المرسل والمسجع ٠‏ 

وعليه فان الدراسات اللائغية والتقدية العرسة التراشة قد أحاطت بلغة 
الشعر وتلمست خصائصها قبل النظريات النقديه الحديثه بقرون ٠‏ 

وتفرز الموازنة بين هذه النظربات ونلك الدراسات فروقاً تنمثل على 
نحو ماقدمنا في أن الدراسات التنقدية والبلاغية العربية لم تر ألفاظ لغة الشعر 
محدودة كما كما ترى ذلك النظردات النقدءة المعاصرة » وانما تمشلت هذه 
الألفاظ متميزة نوعاً فى موسيقاها قصراً ومدا وحدفاً وذكراً » وف فنيتها عرسة 
فصيحة تتخد سنن العربية في تطور الدلالة مجازات واستعارات لتعبر وتصور 
في رحاب ذاتية الشعراء المتباينة في المشاعر والعواطف والطبائع ٠‏ 


وعلى هذا الأساس لم تكره الدراسات النقدية والبلاغية العربية ألفاظ 
الشعر على أن تمسخ أبنيتها وصيغها ودلالانها بذريعة قلتها كمآ وعدداً » وهي 
تنصدى للتعبير عن الأ تفعالات والدوافع غير المتناهية كما وغير المحصورة عداً 
كما فعلت النظر نات التنقدءة المعاصرة ٠‏ 


(ر) المعدمك ٠.‏ أبن خلدون ه/ا؟ . 
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وعلى هذا الأساس أيضاً لم تصنف تلك الدراسات الصور بمقياس هذه 
النظريات كما سنرى ٠‏ 

أشكال الصورة وحكمه على التراث العربي : - 

ومهما يكن فان الدكتور عبد القادر الرباعي قد مضى في مسار النظريات 
النقدية المعاصرة معصوب القلم بأحكامها » وفصل القول في الأشكال المختلفة 
للصورة يساير كل شكل منها طبيعة الجمال أو النفس التي بنش عنها وبيكن” : 
أن بعض هذه الأشكال سيط لاتتعدى الاشارات الساذجة أو التشثابيه 
المتناسبة الأجزاء » وبعضها معقد شديد التعقيد كالرموز والاستعارات التي 
لاتقف عند ابحاد علاقات بين أمور متناسية أو متشابهة أو متحانسة فحسب 
وانما تتعدى ذلك الى احداث علاقات بين أمور مختلفة متاعدة بل دين أمور 
متضادة متنافرة أضاأ"2 الملاحظط أن صاحبنا يدير مصطاح التشبيهات 
والاشارات والاستعارات في هذا الخضم النظري المتلاظم الافكار والاحكام , 
وقد .ظن بعضنا انه ستمد هذه المصطلحات من تراثه القومى بيد أن هذا الظن 
لايكاد يصير يقينآ لآن الرجل في أحسن الحالات يخلط بين التراث العربي في 
هدا الموضوع والنظربات النقدية الأوربية » وهو ىق خلطه هذا يضيع 
الخصوصية التى أمتازت بها الدراسات النقدية والبلاغية العربية في النظر الى 
الشعر وتحليل أساليه وتحديد أهدافه ء وآبة ذلك أنه شعت رواد هذه 
الدراسات من القدامى بأنه قد طغى أهتمامهم باللفظ والمعنى وضرورة 
توافقهما منطقياً على الصورة وأبعادها الفنية أو الحمالية في الشعر وأستطرد 
فاكلا : ( أما الاشارات السسيطهة للصورة التي نحدها عند بعض أولئك النقاد 
أمثال الجاحظ والرماني والباقلاني وعبد القاهر الجرجاني وحازم القرطاجنى 
فانها لم تنفصل عندهم كثيراً عن معنى الشكل الأدبي العام ( منرم ) 


(9) راحع الصوره الفئية في شعر أبي تمام ص ١5‏ . 


كما أنهم ظلوا محافظين على أرتباطها الوثيق بالصنعة الشكلية ذات الملة 
الوثيقة بالعقل والمنطق والحقيقة أو الواقء 21١0)‏ , 

وفى هذا المنحى بصدر أحكاماً على الدراسات النقدية والملاغية العربية 
من غير أن بآتزر بالنصوص والشواهد ؛ ويقرر : أن ( أعتمام هده الدراسات 
بأساليب البيان أبرز هذه الأساليب حزئية ومتفرقة وشكلية )201 

ولقد مرة ينا : أن هذه الدراسات العربية لم تكن كذلك وأن نصوحصها 
قد بينتها متعمقة شاملة متواصلة » وأن مالحق بها من ضيم على أبدي الباحثين 
المعاصرين قد أتى من أنه لم بدرسوا هذه النصوص محللين وموازنين ٠‏ 

ولعل الدكتور الربّاعي قد أتخذ هذا الموقف في اصدار تلك الأحكام 
لبسرر لهاثه وراء النظر بات النقدية الأورسه المعاصرة ه فنعى على الباحثين 
القدامى أنهم قد أهتموا بالعقل والمنطق والحقيقة والواقع دارسين أساليب 
السان وأشكال التعبير متناسياً أن القوم قد فعلوا ذلك لأنهم رأوا الشعر وسملهة 
لخدمة الرسالة واذا لم تكن هذه الرسالة تنتمى بجدورها الى مانعى عليه من 
مصادرها فبماذا ينبغي أن ترتبط ؟!اء 

ان الدراسات الأوربية بشأن الخيال وأشكاله والعقل ومراششه والوعى 
وأضريه وما وراء الطبيعة وفوقها لما نزل نظريات تحتاج الى سند من العلم 
والمعرفة الحقة لتصبح مسلمات يجوز أن تخضع الانسان السوي مشرحتها : 
وحتى تحقق هدا ليس من الأنصاف أن ثراها حقائق نزن بها الشسعر العربى 
الذي بختلف عن الشعر لدى الأمم الأخرى بحكم ظروف الأمة العربية المتميزة 
فيما مضى وثى أبامنا هذه ٠‏ 

خائه بين النيج القديم واكنوج المعاصر في اللمحث : س 

وآنآ كان فان الدكتور الرباعى على الرغم من موقفه ذاك ذكر أنه لا بهجر 


٠. 1١6 اللمصدر السابئق ص‎ )1١.( 


؟ 


القديم كل الهحران ولا بأخذ بالحديث كل الأخد وقرر قاثلا2 : ( أن الأسلم: 
منهما من هضم المناهج السائدة والمناهج الجديدة بل المناهج القديمة المتروكة 
أيضاً ثم أتنزع من ذلك كله منهجاً ترتضيه المادة المدروسة تمسها وليس عيبأ 
أن تفرض غعلينا هذه المادة استخدام مناهج ومصطلحات جديدة غير 
السائدة )230 , 

والحقيقة أن مناقشته نظرياً في قراره هدا لاتحدى فتيلاء لأنه غير دفيق 
فيما دقرر » فهو بعد أن أصدر على الدراسات التقدية والبلاغية العربية القديمة 
تلك الأحكام تواجهة سوال سيآله : واذن فكيف تنتزرع من هده الدراسات 
والنظريات النقديه الأوربيه منهجاً ترتضيه ومصطلحات ترتثيها ؟ ! ٠‏ 

ان المشسكلة التى لابنتبه اليها الدكتور عبد القادر الربّاعي هي أن مناهج 
النقد والبلاغة تنباين من آمة الى آخرى بتباين المادة الى تدرسها : 
فشعر أبي تمام مثلا” مادة للبحث النقدي والبلاغي يختلف عن شعر أي شاعر 
أوربي معاصر مادة للمناهج الأوربية التى تحللها » ومن هنا لانجوز أن نمزج 
بين هذه المناهج وننتزع منها منهجاً خليطا في أسسه غريبآ في مصطاحاته ٠‏ 

ولا بعنى هذا بطبيعة الحال أن يلتزم ناقد معاصر يدرس مادة شعرية 
عربية مناهج القدامى كما هى ويدير مصطلحاتهم كما أستقرت » بل له الحق كل 
الحق أن تتمنى المنمسج الدى برتضيه بشرط ان ينتمى الى التراث جذورآً 
ويستمد منه روحآ و سوحىي ف رحابه مفأهيم © ثم مضي قِ مدارج الرفى 
والتطور فيدرس مأد"نه النقدية أنداعاً ا أنماعاً ُ ضكون ددلك معاصراً قْ فكره 
المتطور وذوقه المتجدد كما يكون منتميا في فهم مابدرس والكشف عنه على 
أساس خطوات نشآة ماستمد منه ويصدر عنه ٠‏ 


يؤكد : ان الأساليب الشعرية تثباين بين شاعر واخر بفعل ما يسميه الاطار 


5 


الشعرى الذي السلهم قَّ إقامته عوامل فر د به مكل المزاج اليخاص واللوهطصة 
وعوامل جماعة مل الظروف الأحتماصة والسياسية بك 3 بزع 2 هصدا! 
المذهى منزعا ظرءا لأن مذهه هذا ححة عله ؛ اذ أين الشاعر الأوريى المعاصر 


الذي يوافق اطاره الشعري اطار شاعر عربي قديم ومعاصر ؛ وعوامل صياغة 
هذا الاطار مختلفة ان لم تكن متناقغة ؟ اء 

القرآن الكريم وتتاور فن البديع : - 

يتسك الدكتور عد القادر الرياعي بمعطلم الاطار الشعري فيرى 
ان القوتيئن اللتئ ( تتملكات هذا الاطار عادة هما : الشال والوغي العني 7 
فين الخيال تصدر الصور متحونة بالأقعال والأفكار وبالوعى الفني تهدب 
وتنظم اننظيمآ جماليا )220 وبعد هذا يؤكد ان البديع ف الشعر العربي ثيرة 
لتطور الخيال والوعى الفتى لدى الشعراء : ويضرب عيد الشعر فى العصر 
الجاهلى من امثال زهير بن ابى ملمى وأوس بن ححر أمثلة - يجسدون هذا 
التطور قياساً الى امرىء القن ومن يسمون شعراء الطبع ٠‏ 

وهذا الرأى ف نلزعته النظرية الصعرفة ربا بدو مقيولا” اذا مضى به 
صاحبه مقرراً : أن نزول القرآن الكري وبزوغ فحر الاسلام بين العرب كان 
عاملا” فكريا ودوقياً وحضاريا في دفم ذلك التطور الدعمي ؛ وذلك لما تعرقه 
عن القرآن الكرم من خصائص جدالة وفنية فاضت باألوان بدبعية مبتكرة 
معيرة عن موضوعات قرآنية تحاوزت الحاة المحسوسة فى الدنيا الى قضايا 
الدين ومسائل الروح ومعضلات النفس فى الحياة الأخرى ؛ ولكن صاحنا 
تكب عن منطق رأيه ونس سنة التطور ويلكر مأنوهنا به وبرعم قائلا” : 

( واعتقد أن أحدا لابنكر أن الاسلام الحنيف بطابعه العقلى وبمنهجه 
التحقيقي قد آثر في عقول الناس وف أخبلتهم بشكل خاص + ومن الطبيعي 


(15) الصدر السابق ص 18 . 
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أن ستد هذا التأثير الى الشحراء ٠‏ ولهذا بات الخيال أسير الحقيقة في أكثر 
الشعر الاملامى )1190م 


وألدكتور الرباعي لا ددعم و شفمة مدأ د على عادئة ب دشو أهك هي الشعر 
الاسلامي محللا اباها بالموازنة مع آي الذكر الحكيم ليرينا كيف كان الأمر ؛ 

كما أله ب غلى عادته ايشا لا يلتفت الى حركة شعر الام درامة وفنا 
في الحقبة الزمنية التى تحسدت فيها ظاهرة محسوسة آنا وعددا : فالمعروف: 
أن ابن المعتر المتوفى سنة [ 5945 ه ) الدى درس 50 التاهرة وأقتيس أو أ 
مصطلح البديم شول : ) قد قدمنا) قِِ أنواب كتناينا ذأ دعن م وحن نا 2 
القر ان واللعة وأحاددث رسول | لاله ُ ص ( وكلام الصحاية والأعراب وني هدم 
وأشعار المتقدمين من الكلام الذى سماه اأحدتون الديم ليعلم أن شار 
ولكنه كثر في أشعارهى فعرف ف زمانهم حتى سمي بهذا اللأسم فاعرب عله 
ودل عليه )2050 , 
الأزماث وأمتداد ابام 74 وهذه مسلمية أ نقى الى مسو قل الدنويه الى ألا مراع 
قيهأ مأداميت هذه الأسالب ترآانآ حر ص النقاد واللاغون العرب الى أن تكون 
معيارية قياسية يبغي أن بتقيلها الأدباء لعوامل دينية وقومية وعلمية معروفة ٠‏ 
والى جانب هذه البديهية العامة نعلم آن آبا تمام تقسه كان يدين للقسرآن 
الكريم سر شلك في الخروج غلى عمود الشعر العرنى وأبداع تسج راث العنة حقئْد 
رد د10 ؟) ان أحداً من الظرفاء قد حاء أن نمام بده المشهور 1 
(غ#!) المسكشر الساتدق ص 15 . 


(1) الديع . ص ١‏ . 
(15) راحع النوائد المتوقة الى علوم القرآن وعلم ألبيان ص ١ه‏ . 


5غ * 


32 5 اء المسلام فاننى 
تعالى « واخفض لهما جناح الدل من الرحمة 2'"”6 ٠‏ 


فشاعرنا فى هذه المحاورة بشرر : أنه لما كانت تلك الآبة الكريمة قد 
جسدت الذل وبعثت فيه الحياة وصورته في هيئة طائر » فان له الحق في أن 
تحجعل للملام ماء 2 و ترج عمأ تفرره النلاغه التقليدنه من فو أعد حامدة تخد 
السبيل على من ببدع في فن القول على هدى من أسلوب القرآن الكريم 
ونهج آنه البينات ٠‏ 

أقتراسه 0 دعمده دس ال.راسات الأور بك حول نس سير ال 

ومهما يكن فان الدكتور الربّاعي ينوه بطبيعة بحثه التخصصية ويعترف 
أغنى الدراسات واكثرها تنوعا في المناهج » ويذكر انها تنقسم الى قسمين : # 

الأول : يولي مادة الموضوع للصورة # كما يقول مكنيسن 


2321666 علايه خاصة ٠‏ 


والثاني : بهتم شكل الصورة فيتحه الى الأهتمام بالطرق التى تنقل بها 
والقسمة الفنة ٠‏ 


ينس صاحبنا فى توجهه هذا ما تظاهر به من حرصه على تحب التقليد 


190) سورة الاسراء الآبة ؟؟ . 


> ن٠‎ 


وأختيار المنهج الملاثم لمادة بحثه » ومن هنا بحاكي ماتلقفه من منهج دراسة 
شكسبير ويسلم خطة بحثه الى المنهج مبيئآً : آنه بقسم بحثه ايضاً على بأبين : 
الأول لدراسة مواد الصورة قى شعر أبى تمام » والثاني لدراسة بناء الصورة 
وشكله فنيآه وق الماب الأول ثلاثة فصول : يتناول الأول موضوعات الصورة؛ 
والثانى موقف الشاعر الفكرى » والثالث دراسة اللاوعى عند الشاعر واشتمل 
اللا الثانى على ثلاثة فصول ايضآ دار الأول منها على المنية العينية ؛ فدرس 
الصورة من ثلاث زوايا : زاوبة نفسية صلفت الصور الى مجموعات حسية 
واخرى عقلية » وزاوية بلاغية بحثت توالد الأشكال البلاغية للصورة بعضها 
من بعض + وزاوبه فنيه نظرت الى الصورة م: ن حيث التحام النفس الشغنكل 
البلاغى الذي تختاره » فدرست أشكال البناء للصورة الفنية هنا ؛ و الأنواء 
البنائية المحتملة ى هذه الأشكال ٠‏ 

مدار الفصل الثانى حول المبناء الكلى للقصيدة على أساس أن هذه 
القصيدة مجموعة من الصور العينية المتتابعة الازدواج والتسائد ٠‏ 000 

وتابع الفصل الثالث دراسة هذا البناء الكلى من جهة الموسيقى الشعرية 
واللغة الابحائية142) ٠‏ 

ان” مابحسد خطأ الدكتور الركاعي فى هذا التقليد ناهج دراسة 
شكسير ثلاث مسائل أساسية : ب 

اولاها : الفصل بين المادة والشكل فى الصورة الفنية وهو الفصل 
الدى قد يكون له ماسرره فى شعر شكمسير » اذ أن هذا الشعر تنسع مامإنه 
أوضوعات تاريخية واسطورنة وسياسية عامة » فتستوى ميدانا لهذا اللون 
أو ذاك من البحث الذي بلاثم طبائع هاتيك الموضوعات كما أن شكله بأخذ 
قوالب متنوعة تلائم الشخوص المتباينه التي تجري المواد على السنتها مجسدة 


(148) راجع الصوره العنية في شعر أبي تمام .؟ .85 , 


؟م١‎ 


أما شسعر أبى نمأم فان مادنه تلتحم مع أشكالها ألتحاماً عضو ا 4 أن هله 
المادة والأشكال هي سيج معحد وسسكة متدا خله العناصر شبحس حد دا 


ذاتياً متدفقاً عنى شخص صاحهه المنفرد فيما بروى عقله وتحكى نفسه وتنفعل 
مشاعره 205 معخصوصة” 0 


ومن هنا رأينا البحث البلاغي والنقدي العربي الأصيل لانفصل بين 
من التصور كمأ دى الحال عند الحاحظ (15) 4 وسرزهما نظلماً متواصلا” كمأ 


هو الشأن فى مذهي عبد القاهر الجرجانى7") ٠‏ 
وثاشتهما : تنسياد الفرق الجوهرى بين شعر شكسبير وشعر ابى تمام : 
فشعر شكسسير هو مسعر هو صو عى ل4 ناوه المخصوص الدى شتضيه 


اللون الذاتى وعليه فان منهج دراسة الشعر المسرحى لايمكن أن يكون منهجاً 
لدراسة الشعر الغنائي ٠‏ 


وثالثتها : أقتباس مصطلحات النقد الأوربي وترجمتها الى العربية وخلطها 
مع مصطلحات البحث البلاغي والنقدي العربي » فاذا خليط غير متجانس من 
هذه المصطلحات تقتضى تحديد المدلولات والمقاصد التى دارت عليها وأدت 
عنها ٠‏ 

اخناق منهحه في مثدمار التطميق : هس 


تسل هده المسائل لا فى تفاصيل النبحث واحزانة م وممأ تكشف عنها 


(. ؟) أنظر هدأ السحث ص . 


1 


تطبيقاً الفصل الأول من الباب الثانى الذي عنونه ب ( البنية العينية للصورة 
المفردة ) 0 
الأوربى ( ومزات ) لضع فاكلا ( | لتشسع يدم لنا ماهو عينى و كلى ٠‏ أو مأهو 
فعردي وكلى « أو شيئا عاما وخاصاً الى حد كير 5١0)‏ ادن فهذا المصطاسح معنأه 
الفردي والخاص » والسؤال يستفسر هاهنا قائلا” : واذن فلماذا لم يستعمل 
العرية ؟! ٠‏ 

ان الرجل يعرب » ويصر على أن بلبس منهحه مايتوهمه جدبدا ومخترعا 

ويتجلى اغرابه انه يصنف الصورة الى ثلاثه أنماط : النمط النفسى 

وهو 2 هدأ التصشيف بحتاج الى تحد دك مصطلحانه وأقامه الحدود 
الفاصلة سل هده اللائتماط 4 سك أنه لاستطيع الى ذلك سممأد © 4 بذ نه يصطنع 
المصطلح مترحمأ وبأتي أصطناعه عبر دصق 25 ومدلو لا > 4 3 بز دك هده الحال 
المصطلح الدى يؤدى عن النمط الدى سحثه ٠‏ 

فهو في النمط النفسي مثلا بقدم لنا مصطلح النفس الذي ليس غربباً في 
ظأهره فالنفئس معر وكة احمالا2 لكل أحدر 4 سد أنه لا إرمى الى ماهو معر وف 
من مدلوله » وآبة ذلك مايقرره” قائلا : ( ان الأساس النفسي للصورة قائم 
على النزوع من داخل مضطرب الى موضوع خارجي منسجم متحد ٠‏ والأصل 
في هذا الموضوع أن يكون حسياً يمكن ادراكه باحدى الحواس )0 , 


(١؟)‏ الصورة الفنية في شعر أبىي تماأم ص ١52‏ . 


ادك 


فآصل النعس عنده هو أأحد الحواس وادا كان الأمر كدلك قْ ممهو مه 
فلماذا لايسميه النمط الحسى ؟ ! ٠‏ 


العلة في ذلك هى أنه شكىء على مذاهي النقاد الأوربيين في همده 
الأمور » وعليه فهو بعد أن بين ان الاصل في استقرار الصورة هو أحد 
الحواس عاد فآنكر ذلك مستسلماً لما قرره ريتشاردز قائلاة : ( ومن السفه 
أن نحكم على الصورة كما نحكم على شىء حسى نراه ٠٠‏ ان الذي ببحث 
عنه المصورون في الشعر ٠٠٠‏ ليس هو الصور الحسية المرثية ولكن سجلات 
للمنيهات ٠‏ أو منبهات للأتمعال )27 . 

ولعلنا نلاحظ الى أي مدى تبدو آراء صاحمنا قلقة مرتبكة لانكاد نر 
لها مدار وتستقر بها حال » وف النهابة بعود من حيث بدري أو لايدري الى 
البحث البلاغي العربي في كثير من الخلط والمزج » ورتلقف من هذا البحث 
البلاغى والنقدي ومصطلح الحمسي ومصعطاح العقلى اللدين صنف البلاغيون 
على أساسهما التشبيه مقررين أن طرفيه اما حسيان أو احدهما. حسى والآاخر 
عقلي ثم يقول : ( نضم كلا من الصور الحسية والصور العقلية في شسعر 
أبي تمام تحت تبط واحد موحد هو : ( النبط التفسى )90 . 


اذن فليس للرجل ف هذا العناء غير الاغراب والتغرب وغير الضم 
والتافيق مما نراه مضطراً الى أن ينسى مصطلح التفسى عنواناً لهذا النمط 
وبتفرغ الى تعريف مصطاح الحسى والعقلى قاكلاة ( ونعنى بالصور الحسية ٠‏ 
الصور التى ترتد فى موضوعاتها الى مجالات الحياة الانسانية والحياة اليومية 
والطبيعة والحيوان ٠‏ أما الصور العقلية فنعنى بها تلك الصور التى ترد الى 
ثقافة الشاعر أو عقله المجحرد اد 1 
(58) المصدر السابق ص 156 . 


(4؟) المصدر السابق ص 155 . 
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وهكذا يدخل صاحبنا في الأمور الحرئية والشكلية فيلجاً الى التعقيد 
فى ابراد الشواهد على ماقعد وفرع حز لى محدود تقده الحاسه التى برد الها 
الصورة ويسميها باسمها ٠‏ فهو بورد مثلاة للصورة البصرية بيت واحدأ هو 

أوقعلت” في أبرشتويم وقانعمأ 

أضحكن سن الدين وهو حزين 

ثم بشرحه بقوله : ( فصورة سن الدين على حزنه كما تخلهاأ الشساعر 
تنجه نحو عين الخيال فتوقظ فيه أو فى النفس شعوراً معادلا2 )210 , 

فآبن هذا الشرح مما بشر به من منهج جديد وعدنا أن يكون عميقا 
دكشف عن شخصية الشاعر وشاملا” لابقف عند الحزثيات ؟ ! » 

الحقيقة أن التطبيق غير التتشير والوعد النظرى قما قدمه لنا الدكتور 
الرتاعى هنا أقل بكثير مما تحدثت به كتب البلاغة العربية المتآخرة عن نسسة 
السن الى الدين وأضحاكء هده السن 4 

و النمط الثانى الدي سماه النمط البلاغى توقعنا أن بأتى حدثثه 
واضحاً 2 مصطلحانه دشقاً قْ تحلسلانه 34 فهو بختار له مصطاح الملاغه الدى 
ترسخ مدلوله لدينا وتوضح ه سد أنه يرتد عن هدا المصطلح الى الأغراب 
والتغعر س » ويصتف صور هذا النمط الى ماهو بسيط وماهو معقد , نم 
بتدرج في تقديم الصور مسما ابأها دمصطلحات خليطة هى الصور الأشارية » 

فهذه المصطلحات بعضها مستقر في البلاغة العربية مثل الصور التشسسهة 


(5؟) المصدر السابق ص ١535‏ . 


مه - 


والصور الاستعارية وبعضها مترجم عن مفاهيم أوربية مثل الصور الاشارية 
والصور الرمزية ٠‏ وهذه الظاهرة تؤكد ماشتتاه على الرجل من أنه بخلط 
مادين المصطلحات والمفاهيم العربية والأوريية غير المتجانسة ؛ والى حاف هدا 
لتقيه يصنف كل نوع من تلك الصور الى فروع » فيزيد الأمر اختلاطا 
'وأرتباكآ ٠‏ فهو مثلاك بقسم الصور الأشارية على ثلاثة أضرب هي ( الوصف 
والكناية والمجاز المرسل )20 ء 

فنحن نعلم في هذا التقسيم ان مصطلح الوصف لم نعرفه البلاغة العربية 
ف علم البيان » وان مصطلح المجاز المرسل موضوعاً من موضوعات البيان 
يتقدم على مصطاءعم الكنابة وتقوم بينه وبين هدا المصطاعم فروق من حيث اللعة 
والمدلول ٠‏ 

وأا كان فبحثه لكل نوع من هذه الأنواع لايتجاوز تعريفه وضرب 
شاهد أو شاهدين له وتقديم شرح ساذج لموضع الأستشهاد وتظهر هذه 
الحقيقة في حديثه عن الكناية قائلا” : ( وأما الكناية فهي عبارة صورتة عرضية 
ومباشرة تشير الى معنى غير معناها الأصلى ٠‏ مثال ذلك قولة  :‏ 

والى جناب أبي المغيث تراهفت* 

خُواصٌ العيون مواثر” الأعضاد 
وقوله: ‏ 
وك “حئب” صدءر لو أن الأرض واسعة” 
كوسلعة لم يضق” عن أهلها بلد” 

ان فى كل من العبارتين 0 خوص العيون »6 و « مواثر الأعضاء ) صورة 
للخل التي أرهقها طول السفر ٠‏ وهي صورة لايقصد بها ذاتها لأن الممدوح 
لا يبهمه كثيراً ان نتخيل خيولا2 أضناها التعب حتى غدت ( خوص العيون مواثر 


(20) المصدر السابق ص ”1175 . 
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الأعضاء ) وانما قصد دلالتها ومثلها الصورة في البيت الثاني ( ورحب صدر ) 
انها لم ترسم لتدل على سعة صدر الممدوح حقيقة فسعة الصدر بهدا الكل 
الذي قدمته مبالغة مرفوضة لو لم يرد غير ظاهر معناها )"© ٠‏ 

فأى جديد تراءى لنا في هذا النص مميزاً حددث صاحبه في موضوع 
الكنابة عن حددث السلاغمين المتأخرين بهذا الشآن ؟! ٠‏ 

تؤكد الموازنة هاهنا : أن ليس للدكتور الربئاعى في حديثه غير مصطلح 
الصورة والتخفف من اجراء البلاغيين للكناية مبينين ركن اللازم وركن الملزوم 
ونوع الكناية » أما ماعدا ذلك فالرجل يعيد الى أولئك البلاغيين بضاعتهم ف 
شىء من التعميم وتجنب الدقة ٠‏ 

وهكذا فان الدكتور عبد القادر الرباعى قد ضيع القديم من الدراسة 
النلاغنة النقديه العرسة وشوهه ونرجم النظرات الأورسة وخلطها فلم تنبين 
طبيعة الصورة عند أبى تمام بين هذا الخلط والضياع » وقدم لنا الدليل 
القاطع على أن الصورة في البيان العربي لايمكن أن بدرسها الباحث الاعلى 
وماحثها وتلقفه التطور الدى امتد به الزمان عصراً اثْر عصر 1 

واذن فما هذا المنهيج ؟ وكيف كان شأنه مع البلاغفة ؟ وانى تطورت 
ملامحه نظريه وتطبيقاً ؟ ٠‏ 


. ١1١" ١55 المصدر السابق‎ )54( 


ددن 


الى 


الفصل الاول 
الدراسات النظرية العربية ومفهوم الصوره 


الملاحظ أن جمهور الباحثين والدارسين المعاصرين يولون الدراسات 
البلاغية الترائية ظهورهم ‏ وينفضون أيديهم منها مشفقين عليها ومتجهين الى 
سواها من النظرات التقدية الأوربية الخالصة والهحينة » فنسمع منهم من 
يقول ان البلاغة العربية قد أحترقت ونقرأ لمن بقسم هذه البلاغه على مدرسة 
أدسة تعوزها قواعد البحث وضوابط ترسيح الحدود والتعر شات.ومدرسة 
كلامية فيها جنف عن النصوص الآدبية وميل البى التعقيد والتبوب على هدى 

من المنطلق الحاف والتملسف الغفرضىي 1 

ولسنا هنا في مرحلة من البحث تبيح لنا أن ننازل نظراً وجدلا” هذا 
الدارس وذلك الباحث من اولئك الجمهور » لأننا قد نهضنا بما بحقق الغرض 
ذاه موازنين دين الدراسات البلاغية والنقدية العربية والنظرات النقدية التى 
فرزت عن الفكر الأوربى أقراداً ناحثين ومدارس نقدية ٠‏ ظ 

واذن فماذا بعد هذا كله ؟ وأي شى تبقتى لنا في معترك البحث ؟ 

سعة الدراسات الملاغية العربية  :‏ 


ان الموازنات التى عقدناها فيما مضى ربما تكون قد غسلت الشوائب 
من العقول التى ندين لسلطان النقد الأوربى فكراً وذوقا ووطدت الثقة في 
تفوس الذين يرون الاصالة معقودة للبلاغة العربية » وعلية لابده من أن ندرس 
في رحاب هذه البلاغة أضرب الصور الفنية وأبنيتها في مباحث وشواهد حللتها 


قف 


أقلام أسلافنا على هذا النحو أو ذاك منهجا وبهذه الميئة أو تلك اصطلاحات »؛ 
ونستخلص الاسلوب العربى فى تصوير الأفكار وتحسيد العواطف والمشاعر 
بيانا وتبيناً ٠‏ ْ 
نقد نواترت في الكتب العربية القديمة روايات ركد : أن العربى قد 
اتقعل بالنصوص وعبر عن أتقعاله بتقديم بلاغي ونقدي ينم على فهم دقيق 
مقنتضسات الحكم الفكري والدوقي 
. من هذه الروايات مانقل من ان الوليد ' بن الثيرة أستمم ١‏ ى آبات من 
الذكر الحكيم فقومها قائلا” : ( والله لقد سمعت من محمد كلامآ » ماهو من 
كلام الانسي ولا من كلام الجن » وان له لحلاوة » وان عليه لطلاوه » وان 
أعلاه لتشمر ء وان أسفله لمتغئدر ق ٠206)‏ < ظ 00 
فهذا التقديم بتهادى الينا تعابير بلاغية ؤنية لابعوزها أساس الموازتة: 
وقوة ؛ الحكم وشدة التآثير » ولا تتعبّر بعقدة التبويب اكنشتي لجيه وت 
الفلسفى النظري ٠‏ ظ 1 
ولتقي في تلك الكتب أبضا أخبارا تبين : أن الشاعر. آلعربي: كان. فهم 
الشعر: صورأ جمالية ت و بحده” بناء” فنا » م:' هذه الأخبار ماروى. من أنة: 
( سم عبد الرحمن بن حسان نوما وهو صبىةز' ننور' “ فحاء أناة” سكي 
فقال له مالك ؟ فقال : لسعني طاشر كأنه مثلتف* في بردي ٠‏ م ” قال 
حسان : قلت والله الشعر ٠7)‏ لا ال 
فاشام حسان بن ثابت لم بر الشعر كلما يمه الوزن وتمقده القافية؛ 
وانما رآه” تعبيراً فنيآً أستعار الطافر للزنبور وتخيله هذا الطائر فى هيئة 
مإيلتف” في برد زهت ألواانه وتنوعت نفوشه ٠‏ | 


678 ظ الخيرة كعنية : ضراب من اثياتب اليمد ذو حمرة تشرب إلى السواد 
3 شرح دبوان حسان بن ثابت الانصارى ص 75 . 00 


فد 


تقد صاغ اللسان العربي مصطلح البلاغة ومشتقاته في هذ الجو الفني 
العصور 3 ومما روى بهذا الشأآن انه أجتمع ( عبرو سن الضرب العدواني 
وحمسة بن رافع الدوسي عند ملك من ملوك حمير » فقال : تساءلا” حتى 
المعنى المزيز2؟ باللفظ الوجيز » وطبق المفصل قبل التحزيز )280 ٠‏ 

فمصطلح أبلغ في هذه الحكاية يدل في ظاهر معناه” على خصائص فكرية 
ولغوية وتفسسة وئشة : بمتاز به من له فكر ٠١‏ نفيض با معانى الجمة فيجحسدها 
في لغة. موجزة مجلية من غير غموض والتباس وله من قوه النفس مايسكنه من 
ادوالك مقنضسات الأحوال 4 فيصوع 2 ضوء هده المقتضسات تعأ بره ف مهارة: 
ودقة تصبي الهدف وتحقق الغرض تعميراً وتآثيراً ٠‏ 

واذن فاللاغة لاتقتصر عند هؤّلاء القوم على القواعد والضوابط 
والحدود والتعر شات سْ دمسمعر لأكثر من هدا وأدعد من ذاك ,ع وآأده دلك. 
أيضاً أن معاوية بن ابى سفيان سأل صحار : بن عياش العبدي اماماي 
البلاغة التى فيكم ؟ قال : شىء تجيش به صدورنا » فتقذفه على السنتنا ٠٠‏ 
قال معاو به : ماتعدون البلاغة فيكم ؟ قال : الاحاز ٠‏ قال له : ومأ الاسار ؟ 
قال : أن تجيب فلا تبطىء ٠‏ قال معاوية : أو كذلك تقول باصحار ؟ قال :. 
أقلنى باأمير المؤمنين » ألا تنطىء ولا تخطىء )290 . 

فصحار هاهنا بحدد الصدور مصدرآ للكلام البليخ 4 ودنوه بالحمشان 
سبيلا” الى فيضه » وينص على قدف اللسان حدثا لايصاله ٠‏ 

ونا ذا ا تقيدة بمصللحات الرجل هذه تسكنا أن تشئل الجوائب 


1( العقد د الفريد 4 ١‏ / 5ه؟ . 
(ه) البيان والتبيين جج ١!‏ / 51 


يواح 


والعواطف والاتفعالات وسواها من قوى النفسس التى تصطرع في ذات. 
الانسان وأعماقه ع ومصطلح ( الحمشان ).ندل على الموة والأندفاع قْ تدمق ‏ 
وتجاوز » ومصطلح ( قذف اللسان ) يبين الهيئة التي تؤدي عليها جارحة 
عفوية وتحلل بل تقيده قواعد اللغة السليمة الفصيحة وضوابطها '١‏ تى نص عليها 
صحار بتعبير ( ألا تخطىء ) فعدم الخطأ في التعبير والتصوير يقتضي مراعاة 
المنطق اللعوى لشسمى مقنضسأنه المعحسة والتحو به والاسلوسة 6 فادن البلاغه 
ف النصف الأول من القرذ الأول للمجرة هي فن وعلم ٠‏ 

مدلول الميان العربي : - 

لقد دا مصتاح اللا دفن على ع الباحثين والمصتفين منذ هذا 

وق 5 ان هذه العلوم مشكاتفة متداخلة لابسكن الفصل بينها واقامة 
الحدود لتفريقها » ونحن اد نختار فى هدا البحث مصطلح البيان من جسد 
البلاغة ونقيمه منبتاً لألتماس الصور الفنية ‏ عذرنا أن هذا المصطلح قد ضم 
الوسائل الرئيسة التى رسم بها الأسلوب العربي وسئن العربية الصور الفنية ٠‏ 

وهدا الصطلح في موضوعا المقررة في كتب البلاغة لمتآخرة تتشسبيها 
ومحا زأ واستعارة وكتانة فك أتنسع هوم البلاغه ور ادف مدلوله لدى 
دارسين قدامي7 !؟ وباحثين معاصرى. 7" '»وجرى أبضا ف خطوات سلاده 


(5) لظر كتاب البرهان في وجوه البيان . 
0) نظر كتاب البيان العرنىي . 


الأولى على محاور فسة الاضافة الى قواعده وضوايطه العلمسة 9" 


لقد أدا ر القرآن الكريم مصطلح البيان في آنات منها قوله تعالى : 
( هذا سأن للناس وهدى وموعظه للمتقين )80 ٠‏ 

لقد اختلف المفسرون في تحديد مدلول مصطلح البيان في هذه الآبة 
الكريمة : فهو على رأي الزمخشري''؟ ‏ الايضاح ونقل دكي عن 
جماعة : ان البيان هاهنا يعني القرآن200 ٠‏ 0 

وذكر مصنفو كتب علوم القرآن : ان البيان | سم من أسماء القرآن 
الحكيم وصعمة 4 له ه 

ربما ستقر هذا الخلاف على رأي ثابت اذا مالجأنا الى سياق الآبية: 
الكريمة » فهذا السياق شهمنا أن الآبة الكريمة تفصل جوانب القرآن الكريم : 
فاذا هذا الكتاب العزيز نتصف بما بحقق الهدايه والرشاد للمتقين » وذلك بما 
بمتاز به شكلا” قصيحاً معبراً ومضموناً بحري بالحكمة المالعة والموعظة 
الحسنة واذ كان مصطاح البيان نتصدر الأخبار الثلائة لاسم الاشارة هذا الذي 
شير الى القرآن 10 مبتدءا فلا ححة دافعة 1 رأ و أ نه يفتتح الحديث 
في مصدره السماوي واس لوبه الفنى وتأثيره في المتلقين . 000 ْ 

وفي آبه أخرى دار مصطلح البيان على نحو لا تعد كثيراً عن ذلك 

المدلول ؛ وهي قوله تعالى : ( الرحمن ا علم القرآن ا خلق الانسان <ا علمة 
البيان )200 , ا ا 

وتبا.ين الممسرون في تحديد مصطلح السيان هاهنا 5 فقالوا ؛ اله الساء 


(4) ال عمران الآبة م١١‏ . 
5 الكشاف يح "1١8 / ١‏ ' 
)١ .(‏ الجامم لأحكام العرآن ج 6 / 5١1‏ . 


> 


كل شىء » واللغات كلها ء وبيان الحلال من الحرام والهدى من الضلال 
والكلام والفهم » ولسان كل قوم الذي يتكلمون به ء والكتابة والخط 
ه2950 1 ظ ظ ظ 
وذكر الزمخشري أن البيان هاهنا : مايميز الانسان عن سائر الحيوان » 
وهو المنطق الفصيح المعرب عما في الضمير2759 . 

وممأ بحسم هذا الخلاف وينتهى به الى ماإشبه اليقين : ان القرآن الكريم 
في هذا الموضع منه لم يستعمل مصطلح اللغة واللسان والكلام والمنطق وغير 
ذلك من المصطلحات التى فسر بها اولئك المفسرون مدلول كلمة.البيان » ومعنى 
هذا أن مصطلح البيان لابرادف هاتيك المصطلحات في معانيها » واذن فلابدت من 
أن بكون له مدلول ميخصوص ٠‏ 0 

وف رأبنا أن السياق بهدينا الى هذا المدلول في ضوء حديث الآبة عما 
علم الله تعالى الانسان بعد خلقه : وهو تمكينه من التعبير عن نفسه بوساطة 
ملكةالكلام قدرة فطرية يشميها الكسب من المجتمع ويطورها التعلم على أبدي 
العلماء ٠‏ 

وف الحديث النبوي الشريف دار مصطلح البيان ايض بما فتتح له على 
هدا الأساس آفاقاً فنية رحبة فقد روي عنه ( ص ) أنه قال : ( ان من البيان: 
لسحراً ‏ وان6 من الشعر لحكمة )2140 فبعض البيان هاهنا قد عدة من السحر ؛ 
ولما كان معنى السحر قلب الشىء في عين الانسان » فان مدلول كلمة (البيان) 
اصطلاحاً في هذا الحديث الشرف هو مابمتاز به فن القول من التأثير. بمهارة. 
اسلوبه وتلون عباراته ٠‏ ظ ظ 

وعلى أساس هذا التحليل لمصطاح البيان في القرآن الكريم والحديث 
(؟١)‏ راحجع الجامع لأحكام القرآن ج لا١‏ / ؟25١‏ . 


. 245 / الكشاف ج ؟‎ )١9( 
. ١75 ب‎ 1١ا/5؟‎ / 1١ النهابة في غريب الحدبث والاثر ج‎ )١5( 


د 


النبوي الشريف يسوغ لنا مذهينا في تفصيل مباحث علم البيان على مابتسع 
لمن القول مصدرأ وملكات وصور ومضأمين وآثارآ 4 وق أعنتقاد نا أن هدأ 
المدهس لا تقيده مباحث علم البيان التى نوهنا بها فق حدودها البلاغة المغرره 
ي ضيق ابال المصور التأخرة من عير البلاقة العربية مادام ل م يستنه الى 
الأصيلة التي لاتسل حصرا الى هذا العاله أوذاك ولا تنشد تحليادء بمنهج 
وسواه ٠‏ 
الدراسات البلاغية العربية ؟ ء 

مفهو مدا عن الصوره : -. 
الموازن بين الدراسات البلاغية والنقدية العربية والنقد الأوربى بشأن هذ 
السألة أو تلاك من السائل التعلقة بهذا الصاح تقيم مفهومنا لور لى 
ومتخيلات. تصور) 0 وموهومات تخمناً 6 وأحاسيسن وجذاناً.ء وما 50 ذلك 
من الأشياء والأمور التى تفضي اليها هده القوة أو تلك من القوى المركبة فى 
الانسان وعياً ومن غير وعى ٠‏ ظ 

ان الكلام الذي يمثل الصورة على هذا النحو قد يكون كلمة مفردة » 
وقد ,يكون جملة” مركبة وقد يكون فقرة ممتدة وقد يكون نصاً مؤتلفا ٠‏ ... 

فالمتلقى حين يتلقى كلمة الحصان مثلاك. بتمثل هذا الحيوان الذى 
أستقرت صورته فى ذهنه على هيائة عامة » واذا تلقى الكلمة مقيدة بصفة كأن 
لكوت ضح السو ات يي » واذا اتسعت الكلمة الموصوفة. 


يدس 


ااا 00 ا 
اوهكذا ات تمع الصورة وتنلول وتشسكل ليا خلال بأيماءات كلما 
21 ى قواها التى حددتنها العلوء الانسانة الوم النظربة والتطسقية ل 
وادن فلنتلقف نصأ يروي : « أن الشاعر المارس عنترة العبسي أمتطى 
صهوة حصانه الأسود مستشقاً حسامه 2 وهاجم الأعداء » فحندل الأنطال 
وتركهم طمعاماً للجوارح 6 فدب الخوف فى تفوس الأعداء' وهربوا من مبدان 
لعركة » ورجع بلخم فأمتلأت خوس قبينه سروراً وحثق نصرأ عغليما » , 


ان هذا المفهوم للصورة يشكل قاعدتها العامة لأن وساطة بنائها 7 
جاري في المخاطبات اليومية » أما اذا كانت هذه الوساطة كلاماً متفئناً فان 
الصورة تكون عندلد فشة ٠‏ ظ 

ضربان من الصور : 

أن مقفهو منأ هدا عن الصورة تنضح مامه في المخاطبات اليوسية والعادء 
الجاري على السنة الناس »© و.أخد بعده البلاغى والنقدى ف النصوص الأدسمة 
التى استقريناها فاأستخلصنا منها ضربين من الصور: - 0 

ظ اولاهما : الصور التقريرية : ب 2-2 

وهي الصور التي تتقر ر هيئاتها لدى لمتلقى بوساطة مدلو ل كلمات التعاير 

التي نهضت برسمها من غير اللجوء الى أساليب البيان التي تقربها الى الآخرين 


م55 


وتجريها ق أذها نهم مثيرة ما أستقر فى هده الأذهان من ذكريات خاصه وتحجارب 
شخصية ٠‏ 000 
ومما يمثل طبيعة هذه الصور التقريرية ويدنيها حدآ وتعريفا قول النابغة 
الذبياني ف المتحردة زوج النعمان(205) ٠‏ 
سقط النصيف” ء ولم ترد أسقاطه 
ظ فتناولته ء وأتقتنا باليد 


قفي هذا الست صورة تتقل الينا حال أمرأة لم نشاهدها ولم نحضر 
المجلس الذي وقم الحدث في صخبه » لذلك فليس تنا الا أن تتمثل هده 
الصورة بوساطة الكلمات التى رسمتها ونقلتها الينا » مقررة مما نرانا متتبعين 
مدلولات هذه الكلمات : محردة عما يقربها الى أذهاننا ذكربات بشأن هده 
الحالة » وخالية من الأحاسيس التى تصورها فى مخيلتنا تحار فى هذا المحال ٠‏ 


ومن هنا فهده الصورة التقريربة عن حال المرأة لاتكشف لنا عن تفاصيل »؛ 
ولا تنقل الينا أحاسيس » وائما 'تنقرر أن خمار المتحردة ونصصلفها قد سقط : أما 
كيف سقط ؟ وعن أي وجه كشف ؟ » فهذا مالا توحى به الكلمات ولا ينبض 
به التعبير ( سقط النصيف ) ٠‏ 

وتنقل الينا الصورة أيضاً مقررة أن هذه المرأة لم تتعمد ما آلت اليه ولم 
ترده : أما ملامحها وخلجات مشاعرها ولون وجهها واضطراب أساريرها وعتاب 
عينيها فهي أمور لم يلهمنا ابانا كلام الشاعر غير المتمنن ٠‏ 

وكذلك سائو أجزاء الصورة التى تقرر أيضآ أن هذه المرأة قد تنناولت 
خمارها بيد وأحترست الحاضرين ديد ٠‏ 00 

والسؤال الذي نجهل جوابه بتساءل : عما يقرب الينا هذه الحركة فى 
هيئة ما يجري أمامنا من هيئات في هذا الوضم ؟ اننا لا ننتمس جواب هذا 
)1١(‏ حاشية ديوان النابغة الذبياني ص ١67‏ (النصيف : الخمار » غطاء الرآس . 

وآتقتنا : احترست مثا . ظ 

لكف 


السؤّال و ف الصورة التي نطالعها في مساحة هذا البيت من القصيدة » لأنها 
صورهة تقريرية وان كانت قد أخذت سبيلها الى التفنن فيما تلا هدا ١‏ البييت من 
أسات هده القصدة ؛الداليه الأخاذة ع« 


وثائيتهما : الصور الفشة : والفشه نسبة الى مصطلح الفن الذي تنازع 
الياحثون المعاصرون فق حده و تعر دمة وتباينت آراؤهم شأن د.صذدره وطسرعته 
وأهدافه » ولم ستقر مذهبهم في أصله ودخوله الى اللغة العربية  :‏ 

فالدكتور على جواد الطاهر يرى : ( اننا نستعمل كلمة « المن » مصطلحاً 
دائراً على الألسن العربية المعاصرة وكأن اللفظة عربية الأصل » وما هى كذلك 
للكلمة الغر بية التي صارت مصطاحا وحى 2 ند ٠‏ 

وقد ترتب على هذا الرأي وما شايعه وسار في مداره أن تبنى الكثير من 
الباحثين العرب نظرات الأورسين وجدورها الأغريقية في ماهية المن ورد هده 
الماأهية الى النزعات المثالية والشطحات الغبسية1"2؟ ٠‏ ظ 


والحقشقة أن فرشا من الماحثين الأورسين والعرب لم ينغمسوا في هذه 
النطحات توم بنساقوا وراء تلك النزعات 4 ا ظاهرة | أنسانة 
ا من الآداء تتمثل اتير من مقصوداً 1ه 

وف هذا الخضم نعود الى المعجمات العربية والدراسات البلاغية والتقدية 


شآن الأدب » فنؤكد : أن اللغة العربية لم تجهل مادة الفن ولم تفثقر الى 


د ماأياييا ولط -. سنس ووو إتجؤابؤااةا 


(11) مقدمةه في اللقعد الادبى ٠‏ ص 7؟ . 
)١5(‏ راجم كتاب مشكلة الفن ص 1١5‏ ب ص ١7‏ . 
1) راجع وظيفة الأدب بين الالتزام العني والانقصام الحمالى ص ١؟‏ . 


5 


واذا تذكرنا هنا طبيعة هذه اللغة الكريمة فى تطور موادها بنية 
ومدلولات » فمن حقنا أن نشير الى أن معحمات هذه اللغة سحلت لنا : الفنان 
( كشداد : الحمار الوحش ) الدى ( له فنون من العدو ٠51١١7)‏ 

اذن فكلمة الفن ومادتها قد جرت بها اللغة العربية » وأن مدلولها في هذا 
الأستعمال قد حمل الينا معاني البراعة والمهارة والتنوع ٠‏ 

واذا 'ندكرنا أيضاً أن الأدب لم يبرا في نظر علمائنا الأسلاف من هدف 
مقصود بحققه الوعي وتسعى اليه الارادة » فلنا أن تنعرف الفن بأنه تناج الوعي 
ف مهارة واتقان ٠‏ وعليه فاننا حين ننسله ونجعله صفه للصورة و تقول : 
الصورة الفنية » نريد من هذا الضرب من الصور ما بمتاز بالمهارة فى المناء 
والدقة فى الصياغة عن وعى متيقظ وارادة هادفة : 

فاذا اللغة بكلماتها وجملها وفقراتها تنجاوز فى بناء هذه الصرو التقريرية 
في الاداء والدلالة وتستوى صياغات متقنة تعبر وتؤثر ٠‏ 

وأا كان فالشاهد الشعرى الذي نميز به الصورة الفنية عن الصورة 
التقريربة على وفق مذهبنا هذا . هو قول امرىء القيس في نقل تحربته تحت 
وطأة لبل عانى منه فقال : 

وليل كموج البحر أرخى سدوله < [ 
علي بانسواع الهموم ليبتاي 

فالشاعر الذي تفصله عنا مئات السنين زمناً وعصر التحولات الأجتباعية 
والبيئية تطورأ لايقرر صورة ليله همذا بصورة من الألفاظ تحبس تحربته 
عليه وبحسر كيفية معاناته ويمسك حال ليله بين عينيه » وانما تفنن في التعبير 
فشبه ليله بموج البحر ٠‏ 

والمتلقى في كل زمان ومكان بعرف موج البحر في امتداد ظلامه وتعنت 
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وبلاته وكثرة مهالكه » لذلك فهو .بحس من خلال موج البحر شيئا غير قليل 
من حال ليل امرىء القيس وما كان بهذا الليل من أثر في صاحبه » بخلاف 
النابعة الدبياني الدي أكتفى بصورة أدت عما رآه” وشاهده ولم تتخط موقفه 
الى المتلقى بما ددركه فيه تشبيهاً أو غير نشبيه ٠‏ 

طبيعة الكلمة العربية : ب 

ومهنا يكن فان الكلمة العربية بطبيعة صياغتها ومسار تقلب معانيها 
وتطور مدلولاتها ‏ ليست رموزا جامدة وأصواتاً صماء : تقتصر على معناها 
المحدد من غير جدور تاريخية » وتنزوى في مدلولها المقرر من غير ابماءات 
فكرية وشعورة © واتما جمى نبع فائض وصدى شفاف » لدذلك ترسم ل 2 
مذهبنا ‏ صورة فنية بطبيعتها وتستوي اداة لتجسيد الأمور المعنوية 
وتشخيص الموات ٠‏ 

وقد أدرك الأدباء هذه الخاصة في اللغة العربية فاتخذوها وسياتهم في 
التعيير عن عواطفهم وأحاسيسهم وأفكارهم زمنا بعد زمن »© قبئوا أساليب فنية 
درسها البلاغيون واللغويون والنقاد وتركوا لنا ذخيرة ينبغى أن نعود اليها 
ونعيد قراءتها مستنبطين منها قواعد وضوابط نقيم عليها مذاهينا المتجددة 
المعاصرة فى دراسة فن القول وتحليله عسى أن تكشف عن جمال هذا الفن فى 
تواصله قديمآً وحديثاً وفي رسوخه وتطوره وخلوده متنائيآً عن العحمة 
والأضطراب والفوضئ وغيرها من المظاهر السلبية التى تسللت الى كيان 
العربية غن قصد أو غير قصد ٠‏ ْ 

اضرب الصور الفنية وابنيتها في البيان العربي : ب 

تقد هدانا تتبعنا للدراسات الملاغية والنقدية العربية وموازتتها «النقد 
الأدبى الأوربى وتحردنا لتحليل النصوص العربية في شتى الأعصر والبيئات 
الى نتائئج بشأن اضرب الصور الفنية وأبنيتها في البيان العربي نعرضها هنا 


يفف 


قواعد وضوابط تحلل هذا البناء وترصد أضرب صوره ٠‏ 

واذن فما هذه الأضرب وما عسى أن تكون أبنيتها ؟ نحن نرى أن للصورة 
الفنية فى البيان العربى ثلائة أضرب أولها : الصورة الفنية المقابلة » وثانيها : 
الصورة الفنية البديلة » وثالثها : الصورة الفنية المشخصة . 


كما نرى أن لكل ضرب من هذه الأضرب بناء* مخصوصاً شيده أسلون 


ريض 


الفصل الثاني 

نهض نبناء الصورة الفنية المقايلة على نمط من أنماط أسلوب التشبيه 
ونتفرع أقسامه على وفق هذا النمط أو ذاك ٠‏ 

مفهوم الصورة الفنية المقابلة : ب 

ومصطلح الصورة المقابلة يتهادى الينا من التعريف الشامع للتشبيه 
مقرراً : أنه عقد موازنة بين شيئين أو أكثر قصد أشتراكهما ى صمغة » أو أكثر 
بأداة لغرض يقصده المتكلم ٠‏ وهذا التعريف يوكد : أن أسلوب التشبيه 
يتضمن طرفين : اولهما تمثل شيئا أو أمرأ +٠‏ وثانيهما ستوى صورة تقابل 
مساحتها : من ذلك قول ابي العلاء المعري في ليلة عاش فيها تجربة وتلقى تحت 

ليلتي هده عروس من الزنج 

فليلة شاعرنا تمثل تجربته الخاصة التي أراد أن يصورها وينقلها الى 
المتلقين » فوازنها بتلك العروس الزنجية » وأتى بصورتها مقابلة لليلته تكشف 
عن ظلامها ونجومها بما لها من لون وهيئة » فيدرك منها المتلقون عياناً وأحساساً 
صفات لله الشاعر ٠‏ 


يف 


اولها : ركن المشبه وهو ما نسميه المصور دلالة على أن أسلوب التشبيه 
نصوره وسين صقاته وحاله وما بداخلة من عواطف وأحاسيس ٠‏ 
وثانيها : المشيه به وهو مانطلق عليه مصطلح الصورة المقابلة لبيان أنه 
ل تمثل قبالة المشبه صورة تقربه الى المتلقى فيما .بحري عليه متمخضاً عن تجربه ٠‏ 
وثالثها : أداة التشميه التى تنهض بعقد الموازنة والمقابدة بين المشسبه 
والمشية به ٠‏ 
ورابعها . وححة الشيه وهو مأ دجمع بين المشمه والمشمه نه من الدواعى 
التى أقتضت الموازنة بينهما وتحسيد هذه الموازنة فى الصورة المقايلة ٠‏ 
ان التشبيه الذي أنبنى على هذه الأركان كلها يبرسم لنا صورة مقابلة 
محددة تؤدى عن فكرة الأدب ومشاعره بدقة وتقيد المتلقى سصور واضح 
المعالم محدد افق ازاء ما فلقاه كقول الرصافى  :‏ 
نزلت تحر الى العروب دولا 
صفراء تشيله عاشقاً مشولا 
ففى هذا البيت تتلقى صورة مقائلة محددة للشمسم الى رآها الشاعر 
ساعة التووب » فل الينا صووتها متمصرة في لون الصغرة ة التي تفيض من 
١‏ اذ الصورة ابل المحددة تزع معالمها ىق مساحة ضيقة بقتضيها ذكر 
وجه الشبه الذي يجمع بين المشبه والمشبه به في تصور الشاعر » ويقتضيها 
وتتجلى هذه المساحة الضيقة وما أقتضاها فى قول الشاعر : -. 
وله غرة” كلونٍ وصال 
فوقما طثرةة” كلون صدود 
تف 


فالشاعر هاهنا بقدم لنا صورتين مقابلتين محددتين بين” فيهما غسره 
حسيسته وطرتها » ومساحة الصورتين ضيقة لسسين : 

اولهما : أن الصفة التى تجمع بين غرة الحسية يية والوصال هي اللون 
الأيض ٠؛‏ وأن مابجمع بين طرتها والصدود لاتعدى السواد لونا٠‏ 


وثانيهما : أن التقاء الغرة بلون الوصال وتقابل الطرة ازاء الصدود لم 
بحرنا على الاطلاق ؛ وائما تقيدا بالأداة كاف التشبيه التي تبين لغة : أن العرة 
تندنو من لون الوصال ولا تنستوى اباه” » وآن الطرة تقارب لون الصدود 
ولا تنحد معه » لذلك فان الصورة المقابلة جاءت فى التشبيهين محددة مسباحتها 
الجامعة بينها وبين ماتصوره ضيقة لاتتعدى مقاربة اللون بياضآ وسوداً ٠‏ 


بين التشسه الممعصل والمحمل والصورة المقائلة المحددة والطلقة كما : | 


لقد درس البلاغيون أركان التشبيه وتتبعوهاا ذكراً وحذفا. في ضوء 
الشواهد » فقرروا : أن اسلوب التشبيه بقتضى ورود المشبه والمشبه به معآ فى 
موازنة ومقارنة » لذلك سموا المشبه والمشبه به طرفي التشبيه ٠‏ أما وجه الشبه 
فرأوا أنه دحوز ذكره وحذفه من التشبيه : فان ذكر وجه الشسه سموا التشسه 
تشسيهاً مفصلا” وحدوه(١‏ : بأنه ما ذكر فيه وجه الشبه لنظا أو ألفاظا صريحة 
كقول الشاعر : ب 

أنت” شمس في رفعة وسناء 

تجتليك العيون” شرقاوغوبا 

في هذا البيت ذكر الشاعر كلمة ( رفمة ) وكلمة ( سناء ) صفتين 

مفردتين تجمعان بين ( آنت ) المشبه و ( 5 كمس ) المشبه به ؛ ووجه شبه صربح ٠‏ 


وان حذف وجه الشسبه أطلقوا على التشبيه مصطلح التشبيه المجمل : 
وعرفوه” : بانه التشبيه الذي حذف منه وجه الشبه ولم يذكر في ألفاظ ظاهرة 
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هف 


كقول البحتري ظ 

ألست ترى مده الفرات كآنه 

جبال” ' شرورى جئن في البحر عمو “ما2 ا 

فالشاعر قد طوى هاهنا ذكر وحه الثسه بين مد الفرات وجمال شرورى ٠‏ 

أما نحن فنفهم نمط التشبيه المفصل ونمط التشبيه المجمل على هدى 
من مفهومنا بشأن الصورة عامة والصورة المقابلة خاصة : فالصورة تتقل الينا 
حال المصور وهيئته » والصورة المقابلة تنهض بهذه العملية ازاء المشبه المصور 
وقبالته : فان ذكرت الصفة أو الصفات التي تلتقي عليها الصورة المقايلة مع 
المصور فان مساحة هذه الصورة تتقيد كما وفسحة بالصفة والصقاتث 
المذكورة والمنصوص عليها ففي قول الشاعر السابق : ( أنت شمس في رفعة 
وسناء ) كلمة الشمس صورة مقابلة للضمير أنت الممدوح » وكمية المساحة 
وفسحتها التي تجمع بينهما مقيدة بصفتى الرفمة والسناء » لذلك فنحن 
نسمى هذا اللون من الصورة : ( الصورة المقابلة المقيدة المساحة كما ) ٠‏ 

أما اذا حدذف وجه الشبه من التشبيه فان المساحة التى تجمع بين المشبه 
والمشبه به مطلقة وغير مقيدة : ففى قول البحتري تتمثل صورة حبال شرورى 
مطلقة في مساحة الصورة والهيئة كما ازاء بيان مد الفرات » لذلك فان المتلقى 
بطلق العنان لخياله وتصوره وثهمه ليمثل حال مد المفرات ححماً ولوناً وحركة” 
وما شاء من الأحوال والهيئات مادام الشاعر لم بقيد هذه الأمور ولم بشع ل 
حدوداً بذ كر صفاتر بأعبانها ٠‏ 


وى ضوء هدا التحليل استبدل مسطلح التشسيه المفصل بتسمية الصورة 


المقابله المقيدة المساحه كما » ونستعمل بدلا” من مصطاح التشبه المجمسل 
مصطلح الصورة المقابلة المطلقة المساحة كمآ ٠‏ ظ 


(؟) شروري : جبل مطل على تبوك فى شرقيها » وقيل : لبني سليم » وقيل : 
وأد بالشمام . 


> 


ومن الشواهد البلاغية التى توضح مفهومنا بشأن ذكر وجه الشبه وحذفه 
2 الاتجاه ذاته قول ابي العلاء المعري : س 

انت كالشمس فى الضياء وان حا 

وتز'ت” كيوان” في علو” لمكان ©١‏ 

ففى هذا البيت يرس المعري قبالة ممدوحه المخاطب صورة الشمس ؛ 
ويسلملم مساحة هذه الصورة ويقيد كمها بالنص على ضيائها » فمنع بدلك 
المتلقى من أن برى الممدوح المخاطب في صفات الشمس الأخرى » وقيد 
مساحة رؤيته بالضياء دون الصفات الأخرى ٠‏ واذن فصورة الشمس صورة 
مقابلة مقيدة المساحة كما ٠‏ أما النابغة الدبياني فلم يرض لممدوحه هذا النمط 

من الصورة » وانما أفاض في رسمه ونرك للمتلقى حرية التخيل والتصور 
ليعبر الأزمان والبيئات متابعآ صورة الممدوح في صورة الشمس المطلقة فقال : 


فانك شمس و«الملوك كواكى” 
اذا طتلتعّت* لم سَبْد” منهن© كوكب” 

فصورة الشمس هاهنا غير مقيدة المساحة كما وانما هى مطلقة تحسد 
صفات هذا الكوكب العظيم عظمة ورفعة” وضماء” وخيرآا وسلطا نآ و عبر دلك 
من الأحوال والهسمئات والااساءات التى بحسها المتلقى وددرك بسن مسدىئ 
الشمس ٠‏ واذن فصورة الشمس هاأهنا صورة مقايلة مطلقة المساحة كمأا٠‏ 

من التشميه المرسل والْوٌ كد الى الصورة المقابلة الضيقة والمطلقة نوعا  :‏ 
تعد مضى الملاغبون قُْ نمجهم ذاكء فرآوا أن أداة التشسه ند كر وتحدف اضآ 
م كيوان : أسم زحل . 


ولف 


وتعطو برخص غير شثن كأنه 

0 أسار بع" ظبير أو مساونك اسحل0؟» . 
ففى هذا البيت أداة التشبيه مذكورة وظاهرة وهى ( كأن ). 
اما اذا حدفت أداة التشسه فسموا التشسه تشميهاآ مؤكداً كقول الشاعر 

الدي مرت دنأ ل 

تجتليك العيون شرقاً وغربا 
فاداة التشبيه في هذا البيت محذوفة ٠‏ 

التتشسيه وأتتهى 3 تبعم الى أن هذ الأدوات أما أسماء واه أفعال واما حروف »: 

كنا أتهى الى رصد لواقم وسان مدلولات بعضها » وجماع الأمر أن أدوات 

التشسيه هى ألفاظ تدل على المماثلة » كالكاف » وكأن + ومثل » وشبه وغيرها 

مما يودي معنى التشبيه : كيحكى » ويضاهي ويضارع ويماثل » ويساوي » 

ودشأيه وكدا أسماء فاعلها + 

به لفظا20» أو تقديرا ٠‏ 
والأصل فق كأن » وشابه » وما: » وما درادفها أن طبها ال مثسه وكأن ‏ 

تفيد التشسه : اذا كان خيرها جامداً نحو : كأن البحر مرآة صافية ٠‏ 
وقل تسد الشك ٠‏ إذا كان خمرهاأ 000 نحو : كأنك فاهبه() 

(8) نعطو ؛ تنتئاول » رخص ؛ لين » وموصفه ملاحظ وهو البئان » شثن : 
فليظ الأساريع : دبدان حمر وأحدها اسروع ؛ ظبي : اسم واد بتهامة 
الآسحل : شحر تتخذ منه أجود المساوبك . 

(ه) وقد بليها غير المشبه به اذا كان التشبيه مركبآً ‏ أي هيثة منتزعة من 
متعدد . 

(9) . راجع جواهر البلاغة ص 5519 . 


نياب 


وف ملاحظتنا : أن هذا التتبع يجدينا بة بشتى تمرعاته في فهم التشبيه المرسل 
واللتشبيه المؤكد على نحو تعلق بمفهومنا للصورة المقابلة » فأدوات التشسه 

وعلة فأان ذكرت آدأة التشسه فدكرها د منى أن المثنبه لا لتقي المشبه 
به نوعاً وحقيقة في مساحة وحه الشبه » وانما يعني أنه يدنو منة:ويقاريه. قي 
الصفات فتشييه آمرى» القيس دنال حسته كك ناكرا الذداة كأن 
التي الرسل والها تستصمل لصطلح الموية الاب الشيقة الاحة نوعاً ٠‏ 

أما اذا حدفت الأداة فان حدفها بعنى أن المشمبه هوهو المشبه به في 
الصفات من غير تقسد بالمشابهة والممائلة ٠‏ 
يدل على أن للقي ( انت ) يلابق التسبه به الشمس في صفة الرقمة والسناء 
كل المطائقة » وأن مساحة وحه الشسه غير مقيدة نوعاً ٠.‏ 

| ومن هن نستبدل مصطاح التشبيه اكد بمصطلع الصورة الا 

انتصح هدان المصطلحان مدلولا” اذا مأ أوردنا من الشواهد فاجرى 
بلمطيهمأ : من هذه الشواهد قول عنترة : ب 

كأن رما حهثم أشطان” بر 

لها ىق كل" مد ا لجفسمٍ حدود” 

فصورة آشطان بئر المقابلة لرماح القوم تتقيد مساحة صفاتها وهيئتها 
نوعآ بالأداة كآن » فلا تفهم من هذه الصورة أنها هي هي صورة تلك الرماح 
وانما تشابهها وتقاريها وتدنو منها » ثم نقف على نوع من التمايز بينها وبين 


ا 


أما قول المتنبى : . 
بدت" قمرآ ومالت متصكن” بان 0 
وفاحت عشراً وأرانت غزالا” 
فيقدم لنا ازاء محبووبته صوراً لاتتقيد مساحاتها نوعا » وانما تتمثل 
, مطلقة في بيان حالانها : فهى حينما تندو في هيئتها تصورها لنا صورة القمر 
بالمساحة التي تبرزها صفاته جمعاء ٠‏ وهي عندما تميل تضورها صورة غصن 
البان تصورراً مطلق المساحة على مدى صفات المشبه به التي تتبادر الى الحراس 
من خلال طبيعته وهى فيما تفوح تتمثل لحاسهة الشم عنيراً من غير تقييد 
ترنو نصورها هيئة الغزال صورة مطلقة في حالة مخصوصة هى ارسال النظر 


ورنو المصراء 
التشميه المليغ وآبنية الصوزة المقابلة المطلقة  :‏ 


لقفد لاحظ الملاضون أن وحه الشيه وآداة التشسه يحذفان مع 4 فسسم وأ 
هذا النسط من بناء الصلة بين المشبه والمشبه ب+| ( التشبيه البليغ ) ) كقول الشاعر : 


ففي هذا البيت ثلاثة تشبيهات بليغة هي عزماهم عضب 2-7 
سحب » وبيض وجوههم أقمار ٠‏ 

وا ملاظ أن وجه الشبه واداة التشبيه قد حذفا مما من كل تشنبيه جرى 
به قول الشاعر ٠‏ 


1م؟ 


يحتاجه من اعمال الفكر لتلمس ما خفي فيه من وجه الشبه”"؛ وفي مذهينا : 
ان نمط التشسبيه البليغ لم يقصد الى أن _بخفى وجه الشيه فيه كيما بلتمسه 
المتلقى في عناء من اعمال الفكر » وانما أنبسط بين بدي الشاعر أداة أرسم 
صورة مقابلة مطلقة من أي قيد تفرضه كلمة التشبيه ويستوجبه وجه الشبه ٠‏ 

فقول الشاعر فيما مضى يقدم. لنا ثلاث صور مقابلة مطلقهة لحالات 
ممدوحيهم قوة وكرماً ونعمة : فعزماتهم قضب من غير تقييد للا يجمع بين 
العزمات والقضب © وف فيض اكفهم سحب في صورة مطلقة تحسدها السحب 
بشتى نعوتها وصفاتها » وكذلك الأقمار نأتى صورة مقابلة مطلقة لتصور بيض 
وحوه الممدوحيئن ٠‏ ظ ١‏ 

لقد استقرينا أشة نمط الصورة المقادة المطلقة ملتمسين درحة هذا 
الاطلاق ونوعيته » فحددنا ثلاثة أساليب : ب ظ 

الأول : جعل المشيه والمشيه به مبتدأ2 وخيرآ أو ما أصلة ميتدأ وخر 
على التوالي كقول الزهاوي في رثاء أخيه عبد الغنى  :‏ 
وكنا غصونا أنت” زهرة روضها 

وكنمًا نجوما أنت من بينها الند"ر” 

فالشاعر في هذا البيت يصور تفسه: وأخاه فى صورة العغصون -بحعله 
المشبه الضمير المتصل ( نا ) أسمآ لكأن والمشبه به ( غصوة ) خيراً لكان ء 
والمشبه به يقابل المشبه في اطلاق نلتقيه ايضآ في قوله : ( انت زهرة روضه ) : 
واذ صير أخاه المشبه في الضمير أنت مبتدأ وصير زهر الروض خيراً له وقدم 
هذا الخير صورة مقابلة مطلقة ٠‏ 

وعلى البناء نفسه أقام الصورتين تالت المطلقتين في قوله (كن | نجوما) 
( وأنت من ينها البدر) ٠‏ 0 


0) جواهر البلاغة ص ./!ا؟ . 


> 


ان درجة الاطلاق في هذا الأسلوب تنحدد بطبيعة العلاقة بين المبتدأ 
والخر وما هو مستدآ وخبر ف الأصل وهذه العلاقة 'تتقرر بما تحدده” الصفات 
المشتركة التى دعرفها المتلقى عرفاً وواقعاً وسماعاً بين الممتداً الدى هو متحدث 
عنه والخبر الذدى هو متحدث به ٠‏ 


فقول الزهاوي (كنا غصوة) بجد المتلقى في صورة الغصون من الصنفات 
المطلقه التى تتحقق لدى.ه عقلا” ودوقاً على نحو يحده قُْ الأدمسين حمنما تحر ى 
الموازنة بينهم وبين الفصون ٠‏ ومن هنا فان درجة الاطلاق في صورة الغصون 
المقايلة تتقيد بطبيعة أسلوب المنتدأ والخبر أو ماهو مبتدأ وخبر فى الأصل : 
ومن هنا نسمى هذا الأسلوب الصورة المقابلة المطلقة اخباراً ٠‏ 

الثانى : بناء العلاقة بين المشيه والمشيه به على أسلوب القصر والحمر 
الذي يستبعد من المشسبه الصفات التى لا تتقرر للمشيه به عرفا وواقما 
وسماعاً » ونحعله ملتقياً واباه فيما تادر الى الذهن من صفات المثسه بنهء 
كقول الرصافي  :‏ 

اذا ماعف” موطنهم أناسسس ظ 

ولسم سنوا به للعلسم دورا. 
فان شابمواكفان موتى 
وليسسى بيو هسم لآ قبورأ 
فالرصافي قد صور بيوت اولئك العاقين لموطنهم قبوراً على درجة 
به من اطلاق الصفات المشتركة بين هذه الميوت والقمور » وقوة هذه الدرحة 

تترسخ بقصر البيوت على القبور وحصر صفاتها فيما يدركه المتلقى عقلا” 
وذوقاً من خصائص القبور محسدة فى صورة الموتى الذين نؤزلون فيها غير 
منتفعين ولا نافعين » وفيما بحيظ بها من ظلام ويغمرها من عفن وجمود ٠‏ 
وهذه الدرجة في الصورة المقابلة من الاطلاق الذي يرسمها أسلوب القصر 
والحصر ترتقي رسوخا بعد أسلوب الأخبار بحكم مانعرفه لغة” عن القصر 


اا 


والمقصور علية . لذلك لسمى هذا النمط من التشضبيه البليغ الصورة البينة 
الثالث : صياغة المشبه والمشبه به في تركيب اضافى نلمس فيه المثنبه به 
مضافاً والمثسه مضاف الله كقول الشاعر : # 
والرمم” تعبث” بالعصونٍ “وقد جرى ل 
اولاهما قول الشاعر ( ذهب الأصيل ) فصور الأصيل ( ذهب ) على 


شه المصور والشيه به الصورة من الأسلوب اللغوي الذي تقرره طرعة 
العلاقة التركيسة بين المضاف والمضاف اليه » فالمضباف تابع للمضاف اليه ؛ 


والمضاف اليه مخصص للمضاف ومندمج معه ٠‏ وعليه نسمي هذا النمط من 
التشبيه الصورة المقايلة المطلقة اضافة ٠‏ 
اذن فالاطلاق فى مساحة الصورة هذه الأساليب يعني خلوص المشاركة 
بين المشبه والمشبه. به وأفلاتها من القيود التي تقتضيها الصياغات اللغوية ) 
فيمضى المتلقي مع هذا الآطلاق ليتخيل وبعقل وتصور هده المساحة المطلقة 
كما 7 تقتضي قواه المدركة وتحربته مع الضورة المقابلة التي يتلقاها.من النس 
وكما بحدده” أسلوب بناء ا يتلق" 


فهاهو شاعر رأى أن بحقق الناس مآربهم عجالا” » وينالوا مقاصدهم 
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تدافعآ » وشاء أن يقدم لهم مايقنعهم » فصور أعمالهم في صورة مقابلة مطلقه 
قصراً وحصرا فاكلا : | 

عمر الانسان بتفاصيله وحوادثه واعمالة وآماله بنتصور في الحياة بصور 
متابئة تؤدى الواحدة منها عمن بشاء تصويرها تحربه وذوقاً : - / 

فاليا نس برآه شبحآ 3 والمرح” بمحسدهة رسعاً 4 والمتشانم دمثله صبحرأء 3 
ومتلقي هذه الصور يتفعل بها على وفق أسلوب آبنيتها اللغوية » وهنا نشير 
الى ماحللنا من هذه الأبنية التى حددتها أنماط التشبيه ؤنستقبل الصورة 
المقابلة المطلقة قصراً وحصراً في هذا البيت : فاذا السفر هو هذه الصورة للعدر 
بدون ثمار السنين والأيام التي توائب فيا الانسان معمراً » فلا ضيع مما عاسه 
شيئاً وانما دحريه كتاءاً تدخره الحماة له ان خيراً فخير وان شراً فشر ٠‏ 

وصورة السفر ى مقابلتها للأعمار مطلقة فى صفاته التى -نعرفه عنهة 
وندركها على وفق تجربتنا بين يديه » فالسفر صحائف والعمر خطوات » والسفر 
معلومات » والعمر آثار شاخصة ف الأذهان وفى الثمار التى يقدمها فى أى محال 
من محالات العبش » والسفر خالد ماخلد القائمون عله والمنتفعو ن به » والعمر 
متمثل بما حققه للأخرين » والسفر ينتقل من بد الى بد » والعمر حديث 
برويه من حضر احداثه ومن تلقى هذه الأحداث ٠‏ 0 

اذن فصورة السفر هى هى صورة العمر فى هذه الصفات » ودرجة 
تحمق هدم الصعاث واطلاق آفاقها تحفقة أسلوب القصر والحصر الدى بنى 

بين طر دي التنسيه المقرد واالركب وطيعة الصورة الثايلة : ب 


فم ؟ 


التشبيه من حيث الطرفان الى تشبيه مفرد وتشبيه مركب » وتفاصيل هذا 
التقسيم قد أقام التشبيه على أربعة أضرب : # 

الاول : تشسه المفرد بالمفرد : وهو ماطرفاه مفردان : أما مطلقان غير 
مقيدين 6 وأما مفردان مقيدان » وأما مختلفان ٠‏ 

الثاني : تشبيه الر كب بالمر كب : وهو ماطرفاه مر كيان من عدة أمور 

الثالك : تشييه المفرد بالمر كس : وهو ماناتى فيه المشبه مفرداً » وبأتلف 
الشيه به بعده من عدة أمور مركبة ٠‏ 
اذ مشيهه مركب والمشيه به فيه مقردفة) 1 

وق مدهنا : ان هده التقسسمات لانبجدي كل الجدوى في تحليل 
الصورة التى ترسمها أساليب بناء التشسه » وائما تنه على أنشيتها اللغوية ٠‏ 

فمدار الصورة تتحدد بما للمشبه به من حالة وعلاقة بيئه وبين المشبه 
من حيث ذكر وحه الشيه وآداة التشسه ٠‏ 

وتتحلى مدههمنا هدا ف أن البلاغيين دكروا للتشبيه الذي جاء فيه 
المشبه المفرد والمشبه .به المفرد مقيدين قول الشاعر  :‏ 

اني وتزبيني مدحي” معشمراً 

ظ كمعلقر دارأ عسلى ختزير 

وأجروا اتبيه فيه قائلين :. : أن المشسه 2 هدا الشاهد هو التكلم + بقيد 

واشبه به من يق درا يقي أن يكوق تيه اد على ختزر . 


اسه "يا ووز وان دز 


() رأحم اللاغة. والتطليق ؟9؟ ‏ ©5956 . 
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وذكروا لما جاء فيه المثسه به مقيداً قول الراحز : - 

والشمس كالمرآة فى كف” الأشل . 

وبينوا أن الشمس هي المشبه على الاطلاق والمشبه به المرآة لا على 
الاطلاق بل بقيد كونها في بد الأشل ٠‏ ظ 

ففى هذين الشاهدين لاندرك طبيعة الصورة الجامعة بين المشبه والمشبه 
له على أساس ماللمشبه والمشبه به من قيود. لغوية : فمعلق الدر على الخنزير 
بي الشاهد الأول ليس مفردا مقيدا بالجار والمجرور » وانما هو. صورة مر كبه 
تحسد فيها معلق الدر باداء عمله في تزيين الخنزير الذي لاستحق هدا 
التكريم ٠‏ ومن هنا تمثلت لنا صورة المشبه به المطلقة أصلاة بمدح معشر لم 
تتحدد حالتهم ولم تتقيد صفتهم الا من خلال صورة المششبه به تلك ٠‏ 

وكذلك صورة المرآة في كف الأشل تمثلت مركبة لتقدم لنا طبيعة 
الشمس التي نعرف ضوءها واقعا » ونعلم كيف تفيض أنوارها على هذا النحو 
أو ذاك » فجاءت صورة المرآة في كف الأشل لتصور لنا هدا العلم وتلاك 
المعرفة ٠‏ 00 
وي ضوء هذا التحليل نزعم : أن فسألة تقييد المشبه والمشبه به 
واطلاقهما تتعلق بالصورة التى يقدمها لنا المشبه به في حالته وأوصافه » ذلك 
لأن المشيه به هو ما بحقق الوسيلة في تمثل المتلقي تجربة الشاعر في رس-م 
صورثئةه ٠‏ 

واذن فنحن نعتمد على ذكر أداة التشبيه ووجه الشبه » ونستند الى 
حدف أحدهما أو كليهما » ونحدد العلاقة اللغوية بين المشيه به والمثيه كما 
فعلنا فيما مضى » ثم نشخص طبيعة الصورة المقابلة ونبسطها من حيث مساحة 
الصورة ضيقاً واطلاقاً كمأ ونوعاً ودرجة ثي الاطلاق ٠‏ ظ 

ومع هذا كله فسلا غنى لنا من دراسة أسلافنا البلاغيين هبذه ‏ 


وذدكنا 


الوآن وجه النشسه واضرب الصوره المقابلة .: ب 
لدلك نعود الى هذه الد راسة في حديثها عن وجه الشبه افراداً وتعددأ 
وتركيبآ وتمثيلاك » فنبين أنها قد قسمت الشبه على أربعة اقسام  :‏ ظ 
اولها : الشيه المفرد : والمراد به ما بعد في العرف واحدا » لا الذي لاجزء 
له أصلاء » وذلك كالحمرة في تشبيه الخد بالورد مثلا” فانها تشتمل على 
مطلق اللونية والقبض للبصر » ولكنها مع ذلك تعد وحهاً واحداً ٠‏ 
وثانيها : الشبه المتعدد : وهو ماليس واحدا ولا منزلا” منولة الواحد ؛ 
وذلك أن بذكر في التشبيه عدد من أوجه الشبه : شيئين أو أشياء على وجه 
الاستقلال » فلا يتقيد بعضها ببعض » بل كل واحد متفرد بنفسبه ٠‏ 
وثالثها : الشيه المركب : سواء أكان مركا تركيبآ أعتباريا بجعله بمنزلة 
الواحد ؛ :بان دكون حقيقة ملتثما » أم كان أوصافاً مقصوداً من مجموعها الى 
هئة واحدة ٠‏ ش 
نقد أطلق البلاغيون على هذا اللون من الشبه مصطلح التشبيه الثيلى ؛ 
وأختلفوا ف تحدك دك مدلوله زمناً طوبلا” من عمر البلاغة العر دبة 4 نم أمبتقر 
هذا المدلول لدى الجمهور على ماحكاه السكاكي قائلا” : ( واعلم أن التشبيه 
منتى كان وجهه وصفاً غير حقيقي وكان منتزعا من عدة أمور خص باسم 
التبثيل .كالدى ف قوله : ب 0 
اصبر على مضض الحسو 
[ْ د هقانة صير لك" فاته" 
فالنار” تأكل فس يها ظ 
ان لم تحد ما تآكلهة 
فان تشبيه الحسود امتروا مقاو ته بالنا رر التي لانمد م 


نفك 


مع علمك بتطلبه آباها عسى أن يتوصل بها الى نفثة مصدور من قيامه اذ ذاك 
مقام أن تمنعه مايمد حياته ليسرع فيه الهلاك وأنه كما ترى منتزع من عدة 
أمور )250 . 

فالتمثيل في نظر السكاكي تشبيه بمتاز وحهه بميزتين : ب 

الأولى : أنه غير حقيقى » ويتخيله قارته توهما بين طرفيه ٠‏ 

الثانة : أنه منتزع من عدة أمورا٠‏ 

وقد نحا الخطيب القزويني منحا السكاكي متخففاً من المصطلحات 
الفلسفية وعرف التشبيه التمثيلى قائلا” : ( التمثيل ما وجهه وصف + متتزع 
من متعدد » أمرين أو أمور ٠.1210)‏ 

فهذا التعريف يكاد يكون تعريف السكاكي » اللهم الا ما نلاحظه عليه 
من هحر تعبير ( غير حقيقى ) الذي ورد في عبارة السكاكي ٠‏ 

وربما يعني ذلك آن القزوينى لم .شا أن بقيد وجه الشبه التمثيلى بأي 
قيد من القيود الى تقررت بعمارات الحسى والعقلى والوهمى والتخيلى 
والحقيقى وغير الحقيقي » بل أطلقه مقررأ ميزته الرئيسة التى هي الاتنزاع 
من أمرين أو أكثر ٠‏ 

وآنآ كان الأمر فان دراسة اللاغيين هذه تنشغل بالتقسيمات الحزئمة ؛ 
وتنيه في المصطلحات المتباينه » وان كانت في الوقت تفسه ترصد لنا ألوان 
وجه الشبه وتستقريها فتتيح لنا الافادة منها في ضوء مذهينا بشأن مانراه من 
أن التشبيه بشتى أنماطه بني صوره مقابلة عن تجربة الشاعر بين يدي مايريد 
تصويره وتحسيده ٠‏ 

وعلبه نصنف هده الصورة من حيث أقراد وحه الشيه وتعدد صفاتهة 


(84) معتاح العلوم ص ١1١5‏ : 
(ء. )١‏ الإبضاح ص 5155 . 


بم ؟ 


واثر اكيب هده الصممات على ثلا نه أضرب 0 
أولها : الصورة المقابسه ال لسسسطه المتمردة : وهى الصورة التى تبنيها 
صفة واحدة تأي صر بحة قْ التشبيه كقول الشاعر ف وصف الموز : ظ 
موز” حلا فكانه 
عسل" ولكن عسب جسارىي 
دو باطن مثسل الأفاح 
مظاهمر متسل اللضشض ار 
بحكي اذا قشرتهة 


, : 
فهاهنا صور مقابلة بسيطة تنفرد الواحدة عن الأخرى وتستقل بنمسها 
جزيرة منقطعه لآصلة بينها وبين مابليها ٠‏ 

. والصورة الأولى تلم بصفة حلاوة الموز عن طريق الحاسة الذائقة : 
ونستمد قوامها من العسل » م تنفصل عن هذا العسل بما تمتاز به من 
الحمود غير الدائب 1 

والصورة الثانية بسيطة أيضاً اذ تبرز لون باطن الموز باقامة الأقاح 
قبالته » وتمتد قي انقطاع لتقيم النضار بلونها الأصفر صورة مقابلة سيطة 
تحكى ظاهره ٠‏ 

وبعد هذا بقيم شكل أنياب الأفيال الصغار صورة بسيطة تحكيه اذا 
ماقشر ومحص لبابه ٠‏ 

وواضح من هذا كله ان الموز لا,تبادر في صوره المقابلة البسيطة موحد 
الكيان متواصل الأجزاء » وانما بكشف لنا في كل صورة من تلك الصور 
المنفردة جابناً من جوانه المتعددة ىق الطعم واللون والشكل » فاذا هو عسل 
مرة” وأقاح أخرى ونضار 'ارة وأنياب أخيال تارة أخرى ٠‏ 


حكن 


وثانيها : الصورة المقابلة البسيطة المتفككة : وهي التى تختلط أجزاؤها 
من صفات لاتنمازج عضوراً » ولا تتركب فنيآ كقول ابن الرمي في أحدهم  :‏ 
كالدمئر في التفع والمضرة وال ظ 
كه أ 2534 رايمهة ا 5 3 6 
فهاهنا رز الدهر صورة مقابلة بسيطة متمككة تسعى جاه دة لتقرب 
الينا الشخص المنوه به مشبهاً » فلا نكاد نلملم أجزاء هذه الصورة ونضم 
أحدها الى الآخر » وذلك لأنها تخلطذ بين ثلاث صفات متنايئة همصى التفع 
ولو جسكدةنا صفة النفع في رجل كريم والضرر في ششسيطان رجيم 
و لحنكة ْ حير عليع بأخ: ختلطت علينا الوجوه وتنافرت الشح لشخصيات 6 ولم 
ندرك من خلالها صورة المشبه ٠‏ ظ 
اذنث فالصورة المقاسة الى جانب بساطتها وسطحيتها متعددة القيم ىْ 
وثالثها : الصورة المقالة المركبة وهى اللوحة التى تأتلئف اجزاقؤها 
تتكاتف متفاعلة » وتخرج لنا تلك الصورة المقابلة المركبة » كقول البحتري 
فى شقائق النعمان  :‏ ظ 0 
شقائق بحمكن الندى فكاأنه 
دموع” التصابى في خدود الخراقد 
فهاهنا بأتى المشبه به ( دموع التصابى في خدود الخرائد ) صورة مركبة 
من حبات الدموع اللؤلئية في ألوانها وحجومها وحركتها » ومن خدود الحمر 
للخرائد ء فتسسط هده الخدود فسحه ” ممخصوصة من اللون الأحمر الحمنل 
وقد أحتضنت نقطأ بيضأ في تمازج وتآلفٍ وتركيب فندرك بحاسة البصر 
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والشم التى سجر - مخلتنا صورهة شقا بق النعمان وقد تثاقلت بقطرات الندى 
فهذه الصورة المركبة لابسكن تمثلها من الدموع وحدها ومن الخدود 
الحمر مستقلة عن الدموع » وانما نستقبلها مركبة من هده وتلك » ومما تثير 
ا منار 5 ظ 
ولعل مانبغى تاكيده هنا : أن الصورة المسيطة المتعددة الصفات فى 
تناثر وأنقطاع دمكن حدف صفة أو اكثر منها وتعديم واحدة على الأخرى 
من غير أن تختل مكو ناتها وتنقص أطرافها ؛ بخلاف الصورة المركبة من صفات 
وأوصاف متعددة متمازحة التى لاا نحوز حدف بعض هده الأحراء وتقديسم 
أو تأخير بعضها الأخر ٠‏ 
وتتحلى هده الحققه 2 الصورة البسيطة المتناثرة الأحرداء ْ قول ابن 
الرشيق واصقاً تفاحة : ب 
وتفاحة من كف ظبى أخد انها 
حناها من العتصسن الذى مثل قده 
حكت لمس تهديهة وطيب تسيمة 
وطعثم” ثناياه وحمكرة 1 له 
فهاهنا الصورة المقابلة بين الطرفين بسيطة تعددت أوصافها من لين 
الحجم وطيب الرائحة ولذة الطعم والحمرة ٠‏ 
ولو تجاوزنا الوزن والقافيه لتمكنا أن نعيد ترتبب هذه الصفات بالتقديم 
والتآخير من عبر نظام ُ وحاز نأ أن تحدف أحداها أو اكثر م عير أن تحتل 


الصورة وتضطرب » على النقيض من قول السري الرفاء في وصف القلم : 


حي 


أخرس بنبيك باطراقة 
سُدرى على قرطاسة د معةتة 
تلدى لنا السر وما دري 
كعاشق أخفى هوآأه وفك 
وي هي © 1 ْ ا ه* تحرىي 

فحال القلم فيما بنهض به من الاداء عن فكر حامله لكات تصوريلهما 
صورة العاشق المر كمه من وضع تمسى ومو قمر فكري بلحان عليه باخفاء 
هواه” » سد أن قواه” تخونه فت فتنمفلت منه د معة تكشف عن سره وتتحدث 
بعشقه 4 فهده الصورة نبعددت أبعادها الخضه والظاهرة 6 وشوعت صفاته ا 
وحركاتها وسكناتها بيد أن هذا التنوع وذلك التعدد لم يجريا في تنافر 
وانقطاع » وانما تمازجا في تر كيب عضوي ينتظمه خيط حسى” وشعوري في 
تواصل وانسجام ونا "لف شعر ط اد مأقدمنا أى جحزء من اجزانه المنتظمة 
أو حدفناه ى 

فالقلم راقد” ساكن قبل أن تحمله أنامل صاحبه ؛ والعاشق متماسك 
صامت قبل أن يستبد به الهوى وتثيره* الذكربات ٠‏ والقلم طرق بارادة 
حامله » ويتحرك فوق القرطاس » فيؤدي بقطرات المداد عما كان بخفيه صاحيه 
الكاتب من رأى وفكرة » والعاشق تعتمل الصراعات في داخله فيضج به الهوى 
وينهدم جدار صمته بدمعةر يجربها على خدم ؛ فيلهتك ستره وسشكشف 
ما أخفى ٠‏ 

اذن فصورة العاشق هذه المر كمة مقابله لحال القلم تلك نستقبلها 
بأبعادها ونروح معها متخيلين ومتصورين ٠‏ 

لقد تنبع البلاغيون المتآخرون الابنية اللغومة التركيبية لأسلوى 


الى 


التشبيه » فأقاموا مباحث بأتى في مقدمتهما تبوب التشبيه من حيث توالي 
المئيه والمشيه به وافراد أحدهما وتعدد الأخر » وقسموا التشبيه على أربعة 
أنواع  :‏ 

أولها التشبيه المفروق ويسسمى المقرون ايضاً » وهو ما أتت فيه الأطراف 
مقرونة كل مشيه ورد بعده المشيه به ٠‏ 

وى ملاحظتنا ان هذا البناء اللعوى جار على السياق المنطقى ف ر 
الصورة المقابلة كما في قول المرقش الاكبر ٠‏ 

النشر” مسك” : والوحوه دنا 

نير » وأطراف الأكف” عي 1333 0 
فى هدا البيت ثلاث صور مقابله الواحدة منها وردت بعد ه : 


ل لل ا ال ا ا ا 


صو را نه 0 

فقول الشاعر ( النشر مسك ) صورة المسك تقابل النشر من غير 
أتقطاع » وقوله ( الوجوه دنانير ) صورة الدنانير أتت ازاء الوجوه. فى 
تواصل » وفيٍ قوله ( أطراف الاكف عنم ) ثبتث صورة العنم المقابلة اثر 
أطراف الاكف ٠‏ 

وثانيها : التشبيه الملفوف » وهو جمع كل طرف منهما مع مثله » كجمع 
المشبه مع المشبه ؛ والمشبه به مع المشبه به بحيث وؤْنى بالمشبهات مع على 
طريق العطف أو غيره ٠‏ 

وف رأينا : أن الصور المقابلة في هذا البناء اللغوي تحتاج الى أعمال 
الفكر في فك ترابطها وأرجاع كل صورة مقابلة الى ما صورته ووضعها 
قالته تأملاة وتمعنأ كقول اأمرىء القيس  :‏ ' 
)11١(‏ النشم : الرائحة الطيبة أو الرائحة مطلقاً » أو ربح فم المرأة وأعطافها بعد 

النوم العنم : شحر لين الأغصان له أغصان حمر بشيه بها البئان المخضوب 


ا 


كآن قلوب” الطير رطباً ويابساً 
لدى وكرها العنات” والحشف” البالى 
نمى هدا الشاعهد لفة الشاعر المصوريمن قلوب الطير الرطه ( و 
( قلوب الطير اليابسة ) معاً ثم ترادفت الصورتان المقايلتان صورة ( العناب ) 
لأسلوب النشسه وأجراءمه ‏ ْ اميق أخر فمقال : كآن كلوب الطير رطمآ 
العناب وكأن قلوب الطير باأساً الحشف” اليالى ٠‏ 
وثالتهاأ : الم مة المتنعدد مم وهو أن معاد المشمه دول المشسه نبة ٠‏ 
و مذهمنا أن الصورة المقابلة الواحدة ثى هدا المناء اللعوي التشبيهي تجمع 
الصفة المشتركة والحالة الواحدة التى تنضوى تحت حممتها المشسسهات 
المتعددة » وتتحلى هذا فى قول الشاعر : ب 
صداغ الحبيب وحاالى 
كلاهعا كالليال :"20 
وثغغقره في صسقاءر 
فى هدين البيتين صورتان مقابلتان : 
اولاهما , صورهة اللبالى وهى تصور يلون فللا مها الحالك سواد الشعر 
وثانيتهما : صورة اللآلىء التي تفيض بالبياض تقابل ثغر الحبيب 
ثالثها : تشبيه الجمع : وهو أن نتعدد المشسه به دول المنسه وهدا القسيم 
(؟١)‏ الصدغ : هنا الشعر المتدلي مابين العين والاذن . 
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في تنبعنا بنهض بناؤه على تعدد الصور المقابلة لترسم كل صورة منها جانباأً 
من جوان المصور كما ظهر فى قول الشاعر : - 


دات” حس نر لو أستزادت” 2 الحسب 
ن ! ليه لا أصادت” مزئيدا 


فهى الشمس” بوحة والقضيب اللكد” 
ن* قتدءأ والريم”* طرافآ وجيدا 

فمى هدا الشاهمد الحسية ى المصورة وحدها ء 4 وقد أسهمت 
ثلاث صور مقابلة فى بيان أوصافها : # 

اولاها : صورة الشمسم التى تحسد أشراقها وحسن ساضها 5 

وثانيتها : صورة القضيي اللدن التى تعكس حالة قدها طولا” وليئاً ٠‏ 

وثالثنها : صورة الريم التي تصور عينيها وجيدها ٠‏ 

التشسه المقلوب والصورة للقامة م بين بدي التجر به الشعربنة 0 
والعادة والوامفع والدوق - ممحثت التشييه المقلوب الدى انسمى اضآ 
التشبيه المنعكس : وهو مارجح فيه وجه الشبه الى المشبه به وذلك حين براد 
تشبيه الزائد بالناقص وبلحق الأصل بالفرع للمبالعة : وهذا النوع جار على 
خلاف العادة في التشبيه » ووارد على سبيل الندور كقول السحترى  :‏ 

في طلعة البدر شىء” من محاسنها 

والكتعارف لشسة الوجوم الحسنهة بالبدور والقامات بالقضيب - قْ 


ك١‎ 


الحميري7؟ : ب 


وبداالصباح” كأن غترته ظ 
وجه الخليفة حين تمتدح . 

فهنا شبه الشاعر غرة الصباح وبياضه وهو أصلل ب كما بقتضي 
الواقع ‏ بوجه الخليفة الذي مهما أنبسطت أساريره اشراقاً لايلحق نصفة 
الصباح : نلك ولا ستوى أصلات لها ٠‏ 

وفى ملاحظتنا أن هذا اللون من التشبيه قد نقرر في ضوء النظر المتفلسف 
وعلى قاعدة تحكيم الأسس العامة » في حين ان فن التصوير ريما نتمرد ع-لى 
هذه الأساس و بخرج عن ذلك النظر ؛ فهو لسان تحربة الشاعر وآداة احساسه 
فهذه الأداة والتحربة رمما تطلق العنان لخبيال الشاعر وتصوره © وترى مالا 
يرى غيره بعين الواقع | وفكر العرف وحقيقة المعهود * انث رسع ملا حظتنا هدم 
حقيقة لامراء فيها اذا ما استقرينا شواهد جرت بنمط التشبيه المقلوب في 
قصائد الشعراء الجاهليين الرواد الذين لم يقولوا الشعر تفلسفاً ولم بنتدعوه 
نظراً عقلياً » وانما أرسلوه طسعاً وموهة » من هذه الشواهد قول امرىء 
القيس17١4:‏ بآ 

فبينا نعاج برتعين خميلة" 000 
كمشي العذارى فى الملاء المهدكت 
فأمروٌ الميس لم نتقد بقاعدة المعوود ىْ تشسيه النساء +النعاج ؛ وانما 
شبه النعاج في بياضهن وسكون مشيتهن بالعذارى الماشيات فى الملاحف: ذوات 
الاهدان ٠‏ 0 ظ 

ومن هذه الشواهد ايضاً قول التابغة الذييارئ 20 : ب 


. ؟!/ل١ راحع حجواهر اللاغة ص ح0١؟ _ ص‎ )١9( 
. 2. دنوأن أمرىء العيسسن ص‎ )١1( 
١ (ه‎ 


لاية > 


أرقت" وأصحابي فعلود” بربوثر 
لبرق تلالآً في تهاميه لامع 
يجذ" * 3 ى كأن ومسيضه” ظ [ 
ظ وبيض” سيوف ف أكف قواطع 
فالنابغة هاهنا لم يلتفت الى قاعدة تشبيه الفرع بالأصل ولم يلتزم مبداً 
جعل مايقوى فيه وجه الشبه مشبها واجراء ماتضعف فيه صفة وجه الشبه 
مشبها به ؛ وائما صور معان البرق في صورة لمعان السيوف ٠‏ 
وأيآ كان الأمر فالاعتصام بالنصوص والرجوع اليها يبين أن التشبيه 
هو ثمرة تداعي المعا ني وتشحة المقاسة » وأنه بهذا كله برسم لنا الصورة 
المقايلة التى تتلقاها فنعرف منها تحرية الشاعر وآحاسيسه وافعالانه نين 
بدي ما أملى عليه معانيه وألهمته مقايسته ٠‏ فامرؤٌ القيس قد رأى النعاج في 
حالهن تلك فالقى زمام خياله الى مارأى وقدم لنا صورتها في هيئة أولئك 
العدذارى ء وكدلك النابعه قد أمتلأت مخلته بمشهد المرق ففاضت بصورة 
السسوف وصاغ لنا هده الصورة مقابله + 


وعله فدراسة الصورة من باب التقويم لا نبعي أن تحتكم الى المعهود 
تفلسفاً والأصل نظراً عقليآً » وانما ينبغى أن تلوذ بطبيعة الصورة وألتماس 
الصدق والمن فيها : فان كانت صادقة في تقل تحربة صاحبها وفنية في صياغة 
هذه التحربة » وانها قد تسكنت من التعبير عما بدور في خلد المتلقى والتأثير في 
'مشاعره » فهي ‏ من غير ريب د جارية على ستن العربية وماضية في تحقيق 
غرضها الشعوري والفنى » وليس لنا أن نرميها بالمبالغة والتنكر للمعهود 
والانقلاب على الأصل ٠‏ 


من التشبيه الضمني الى انصورة !لقابلة الاستشطة : 


لقد لاحط البلاغيون القدامى والمتاخ خرون : أن ركن امه والمشيه بة 


خيية ؟ 


قد لابتبادران في البناء اللغوى الذي يوم عليه أسلوب النشبيه ولا ظهران فى 
تعبير لفظى ظاهر » بل لمح المشبه والمشبه به » ونمهمان من المعنى » ويسكون 
المثسهة به دائماً برهاناً عل امكان ما أستند اله المشه ٠‏ 

وقد سمى هؤؤلاء البلاغيون هدا النمط من التشسسه ( التشسسيه 
الضمني )20 » وأستنبطوا له خصامص منها : ان المشبه والمشبه به كليهما 
بلمحاد ويستلتحان من غير ترابط نحوىي مساشر فيما بينهما » وَآنْ المشّسه 
شير قكرة فيها غرابة وادعاء فلا يسلم بها المتلقي تسليما مبادر؟ واننا يحتاج في 
القبول بها الى دليل يقنعه ويرسخ اعترافه بها » وان المشبه به ,يستوي مثلاء 
وشاهداً تقربه العقول بداهة” وتطمئن القلو| الى صحته سليقةء” كأن يكون 
مستقرا في الطباع أو جاريا مجرى السنّة والقانون في الحياة والمشاهدة » وان 
حال المشية وحال المشية به اللدين ٠‏ بلمحهما المتلقئ تتكافاءن وتنساويان .بللا 
زدادة لاحداهما على الأخرى وبلا تمصان لعطرف عن. سواه 007 

وف ضوء هذه الخصائص اجرى اللاغون المتأخرون هذا التفط 
من التشبيه فذكروا شواهد منها قول المتنبى : - ظ ١‏ 


من بهن سهل” الهوان عليه 


وحللوا هذا الشاهد مقررين : أن الدى يعار ار الى الهو م 5 عليه 
تحمله » ولا يتألم له » وليس هذا الادعاء باطلاه » لأن الميت اذا جح لانتالم ٠‏ 
وي ذلك تلميح بالتشبيه في غير صراحة » وليس على صورة من صور 


التشبيه المعروفه » بل ( تشابه ) يقتضي التساوي ؛ وأما ( التشبيه ) فيقتضي 
التفاوت2172, 0 


(11) ل أجع كتاب اللاغة والتطبوق صْ م 01 


تبت ؟ 


وف مذهينا : أن نمط التشبيه الضمني يمكن تسميته الصورة المقايلة 
المستشسطة أن هذه الصورة التي ترس نا حال المنسه ف توازن وتساوق 
لا تأتي مباشرة من البناء اللغوي للتشبيه العربي الذي ,بنهض على أسلوب 
المبتدآ والخبر وما اليهما من أساليب الأخبار » وانما تتقرر في لون من الايحاء 
واللمح والاشارة ؛ فيستشطها المتلقى أستنتاجا ويتلقفها تمعناً كقول ابي 
تمام : ب 

لا تنكري عطل الكريم من الغنى 

فالسكيئل” حر *ب" للمكان العالي ' 

فالشاعر هاهنا يريد أن شقل الينا تجربة غريبة ألمت به مشاهدا رجلا" 
كريماً خلت بداه” من أسباب الكرم ووسائل الجود » فجسد لنا تخربته هذه 
في صورة مقابلة نستنيطها من مشهد المكان العالى الذي لا يستيقى السيل 
ولا يمسك الماء على وفق سنة الطبيعة » فنفهم حال ذلك الكريم العاطل عن 
العنى » وتتمثل ماهو فيه من علو النمس وشمم الطباع والافادة للآخر مان 
من | القمة الشامخة دعي أشرف الأماكن وقد أستقبلت مياه السحب 0 لم 


وكقول التابغة لذياني ' ف رسم حاله بين يدي نبأ وعيد التعمان بن 
المنذر له232452 : 7ب 


ظ ولا قرار على زد من الأسد 

فالمتلقي لا دعرف حال الشاعر نلك تفصصلا” ولا يلم بها مشاهدة لما 
بيئه وبينها من تطاول الأزمان وتفرق البيئات » بيد أنه بتمثلها من صورة 
)١!4(‏ دان النابعة ص 50 . 


اووثب» 


الشخص الدي أقتضت ظروفه أن يكون على مقرية. من الأسد » وميسمع 
زكيره » وتمتلىء نفسه رعباً » وترتجف أوصاله خوفاآ » ولا يقر به قرار + ولا 
بهدأ به مكان » فيسترجم حال الشاعر بأجنحة خياله ويستحضرها من أعماق 
التاريخ : فاذا هذا الشاعر بين يدي مانبىء به وعيدا من المليك المتندر على 
أسوأ مايكون فيه الانسان توقعآ لمصير باس لا مناص منه ولا حام عنه ٠‏ 


الاسم 


الفصل الءالث 
الصورة البديلة 

ودلاضه بحست الحضقة والمحاز ال مرسل والمحاز العقاى والاستعارة التصر بحه 
والكنانهة 4 وعلة هذا الألتماس ثر <جصسمعم الى أن هذه الأنواع البانيه توؤدى 
مجتمعة عن شىء لم برد ف النص بلفظه ومعناه » وترسم فكرة لم تتبادر 
تعأديرها الظاهرة قيما قصد الها : - 

الكعئى الأول للكلمة ٠١‏ س 

تبدأ هذه الدراسات من الوقوف مع المدلول الأول للكلمة وتتناوله 
على أنه هو منطاق هذه الكلمة في رحلتها عبر الأزمان والبيئات متفرعة عن 
معنى مخصوص كما تتفرع الشجرة عن جذرها وتستوي على ساقها ثم ترسل 
أغصانها هنا وهناك ٠.‏ 

وى بيقيننا أن هذه الدراسات قد سعت قى ضوء منهحها ذاك الى تأكيد 
قاعدة فكريه وجمالية تازم الكلمة العر سه مساراً لابدء له من أساس بعصم هذه 

" . ا‎ "0 0 . ١ 
: الكلمه من الخروج على ما أستقر لها من مدلول ق المخيلة العربية الموروثة‎ 
متحافظل بذلك على سر تأثيرها في النفوس باثارة هذه المخلة ورئط الحاضر‎ 
بالماضى ثم استشراف المستقبل : فاذا هي أصيلة تتمنع على العبث بدورها‎ 
الهادف ق التعير والتاثير و تحمى نسها من الفوضى الدلاليه التى تحر فها عن‎ 
أصالتها وتهدم بنيتها بححة التطور الأدبى وتغير الأذواق وتطاول الأزمان‎ 
+ وتحدد الحاجات‎ 


افوا 


نقد أصطلح الباحثون القدامى على الكلمة العربية التي تودي مدلولها 
في حدود متعارف عليها ‏ بمصطاح الحقيقة » وسعوا الى وضع تعريف جامع 
مأ نع لهذا المصطلح في الدر اسات الملاغية ٠‏ 

وبأتى عبد القاهر الجرجانى في مقدمة هؤلاء البلاغيين ؛ اذ عر”ف الحقيقة 
ف اللفظة المفردة قائلا2 : ( كل كلمة أريد بها ماوقعت له في وتضكعم واضع » 
وال شكت قلت : في مواضعة » وقوعاً لاستند فيه الى غيره فوى حشقة : وهدء 
عبارة تنتظم الوضع الأول وما تآخر عنه كلغة تحدث في قبيلة من العرب أو 
في جميع العرب أو في حميع الناس مثلا2 أو تحدث اليوم » وندخل فيها 
الاعلام منقولة كانت كزيد وعمرو ؛ أو مرتجلة كغطفان : وكل كلءة استؤؤنف 
بها على الجملة مواضعة أو أدغي الأستئناف فيها ٠210)‏ 

مشا هذا العريف افيوده سسا نوه به من أ اكلمة العربية ينيم 
معناها الأول على أساس المواضعة التى هي لون” من الأتفاق الجماعي على 
الملى 1 


على معتاها بتداولوتها على وفق هذا المعنى معيرة عما أرادوهء لها . 
وبين أن هذه المواضعة ليست أعتباطية » ذلك لأن الكلمة العربية فى 

نهوضها » بواجبها شغى أن تستند الى تفسها ولا تستند الى غيرها 2+٠‏ 

٠‏ وتفسير هذا القيد في تعريف الجرجاني يعني أن الواضعين ينبغي 
ليا تحاوزوا الخطوهة الأولى لاد الكلمة العر سه 00 لابد من ملاحظطة هده 
الخطوة » ومن هنا نحد أن صماغه المصطا عم الى دى مواضعة حد دده أعنى 
كلمة # يحب أن تكون لأدنى ملابسة بين هذا المعنى والمعنى لسابق عايسه 
سلاداً ومواضعة ٠‏ ظ 


(1) اسرار البلاغة ص 992 . 


اتنايرة 


.ان الباحثين القدامى حين أطمأنوا على اصالة الكلمة العربية في تفرع 
معانيها وتطور مدلولانها لم يشاوًا حبسها في مسارر ضيق تختنق به متطلبات 
الحياة التي نستوجب مبلاد الكلمات الجديدة للدلالة على المعانى المتحددة 
أشياء” وأفكاراً ؛ وآبة ذلك مانعرفه عن بناء الكلمه العربية الذي تننوع 
أسسه بين أضري الأشتقاق المعروفة قياساً وسماعاً ٠‏ 

أنواع الكامة الحقيقية  :‏ 

وتتحلى هذه الظاهرة ف أن اولئك الباحثين قد نوعوا الكلمة الحقيقية 
على وفق تخصص المواضعين » فذكر جل البلاغيين والأصولين أن الحقيقة 
لغوبة » وشرعية » وعرفية : خاصة » أو عامة : لآأن واضعها ان كأن واضع 
اللغة فلعوية ؛ وان كان الشارع فشرعية والا فعرفية » والعرفيه ان تعين 
صاحيها نسيت اليه » كقولنا كلامية » ونحورة » والا بقبت مطلقة : مثال 
اللغوية لفل ( أسد ) اذا استعمله المخاطب بعرف اللغة في السبع المخصوص ؛ 
ومثال الشرعية لظ ( صلاة ) اذا أستعمله المخاطب بعرف الشرع في العبادة 
المخصوصة ومثال العرفية الخاصة لفظ ( فعثل ) اذا استعمله الا بعرف 
النحو قي الكلمة المخصوصة ء ومثال العرفية العامة لفظ ( دابة ) اذا أستعمله 
المخاطب بالعرف العام في ذي الأريه 90 

ان هذا المذهس في سبمية الكلمة العربية المتطورة المدلول شرعاً وعرفاً 
خاصا ( اصطلاحا ) وعرفآ عام باسم الحقيقة : يوصد الباب أمامنا في تتبع 
خطوات هذا التظور لأسباب ثقافية وحضارية وذوقية » كما بآأخذ على بدينا 
دراسة الكلمة العربية في ميادين حياتها المتحددة أداة للتصوير ٠‏ 


ومعلوم أن هذا المذهب لايلتقى عليه العلماء الاسلاف جميعهم فقد قال 
امن برهان مثله قْ الاسماء الشرعة أي الحقانق الشرعية : ) أختلف العلماء 


(؟) راحم الابضاح ص 518 ٠‏ 


في الأسامي هل نقلت من اللغة الى الشرع ؟ فذهب الفقهاء والممتزلة الى أن 
من الاسامى مانقل كالصوم والصلاة والزكاة والحج )20 ٠.‏ 

وف رأينا : أن هذا النقل لابدة من أن يتقرر ف الدراسات البلاغيه 
والنقدية واللغوية لكى نفهم في ضوئه حياة الكلمة العربية وسلامه تطور 
مدلولاتها اصطلاحات وصوراً » وملاحظة ماتثيره في هذا التطور من 
أحاسيس واتفعالات بما تؤدي عنه صراحة وايماء” يرتضيه العرف ويستسيغه 
الدوق ٠.‏ 

الصور الدلالية السديلة : ب 


وبدهى أن فرز المعنى الأول للكلمة وهو ما .نسميه المعنى الحقيقى 
ويصطلح عليه القدماء بمصطلح الحقيقة اللغوية ‏ أمر” غير ميسور دائما : 
وذلك لغياب المعجم العربى الذي برتب معاني الكلمات ترتيباً تاربخياً » بيد 
اننا نستطيع في هذه المرحلة أن نستند الى قاعدة تقرر : ان الكلمة تولد في 
خطوتها الأولى على المعنى المادي ثم تتطور الى معان فكرية » كما نستطيع أن 
تفيد من الدراسات المعجمية التي رتبت معاني الكلمات على المعنى 
الأصلىي”*) وفروعه وعلى المعنى الحقيقى والمجازي”*؟2 » ونرى مطمئنين : ان 
الكلمة الحقيقية عندما تنتقل من معنأها اللعوي » تصبعح صورة دلالية بديلة 


فتثير بمذا الأرتباط ذكربات المتلقي بشأنها وتحرك أحاسيسه » وترسم له 
بمخيلته ماله معها من عهد سابق ومن وضع قائم ٠‏ 

أما مصطلح الصورة الدلالية البديلة فتنوب في مذهينا عن مصطلح 
الحقيقة الشرعية والحقيقة العرفية الخاصة الاصطلاحية والحقيقة العرففة 
؟) المزرهر ج ١175 / ١‏ . 
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| ننظر معحم مقابيس اللفة . 


) 
(ج) سشظر معجم أسياس الللاغة . 


.ونا 


العامة ؛ ومعهومه بقوم على ثلاثة أسسسنى : 
الأول + أن مسسسا نه من الكلمات صور ماد نه أو ذمسة ششكل قرا 


كل صورة من معناها اللغوي الأول ومن مدلولها الثاني والثالك حب 
خطوات تطورها ٠‏ 

الثانى : ان لهذه الصورة دلالة في ذاتها من غير التو كو على قرينة فى 
الأغلبت ٠‏ ظ 

الثالثك : ان هذه الصورة بديلة عن معناها اللغوى وغير هلدا المعنى 
بشرط أن تمهم من البديلة أنها لاتعنى محو ماسبقها من المعاني ؛ وانما تستوي 
جامعة” لهده المعاو الى مدلولها ومصورة اناها باداء المدلول الماشر وظلا دل 
معاشيها السابقة ٠‏ 

وق ملاحظتنا ان اللغة العربية قد تميزت عن الكثير من اللغات بفنيتها : 
كلمات مفردة وأساليب مركية ء ظ 

فالمعروف أن هذه الكلمات تتطور مدلولاتها وتشكاثر معائيها على وفق 
أساسين رليسين : ب ظ 

أولهما : أساس المجاز بشتى فنونه وأضربه ٠‏ 

وثانيهما : أساس الأشتقاق سختلف أنواعه ووسائله ٠‏ والمعروف اضاً 
أن قواعد مقررة وضوابط معينة تتحكم في هدين الأساسين وتبسط سيلها 
لاحة دنة ٠‏ 

وف ضوء هذه القواعد والضوابط مثلا لابدة من تحدمد المعنى 
اللغوى الحقيقي الوضعي للكلمة وتشخيص الملادسة التى تسوغ اتتقالما 
عن هذا المعنى الى مدلول جديد » كما لابدة من أن تجري ف أشتقاقاتها على 
مايجعلها صحيحة سليمة على أساس سنن العربية قياساً وسماعاً ٠‏ 

ومن هنا فان الصورة الدلالية البديله التي ترسمها الكلمة العربية 


الفصيحة تترسخ فنية تثير من المشاهد والأحاسيس ماتتسع له حياتها في 
المعجم العربى الدى سبع هذه الحاة : والمثال الدى مس4 دن 56 المعجم 
لبيان ماذكر ناه من شأن الكلمة العريية مادة قومية عامة هو ماجرى على السنة 
الناس من مادة ( ورد ) فهده المادة تنم على ما تمر ع منهأ صوراً دلا ليه بدلة ؛ 
وتحسدها شفافه حمة من ذلك ماتقول العرت17) : وراد الماء وروداً وو رادا 
قال الشاعر  :‏ 
ردى ردى وراد قطأةر ضماء” 
كدر نه أعحصها برد الماء 
وأستورد الماءت : وركده » وواردتنثه : وردت” معه مثواردة » ونواردناهم ٠‏ 
وقال امرؤٌ القسسن بصف حماراً : ب 
يوار د مجهولات كل خميلة 
بمج لثفاظ" البقل في كل” مشرب 
وهدا ورد القوم ومور دهم 
فالكلمات التى تشادر المنا من هده النصموص من فعل محر د وفعل مز بك 
خيراتها » فاذا نحن ازاءءها متلقون ماثير فينا الأفكار والعواطف والأحاسيس 
التى تشكلت فى تفوسنا فيما لنا مع الماء من ذكربات ٠‏ 
وعنقر نه اللعه العر سه 2 خاصتها المميزة هده تتحلى 2 أن مادة الورد 


(1) رأحع اساسسن البلاغة مادة ورد ص 1550 . 
دن 


تليفر تقتضيها الحاجة الى الماء بشتى ألوان هذه الحاجة وأشكالها نشس 

وكد شان هصدا اللمس من متلق "الى آخر مه سد أن ماثر سمه ماده 
( ورد )إسقى مشعاً ٠‏ وادن قأة* فلنسمسا القطاهة الكدر نه وهى تثواب الى المورد 
وقد أعحها برد” الماء: أو ثراها كنف تفرد جناحها وثرفرف ى المضاء 
أو نسمع زفزفنها وهى تلمح الماء ؟ أو ندوق الاء البارد الدي تراءى لها عد دآ 
رقراقاً ؟ أو" نشم رواتمح مانبت حول المورد من خضرة ؟ هل نلمس رقة هدا 
العشس وما اليه من زهور وورود؟٠‏ 

فهأهنا تتراسل الحواس الحمس واتتادعقى ماشاء الله سن الصور الدلا له 
البديلة بين بدي مادة وردد٠‏ 

وفل تحاور الأمر مساحة الحواس وحدودها الى آفاق التحصل 
والتصور » ثم يتخطاها الى خلجات الوجدان والتوهم ٠‏ ولعل هذه الحقيقة 


تتحسد عبقرية اللغة العربية في هذه السنن » فتقدم لنا صوراً دلالية 
بدبلة من مادة ورد وتروي قائلة : ( وهدا زمن الواراداء٠‏ وورتدت الأشحار ٠‏ 
ووراكدت الل >" ووراد على كشاى|ن” سر في مورداه وش حرة واردة 
الأغصان ٠‏ قال الراعى بصف كراما  :‏ 
تلقى نواطيرءه في كلى مر قبةر 
رمونل عن وارد الأفئنان منهصر 


حر 


وشتعتر” وارد” : سر د* الكفل لطوله ٠.٠‏ وتور”د خداها )200 ٠‏ 

فهاهنا صور دلالية بدىلة تنعاطف على مورد الماء » فتقنشس منه خيطأ 
فكرياً وشعورياً وتنظم فيه مشهدآً : فاذا الانسان سعيد” اذا ورد على بلدته ؛ 
واذا القلب مغتبط اذا ورد عليه كتاب ؛ واذا الزمن مبهج اذا كأن فصله 
فصل الورود » واذا الشحرة غناء اذا تورد زهرها : واذا الشعر متمأاوج اذا 
ورد وطال » واذا الخد أسيل حميل اذا توردت فيه الوجنتان ٠‏ 

وتفيض هذه الأفكار والعواطف من غير قبود ومن غير حدود مادامت 
تنبع من كلمة لها أصلها ولها شفافيتها ولها حياتها في معجم لغة كريمة طيبة : 
تمد” جذورها في عقول الناطقين بها وأحاسيسهم » فلا فكاد أحد منهم يجهل 
في شؤونه الخاصة كلمة الوردة التى تنتمى الى الورد والورود والمورد 
وتتفرع مدلولانها وذكرياتها في كل أمر سعيد وف كل حدث بهيج وفي كل 
شىء جميل ٠‏ 

ان مانقرره” هاهنا من شأن الكلمة العربية في اللسان العربي العام 
تتمثل حقائقه اذا ما وازنا بين كلمة الوردة العرسة و كلمة 101 
في معجم!*! اللغة الاتكليزية » فتحليلنا ذاك لابسكن أن يجري بتفاصيله في 
شواهد من اللغة الاتكليزية وأي كان فان تميز اللغة العربية فى طبيعة موادها 
العامة يتجلى فيما قدمته هذه المواد من امكانات تعبيرية في حقل الابداع 
الفنى الخاص الدي جسده هذا الأثر اللغوي أو ذاك ٠.‏ 

وربما بحق لنا في هذا الباب أن تقتبس مثالا من القرآن الكريم الذي 
شاء الله تعالى أن ينزل بلسان عربى مبين : فهذا الكتاب المعجز في شتى جوانبه 
قد صاغ من مواد اللغة العربية العامة صوره الدلالية البديلة التي أدت عن 
الأفكار الاسلامية والقيم الدينية وشؤون الحياة على أبلغ مايكون الأداء 


/) الصدر السابق ص 555 . 
(4) المورد ص لاه" . 


وأفصحه ونورد من هذه الصور ف السياق نفسه كلمة الزكاة ٠‏ 

فأصل هذه الكلمة قد تقلب في مواد اللعة العربية قبل الاسلام على 
ثلاثة معان ”'' رئيسة  :‏ ْ 

أولها : الزيادة والنمو من قولهم « الزرع يزكو زكاء , وكل شىء 
بزداد ودسمن فهو يزكو ركاء »© ٠‏ 

وثانيها : الحسن واللياقة يقولون : « هذا الأمر يزكو يفلان أي ليق 
يبه ٠6‏ 

وثالثها : الشفيع من الأعداد » فالعرب تقول للفرد : خسا » وللازوجين 
اثنين : زكاء 

وق ضوء هذه المعاني نفهم أن العقل العربي وذاكرته ومخلته قد آمتلاات 
بما هو خير عميم فكرة وشعوراً بين بدي مادة ( زكا ) » فتناول القرآن الكريم 
هذه المادة وصاغ منها كلمة الزكاة صورة بديلة عن المعاني السابقة دالة 
على المال الذي بنوديه الأغنياء عن طيب خاطر الى بيت مال المسلمين ٠‏ 

واذا تذكرنا : أن اداء المال مهما كانت دواعيه وعواقيه مثل عبء” على 
كواهل الناهضين به » وأن قوماً من الداخلين في الاسلام قد أحسوا بهذا 
العبء فادحا ثقيلاء في أول عهدهم بالدين الجديد , أدركنا الحكمة في صياغة 
القرآن الكريم كلمة الزكاة من تلك المادة العربية : فهذه الكلمة صورة دلالية 
بديلة تثير لدى العربى مانوهنا به من المعانى » فيفهمون أن المال الذى 
تنازلون عنه لعيرهم لاهلك عبثا ولا ينقص جزافا وانما يزداد ويشمو ويسمن 
ونتكاثر » فتتمل عقو لهم ومشاعرهم مالهم ذاك فق صوره ررع سمو وعنم 
يسمن وفرد يصبح زوحاً ٠‏ وعليه فهم يقدمون الزكاة بعد ذلك عن طيب خاطر 
وشاشة تمس ورجاء المغفرة ٠‏ 


(5) راحع معجم مقابيس اللغة ج 8 / ص ١7‏ . 


و اسه 


وتمضي بهم التصورات بتأثير كلمة الزكاة ركنا من أركان الاسلام ؛ 
فيتمثلون حسن العقبى جنة في الحياة الأخرى ينالونها لقاء مال يفنى » ليعين 
أخواناً من المسلمين الفقراء فى الحياة الدئيا » فتتواصل الحياتان : فاذا اخاء 
ومحمة وانعاطف بين المسلمين الأغنياء والمقراء في الحياة الأولى واذا مثوية 
وجزاء فى الحباة الآخرة ٠‏ 

وهذا التواصل قى حوانه المتحسدة صوراً دلالية بديلة ينهض على 
قاعدته العامة من نمو الزرع تطعمه ولونه ورائحتة وملمسه وجماله 4 ثم 
سرى فيما وراء المحسوس وححص الشهود » فاذا جنة عرضها السموات 
والأرض تموج بكل مابتمناه الانسان من ماديات ومعنويات ٠‏ 

وسدو أن المشتغلين في ميادين العلوم قد أدركوا ميزة اللغة العربية 
هذه يوم أحتاجوا الى صياغة المصطلحات في شتى ميادين العلم والمعرفة 
المتحددة » وفيما تعلق هذا الأمر سحثنا نآخد مثالا” من معجم مصطلحات 
المشتغلين في الدراسات الشعرية : فهذا المعجم قد صاغ لنا كلمة المنظوم 
للدلاله على الشعر وتميزه عن المنثور ٠‏ 

وهده الكلمة ‏ كما نعلم ‏ مشتقه من مادة ظم الى روى المعحم 
العربي من معانيها قائلاك : ( نتظكمت” الدكرك و نظكمت » ودثره منظوم” ومنظتم ء 
وقد أ تنظم وتنظم وتناظم » وله تلم منه وبنظاء ونطي” ههه ولبيس لأمرهٍ 
نظام اذا لم تستقم طريقته » وتقول : هذه أمور عظام ؛ لو كان لها نظام » 
ورمى صيدا فانتظمه بسهم ٠‏ وظتّمت الضبتة” والسمكة ونظتت” فهي ناظه 
ومنظكم : أمتلأت من السيض » ونلمت النحلة” : قبلت اللقاح ا 

فهده المادة ترسم بشتى معانيها الحقيقية واللغوية صوراً دلالية بديلة 
تحسد لنا هيئات وأشكالا” متسقة تربط مابينها وشائج » فتحسدها في تكاتف 
وتعاطف ٠‏ 


سيور ناف اسه عابنا _جساسسب ا ازا ند مفب واس أل لعفف تإؤاس سساا- ااز زووزين.- 30 اا سه ا سقالة ربنق يز و وبا لاطي ياي 


. 1359 أساس البلاغة ص‎ )١١.( 


تنلض 


ومن هنا جاء مصطلح المنظوم والنظم ف عالم الشعر ليدل على مقصوده 
كلمات ننظمها الوزن وتتسقها القافية والروى فادا هي دار سلكها نظام 4 
واذا هو كل شىء بنأى عن التفكك ويتبرأ عن التنافر ٠‏ 

وهذه الدلالة # من غير ربب صورة متجسدة بديلهة عن المعاني 
السابقة لمادة نظم قد أستوعبت هدم المعاني وأقتسست منها م أستقلت بكيانر 
مخصوص متجلد ٠‏ 

اذن فالصورة الدلالية البديلة مصطلح يكشف لنا عن خصوصية حياة 
الكلمة العربية فى خطوات تطور معانيها وأستوائها آداة للتعبير والتآثير ٠‏ واذن 
فان الأحتكام الى هذا المصطلح معيار" ذوقي وفنى نستطيع أن نقو”م في ضوئه. 
تجديد الكلمة العربية والانتقال بها من معناها اللغوى الحقيقى الى ماشاء الله 
من المدلولات لملابسة يسوغها الذوق العربى وتبررها قواعد الاشتقاق 
وضواط الصصاغة القياسية والسماعة ٠‏ 

حد أاجاز وانواعه : ب 

لقد تناول الملاغيون القدامى الكلمة العربية بعد أنتقالها عن معناها 
الحقيقي الى مدلول جديد على آنها مجاز ٠‏ 

والمجاز ‏ أصطلاحا بلاغيآ ‏ فاض في الحديث عنه أولئك الباحثون 
الذين بآتي عبد القاهر الجرجاني في مقدمتهم تحليلا” لأشتقاق المصطلح وتنتبعاً 
لمعانيه اللغوية وتمحيصاً لمدلوله البلاغي ٠‏ 

وجماع رأبه : أن ( المحاز فل من جاز الشىء بحوزه اذا تعداه 
واذا عدل باللفظ عما توحجه أصل اللغة وصف بآئه مجاز على معنى أنهم جازوا 
به موضعه الاصلى » أو جاز هو مكانه الذي وضع فيه أولا” )210 , 

وعلى هذا الأساس يسوق تعريف المجاز اصطلاحا بلاغياً فيقول : ( كل 


. 55668 أسرار اللاغة ص‎ )١١( 


نض 


كلمة آريد بها غير ما وقعت له 2 و ضع واضعها لملاحظة بين الثانى والأول)152) 

ووالحقيقة ان هذا التعريف لم يرتق الى الدقة المطلوبة » فيصبح حدأً 
جامعآ مانغا وآبة ذلك ان هذا البلاغي المتقن المتمنن تتبع مسآلة الملاحظة بين 
المعنى الأول للكلمة ومعناها الثانى » فنه على أن هذه الملاحظة تقوى من غير 
تأويل ف جعل كلمة أسد دالة على الرجل الشجاع لأن هذا الجعل يقوم على 
أساس التشبيه » في حين أن هذه الملاحظة تضعف2250 في دلالة اليد على النعمة 
من غير ذكر مولي النعمة ومؤؤديها ٠‏ 

ويقين أن هذه الحال تنبيء عن أن مصطاح المجاز البلاغي يتسع” عند 
عبد القاهر الجرجاني ليشتمل على الاستعارة والمجاز المرسل » وهو في هذا 
الاقساع شكل سحثاً اختلطت موضوعانته وتشابكت تعر فاته وتعقدت 
مفاهيمه وتنوعت مصطلحاته » وهذا المبحث في جملته يتفرع على ثلاثة أضرب 
رئيسة من المجاز هي المجاز المرسل والمجاز العقلي والمجاز بالاستعارة ٠‏ 

مفهوم الصورة البديلة وأاضربها : - 

وف ملاحظتنا أن في مبحث المجاز على هذا الاتساع خللا/ لابدك من أن 
تتلافاه مصححين أبأه : ب 


وهذا الخلل هو النظر الى الكلمة المجازية على أساس أنها قد أتتقلت 


قد حدث حقاً ‏ لم بحدث بذات الكلمة كما هو شأن الكلمات التى سماها # 
جمهور الللامين والاصوليين الحقائق الشرعية والعرفية الخاصة والعامة 
وانما أتنقلت بوساطة قرينة لفظية أو معنوية وعلى وفق علاقة قوية واضحة 
إشعى ملاحظتها مبادرة  :‏ 

ْ فكلمة الر كاة تدل في ذاتها على معناها الثانى في حين أن كلمة الأمسد 


(؟١)‏ المصدر السابق ص ١5؟7‏ . 
)١9(‏ راجع المصدر السابق 5؟؟ -51؟5؟ . 


اس 


لاتدل على الرجل الشجاع الا بقرينة وعلى أساس علاقة المشابهة بين الأسد 
بمعنى السبع والأسد بدلالة الرجل الشجاع » ولدلك ذفان أي كلمة مجازيه 
لابدة لها من أربعة أركان متلازمة هي ركن المعنى الحقيقى وركن المدلول 
المجازي وركن العلاقة المسوغة وركن القرينة المانعة من ارادة المعنى الحقيقي 
اذا أستقام لنا تلافى هذا الخلل في مبحث المجاز » فاننا نزعم : أن 

المجاز بشتى أنواعه هو صورة بديلة عن كلمة أخرى : يبرز معناها » وتؤدي 
عنه بقردنة لملابسة قوية أستقرت فى العرف ودلت عليه المشاهدة وأستساغها 
الذدوق ورضي بها العقل وتواطأ عليها الناس لما فيها من قوة لغوبة وفكرية 
وشعورية تنسع لأستيعاب تطاول الأزمان وتغير البيئات وتجدد الحياة ٠‏ 

اذن فالمجاز المرسل صورة بديلة في مذهبنا » والمجاز العقلي كذلك 
صورة بديلة في نظرنا » والمجاز بالاستعارة التصريحية صورة بديلة أيضأ 
2 أعتقاد نا ٠‏ ظ 

واذن فكيف هذا الأمر واتى تقفرق بين هذه الصور المدللة ؟ 

بين المنجاز الأمرسل والصودرة المديلة التابعة  :‏ 

أما المجاز المرسل فقد عرفه القزوينى قائلا” : ( هو ما كانت العلاقة 
بين ما أستعمل فيه وما وضع له ملابسة غير التشبيه » كاليد اذا أستعملت في 
النعمة » لأن من شأنها أن 'تصدر عن الحارحة » ومنها تصل الى المقصود بها : 
ويشترط أن يكون في الكلام اشارة الى المولى لها )2040 ٠‏ 

وظهر من هذا التعريف : أن الأركان الأربعة للمجاز : المعنى اللغوي 
والمدلول المجازي والعلاقة والقرينة شغي أن تنوفر في هذا الضرب من المجاز ٠‏ 

وقد سمى هذا الشرب من المجاز مرسلا ف نظر البلاغيين ( لارساله 
عن التقييد بعلاقة مخصوصة بل ردد بين علاقات بخلاف المجاز الاستعاري 


(114) الا بضاح ص ./1] . 


1 


فأ نه بعالاقه وأحدهة وهى المشابهه )20 1 

وف ملاحظتنا أن تسمية المرسل هذه غير دقيقة » لأن هذا الضرب-من 
المجاز مقيد بهذه العلاقة أو تلك بينه وبين ماتؤدي عنه من معنى سابق » 
وغايه ماني لاءر أن هذه العلاقة لا تنحمص قْ نوع واحد و أي" تقتصر على علةر 

وأنأ كان فأان البلاغيين قل تسعوأ علاقاتث المحاز الم سل واستقروه ا 4 
فوضعوا اليد على طائفة : ب 

منها العلاقة الحزئية » وهى أن بذكر جزء الشىء وبراد كله » كقول» 
تعالى : ( فتحرير رقبة ممنة )237 , 

فقد ذكرت الرقبة ٠‏ في الابه والمقصود بها العبد ٠‏ ومنها الكلية دخي 
أن شذكر الكل ويراد به مدلول حزئه كقوله تعالى :« بحعلون أصابعهم في 
أذانهي )2010 , 

فالمقصود بالاصابع في الآبة الكريمة هو الأنامل التي هي رؤوس 

وف صوء هدين الشاهدين وسواهما من الشواهد الى حجرت بعلاقات 
آخر تمهم أن المجاز المرسل غير منقول من معنى الى معنى وغير متجاوز موضعه 
الى سواه ؛ وانما هو لفظ ناب عن لفظ آخر فى مدلوله لعلاقة وبقرينة : - 

فالرقبة فى الآبة الكريمة لفظ ناب عن لفظ العبد فى مدلوله » وقد 
سأاغت هده النبانة لأن الرقة جز ء لاتدزاً من - جسم العبد » وعلى أساس 7 
الملاحظه تدذهتف الى أن الرقضه تأ بعة للعيد ومتصله بة ء والسر العنى 2 
(ه١)‏ راجع حاشية الدسو قي في شرح التلخيص ج ؟ / 595 . 


(15) سورة النساء الآنة ؟5 . 
)!١1/(‏ سورة القرة الآبة 15 . 


أستعمالها على هذا النحو هو تصوير العبد المطلوب 'نحريره وفك وثاقه فى 
صو ره مخصو صةر : سب 

المقصود منها الابحاء بأن هذا الفك والتحرير أمر” ميسور لاش كل 
عساء” ولا سكلف مؤؤونئة ؛. وهذا الابحاء ب من غير رس - ل تبسر اذا ذكر 
لفظ العبد ونص على جرمه » فهو كل والكل نتصور كبيرأ فى عبئه ومؤوننه ٠‏ 

ان هذا التحليل ريما يقنعنا بثلاث حقائق رئيسة : ب 

اولاها : أن الرقبة صورة للعبد فى حالة مخصوصة ٠‏ 

وثانتها : ان هده الصورة تابعة لصورة العبد الكلية ٠‏ 

وثالثتها : أن هذه الصورة بديلة عن صورة العبد التى طويت ولم نذكر ٠‏ 
وفي ضوء هذه الحقائق نستبدل مصطلح المجاز المرسل بمصطلح ( الصورة 
البديلة التابعة )» » ونآتزر بهدا المصطلح وتحلل ما أدته كلمة الأصابع من دور 
تصويري في الآبة الكرسمة المذكورة فيما مضى والتي نوردها هاهنا كاملة في 
قوله تعالى : ( أو كصيئبٍ من السماء فيه ظلمات” و رعثد” وبرق” بجعلون 
أصابعهم في آذانهم من الصواعق حتذترء الموت والله” محيط بالكاقرين )00180 

فيين بدي هده الايه الكريمة نلمح أولئك الكافرين وقد أمتلأت قلوبهم 
رعباً وأرتحفت أوصالهم فرقا ». فلا يولون على شىء من صوت الصواعق 
سوى أغلاق آذانهم وملئها بما بصد عنها ماتسمع ٠‏ وبدهي أن كلمة الأنامل 
لاتكفى لتصوبر الجو النفسي والحالة الشعورية التي أنهار فيها أولئك 
الكافرون وتهالكوا تحت عبئها لأنها صغيرة في حجمها ضئيلة في مهمتها ) 
فتجاوزتها الابة الكرسة واستعملت بدلا عنها كلمة الأصابع. التى تكبرها 
حجماً وتعظم ازاءها دوراً » وهى في جملة هذا الأمر تصور ماكان عليه القوم 
من خوف ورعب » فيبدون في صورتهم وقد حاولوا مالا يتحقق لهم » اذ كيف 
تنحشر الأصابع في مداخل الاذان ؟ واثى يتم لهم مايريدون تجنبآً لغضب 


(14) سورة البقرة الآبة 19 . 
ام 


الله عليهم ؟ ! + ومما سوغ ورود كلمة الأصابع بديلة عن الأنامل في المدلول 
أن سنهما علاقة الكل بالحزء » وعليه فما تقدمه هذه الكلمة صورة تابعهة 
بديلة تكشف لنا عن جو تفسيى وحالة شعورية » وتجسدها فيما يراه” المتلقي 
عياناً وستوعي هياآنه مشاهدة ٠‏ 

ومن العلاقات التى جرت بها الصور التابعة الديلة علاقة السيبيه كما 
في قول المسمؤال : # ْ 

نسيل” على حد الظشاة150) تفوسنا 

وليست على غير السيوف تسيل 

فكلمة النفوس صورة تابعة بدلة عن كلمة الدماء + والعلاقه التي 
سوغت هذه البدلية سببية لأن وجود النفوس في الأجسام علة وجود الدماء 
فيها ٠‏ 

ومنها المسسية كقول قبس بن الخطيم : 

لتاحائمطان2"'0 الموت” أسفل” منهما 

وجتمع متى تصرح بيثرب إيتُصعد 

فهاهنا كلمة الموت مسبية عن مدلول كلمة المعارك » فهى اذن صورة 
تابعة بديلة جسدت مانابت عنه فى تتائحها وصورته موتلا زؤاماً بخيم على 
ساحه اللقاء وتمثل فيها ٠‏ 

وهكذا سائر علاقات المجاز المرسل مثل علاقة الزمانية والمحلية والمجاورة 
والالية وعلاقة أعتبار ماكان وما سيكون : تستوي جميعها مسوغات لأنابة 
كلمات عن كلمات آخر في رسم صور تابعة بديلة أغنت الأدب العربي وأراتقت 
به شأواً بعيداً في التطور والتقدم ٠‏ 


. لسسيقا‎ ١ جمع ظبة وهي طرف حد‎ ٠ الظباة‎ )١5(( 
. (.؟) الحائط : المستان‎ 


بياس 


أأعماز العقلى واتصورة اللديلة العقلية : س 

أما المجاز العقلى أو الحكمى فان مفهومة التفصيلى قد أستقر على 
بدى عبد القاهر الحرجانى متحدثاً عم الفرق ين المجاز اللغوى والمحاز الدى 

ر في تركيب الجمل بقوله : ( واعلم أن المجاز على ضربين » مجاز من طرريق 

اللغة ومحاز من ريق ا معنى والمعقول » فاذا وصفغنا بالمحاز الكلمة الممردة 
كقولنا : ( اليد ) مجاز ف النعمة » و (الأسد ) محاز في الانسان وكل ماليس 
بالسيع المعروف كان حكماً أجريناه على ماجرى عليه من طريق اللغة لأنا اردنا 
أن المتكلم قد جاز باللفظلة أصلها الذي وقعت له أبتداءت في اللغة واوقعها 
على غير ذلك اما تشميهاً » واما لصلة وملابسة بين مانقلها اليه وما نقلها عنهء 
ومتى وصفنا بالمجاز الجملة من الكلام كان مجازاً من طريق المعقول دون اللعة 
وذلك أن الأوصفاف اللاحقه للجمل من حيث هى جمل لاا يصح ردها الى اللعة 
ولا وجه لنسبتها الى واضعها » لأن التآليف هو اسناد فعل الى اسم ؛ أو اسم 
الى اسم وذلك شىء بحصل بقصد المتكلم فلا بصير « ضرب © خبرأ عن زيد 
بواضع اللغة بل بمن قصد أثبات الضرب فعلا” له )2530 , 

وف مذهننا أن هذا الفرق بين المجاز اللغوى والمحاز العقلى مسالة 
نظرية لانستند الى طبيعة المجاز ولا تستضىء بشواهده ؛ فقد مرك ينا مار يناه 
من أن المجاز سواء أكان مرسلا” آم مجازاً بالاستعارة قائم على أسان اللدلية 
واحلالكلمة محل كلمة أخرى فى اداء مدلول مقصود + لذلك فالمجاز بشتى 
أضربه برسم صورة بديلة تنهض بالدلالة على مالم يرد في التعبير ٠‏ 

٠‏ وأيا كان وجه التفريق بين المجاز اللغوي بفرعيه المجاز المرسل والحجاز 

بالاستعارة والمجاز العقلى » فان المجاز العقلى في مذهبنا صورة بديلة عقلية ٠‏ 

ويستقيم مذهبنا هذا من الشواهد التى ألتمس البلاغيون في ضوئها 
علاقات المجاز العقلى التى حصروها في اربعة أنماط ر رئيسة : 
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(1؟) أاسرار البلاغة ص 96!؟ . 


م1 


أولها : المعوايه : كسمأ ني للفاعل وأسند الى المفعول به الحقيقي 


قوله تعالى ( عيشة راضية /0"© فالراضيه مبنية للفاعل وحقية:ها مرضيه ؛ 
وهدا اللاستاد بر سيم صو ره ) بديلة عن اللاسئاد الحقيتى 4 وهده الصو 9 رة تادر 


الى الذهن اذا مائبتنا تعبير ( عيشة مرضية ) وازاءها تعبير عيشة راضية : ففى 
التعبير الثاني نفيض ألوان الرضى في جنات العيشة وأرحائها مادامت شاعرة 
بالرضى قائممة به بخلاف ما اذا كانت مفعولة فان درجة تحقيق الرضا فيها 
محدود » لأن رضاها خارج عنها محسوس بها ٠‏ 

وكذلك قول عبيد بن الأبرص  :‏ 

قراب" ماء وأرادات” 35 

26 2 جا نف” حل ١‏ عل 

وتلك الصورة البديلة ‏ من غير رب تحسد الرعب والخوف الذي 

لقأة من سلكه شكل لا نلمسه قْ التعير الحقيقى أد أن الرعس والخوف 


وجال وودبان » فكيف سالكه الانسان ؟ ! ٠.‏ 


أنه يرتمى فردسه > لهدا الرعب والخوف مادام سبيله وهو الحماد الفاقد 
الحم فل هزته الاهوال فتصور خائفاً ٠‏ 


وثاشها : الزمانة : قسمأ تني الى الزمان ملل تهارأه صا دم وأمله فانم ( 4 
اذ آن النهار لابصوم والليل لايقوم وانما يُصام في النهار ويقام في الليل 
والفاعل | لحفيقىر هو الصاثم والقانم ٠‏ وهده العلاقه تكشف لنا أضاً عن 


(9)) القارعة الآبة /ا . 


سس 


صورة بدبلة عقلية تثير فى النفس والعقل مالا شيره” التعبير الذي نابت عنه 
الصورة : فصوره النهار الصائم تؤدي عن الصانم المتستل فيه » .وكآن الدنيا 
كلها صائمة معه في يوم صيامه » وكذلك صورة ( ليله قائم ) تنبض بفيض من 
الأحاسيس والرؤى والضلال دونه التعبير الحقيقي ( * ثم في ليله ) ٠‏ 
ففى الصورة الليل الذي مخيع على للقائم قد بدا في وقار وخضوع يكل 

مظاهره ؛ فاذا الكون كله حول القائم الحقيقى بمضي في علاثم القيام وسماته 
الحركية والصوتية والروحية ٠‏ 

ومنها ما أسند الفعل المعلوم الصربح الى الزمان كقول سويد ابن ابي 
كاهل اليششكري : ب 

سحب الليل” تجوما ظتلئعا 


فتواليها بطيئات” التسسبع 

ووؤجها على ابطا مسا 

مغثرب اللون اذا اللون انقشع 

فالمتلقي ,ستقبل في هذين المبيتين صورة بديلة عقلية في قول الشاعر 
( مسحب الليل نجوما ظللعاً ) م فادا الليل الدى لاآمى بده ولا أرادة له ستوي 
فاعلا” بمتلك قدرة السحب والنهوض بالجر » فيسحب وبحر نجومآ تعرج في 
مشيتها فتتثاقل ولا تسجيب لليل فيما بريد منها سهولة فيتكفىء هذا الليل 
على نمسه و دمضى ببط وتثاقل ٠‏ 

وبقين ان أي تعبير نورده لتلك الصورة البديلة كآن نقول ( ليل نحومه 
بطيئة ) لابقدر على أن يكشف لنا عن ليل الشاعر ذاك ٠‏ 

واذن فلنوازن بين .هذا التعبير وتلك الصورة البديلة.العقلية اثنى .درك 
المتلقى أسرار جمالها ادا ماتذكر أن فعل السحب ينهض به غير الليل مثل نظاء 


جم 


وتاخذ صوره ( سحب الليل للنجوم الظلع ) موقعها من النفس اذا 
ماوصل المتلقى بينها وبين صورة ( ازجاء الصباح للنجوم ) في البيت. الثاني 
الدى بين فيه الشاعر انهبال الصصباح على النجوم الظلع ضوئه لتمضي 
مسرعة : ويزجيها على ابطائها مغرب اللون اذا اللون انقشع ٠‏ 

فالمغرب بفتح الراء هاهنا بياض الصبح الذي يستوي فاعلا للفعل 
برزجى ه وهو في الحقيقة زمن لحدث أختفاء النجوم بارادة ناموس الطبيعة 
الرباني ٠‏ 


واذن فزمن الفعل بأتى بديلاك عن الفاعل الحقيقى ويستند الى غير 
فعله » فيرسم به الشاعر الجاهلى صورتين منسحمتين للصراع الأبدي بين 
الليل والنهار اللذين بتعاوران ويلج بعضهما في بعض بارادة الله تعالى » ومدو 
هذا الابلاج شدا ودفعاً في صورتين بديلتين عقليتين ٠‏ 

وثالثها : المكانية : فيما بنى للفاعل واس ند للمكان كقوله تعالى : 
( وجعلنا الانهار صحرى من تحتهم اليد بذأن الانهار مكان جرى الماء وأنما 

واسناد الانهار الى الفعل ( تجري ) بدلا” من أسناد الماء برسم صورة 
بديلة عقلية للحركة التي تفيض في المكان نعيماً وخصباً » فالأرض التي تنشق 
عن المياه تتمثل حية دفاقة تفيض بما ينجم عن المياه خضرة وخيرات ء 

ورابعها : السببية : وهو اسناد الفعل أو ماهو في معناه الى غير فاعله 2 


اني لمن معشر أفنى أوائله» 
قبل الكمأة 1 ألا أبن المحامو ا 


نمى هذا البيت افنى ( قبل الكماة ) صورة بديلة عقلية عن تعبير أفنى 


(8؟) سورة الانعام الآبة 5 . 


الشجعان » وهذه الصورة البديلة العقلية تنادي الكماة وحميتهم فاعلا للفعل 
أفنى » فاذا هؤلاء الكماة وما يصدر عنهمم في حومة الوغى من عبارات 
حماسية شىء واحد فى التأثير والتنفيد ٠‏ 

من الاستعارة التصريبحمة الى الصورة اللديلة المقارتئة  :‏ 

أما المجاز بالاستعارة الدى برسم صورة بدللة فمقصدنا منه الاستعارة 
التصريحية التي نوه بها اللغويون والبلاغيون منذ أوائمل القرن الثالث لليجرة 
وحدها عبد القاهر الجرجاني قائلا2 : ( ان تريد تشبيه الشىء بالشىء وتظهره 
وتجىء الى اسم المشبه به فتعيره المشبه وتجريه عليه )90"© يغفل هذا الحد 
الاستعارة المكنية والتخيلية » وبقتصر على الاستعارة التصريحية التي هي ركن 
المثبه به في التشبيه الدى حذف منه ركن المشبه كما حذف منه وجه الشبه 
واداة التشسه ٠‏ 

ومعلوم أن البلاغيين المتأخرين لايرضون بهذا ولا يقفون عنده » وانما 
ستندون الى التشبيه ويفرعون عليه نمطين رئيسين من الاستعارة احدهما 
الاستعارة التصربحية التى كرناها من قبل ٠‏ وثانيها الاستعارة المكنية أو 
التخيلية وهى المشبه الباقى من التشبيه الذي حذف منه ركن المشبه به وسائر 
أركانه ٠‏ 

وأنا كان فنحن نرى أن الاستعارة التصريحية وحدها هي التى ترسم 
صورة بدللة بخلاف الاستعارة المكسة التى سوف تراها رسي 2900 نمطا آخر 
من الصور » وذلك لأنها تنوب عن المشبه المحذوف وتأتي بديلة عنه في لفظ 
عه مذكور ٠‏ 

وهذه الصورة البديلمة تفترق لدينا بصفة المقارنة وتتقيد بها 
متميزة عن الصورة البديلة التابعة ( المجاز المرسل ) وعن الصورة البديلة 
العقلية ( المحاز العقلى ) ٠‏ 
(1؟) دلائل الاعجازن ص ”2 . 
(ه؟) راحع هذا البحث . 
+ جملا 


لقد رسخ البلاغيون اربعة أركان للاستعارة التصريحية هي : ركن 
المستعار » وركن المستعار له » وركن العلاقة بين المستعار والمستعار له” وهي 
علاقة التشابه » وركن القرينة اللفظية أو المعنوية التي تدل في النص على 
أن اللفظ المستعار لم يستعمل فيما وضع له ٠‏ وتبدو هده الأركان مجتمعة ق 
تحليل قول الرسول الكريم ( خير الناس رجل ممسك بعنان فرسه في سبيل 
الله كلما سمع هيعة طار اليها ) ٠‏ 

فلفظ طار مستعار » والمستعار له هو الاسراع » والعلاقة بين الطيران 
والاسراع هى لون من المشابهة » والقرينة الدالة على أن المقصود ( من طار ) 
هو أسرع اذ أن الانسان لانطير ٠‏ 

أما مصطاحنا ( الصورة البديلة المقارنة ) الذي نديره مرادفا لمصطلح 
الاستعارة التصريحية » فان مفهومه بنهض على أساس : أنْ هذا النمط من 
البيان العربي برسم للمتلقي صورة بديلة عن صورة حقيقية ترتبط معها وتقترن 
بها من خلال ضرب من التشابة ولون من التماثل ٠‏ 

ولا كانت الصورة الحقيقية غير مذكورة فان الصورة البديلة تحمل 
المتلقى على تخيل المطابقة بين الصورتين » فتكون احداها هى الأخرى في 
مقارنة ذهنية مستلهمة من النص ٠‏ ويتضح مفهومنا هذا عن طبيعة الاستعارة 
التصريحية اكثر فأكثر في قول بشر ين أبي خازم يصف ثغر حبيبته ٠‏ 

شفتجّن: الشفاه عن اقحوان 

جسلاهة غى” سسساريةر قطار 

فصورة ثغر هذه المرآأة بنصاعة أسنانها وشفتيها وما اليها من مظاهمر 
الجمال وطيب الرائحة أمر اتفعل به الشاعر وهاجت أحاسيسه بشأنه » فأراد 
أن ينقلها الى المتلقين » فطواها عنهم وقدم بديلها صورة اقحوان ندي يرف 
نظرة ويرق بهحة ء وهذه الصورة بحكم بنائها اللغوي مقارنة لصورة ثغر 


مم 


المرأة الحقيقية وملازمة اباها : تتمئلها مخيلة المتلقين من خلال تداعى الأفكار 
والأادسيس التى تمور بها صورة الاقحوان ف تلك الحال ٠‏ ْ 

الصورة المديلة المقارنة في أطار الاستعارة الوفاقية والعنادية  :‏ 

تقد رصد البلاغيون القدامى أنماطا من الاستمارة التصربعية » شخصو 
منها على وفق طرفيها المستعار والمستعار له نمطين : 

الاول : الاستعارة التصريحية الوفاقية » وهى التى يكن اجتماع طرفي 
في شىء واحد لعدم التنافي مثل : اجتماع الحياة والهداية في كلمة ( أحيا ) 
التي جاءت في قوله تعالى : ( أو من" كان ميثنآ )270 فالمراد ب ( أحبيناه ) 
هديناه أي : أو من كان ضالا” فهدناه ؟ والهداية والحياة لانك في جواز 
أجتماعهما فى شىء7" ٠‏ 


الثاني : الاستعارة التصربحية العنادية » وهي التى لايمكن اجتماع 
طرفيها في شىء واحد لتنافيهما كاجتماع الموت والضلال كما في الآبة السايقة : 
( أو من كان ميتاً فآحبيناه ) أى ضالا” فهديناه ٠‏ فكلمة ( ميتاً ) أمستعارة 
تصريحية عنادية اذ شبه الضلال بالموت » بجامع ترتب تفي الاتتفاع في كل ؛ 
وأستعير الموت للضلال + وأشتق من الموت بمعنى الضلال ؛ ( ميتاً ) سعنى 
| ضالا” ) وهى عنادية » لأنه لا دمكن اجتماع الموت والضلال في شىء واحد ٠‏ 

ودمضى أولئك البلاغيون فدكرون ان الاستعارة العنادية ب فى ضوء 
السياق والقرينة # ريما 0 منها التمليح والقارافة ٠‏ 
اللفظ ال موضوع ل عر ده شه ١‏ بحو لك اميم تملح ؛ وأنت. 
1 ؟) 000 تأحيناه وجعلنا له نودا بمشي به في الناس كمن مثلله 

ور الانغام الآبة:2؟1 : 08 ظ 
(10؟) راحع الانضاح ص 5186 . 


جسم 


بدراً ونحو قوله تعالى : ( فبشرهم بعذاب آليم )80؟ أي انذرهم فأستعيرت 
البشارة التى هى الخبر السار » للأنذار الذي هو ضده بادخال الانذار في 
جنس المشارة على سسيل التهكم والاستهزاء ٠‏ ظ 

وفي مذهبنا أن هذه القسمة للاستعارة التصريحية ثمرة للنظر البلاغي 
المدقق الذى بحرص على وجوب توفر علاقة التشابه بين صورة المستعار 
وصورة المستعار له أي الصورة الحقيقية والصورة البديله المقارنة » وهصى 
على أبة حال لاتشكل قيدا على الخيال المبدع في بناء صوره المعيرة ٠‏ وآبة 
ذلك ان الاستعارة العنادبة شتى أغراضها تآتى على وفق هذا النظر متسعة 
حتى للجمع بين الضدين والتأليف بين المتناقضين مادام هذان الضدان 
والمتناقضان بتواصلان بوشيحة وصلة لاتضيق عنها علاقة التشابه والبدلية ٠‏ 

الصورة المديلة المقارنة بين الضعف وائقوة في انماط ملائماتها  :‏ 

لقد تعقب البلاغيون الاستعارة التصريحية خارج دائرة أركانها الأربعة 
التى هي المستعار والمستعار له والعلاقة والقرينة » ووقفوا بها مع الملائمات 
التى تذكر للمستعار أو للمستعار له أو لكليهما أو بهمل ذكره » فقسموها 
في ضوء أحد هده الاعتشارات على ثلاثة أتماط  :‏ 

اولها : الاستعارة التصريحية المرشحة الترشيحم لغة يعني التعضيد 
والتقوية » واصطلاحاً هو أن شرن اللفل المستعار بملائيه أى المشبه به كقوله 
تعالى : ( اولئك الذين اشتروا الضلاله بالهدى فما ربحث تجارتهم )2590 . 

فكلمة ( اشتروا ) استعارة بقرينة الضلالة اذ أن الضلالة ليست مما 
بباع وشترى : والمستعار له هو الاستتدال والأخشار 7 ثم رشحت هذه 
الاستعارة وقوبت بدكر مابلا نم المستعار منه من الربح والتجارة ٠‏ 


(4؟) سورة ال عمران الآبة ١؟‏ . 
(9؟) سدوره السفره الانة أ أ ٠.‏ 


ننس 


وثانها : الاستعارة الممردة : المحردة لغة اسم مفعول من الفعل 
جر”دد''؛ بمعنى قشر ونزع وسلب » واصطلاحاً هو أن بقرن اللففل المستعار 
بوصف المستعار له أى المشيه وملاثمه وذلك لتجر يده عن يعض المالغة » وسلبه 
مايجعل المشبه به متحدا مع المشبه كما هو أساس الاستعارة المرشحة والمطلقة 
من ذلك قول كثير : ب 
عحَمْر” الرداء » اذا قبسم ضاحكاً 
غلقت" لضحكته رقاب” المال (51) 


فأنه استعار الرداء للمعروف لأنه يصون عرض صاحيه كما يصون الرداء 
مألقى عليه ووصمهةه بالعمر الدى هو وضصف ا معروف لا الرداء 4 فنظر الى 
المستعار له « 

وثالتها 1 الاستعارة التصربحية المطلقة : والمطلقة لعة أسم مفعو ل من 
الفعل اطلق بمعنى أرسل ولم نقيد واصطلاحاً صفة للاستعارة التى لم تقترن 
دمأ يلام | لمستعار أو بما يلام ا" لستعار ل كقو له تعالى : ( قال رب” اني 
دهن العقام م سي واشتعل الرأس حل فى 
في بياضه وانارنه واتنشاره في الشعر ال مأخد باشتعال 
النار37" وكلمة الشيب قرينة الاستعارة ( اشتعل ) واذ لم يذكر في الابة 
مابلا نم المستعار منه الدى هو الاشتعال وماد نم المستعار له” الدى هو اتنشار 
الشىء على ذلك النحو 4 فأن هده الاستعارة مطلعة0؟؟) 5 


(. ؟) العامو س المحيط ( حراد ) . 

(1؟) غمر : كثير أو وأسسع » الرداء : العطاء الشبيه بالرداء فى صون العرضص 
وستر العيوب » غلقت : انتقل ملكها الى ابدي السائلين كما ينتقل ملك 
الرهن الى الرتهن اذا غلق أي عجز صاححبه عن افتكاكه . 

(5؟) سسورة مرلم الآبة 6 . 

9؟١)‏ الكشاف جح ” / ص 5 . 

(؟) راحع البلافه والتطبيق من ص /اه7 م ص /75؟ . 


وف رأنا أن سه الامسعاره التصريحية على هده الأنماط تتعلق ددر حة 
الخيال الذي برسم الصورة النديلة المقارنة وبقربها من مداره فى تمثل المطابقه 
بينها وبين صورتها الحقيقية » فالمتنبى الذي عشق سيف الدولة وأعجب به رآه 
قْ قمة من العلو والسمو من النواحي كافة » فصوره على سبيل الاستعارة 
التصريحية امرشحه قائلاك : # 

وأقل مشي 2 النساط فمادرى 

الى البحر يسعى أو الى البدر يرتقى 

فهو بعد أن صوكره بصورة البحر البدللة المقارنة لصورته الحقيقية في 
الكرم تواثب خياله وأنفلت من قيود الواقع » ورسم عنه صورة البدر وصيئر 
هده الصورة قوية في نيابتها ورشحها بما يلاثم البدر في الوصول اليه متربعاً 
ف كبد السماء » وذكر الفعل يرتقى : فاذا سيف الدولة الذى بغيب عن المتلقين 
بحضر في عيونهم بدرا حقيقيا برتقي اليه الناس أما زهير بن أبي سلمى الذي 
لم يفارق الفطرة كل المفارقة ولم يكن المبالعة من خياله كل التمكين » فانه 
صور ممدوحه بصورة بديلة مقارنة أيضاً وقال  :‏ 

لدى أسدر 5 كي السلاح مقدذفر 

له” لد أظفاره لم تقلم 

ففي الشطر الاول من البيت يقدم لنا الشاعر صورة الأسد بديلة عن 
ممدوحه » ثم إبشاء أن بقيد من حواشي الصورة وبقرب المساحة بينها وبين 
صورة شجاعة ممدوحه » فيذكر صفتين أدميتين له هما كونه شاكي السلاح 
وكونه مقدفاً » فلا رى هذا الممدوح في الصورة أسداً في كل شىء » وانما 
زراه رجلا سوبا نتصف بما نتصف به أي بطل ذي بأس وشكيمة » وذلك 
على سبيل الاستعارة المحردة ٠‏ 

والملاحظ في الشطر الثاني من البيت ان شاعرنا ذكر ملائمين للصورة 
البديلة المقارنة وهما ماللاسد من لبد وماله من أظفار غير مقلمة » فقوى 


نفس 


وى موازنة بين هذا الترسيخ والتقوية وبين ذلك التقبيد والضعف تأي 
الصورة البديلة المقارنة مطلقة في المحصلة » وهى في هذه الحال تمثل خيال 
زهير بن ابي سلمى المعروف بالصدق وقول الحق كما نفتضصيه ماعلية سدة حه 
في واقع الأمر ٠‏ 

ورابعتها : الصورة المدلة اللازمة : وهى الصورة التى ترسمها الكنابة 
شتى أنواعها ووسائطها ٠‏ 

والكناية عند البلاغيين المتأخرين هي ( لفظ أريد به لازم معناه مع جواز 
ارادة معناه حينئد )60 : # 

ومن آمثلتها قولهم : ( طويل النجاد ) كنابة عن الرجل طويل القامه 2 
وقولهم : ( ( كثير الرماد ) كنابة عن الرجل الكر ١‏ بم » وقولهم : ( تؤوم الضحى ) 
كناية عن المرأة المترفة التى لها من يخدمها ٠‏ 

سدو من هده الشواهد : أن الكنانة ضرب من العدول عن مطل دهرر 
معنأه حهة حشقة وصراحة والأنان دلففل آخر نودي هدا ال معنى فى ىع من التأول 
على أن تكون هناك علاقة لازمة ١‏ دين اللفظين فمما ؤديانه » لذلك فان هذه 
العملة اللعوية المئية تنتج لنا صورة بدللمة لازمة لما عدل عنه وترك الى 
سو أه ٠‏ ظ | 

وف الشواهد السابقة قولنا ( هذا رجل طويل ) نعبر عما نريد من غير 
تصوير فنى » أما اذا عدلنا عن هذا اللفظ وقلنا هذا رجل طويل التحاد بنينا 
صورة لذلك الرجل تحسده فى حالة مخصوصة ملازمة لحالته الطبعية ٠‏ 


(ه ؟) الإبضاح ص "١8‏ . 


منضا 


اضرب الصورة المديلة اللازمة وأساس تفسيم الكناية : ب 

وهكدا سائر ماقدمناه” آأمثلة أوردها عنك القاهر الحرجا نى 2 تعر دنه 
الكناءة » فمضى على اثره البلاغيون المتأخرون وتفنتوا فى تلمس أضريها 
وهى الكنابه عن الصمه ع والكناية عن الموصوف 4 والكنايه عن النسة ,1 

وثانيهما : أساس السياق والوسائط التى توصلنا الى المكنى عنه » وأبرز 
مايئوا عليه أربعة أضرب : هى التعريض والتلويح والرمز والاشارة ٠‏ 

أن هذه الأضرب جمعاء ع صور بديلة لازمة ,نتميز الواحد منها عن الأخر 
خصوصية شوية وفنية تنهض بسهمتها في التعيذ عن فكر الاديب وذوقه ومن 

١‏ الكناية عن الموصوف والصورة البدلة اللازمة المعنوية : ب 

فالكنابة عن الموصوف تصور شمئآ محسو سآ وتؤدىي عن دات مقنصو ده 
كقول الشاعر : 

الضار نين بكل أبيض مخدمر 0 

والطاعنين” مجامم الأضغان 690 

فهاهنا نتحدث الشاعر عن الأعداء » وبريد أن يصور قلوبهم التي تتلقى 
ضربات ممدوحيه » فيعدل عن لفظل القلوب وبدير تعبير( مجامع الأضغان ) 
لمصور 4 هده القلور مستودعاتر لل حماد و متجامع للاضعان 4 حنؤدى. 
الصورة المعتونة بديله عن اللفظ الحقيقى الظاهر ولازمه لغنأه. فيدر ك المنلقون 
من هذا البناء اللغوي الفنى مابين قلوب.القوم والاضغان من صلة ولازمة 
(95؟) أسض ٠‏ سيما أبيض محدم ٠‏ قاطع »: ه الاضفان ؛ الإحقاد ., 


حون 


لاتنقطع ولا تنبت » خلا تزال هذه القلون تنز مادكره اناس فيها وثيمن تبش 
بين حنانام” ٠‏ 


الكئاية عن الصفة والصورة السديلة اللازمة الحسية : - 


والكناية عن الصفة : المقصود منها الصفة المعنوية التى تصورها وتمرزها 
كقوله تعالى : ( ولا تجعل يدك مغلولة الى عنثقك ولا تبسطها كل"ء 
التدثما اند 1 ء' 

فهدذه الاية الكرسمة تنهى عن صعمئن مدمو متان : او لاهما : اللبخل 
والتقتير » وثانتهما : الاسراف والبدخ » وقد عدلت عن الالفاظ الدالة على 
هاتين الصفتين ظاهرة صريحة وأدارت ألفاظاً مصورة » فاذا البخيل المقتر 
سصور للعمات وقد غل”. دده” وشدها الى عنقه 4 فبدا كسيحاً لاسدر منه عمل 
لشتمع به 4 42 وأا دنهص بمهمة نفيد منه” الأخرون ٠‏ وصورنة هذه بد يلة 
عن حقيقته لازمة لهذه الحقيقة » فيتفر منه الناس ل | برونه عليه عيانً وبحسونه 
فمه مشأهدة ٠‏ 

والمسرف البادخ سصور 2 المساق نمسة © خادا هو سسط 0 غا به 
البسط ويلح على بسطها في عناء وعنت ويتصور للناس في هذه الصورة البديلة 
عن داقع أمره واللازمة لهذا الواقع » فيغهم اللتلقون أ يضر” نفسه ولا بحدي 
سواه ٠‏ 

الكناية عن الشسسة والصورة الديلة اللازمةه الوسيطة | 

الكناية عء. النسسة : وهى. أن ناأ: أد م ظ 3 

والكنايه عن 1 اي ل الاي المراد منسوباً الى أمرر ستمل 
عليه من هى له حقيقة ٠‏ والغاية4'؟ منها تخصيص صفة أو مجموعة صفات 
90") سورة الاسراء الآبة وم , ظ 
(ي؟) راجع المرهان فى وحوه البيان ص ه.أ . 


ابام 


اكش السماحة والمروءة » والندى 
في قبة ضسربت على ابن الحشرج 

فهاهنا عدل الشاعر عن الألفاظ الصريحة الدالة على ما لابن الحشرج من 
صفات حميدة » واتى بالماظر تصور هذه الصفات في صورة بديلة لازمة 
لل أراد أن يودي عنه » وهذه الصورة تجمع خلال الممدوح ومكارمه في قه 
التى تعود له وتنتسس اليه ٠‏ 

نقد حرص الملاغيون القدامى على أن تكون الكنابة بشتى أضربها بعيدة 
عن الطلاسي والمعميات ‏ فحللوا الطريق اليها ء ودرسوا الوسائط التي تجاوزت 
قربا أو بعد بين اللازم والمازوم من المعاني في بنائها ٠‏ ظ 

وقد اثمر حرصهم هذا تشخيص أضرب أخرى من الكناية عن طريدق 
الوسائط الموصلة المها ٠‏ ظ 


التعريض والصورة المديلة اللازمة الخفية .: # 


من هذه الأضرب التعريض الذي هو خلاف التصريح والكشف شأنه في 
هدا شأن سائر أضرب الكناية » ولكنه بيمتاز بأن السميل الى ادزاك مفهومه 
ووضع اليد على معناه يتمثل في السياق ٠‏ 

وقد نبه على هذا أبن الاثير قائلا” ( أما التعريض فهو اللفظد الدال على 
الشىء من طريق المفهوم لا بالوضع الحقيقى ولا المجازي .)2©230 كما أكد 
ذلك بعبارة واضحة القزويني قائلا” : ( التعريض هو أن شهم من اللفظء معنى 
بالسياق والقرائن من غير أن يقصد استعمال اللفظ فيه آصلا )20 , . 

وأا كان فان التعريض مدلوله خفىي مستتر بهتندي اليه المتلقى من: خلال 
ظرف القول ومناسبته وما اليهما قرائن لابنيض بها البناء اللغوي مباشرة ؛ 


وينت 


(995؟) الثل السابر جح 5 / 118 . 
)6٠(‏ الانيضاح ص 5١١‏ . 


م 


وانما تتهادى في حدث تاربخي ومدعاة أجتماعي وعارض شخصي » ومع ذلك 
كله ينعو ى أن تتوفر هذه القرائمن لثلاا يضل المتلقي ويتيه عن مراد الشاعر من 
تعريضه ٠‏ 

ومن الشواهد الثي تكشف لنا عن طبيمة التعررض توك طرقة بن امنا 
فى أحد خصومة : 

وأ“جثر ذا الكتفل القناة على : 

| آنسافهة فسظلة تستدمى17 2 

ففى هذا الشاهد ستقيل تعويض الشاعر بخصمه الذي نوكته به 
الرواة وذكروا أسمه » فنتمثله من خلال عبارة ( ذا الكفل ) في صورة رجل 
مترف ناعم لم تضرسه الحروب ولم تلسه الوقاقم » وانماغط» في نعيم 
تؤومات الضحى ء 

وهده الصورة بدلة لازمة لما كأن عليه هذا الخصم . لو تحدث عنه 
الشاعر بسارة صريحة لما تجاوز حدثه تلك الصورة » وان كانت هده الصورة 
خفية لابدء لنا من ظرف بنائها ومناسية صياغتها للكشف عن مدلولها ٠‏ 

التلويح والصورة البديلة اللازمة المستنبطة : - 


ومنها التلويح : # 

والتلويح لعة : هو أنْ نشير الى غيرك من بعد » واصطلاحاً :هو الكناية 
التى بيئها وبين المكنى عنه مسافة متباعدة لكثرة الوسائط التى تفضى اله ٠‏ 

لقد ذكر الملاغيون جملة شواهد وضحوا فى ضوتها هذا اشرب مد 


(1؟) الكفل ٠‏ العجيزه » الانساء ٠‏ جمع نسيأ وهو عرق سشطن الفخذ وسحدر 
الى الساق . 


لقرون 


لقد ضّمت الأثراء* منك مرزأة 2 
عظيم رماد النار مشترك القدار 

فهذا الشاعر صّوتر كرم المرثي في صورة محسوسة هي تكدس الرماد 
في ساحته وكثرته أمام داره » وهى صورة بديلة لازمة لمعنى الكرم لاتتبادر 
الى فهم المتلقى الا بأستنباطها عير خمس وسائط : # 

اولاها : اعداد مايطيخ من جزور وسواه ٠‏ 

وثانتها : ابقاد النيران ٠‏ 

وثالثتها : الطبخ وأستهلاك الوقود ٠‏ 

ورادعتها : دعوة الضيفان ٠‏ 

وخامستها : ترك الرماد الكثير الذي يستدل منه على المكنى عنه صفة 
للممدوح ٠‏ 

الرمز والصودة اللديلة اللازمة القريية : - 

ومنها الرمز : ل 

والرمز لعة : أن تشير الى قريب منك خفية ‏ بنحو شفة ‏ أو حاجب .ء 
( وآصلة الكلام الخفي الدي لابكاد بفهم » ثم أستعمل حتى صار الاشارة ٠٠‏ 
وقال الفراء : الرمز بالشفتين خاصة )20 ٠.‏ 

واصطلاحا : هو الكناية التي قلت وسائطها الى المكنى عنه مع -خفاء 
لقد حلل اللاغيون طائفة من التعابير العرسة الموروثة شواهد على الرمز » 
منها قولهم : ( عريض القفا ) كنابة عن البلادة ٠‏ ومنها قولهم ( أملس الجلد ) 
كناية عن الذي لم يدنس بعار ولم تصبه مثلبة حيث كان يقال للرجل الذي 
لايلصق به ذم هو أملس الجلد ٠‏ 


2 


(؟4) العمدة ج /1١‏ 9070 . 


وواضح من هذا أن الرمز قد أستوى عند هؤلاء البلاغيين تعبيراً لعويا 
تتحدد مفهومه وستقر مدلوله لدى الناس كما لوكان بناء” لغوباً متعارفاً عليه 

ومع هد!ا فان الشعراء قد اتخدوه” أداة للتصور 4 من هع لاء الشعراء 
أمرؤٌ العم الدى قال : س : 

ظللت ر دانى فوق رأسى قاعدآ 

أعد” الحصى. مانة ننقضى عبراني 

فشاعرنا هاهنا تُنئنا أنه قى حالة تمسية من القلق والهم والحؤن ء 
وصورلنا حالته هذه في صورة بنتها ألفاظ : ( وضع الرداء على الرأس » وعد 
الحصى ؛ وأنسيال العبرات ) وهدا المناء دديل عن عبارات صريبحهة مماشرة مثل 
( آنا حزين أ”شاغل تفسى فلا تجدى مشاغلتى فما أنفك أبكى ) ٠‏ 

ويقين أن هذا التصوير الرمزي على الرغم من خفائه قريب الى المتلقي 
لا بتيه في الاغراب ولا ينقطع عن المقصود بكثرة وسائطه وأختلال سيله ؛ 
وأصبح بدلك الرمز من الصور الفنية العربية التى تقرر بناؤها على وفق 

الاشارة والصورة المديلة اللازمة المشادرة :© ب 

ومنها الاشارة أو الادماء ا 

والابماء والاشارة لفظان مترادفان يجتمعان لغة في أن تشير الى قريب 
والمكنى عنه المقصود «١‏ 

ومن الشواهد التي جرت بهذا الضرب من الكناية قول البحتري : ل 


وين 


أو” مارأيت” المجد” ألقى ركحله* 
في آل طلحة » ثم لم يتحول ؟ 

فالشاعر في مدحه آل طلحة بالمجد لم يغرب ولم سعد في مقصده 
وانما أعتمد على اشارة واضحة متبادرة متمثلة في تصوير المحد وقد ألقى رحله 
في هئؤلاء القوم وأستقر لديهم ولم يتحول عنهم » فتصور في صورة بديلة 
عن ألفاظه الصريحة متبادرة الى المتلقي من غير التواء وغرابة ٠‏ ومهما يكن 
فبين من هذا التحليل كله : أن بناء الصورة البديلة اللازمة بشتى أضرب 
الكناية التي تنوعت طبائعها وأختلفت الوسائط اليها # يستقر في البيان العربي 
قويم الأسس ثابت الأركان مما جعله معبراً ومؤثراً في وضوح لغوي وفنية 
تصويرية ٠‏ 


الفصل آلر أبسع 


الصوره المجسمة 


ترتسم الصورة المحسمة في مذهينا بوماطة الاستعارة المكنية التي قررها 
جمهور البلاغيين ضرباآ ثانياً من الاستعارة تقايل الاستعارة التصريحية وتقف 
ازاءتها » وهذا القرار لم بخل” من مسائل خلافية دار رحاها بين السكاكي 
والقزويني وسواهما » لذلك ينبغي علينا ‏ قبل كل شىء ‏ أن نعوض هاتيك 
المسائل الخلافية ونمحض لنا رأياً في الامر نعتمد عليه ف اتخاذ هذا الضرب من 
الاستعارة أداة ارسم النمط الثالث من أنماط بناء الصورة الفنية في البيان 
العربي ٠‏ 

ادن فما الاستعارة المكنية وما المسائل الخلافية التى أشتجرت حولها ؟ 
الاستعارة المكنة والمسائل الخلافية شأنها  :‏ ْ 

كلمة المكنية لغة” : اسم مفعول من كنى بمعنى أخفى وستر » واصطلاحاً 
هى صفة مميزة للضرب من الاستعارة سياه القزوينى الاستعارة بالكناية 
أيضاً » وحده قاثلاك : ( قد يضمر التشبيه في النفس » فلا بصرح شىء من 
أركانه سوى لفظ المثشسبه » وبدل عليه أي على التشبيه المضمر في النفس ‏ 
أن رشبت للمشبه أمر مختتص بالمشبه به من غير ان يكون هناك أمر ثابت حساً 
أو عقلا7 أجري عليه أسم ذلك الأمر فيسمى التشبيه أستعارة بالكناءة , 
أو مكنيآ عنها » واثبات ذلك الأمر للمشبه أستعارة تخييلية والعلم في ذلك 
قول لسد : ل 


لضت 


وعداد ردم قد كشفت” وثر ثر 
أد أصحت سك الشمال زمامها2(١)‏ 
تجري اليد عليه » كاجراء الأسد على الرجل الشجاع » ولكن لما شبه الشمال ؛ 
لتصريفها القر”ة على حكم طبيعتها في التصريف ‏ بالانسان المصر”“ف لا زمامه 
بيده » أثبت لها بدا على سبيل التخييل » مبالغة في تشبيهها به » وحكم الزمام 
في أستعارته للقرة - حكم اليد في استعارتها للشمال » فجعل للقر“ة زماما . 
يكون أتم” في اثباتها مصر“فة » كما جعل للشمال بدا » ليكون أبلغ في تصبيرها 
مصر”فة فوفى المبالغة حقها في الطرفين )0© ٠‏ 
لقد غدا رأى القزوينى هذا مذهباً للسلف فى ططميعة الاستعارة المكنية 
واحراء لازمها الدي رأوه قر دنه للاستعارة المكة 4 ورأوا أن أفراد جمبع 
هذه القرينة مستعملة في حقيقتها » والتجوز انما هو في ( الاثيات لغير ماهو 
التشبيه فقال : ( وأعلم أن الأمر المختص بالمشبه به المثبت للمشبه » منه مالا 
بكمل وجه الشبه في المشبه به بدونه » كما في قول أبي ذؤيب الهذلي  :‏ 
الفيت” كل" تميمة لاتنفع*0" 
بين تمتاع وضرار » ولا رقة لمرحوم . ولا بقيا على ذي فضيلة » فأثبت للمنية 
(1) نشضعت . عزمت وتعلبت عليها . قرة : قر : برد الشمال : الريح الهابة من 


(؟) الابضاح ص 5.؟ . 
(19) التميمة : الخرزة وشيهها سستد فعون بها الآفات ويتعوذون بها شر العين . 


الأظفار التى لايكمل ذلك في السيع بدونها » تحقيقاً للمبالغة في التشبية ٠‏ 
ومنه مابه يكون قوام وجه الشبه في المشبه به » كسا في قول الآخر : - 


ولئن نطقت بشكر بر“ك متفتصحاً 
فلسان ‏ حالى بالشكاية أنطق” 

فانه شبتّه الحال الدالة على المقصود بانسان متكلم في الدلالة : فاثبت 
لها اللسان الذي به قوام الدلالة في الانسان )240 ء واذن فان ماجعله القزوبنى 
أستعارة تخييلية هو لازم الاستعارة المكنية » وان هذا اللازم ينبغي أن برافق 
الاستعارة المكنية وبأتى معها وببرز في سياقها » ذلك لأنه يكمل وجه الشبه 
به ويتتصب قواما له في كيانه » وهو يرتبط من خلاله بالمشبه ٠‏ 

ان هذه النتيجة منطقية مادامت الاستعارة المكنية هى أحد طرفى 
التشبيه المضمر بيد أن السكاكى نظر الى الاستعارة اللتخيلية نظلرة أخرى 
وفسرها ( بما أستعمل في صورة وهمية محضة قد”رت مشابهة لصورة محققة 
هي معناه كلفظ الاظفار في قول الهذلي » فانه انما شبه المنية بالسبع في الأغتيال 
على ماتقدم » » أخد الوهم في نصويرها بصورته ؛ واختراع مثل مابلام 
صورته ونتم به شكله لها » من الهيئات والجوارح » وعلى الخصوص مانكون 
قوام اغتياله للنفوس به » فاخترع للمنيهة صورة مشابهه لصورة الأظعار 
المحققة » فأطلق عليها أسمها2*2 لقد ردة القزويتنى وغيره على السكاكى رآبه 
ف لازم المشبه به المحذوف الذي يقترن بالاستعارة المكنية وف الاستعارة 
التخييلية معتمدين على وجوه عقليه ونقلية تخرج برمتها عن فهم مسآلة 
التخبيل وتتجنب ادراك طبيعة الاستعارة نمطأ من التصوير ٠‏ 

رأينا في الاستعارة التخييلية : ب 


ولعلنا في غنى عن ايراد هده الوحوه ومناقشتها 4 و مع هد! لسسندك الى 
(4) الامضاح ص + ؟ 1 
زج) الإبشاح ص ١١7١‏ ه 


ودين 


لقنا فب 


لنطلكة | ا لضا 


ولا تجري بمعزل منها » لذلك كله تقرر مطمئنين : آنه * لاداعي لأقامة الاستعارة 
التخيلة ضر آا الث نضلمفه” الى ضربي الاستمارة : التصريحية والكنية : 
التعبيرية ٠‏ 


مقهو مسأ عن الصورة الملحسهة 2 


ومن هنا نعود الى مذهبنا ف بناء الصور الفنية بوساطة هذه الاداة 
أو : نلك من أدوات البيان العربي » فترى :ان حذف المشيه به من التشسيه 
واستبقاء لازم من لوازمه واضافة هذا اللازم الى المشبه في التعبير الأدبى - 
عملية لغويه وفنيه : ترسم لنا صورة مجسمة يتمثل فيها المشبه المحسوس غير 
العاقل شخصا » ونتجسد من خلالها المشبه المعتوي محسوساً ٠‏ وفى ضوء 
هذا الفهم نرى للاستعارة المكنية هذه الصورة المجسمة غرضين ؛: ‏ 


أو لهما : تشحخيص الحمادات ودث الحياة فبها ومنحها الحركة دشسمى 
ل صى باسلم من رجلر 
ضحك” المشسبي” برأمسه فبكى 
فهاهنا يتشخص المشيب في صورة من يضحك ؛ وهو شىء محسوس 
جامد في الواقع بد أنه أكتسس صفته من هذا الناء اللعوى القائم على أسناد 
الضحك الله واحرائه فت » فاذا هو شخص نسمع قهقهته أستخفافا » ونلمح 
وجهه فى هذه الحال تهكماً٠‏ 


وثانيهما : تجسيد الأمور المعنوية وابرازها للحواس في كيان مادي 
ملموس » من ذلك قول ابي العتاهية  :‏ ظ 

اتنه الخلافة منقادة 

الله تحرثر* أذ ها لما 

فالخلافة أمر معنوي لايتحقق في هيئة نراها عيانً ونحس بها ملموسة . 
بيد أن الشاعر جسدها في صورة مجسمة » فتأتي الى الخليفة متمشية تجرر 
أذيالها في غنج ودلال حسناء تزين الدنيا وتزدان” الدنيا بها ٠‏ 

وهكدذا فان الاستعارة المكنية والاستعارة التخبيلية تخرجان فى مدههنا 
هدا عن طرق المساكل البلاغية الخلافية » وتكتسب حيويتها من النصوص 
الأدسة العربقه » فتستوى نمطأ ثالثاً من آنماط الصور الفنية التى ننتها أساليب 
البيان العربى المتحددة التى تطاول الزمان وتواكي التطور عير الميئات » قلا 
نخلف الية ع ولا تنزوي أثرية ٠‏ ظ 


. سم 


انلا 
و ب الخا 
دس 


١ 
7 رة الف‎ 
لغنية في رحاب آلة‎ 

- لقصمدهة 

لصو العربية 


الفصل الاول 


رسوخ الصورة الفنية في القصيدة العربية قبل الاسلام 


تمثل تحربة الشاعر المخاض الفكرى والعاطفى والفنى لميلاد قصيدتنه 
وارساء منيتها ٠‏ 

والتحر به متنوعة في دواعيها وأشكالها » وهى فى الاحوال جميعها تخد 
بكمأن الشاعر ووحوده » وتخضعه لعاطفة تلا نمهاأ وانسثق عنها : 


والعاطفة بطبيعتها تؤثر في الشاعر جسماً وفكراً وخيالا” فتهيج ف ذهنه 
أفكاراً : تشكل الموضوع الذي ينظم قصيدته فيها » وتفحر في ذهنه ملكة 
الخيال التي لها لغة مخصوصة في موسيقاها وابقاعها وفي ألفاظها وتعابيرها 
وى سياقها وبنائها ٠‏ لقد تنعت الدراسات النقدية المعاصرة ميلاد القصيدة 
في ضوء فلسفات مختلفة فوضعت اليد على خطوات هذا الميلاد وملامحه 
في كثير من الخلاف : فلم تتفق على المصطلحات كل الاتفاق ولم توحد ظرانها 
الى العناصر الرئيسة التى تؤلف كيان القصيدة ٠‏ 

وفٍ يقيننا أن هذا الأمر بدهي لايمكن توقم غيره من هذه الدراسات : 
ذلك لأنها تسعى الى تفسير ميلاد كائن فكري وفني تستقر بذرتها في أعماق 
الشاعر الانسان الدى ستعصي على العلوم جسعها الكشف عن طبيعته 
لمنظورة » فكيف الأمر الذي يختفي وراء المنظور ويتغلغل في الوعي واللاوعي 
وفى النفس والشعور والعاطفة والاتمعال والعقل والخيال ؟ !. 2 1 

عناصر بئاء القصيدة  :‏ 


وأبا كان فان المسألة على الرغم من هذا كله لاتستعصى على البحث 
م عم 


العلمى الدي له مقو مأنه العامة وممادوه المقررة ٠‏ 

وف ضوء هذا اللون من البحث نستصل المفصدة عامة وتحلل انها 
الى طائفتين متلازمتين غير منفصمتين من العناصر  :‏ 
العاطفة والا تفعال م وعرصر الخال والتحبل 3 


وثانتهما : طائفة العناصر الخارحة وهى عنصر الالفاظ كلمات واجملاك 
وفقرات » وهو يؤدي عن الافكار والموضوع وعنصر الموسيقى والانقاع 
الذي شبثق أساساً من عنصر العاطفة والاتفعال » وعنصر الصور الفنية وهو 
أداة الخال ولعة التخيل ٠‏ 


العام » وتبنى قوامها الخاس » وتسيزها أثراً يستقله التق قتا به ور شي 
له ويشارك صاحبها الشاعر في تحريته على الرغم مما بينه وبين هذه التجربة 

الخصوصية العربية في مبلاد القصيدة : ب 

ان2 هدا الحددث العام عن ممألاد القصدة وفرز عناصرها لا دجا تف واقع 
الحال لدى الأمم الحية في آثارها الشعرية » وانما بدنو من هذا الواقع 
خطوات لاند من خصوصةه ستوجمها تمايز هذه الامم 2 هدأ الشأن أوذاك 
من شؤونها لكي تصل الى جوهر الأمم وحقيقته وتقف بالبحث العلمى لدى 

وعلى أساس هله الحقيقة نرانا نخصص ذلك الحددث العام ونلم 
أطرافه قى تعر ضنئا للقصيدة العر سه التى هى ثمرهة الأمة العر سه المنسدة ة في 
سكتها وطبيعتها وأحوالها ٠‏ 


يفلا . 
يا اي؟ 


وبدهى أن ابراز هذا التميز بدفع بنا شططاً فى قضايا متنوعة » ويحرنا الى 
مساكل مختلفه لابتحملها بحثنا ولا ستوجها منهجنا » ومع ع هذا فينيعئ: 
الاشارة الى أن الأمة العربية قد أمتازت فى شتى مراحل تاريخها بالنظرة 
الروحية الواقعية والتوجه العلمي والنزعة الجماعية في الحياة 200 

ومن هنا فان القصيدة ‏ مظهراً من مظاهر هذه الحياة- كانت الصلة 
الوجدانية والمكرية والفنية بين الشاعر وجمهور المتلقين ٠‏ وقد أستوجبت: 
هذه الصلة أن تكون للقصيدة العربية ‏ الى جاف خصوصية شخصية 
الشاعر ٠‏ سختلف نايعها ومظاهرهما ‏ تقاليد ملترمة فق شتى عناصرهما” 
ومختلف سماتها ٠‏ 1 

وقد تدخلت عوامل خاصة ,الأمة العربية فيا للقصيدة العربية مما :نوهنا 
به » فجعلتها تلتزم خطوطا عامة وتساير سمات مشتركة عبر عصور تطاولت 
عليها ومن خلال بيئاتر تنوعت بين ددبها ء ا 

ان هذه السمات" وتلك الخطوط لابمكن للناقد لوو أ: أن نتصورها 
حدوداً ضيقة ' وقوالب حامدة » وذلك لأسبابٍ تأي قْ مقدمتها حاأة الأمة 
العربية في ثوراتها المكرية وتقلب أحوالها وخصوبة بيئاتها ٠‏ 

اذن فهذه القصيدة بين أثنتين : كيان راسخ المعالم واضح القسمات من 
حهة : وتطورر دائت الحركة حيوى الوجود من جهه أخرى ٠‏ وهاتان الأثنتان 
تلتقيان في جهتيهما هاتين بين بدي رحاب لها مناراتها الفكرية والفنية التي 
يحتاج اليها الشاعر في مسيرته ويفتقر اليها الناقد في بحثه » فلا بضل هذا. 
الناقد فى مقايس تحليل القصيدة ومعادير تقودمها » ولا ,ننيه ذلك الشاعر قَْ 
صناعة قصيدته وأبداعها ٠‏ ظ [ 0 

وممأ شعى تأكده ازاء هاتيك المنارات وى مضمار خصوصة الأمة 
العربية : انك هذه الأمة تمتلك تراثا عريقا خالدآ على مدى العصور التي 
لابدانيها عمر أبة آأمة في تواصل فكرها وفنها » وأن هذا التراث قد أكتسب 


دض 


قدسية من نزول القرآن الكريم بلغته الفصيحة » فأصبحت له بذلك رسالة 
عقدية حيوية لم 'تقتصر » أهدافها على الأمة العربية ووطنها المترامي > وانما 
أمتدت وأمتدت » فأستنظطللت 5 أمم أخرى ه وآتتمت الها 2 معترك البقاء 
وتحقيق السعادة الانسانة ٠‏ ظ 

لقد وضعت ههه الحقائق كلها آعباءت مخصوصة على كتفى الشاعر 
العربى » وألزمت الناقد الذي يدرس قصائئد هذا الشاعر بمنهجية مخصوصة ؛ 
وتتمثل هذه الاعباء في آن الشاعر مهما امتلك من موهبة الابداع لاغنى له 
عن أن نتعلم صناعة القريض وفن الشعر بين بدي تراث أمته حفظأ وأستظهاراً 
وفنهآ وتأملا2 » فاذا هو في رحاب القصيدة العربية بما شخصنا من طبيعة هده 
الرحاب تقليداً وتطويراً ٠‏ وتتشخص تلك المنهحية في أن الناقد الذي بدرس 
القصيدة العربية ينبغي أن يبدا من بذرة ميلاد هذه القصيدة وف ضوء رسالتها 
وبين دي تاريخ الأمة التي تنمخضت هذه القصيدة عن وحود أبنائها الشعراء : 

ان هذه النظرة المخصوصة التى تملأنا منهجآ وهدفا نبرر رحلتنا الطويلة 
مع الصورة الفنيه : دراستها دراسة تاريخية موازنة » كما تبرر مانحن مقدمون 
عليه من استثمار تنائج هذه الرحلة تطبيقاً وتحليلا لنماذج من القصائد تمثل 
حياة الأمة العربية وطائفة من شعرائها ٠‏ 

الصورة الفنية فى أبنية القصيدة العربية  :‏ 
وممالابد” من الاشارة اليه هأهنا : ان هذه الدراسة التطبيقية التحليلة 
نستقبل الصورة الفنية على آنها الوشيحة العضوية في بناء القصيدة العربية 
وارسائها صلة” هادفة دين الشاعر والمتلقى ٠‏ ظ 

وف ملاحظتنا التاريخية انك لهذا البناء ثلاثة أنماط رئيسة  :‏ 

أولها : الناء الخليط الذى بنهض على عناصر مختلفة لاتجمعها وحدة 
ظاهرة بارزة ٠‏ ( 1 


مم 


نأنيها : المناء الم كب الدى نتجمع عناصر مخدلفة 2 تراط متلوع 
الوشائج خصي الصلات » فتبدو القصيدة القائمة عليه منسخمة 2 معالمها 
وثالثها : البناء الموحد الذي تنداخل عناصره وتتفاعل في قوام عضوي » 
و سشتحسك و حدة فكر ده وفنية لا أتمصام دين أجزانها ولا تدذاعى دهز وحودها 4 


علة اختيار ثلاثة شعراء من هذا العصر  :‏ 


يزخر ديوان العرب قبل الاسلام ويفيض بقصائمد : تنوعت ‏ أبنيتها : 
وتلونت موضوعاتها » وتشعبت عناصرها في خصوبة وحيوبة ٠‏ وهذه القصائد” 
مهما أختلفت الاراء ف كيفية روانتها وجيعها ب. تمثل المنبت الخضت المنسع 
الذي نجمت عنه قصائد العربية في مختلف العصور وشتى البيئات » وطلعت 
عنها 2 رحاب صناعانها وابداعها , ظ ظ 

وبين أن قصائمد وصلت الينا على هذه الدرجة من .٠‏ السعة: - يضيق عنها 
بحثنا » ولا بقدر على الألمام بها ألماماً مفصلا” » ومن هنا نرانا نختص شلاثة 
شعراء من هذا العصر أمتازت قصائدهم بخصائص متسيزة ننضت بها 
شخصياتهم في ظروف أمتهم العامة التي تأثروا بها وأثروا فيها : # 

أول هؤلاء الشعراء امرؤٌ القيس الذي تميز في قصائده بذاتية لاهية 
خاضت به في تجاربه مع النساء » فأستوت هذه التجارب مخاضاً في قصاند 
العزل ومقطعات النسيم وأبيات التشبيب ٠‏ وثاني هؤلاء الشعراء : زهير بن 
أبي سلمى الدي أملت عايه حكمته مواقف تسخضت عن تجارب عتاية في 

شؤون الحياة ومبادىء الكون ؛ فاتتج لنا من الشعر.الفكري قصائد تخوض 
في مسائل الحرب والسلام » وتطرق موضوعات فاسفة الموت والحياة ٠‏ 

وثالئهم : النابغة الدبيانى الذدى وحد نمسه بحكم ظروفه الخاصة 

شؤون قبيلته على أبواب ملوك حكموا الئاس وتولوا آمورهم » فكانت 


را عنس 


له مع هئؤلاء الملوك 'تجارب ألزمته أن يمدح لهذا الغرض أو ذاك ويعتدر لهده 
التعلة أو تلك ٠‏ ظ ظ 

وواضح أن أختيار هؤلاء الشعراء قد مكن بحثنا من دراسة الصورة 
الفنية فى قصائد تشكل موضوعاتها العمود المقري لقضادا الشعر ومسائله 
في كل زمادر ومكان ؛ ذلك لأن الشعر لانلة م١‏ من أن نتعنى بالمرآة حبا وعشقا 4 
وسحث الحاة فكرا وعقيدة » ويعالج الوجود رغنة ورهبة وهو في قدره 
هدا دأنه دانم وسعبه حشث وتواصله قائم ٠‏ 

اذن فكيف كانت الصورة الفنية في شعر امرىء القيس. شاعراً غزلا” 
محا ؟ + 


أن ديوان أمرىء العبس الدى وصل المنا عجمع بسن دفشه قصاند فنة 
فى : شئؤون الحياة كافة ؛ وان كان موضوع الغزل يستاثر بجمهورها » ويستوي 
تعماً ركسا فيها ٠‏ 

وتأتي معلقته الشهيرة ( قفانيكٍ ) ف طليعة هانيك القصائد تجسيدا للم 
أمتاز به هذا الشاعر من تفنن في التصوير وصدق في التعبير » قاذا هى في تلون 
مو ضوعاتيا دناء مر كس تتساوق أحزاؤه وتتكاتف لتؤدي عن تجربةه موحدة 

ف أصلها متماسكة فى فروعها ٠‏ 

وى رآنا ان ننانة هده اله لقصصدة المر كمة نستوى شاهدا على ضحة 
مذهينا في فهم التحربة الشعرية عامة على أنها لاتعني الأنزواء في موضوع 
واحد والاقتصار على فكرة حزئية » واتما تعني أنها تتقد لدافم محدد وتصدر 
عن بنبوع مؤطر » مم تهيج فتفيض وتستثير تجارب أخرى دفينة : تترىٍ 
ذكريات اذا كانت قد تباعدت زمناً وغرضاً فانها تتواشج مننظمة في خيط فكرى 
وشعوري دقيق بتحسد في ألوان الصورة الفنية والتقريرية: وتنوائتٍ الى 
المتلقين من خلال أبنية لغوبة ٠‏ ا 


م 


و معلقه أمرىء القبسر هده دو ف ظاهرها مقفاظطع مسنائرة تتحدث عن 
الديار والوله بالنساء والمغامرات العرامية والصد ضف المطر ومأ الى ذلك 
من موضوعات متلونة » بيد أنها في الوقت نفسه تتداخل هذه المقاطع ميتدكة 
من تجربة ماتلبث أن تمور وتتشعب في تواصل وتعاطف ٠‏ 

ومهما يكن فان صور هذه المعلقة بشتى أنواعها وأبنيتها تستوي صلة 
وثقى بين امرىء القيس والدين يقرأون معلقته في أي زمان ومكان ٠‏ 

تصوير امرىء الفيس في مشهد من الذلة  :.‏ 

وتتجلى هذه الحقيقة في أن شاعرنا تتكشف لنا في احد منعطفات 
معلقته(١) ١‏ توج الى امرأة يعيتها سمه فاطمه ويناجيها فاكلا : ب 

وان كنت قد أزمعتٍ صر *ي فأجملى 

أن الصورهة التى در سمها هذا الليت تقر بر ئه تحلو من أدوات السيان 

حوبي التي تلش فى الضهد الى لان عا 0 


فى ألماغلها المعحمية وف أبنيتها الأسلوية » وتستعمل الهمرة م بن أدوات 
النداء 0 أن امنادى 0 0 همسأ وتدنو الله 
ا ظ 
وتمضى الفاظ الست المصورة » فتحسد لنا هده مر معدبة لشاعر نا 
لاتجمل به ولا ترعوى : سب 
فلفظة مهلا : أي رفقآً تدل على أن الشاعر بضج بما بلقاه من غنت 
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بقع 


وشدة » فيتوسل' من غير جدوى ٠‏ 
ظ ولظة التدال التى تعني أن يثق الانسان بحب غيره اياه فيؤذيه عا 
حسيب اثالة ابه ب نصور اأرأة ممعنة قي دلالها مستهترة في تعديب من تعلق بها ٠‏ 


وهنا يتخيل المتلقي : أن فاطمة هذه لاتبالي نما تسمع ولا تاتفت الى 
ماترى » بل زبما تزم شفتيها وتولى بوجهها » فلا يبقى لشاعرنا الى الاسراف في 
ألنماس الرحمة فيسألها الرفق في الصرم والهجران ٠‏ تأخذ صورة الشاعر هذه 
وما نتخيله المتلقى بشآن صاحبته مداها في صورة فنية تلتها مقررة : - 

أغرك مني أن حبتك قاتلى 

0 ظ وانّك مهما تأمري آلقلب شعلٍ 

فهذا الت ستهل اسلونه بالهمزة الاستفهامية التى خرجت في مدلولها 
اللغوي الى تقرير حال متخلية عن طلب الجواب مجازا ٠‏ 

وف مذهبنا أن الهمزة الاستفهامية على الرغم من دلالتها هذه تتواصل 
مع تخيل المتلقى صورة فاطمة صامتة يكبرباء متجاهلة في تعنت ؛ وكأننا بهذم 
الأداة تلحف في أستنطاق المرأة وان كانت في دلالتها التصوبربة ترسم للمتلقي 
صورة مقابلة من التشبيه المطلق تحسد حبها قاتلاك ٠‏ والقاتل لفظة بمدلولها 
اللغوي تضم اليها أدوات القتل كافة المحسوسة وغير المحسوسة » فمكون 

للق . حق تمثل حب هذه المرآة سيفاً أو دواء” دفيناً » فيفهم نوعية هذا الحب 

ف شراسة ووحشية ء وآية ذلك ان امرأً القيس يتجسد لنا قبلا تمتلكه فاطمة 
فتأمره * بما شاءت » وليس له فى هذا الا أن بشعل ماوومر به ٠‏ 

وصورة امرىء القيس هذه تتهادى الينا بديلة تابعة اذ أرتسمت بالمجاز 
المرسل الذي أعتمد على كلمة القلب النائبة مناب الجسم كله ٠‏ ذهاهنا القلب 
جزء نصور أمرا القيس كلا » وقد ذاب بعقله وارادته ومنزلته الاجتماعية ء 


وخرج قلبا ذليلا” بين مدي فاطمة ٠‏ يستوي صمت فاطمة على ذلك النحو 


الحا 


حقيقة » اذ تتواصل مناجاة امرى” القيس وتوسلاته قائله : # 

وان"نك”قد ساءتك مني خليقة” 

فهاهنا سلم لصاحبته بكل شىء ويرضى أن تكون قد ساءت منه خليقه 
على أن تحرره وفك أساره ٠‏ 

ومسأله تحريره وفك اساره 'تنصور لنا فى صورة بديلة لازمة رسمتها 
كلمتان ركيستان  :‏ ظ 

اولاهما : كلمة الثياب التى تستوى في مدلولها استعارة تصريحية بمعنى 

وثانيتهما : كلمة ستلتى وتنسئثل التى مادتها المعحمية تعنى : ( سقوط 
الرش والوير والصوف والشعر ) 1 

وهاتان الكلمتان فيما ترسمان تصوران امرأ القيس متعلقاً شاطمة ف 
صورة مالاسبيل له الى التحرر الا بارادة ممن تقيده” ٠‏ 

ومن هنا فان هذه الصورة البديلة اللازمة قد جرت على أسلوب الكناءة 
عن صفة مخصوصة . على رأي بعض الشراح ‏ وهى في الأحوال كلها 
تقرب الينا مافيه امرؤٌ القيس عبر الأزمان والبيئات مقيداً من غير حول وقوة : 
تمنى التحرر مما فيه ولو كان تحرره في صورة من تجرد عن كل شىء وخسر 
كل شىء ٠‏ 

تكامل المشهد بصوره تلك في خلفية المآأساة وقاعدتها النفسية والشعورية 
قاثلاك : أب ظ 

وما ذرفت عيناك الا لتضربي ظ 


مم 


كد الشاعر هنا حكاننه 01 4 و شحادت ؛ بصيغة اماضي - . عن ذرثها 
قلبه أسير . 

وكان المثلقي بريد أن يعرف ذلك القاتل ماعسى أن نكون » كما كان 
بريد أن عرف مصير ذلك القلب العبد » فتآتى الصورة الفنية التى برسمها 
هرد! الببت بديلة » فاذ! هى سهمان أحدهما بديل عن دمعها والثانى بديل عن 
عمنها ٠‏ 
'القيس فيما يغانيه » ونتمثل فاطمة فيما تقسو به وتصر عليه » وذلك من خلال 
صور تقريرية وفنية تجري موحدة في نظام شعوري متواصل ٠‏ 
' الصورة الفنية وتبدل مشسهد امرىء القيرس : ب 

تروي لنا المعلقة بعد هذا المثسهد مشهدا اخر بصور لنا امرأ القيس 
متمكناً من امرأة أخرى »؛ فيبدو بطل قصة غرامية تستهل أحداثها راوية  :‏ 

وبيضةٍ خدارر لاثرام خباقم ‏ 
وجوه : ها و ةا والسلامة عن الست واكار الما 
والستر » والثالث : صفاء اللون ونقاوه ٠‏ 
ظ ومن خلال هده الصورة النديلة المقار ئة ينهم المتلقى : ان هده المرأة 
عزيزة ليست بخراجة ولا ولاجة » ومع ذلك فان امرأ القيس بمعن في تصويرها 
وتصوير نفسه » فيتخيل المتلقى : أن امرا القيس في هذا المشهد غيره في المشهد 
السابق » اذ يلمسه هاهنا وهو بتمتع بهذه المرأة لاهيآ في غير تعجل وتسرع ٠‏ 


لومم 


المشهدين المتناقضين يستفسر قائملا : واذن فما دور الصورة الفنية في تر كيمية 
بناء المعلقة ؟ ء 

كان أمروٌ القبس في المشهد الأول عبدا قتيلاة بين بدي فأطمة » وهو 
هاهنا بطل متمكن من هذه البيضة المصون ٠‏ 

ان وحه البناء التركيبى بين هدين المشهدين من خلال الصورة المشة ‏ 
يبدو في الخيط العاطفي الذي تتواصل بحلقاته تجربة امرىء القيس في الحياة ٠‏ 

فامرو القيس ابن ملك » واين الملك لأبقتات على لودر أوحد من 
التحارب » والحياة برحا بها وسعتها لانشلق مسرحها على صورة فاطمة تلك ء 
وانما فرج عن أأخريات ٠‏ 
ويصدق مابرويه في جو شعوري مركب بجمع بين نموذجين من النساء ف 
نر كيب عضوي » كما يجمع أي جو بين طقسين مختلفين في فصل من فصول 
السنة ٠‏ 
ومستسلمة له قد أضحت قوال. تمجها الحباة الاجتماعة في تجار حترقية : 
وبرددها الشعراء أصالة وتقليداً » وهى ف الحالتين هاتين قد جسدت المرأة 
آلة حرب ومتاع ٠‏ 

ومن هنا رأبنا قصائد النزل تعج بهاتيك الصور في الأغلب » كما رأين 
بعض الشعراء بمعنون في ذم النساء7"؟ ويرسمونهن في مشاهد مريرة ٠‏ 
(؟) لعد جمع أبنو تمام من هله الفصاند ماصيره بادا من ابواب حماس ته 


بعرى نم 


قْ صدر الاسلام تحاول التحدد والأفلات من أطرها العامة » فتتعثر محاولتها 

الفكر دالصور الفسة .: ب 

بوصف الشعر العربي قبل الاسلام بأنه ( كان علم قوم لم يكن لهم 

ومغزى هدا الوصف : أن الشعر العربى قد نسم قأمه فق هده الحضة 
المبكرة من تاريخ نشأته وتطوره للأتحاهات الفكرية والموضوعات العقلية الى 
نمخضت عنها حياة الأمة العربية فى معترك العلاقات القبلية والصراعات 
العقدية والتأملات الفلسفية ٠‏ 

وصدق تاريخ الأدب العرنى هده الحقيقة وتوكدها 4 شبروى لنا 
أسماء شعراء أشتهروا فى هذا المعترك وجرى شعر هم بألوانه من هؤلاء عروة 
ابن الورد الدى نزعم جماعة الصعالينك وكرس شضعر ه لتحسد سموحهم ىْ 

نتحضشق العداله الاحتماعهة وهنا زله الظلم والظالمين ٠‏ 

و ممهم الأفوه الأودي الدى جرد لتأمل حنا لق الوحود وتصورها 
مبادىء في ترسييخ العلاقة العضوربة بين الراعى والرعية والقائد والمقود ٠‏ 

ومنهم زهير بن ابي سلمى الذي احتلت أحداث أيامه بخيرها وشرها : 
وأستخلص منها الحكمة منارة تهدى المختصمين ونرشكد الضالن الى شاعلىء 
السلام الاحتماعى والأمن النفسى و 

وغر هؤّلاء وأولئك من الشعراء كثيرون قى هدا المحال » ومن هنا حمل 
الينا التراث العربي قصائد تمثل اتجاهات الفكر الأنساني في شتى القضابا 
الحيوية التي تنبض بها العصور في تطاولها عبر البيئات الانسانية ٠‏ 

والملاحظ أن هذه القصائد لم تكن نظراً عقليآً مجردآ ولم تكن فكرا 


عنم 


مقرراً » بل كانت في معظمها فت واعياً ينبع عن التجربة المحسوسه ويتخطى 
أفق المادنات و دعود صناعة جميلة هادفة ٠‏ ْ 

زهير دن ابي سلمى وتواصل صوره الفنلية عن الحرب والسلام ٠:‏ ب 
أشتهر برزانة عقله في الخصومات والتأمل في المعضلات ووضع قصامئد 
الحوليات » فكان بحق الحكيم المتفنن والفيلسوف المتزن ٠‏ 

ولعل معلقته المشهورة : ( أمن” آم أوفى د منة” لم تكلم ) هى عطاؤه 
الذي نيض بما تخصص فيه وعثرف به » ذلك لأنها تلتثم في ألوان موضوعاتها 
بناء” فكرياً وفنياً مركبا ٠‏ 

ففى هدا البناء تطألعنا الرزانه قْ الحكم والوقار قْ العاطفة والاسمان 
الخيال الشعرى والوعى المنى ٠‏ 

ومما تدلل على ماتقرره حوضة 2 مسآلة الحرب والسلام مستنكرا 
الحرب التى كانت من مظاهر الحياة فى عصره وداعياً الى السلام الدى كان 
الناس يفتقدونه ويرغبون في أفتقاده لأنه كان يغلق باباً من ابواب الرزق اذا 
ماتحقق ه ادن فمسألة الحرب والسلام بو جهها هدين | تشكل معضله 
فكريه وتنفسية لاستطيع الشعر أن ينهض بعبئها من غير فن هادف يعرف 
كيف فهم الحياة وبدرك أنى تنحرك النفوس ٠‏ 

وكان هذا الشعر ثمرة عقل زهير بن ابى سلمى وفنه » ثلقد هذاه عمله 
الى أتجاهات الفكر » وأوحى اليه فنه الصور التى تجسد هذه الأتجاهات 

فالحرب الى كادت تكون ضرورة أجتماعية لأكثر من سبب وتجارة 


ووم 


رابحة لما يزيد على علة واحدة صور شاعر حاهلى هذه العلل واتلك الأسباب 
سنناً للحماة وناموساً للوحود وقال  :‏ ظ 

يعار علينا واترين فيش فى 

بذاك قسمنا الدهر شطر بن قسمة2 

فما ينقضى ألا و نحن على شطر 
أما زهر فقد صورها قائلا” : ب 
وما الحرب الا ما علمتم ودقتم 
وماهو عنها بالحديث المرجم 

فهذا الشاعر الحكيم ينبه مخاطبيه الى غير ماهم فيه » ويطرق باب 
عقولهم علمأ » وبهز مشاعرهم حسا » وذلك بتقديم صورة عقلية وحسية فنية 
مقابلة تشبه الحرب باسم موصول مبهم هو ( ما ) » وذلك في بناء من التشبيه 
المطلق الذى نتحد فيه المشبه في صورة المشبه به عن طريق اسلوب الحصر 
والقصر تفي ب ( ما) وأستثناء” ب (الا)ء 

ثم بحدد اسم الموصول المبهم نارة بالفعل ( علم ) مسنداً الى المخاطبين , 
فتخصور الحرب معلومة” من معلومات القوم » وكفى بهده الصورة وسمله” 
من وسائل اليقين الذي لاتحوم حوله الظنون ولا يقترب منه الريب اذ المعلومة 
أبنة العقل فى تحاربه اليومية الحقيقية وثمرة الفكر في ممارساته التأملية 

الأبدية ٠‏ وتارة اخرى بحدد أسم الموصول ( ما ) بالفعل ( ذاق ) مسندا 
الى المخاطبين أيضاً » فيتمثل اسم الموصول هذا مشبهاآ به تتحدد نوعيته فيما 
بذاق بالحاسة الذائقة حلوآ ومرآ حاراً وباردا وما الى ذلك مما بسهم في 
تصوير الحرب على الاطلاق في صورة المعلومة عقلا” وفكراً وفي صورة المذاقة 
حساً وشعوراً ٠‏ وعلى هده القاعدة المطلقة بصور حدثه عن الحرب قيما 


التي 


سيأتي القوم ف هيئة مالا تحوم حو له الظنون وتهده” الشكوك + فحدشه 
مما ليس بمرجم ٠‏ 

والشاعر قٍِ صو ره همده يطرق عقول مخاطبيه وفلوبهمسم برقفسقر 
ونث ”دة » فلا يفرض على هذه العقول والقلوب أي شىء غير ماعلمت 
وذاقت » ثم معن في تفصيلات صورة الحرب في الجو النفسي داته » ويقدم 
لهم ماتكشف عن حقيقتها قائلاة : ب ظ 

وتضر اذا ضر تتموها فتضرم 

فهده الحرب النتى ليست سوى معلومه من معلوماتهم ومدوقة من 
مدوقاتهم اذا مابعثوها من مرقدها » وأثاروها من مكمنها » جاءتهم في صورة 
ذميمة ٠‏ وهذه الصورة الدميمة تتحسد بمادة ( ضرى وضرم ) التى بحكى 
المسجم ألعربى معاننها قاكلاة : أ 

الضرى : شدة الحرب وكذلك الضراوة والفعل ضري يضري والاضراء 
والتضريه الحمل على الضراوة » ضرمت الشنار تضرم ضرماً واضطرمت 
وتضرمت : التهبت » وأضرمتها وضرمتها : ألهبتها(؟» فالشاعر يستعير من هذه 
المادة المعحمية صورة فشية بدللة مقارنة عن الحرب تصور وللانها ناراً متقدة 
ملتهية » والنار المتقدة الملتهمة في تلهورها للعيان وبروزها للحواس - محسوسة 
ملموسة » وهي في مساحة الحاسة الذائقة أداة الطبخ لما يذاق مرأ مريراً 
وزقوماً كربهآ فى طعمه ومداقه ٠‏ 

اذن فالصورة البديلة المقارنة أخدت فئيتها دور كلمة الحرب الحقيقة 
ف اداء المعانى التى تجري بها وتؤودي عنها ٠‏ 


() راجع اساس البلاغة مادة ضرى . 


بحب 


فيما تحكى عن الحرب قاكلة : # 

فتعر كلكم عثرك” الر“حى بثفالها 

وتلقح* كيشافا لم تتشت فثتم. 

فالحرب قد تصورت ف آثارها المدمرة بصورة فاعل الفعل تعرك الذى 
جاء حدثه في صورة مقابلة مطلقة بناها المفعول المطلق المبين للنوع ( عرك 
الرحى ) » فاذا هذه الحرب تتناول أجسام القوم وتطؤها بأثقالها » واذا هى 
في فعلها هذا رحى تطحن مابلقى اليها » فلا تبقى ولا تدر ٠‏ 

وهذه الصورة المقابلة تستمد مقوماتها من واقم الحياة » وتسلك هذه 
المقاومات في الخيط الشعوري نفسه الذي برمه التعبيران السابقان ( علمتم 
وذقتم ) » ذلك لأن عمل الرحى معلوم لدى القوم » وما تطحنه مذوق من 
المذوقات حوياً وأدغالا” وبعد هذا # تتحسد هذه المقومات اكثر فأكثر + فاذا 
الحرب نلقح كشافا في صورة تحسم ماتتكاثر آثاره وتتكائف مسبياته » وألفاظ 
هذه الصورة تحكي معانيها الحقيقية قائلة  :‏ 

واللقح واللقاح حمل الولد » يقال لقحت الناقة والالقاح جعلها كذلك , 
الكشاف : أن تلح النعجة في السنة مرتين2*0 ثم أن هذه الحرب التى تصورت 
في صورة بديلة عنها ناقة ملقحة مرتين في العام تنتج توآمين » وهكذا تختفى 
الحرب لتعود في صورة معلومة محسوسة : أو مابعرف القوم مابلقح كشافاً 
وبحسون بما تننج في هذا الضرب من اللقاح ؟ ! ٠‏ 

انهم لكذلك : ومن هنا تمضي الصور الفنية في السياق نفسه » وتقرر 
قائلهة : ب 

فتنتج لكم غلمان اشام كلهم 


كأحمرر عاد نم تر ضيع" فتفطم 
(ه) المصدر السابق ماده لقح . 


حرج 5 


فهاهنا تستوى ى الحرب ولادة حقيقيه ؛ سد أن أولادها غلمان أ شأمون 
لابمن فيهم ولا بركة تنمثل حالة هؤلاء الغلمان في صورة مقابلة تنتحدد مساحة 
التشابه بينها وبين ماتصوره بما بروي التاربخ بشأن أحمر ثمود الذي هو عاقر 
النأقة » واسمه قدار بن سالف الدى تعره العرب أشآم علا فى الوجود لما 
جره” على قومه من غضب السماء وانزل بهم من لعنات الحياة ٠‏ وفي هذا 
الاطار الفنى الموحد في صور معلومة محسوسة تتحزم الشاعر بفنه » ويقتحم 
على القوم حصون عنادهم وكبريائهم » وستهزىء بهم قائلاة  :‏ 

فتثغلل نكم مالا تثغلء لأهلها 

قرى بالعراق من قفيز ودرهصم 

فالحرب المعلومة المذوقة في تناجها ذاك أبن هى مما تغله قرى العراق من 
دراهم تشترى بها الأرزاق وتكال بخيراتها القفائز ؟! وهكذا فالحر| شر كلهاء 
واذن لابدم من السلاء جنة” تطفىء جحيم الحرب وتزدهر بين بين القوم عراقاً 
يشتهر سواده مزارع من الغلال وحقولا” من الخيرات ٠‏ 

ومن بزرع هذه الجنة فيحرث أرضها ودر بدرها هو الممدوح الذي 
تخلد محامده في عالم الفكر والخير ٠‏ 

وعليه فالمعلقة لاتتمزق أوصالها ولا تنستة أحزاوها عندما تنتقل من ذم 
الحرب الى مدح حي من أحياء عبس » وهجو من يضمر الحقد وطوىي 
كشحه على الضغينة قائله  :‏ 

لعمري لنعم” الحي” 6 عليه ” 

سا كؤاتيهم حصين” بن” ضمضم 

ففى هذا المنعطف منها تتواصل في تركيب بنائها مصورة الحياة العربية 
شتى أتجاهاتها الفكرية في الشر والخير في الحرب والسلام في البر والعقوق : 
وبذلك فالشعر العربى بستوي في هذا المضمار ملتزما هادفا »؛ وستراه 


تا 


كذلك'! بين بدي القرآن الكريم في صدر الاسلام يوم تطور الفكر العربي 
وتجسد عقيدة تجاوزت الجزيرة العربية بشيراً ونذيراً الى العالمين ٠‏ 

المديح والصنعة الشعرية  :‏ 

بلاحظ الباحث في ضوء الدراسات التاربخية والأدبية : ان الشاعر العربى 
قبل الاسلام ينتمى الى قبيلته » ويعلق بصره برجالانها شيوخاً وفرساتاً » وهو 
لذلك اذا ماتغنى بأمجاد هؤلاء الرجالات وأشاد بفعالهم اطراء> ومدحا ‏ بأني 
شعره ف هذا الباب عفو الخاطر وثمرة الموهية ٠‏ ومن هنا فان هذا الشسعر 
بمتاز بصدق التحربة والصدق الفنى » وأن قصائده اذا ما أدرجت فى غرض 
المديح وأجري عليها هذا المصطلح فان هذا المديح لايختلف عن أي غرض 
شعري فني أصيل ٠‏ 

ان هذه الملاحظة ‏ من غير رس لاسكن أن تعكون عامة تحرى 
قاعدتها من غير شذوذ ‏ كما لاسكن أن تكون شاملة تنسحب أذيالها على 
مراحل الشعر العربي في هذا العصر » وتستوي حقيقة بين شعراء ماقبل الاسلام 
أجمعين » فتاريخ هذا الشعر يسمي لنا شعراء صاغوا قصائد المديح تكسباآ : 
ودبحوها صنعة  :‏ 

من هؤلاء الشعراء الاعشى الكبير وحسان بن ثابت والنابغة الدذسانى 
وسواهم ٠‏ 

ولعل النابغة الذبياني هو الذي بأتى في هذا المضمار مثالا” تستتجيب 
قصائده لما نوهنا به » ذلك لأنه قد نبغ في قول الشعر بعد أن تجاوز الأربعين 
من عمره فخمدت فيه عاطفة الشباب وطغى عليه صوت العقل ؛ كما أنه قد 
آتقن صناعة الشعر وتمرس بقواعده ٠‏ وآبه ذلك مايروى من أنه أستوى حكماآ 
بحكم بين الشعراء بالسبق والجودة ويرضى الشعراء بحكومته ٠‏ والى جان 


م راجع هذا المسحث . 


من٠‎ 


قد! دخل مع ملوك المناذرة في علاقات اتكشفت عنه” واقفاً على يبأب أبى قاوس 
فأسرايا ٠‏ 0000 

ان تفصيلات مانلخصه هنا عن شاعرنا ربتّما لاتستقيم صحيحة غير 
موضوعة قى نظر جها ددة التاريخ ونقاد السير 4 سد أنها في. الأحوال جحسعهأ 
لاتنمنع على الباحث عندما ستضىء بها في تحليل قصائد الشاعر ف المديح , 
اذ أن هذه القصامد تبدو صنعة شعرية لتحها العقل المحرب ونسحها التمرس 
المتدبر » وعليه يستوي المديح في جنباتها صنعة شعرية ولا ينجم موهية 
قطمر له ٠‏ ظ [ 

والصنعة الشعرية في غرض المدمح تأتى صورها الفنية محبوكة في 
أبنيتها اللعوية مبالغة فيما تؤدي عنه » وبدهي أن النص"” الشعري هو الفيصل 
في صحة مانقرره ونده اليه » واذن قماذا بهدى الينا هذا النصص الشعرى ؟ ٠‏ 

النابغة الذبياني والصور المصطنعة في المديح : ب 


بدرج بعض رواة الشعر وسدتته مطولة النابغة ( بادار مية بالعلياء 
فالسند ) 2 عدداد المعلقات259 ويرونها مدهمة العرب فل الاسلام 75 
شعريه لا”ننظمها صور فنية تتنكاتف في نظام سعورى موحد )2 ولا تجمعهأ تحجر به 
صادقة تمتد على سعة واتساع من أصل نتفرع الى فروع ٠‏ | 
فهدأ البناء تتراكم سوقه من غير تماسك ونعلو طوابقة من غير تلاحم ١‏ 
٠‏ أنا 9 3 3 59 : : مرو | ال 
فهاهو جمهور ابيات تقصيدة نببهم في وصف الديار » وتتلعثم 
ال لنسيب 4 وتعرق 2 وصف الناقه وأهوال السمر 4 لم لحر مدا 5( 4 2 


. 1١ راجع دبوآن النابعة الذبياني ص‎ )١/( 


سم 


قُمرْة ») ونب الى ست شخلص به من الاستهلال الى المقصد وهو الملديح 
قائله : ب 
فضلاء على الناس في الادنى ؛ وفي اليتعد 
فالسوٌ ال الفنى بتساءل : مابال الناقة ينساها صاحبها الشاعر 
أسرف في وصفها وآراق فنه فى نعتها ؛ ؛ لكي بلاشارة الها وسيل نول 
بها الى باب التعمان ؟ ! + 
انها الصنعة الشعرنة التى نضحت قواعدها قْ ناء القصد وارساء 
تقاليده في ساحة المديح ء وآية ذلك أن الشاعر لم يفعل مع النعمان فنا اكثر 
مما فعل فيما مضى : فهو سداً فى مدحة قائلاك  :‏ 
.ولا أرى فاعلاة ء قي الناس « بشبهه © 
فهأهنا مبالغة تتريري ريما ررحي عرور الموج وتدخد كبرياءم 2 سد 
هدا 9 يندم على ابراز النعمان واحدا أحدا قْ فعاله : 4 ويتراجم عن قراره 
قاللاث : _ ظ 
الا سللمان غ اذ قال الاله له : 
كم ف المرية » فاحد”دها عن الفنكّد 
وخيّس الحن ! انى قد أذنت لهم 
.ينون تدمر بالصتفاح والعمد 
فسليمان الملك ابن النبى داود الذي أمره الاله أن بقوم في الناس 
وبمنعهم عن الخطأ والذي ذلل الجن وبنى بهم مدينة ندمر في بادية الشام ‏ 
هو الذي شه النعمان ٠‏ 


خض 


وهذا النمط من التشبيه ‏ كما مرث بنا ‏ يسميه البلاغيون التشبيه 
المقلوب » لأنه شبه الأصل وهو سليمان الذى فاضت أخياره قبل ظهور الاسلاء 

وبقين أننا لانبيح لبحثنا أن يرى هذا الشاهد صورة فنية مقابلة تجري 
في أنعكاسها وانقلابها على أساس عاطفة صادقة أباحت للشاعر أن برى 
مالابراه الآخرون » فاذا النعمان هو الأصل فى فعاله وسليمان شبهه فرعا 
وتمعاً » وانما نلز م بحثنا أن بحكم عليها بالصنعه الشعر يه التي تستجيب لدواعي 
المديح » فتسلم زمامها الى المبالغة غير الفنية التي تقودها الى ما مالا صلة لنه 
بالمور الفنية ٠‏ ظ 


وتتحلى حكمنا هذا بمنعطف آخر من القصيدة | أجهدت آيياته بها 
في تصوير كرم النعمان وسخاءه” قائلة : 


فما الفرات » اذا جاشت ت غواريه ء ظ 
ترمي أواذيقه” العبرين بالز”بد 
مْد” ه* كلة واد ملترعر » لجبر ْ 00 
فيه ركام” من الينبوت. والخفكد - 
ظل” » من خوفه » الملا”ح” معتصماً 
بالخيزرانه » بعد الاين والتجد 
يوم » بأجود منه سيب ناأفلةر ْ ْ 
ولا بحول” عطاء*” اليوم دون عد 
فهذه الأسات ترد أن تقدم للمتلقى صورة عن عطاء النعمان وعطيته 
الزائدة وكرمه الدى لانقطع » بيد أنها أختئقت بالصنعة الشعريه ؛ فلم تصل 
الى ما أرادت » اذ أنها تمت أن يكون نهر الفرات فى المحصلة بالغاً متلغ ددى 
ممدوحه » وهو النهر الدى حاشت مبأهه وتلاطمت أمواحه منتظمة الشاطئن 
الزيد » والذي يمد فيضه الوادي اللجب المنحدر اليه بقوة واندفاع والذي 


ميا دسم 


برتجف: الملاح ف سصملئه دين نلاطم عمابه فيتمسك بالسكان لثلا تأتى عليه 
أمواج التيارات المتلاطمة ٠‏ 

فأى نمط من الصور تبنيه لغة هذه الأسات المتمككة المتطاولة علي 
غير ما دعرف عن القصيدة العربية من أستقلال أبياتها أبنية لغوية تتهادى منها 
الأفكار ف تلاحم عاطفي تجسدها الصور الفنية ؟ ٠‏ 


قد يسترجع البلاغي قواعد أنماط التشبيه ويرى فيها لونآ من التشبيه 
الضمني الدي يلمح فيه المشبه والمشبه به لمحأ » ويستنتج منه وجه الشسيه 
أستنتاحاً ولكنه برى : أن هذه الأسات تنفى أن يكون نمر الفرات فى فيضه 
مثل كرم الممدوح : لذلك فليس لهذا البلاغي الا أن يرجع الأمر برمته الى 
الصنعة الشعرية التى تتحزم بالمبالغة وتبنى من الأساليب ماشوهه التعقيد 
وسمزقه الاستطراد ٠‏ 

وأبأ كان فان غرض المدبح العربي قد فتح عينيه تحت خيمة هذه 
الصنعة الشعرية وتحددت نظراته في مسار التكسب عصرا اثر عصر حتى 
قامت له سوق رائحة اذا كانت تدر على القائمين عليها مالا كثيرا » فانها لم 
تحمل ف معارضها صورأ فنية أصيلة قي الغالل ٠‏ 


١ 


الفصل الماني 

الصور الفنية بين يدي القرآن الكريم  :‏ ظ 

مما لامراء فيه : أن الصور الفنية بشتى أضريها وأنماطها ومختلف 
أبنيتها اللغوية قد ترسخت' في الشعر العربى قبل الاسلام ء واسستمدت 
مادتها من اللغة العربية التي نزل القرآن الكريم بها ٠‏ ا 

وقد تجلت هذه الحقيقة في الشواهد التى حللنا في ضوئها هاتيك 
الصور » وجرصنا على أن نكون لشعراء جاهليين ؛ كما تحجلت ف اغراض 
الغزل والاتجاهات الفكرية والمديح من دواوين شعراء ذلك العصر البارزين 
امرىء القيس وزهير بن ابى سلمى والنابغة الذيياني ٠‏ 

وعليه فمسيرة الصور الشعرية العربية بأشكالها الفنية ومضامينها الذاتية 
والفكرية قد أستوت تراثا قبل نزول القرآن الكريم : لها سننها وتقاليدها 
كاملة ناضحة » مما وجد بحثنا نفسه ستفسر هاهنا قائلاة : واذن فقكيف كانت 
هده الصور بين يدى هذا الكتاب العزيز ؟ واتّى أتجحهيت خطواتها ؟ ٠‏ 

لغة القرآن الكريم والصور الغنية في الشعر الموروث : - 

لقد تولت ف زوايا النسيان فكرة تاريخية ونقدية كانت تزعم :.أن 
القرآن الكريم قد ناصب الشعر العربى العداوة لذاتة » وسد” أمامه أبواب 
الحياة الاسلامية » ورآه” نزعا من نزعات الشيطان ٠‏ وقد تقرر مصير هذه 
المكرة قبالة أسئلة أنكارية أخذت بتلابيبها » وأثارت في وجهها عاصفة الافحام 


ست عسي يدن« سم حل ل لدو ااسيوهة إنينت تدا سين - الاق :لساري مساب 


. راجع الصور البيانية في الشعر العربي قبل الاسلام واثر البينّه فيها‎ )١( 
لم‎ 


رة : ألم ينزل القرآن الكريم باللغة العربية وعلى وفق أساليب هذه اللعة ؟! 
ألم تكن شواهد الشعر العربي قبل الاسلام وديوانه القومي الموروث ملاذ 
الناس والعلماء المسلمين في فهم القرآن الكريم بلاغة وف تفسير آبه الكردمات 
لغة ومضموتا ؟ ! ألم تكن الأمة العربية بما تمتلك من فكر وفن مؤهلة قبل 
الاسلام لتحمل رسالة القرآن الكريم على أكتاف ذوانب من شهرر وأخوتهم 
من الأنصار والسير بها الى العالمين بعد ما أقروا بمبادثها في جزيرتهم ؟! ٠‏ 

ان هذه الاسئلة قد وجدت لها أجويتها العلمية فى حقائق تاردخية منها : 
أن الرسول الكريم قد أتخذ طائفة من الشعراء المؤمنين مدافعين عن الاسلام 
في ضوء آيات بينات0" لم تنكر الشعر لأنه شعر وانما صنفت أصحابها على 
وفق مقاسس فكرية وفنية على طائفتين : طائفة الشعراء المدمومين اللدبسن 
نتبعهم الغواة وبهيمون في كل واد ويقولون مالا يفعلون ؛ وطائفة الشسعراء 
الممدوحين الدين يرمنون ويعملون الصالحات ويدذكرون الله كثيراً وينتنصرون 
على من ظلمهم ٠‏ 

ومنها أن القرآن الكريم قد نص في مواضع كثيرة منه على أنه عربي : وآنه 
نَل بلسان عربي مبين غير ملتفت بدلك الى مايزعم المؤرخون' من أن العرب 
كانوا بتكلمون قبل الاسلام بلغة عدنان هنا ولعة قحطان هناك » وآن لسان” 
حمير وأقاصي اليمن لم تكن عربيته كعربيتنا » فتأكد ‏ على هذا الأساسن 
القرآنى الذي لايأتيه الباطل من بين بديه ولا من خلفه ‏ ان لغة الأمة العربية 
كانت موحدة قبل نزول القرآن وان هذه اللغة الموحدة أصحت وسيلة اعثلم 
كاب قومي وانساني لأثيات اعجازه وقيادة الناس أجمعين الى سعادة الدنيا 
والآخرة ٠‏ ظ 

ومنها أن علماء اللغة العرسة والملاغة والشعراء المدعين قد وحدوا 
في الشعر العزبى قبل الاسلام وفي آي الذكر الحكيم مع شواهدهم في علوم 


7 راجع سورة الشسعراء الآبات ؟1؟؟ -/7؟؟ . 


كنض 


العربية » فعبدالله بن عباس قد أجاب عن مسائل نافع ' بن أزرق الدي التسس 
وجود ألفاظ قرآنية في الشعر الحاهلى بابراد شواهد من هذا الشعر نر ستخت 
فيها مدلولات ألفاظ قرآنية » وأبو عريدة قد بسط فى مقدمة كتابه مجاز 
القرآن طرائف المجاز في الشعر العربي الجاهلي وأورد من آي الذكر الحكيم 
نصوصا جرت بهذا المجاز » وعبدالله بن المعتز قد رأى أن فنون البديع 
ومحاسنه التي أفرط فيها نفر من الشسعراء قد ترسخت في القرآن الكريم 
وأحاديث الرسول الكريم وف شعر ماقبل الاسلام ٠‏ 

لاتعنى هذه الحقائق وغيرها : أن الأمة العربية وما أمتلكت قبل الاسلام 
لم سكن عليها أن تتغير في فكرها وف شعرها بين بدي القرآن الكريم » ذلك 
لأن هذا الكتاب العزبز في تواصل لغته مع لغة هذه الأمة واقراره خيرها 
وبعثه دين ابراهيم حنيفآ وما الى ذلك قد جاء بما هو جديد من المبادىء 
العقده والقيم الأخلاشه والتزعة الانسائة ».- كما حاء باسلوبٍ فى معحز أدى 
عن هذا كله وأثار مواقف فكرية وفنية في لون من الصراع تكشف عن ابناء 
الأمة العرسة طوائف : تنوعت آأتحاهاتها بين أتحاه مؤمن واتجام كاغرر واتجاهر 
مشرك واتحاه منافق وغيرها مما تفرزها الحماة دائماً عندما تتعرض لاهو 
جل بك ء ظ 

والسؤال الذي تلملم به نواحي هذا الجديد في أتون ذلك الصراع 


يستفسر عما آلت اليه الصور الشعرية الموروثة من عصر ماقبل ظهور الاسلام ؟ 
وكيف أصبحت عليه بين بدي القرآن الكريم الدي كان له ماكان في ميدان 


شعرية ذاتية وفكرية ب تقتضى أن نحيب عن:.هذدا السؤال في محوربن 
رئيسين : هما محور التحدث عن المرآة نسيباً وتشبيباً وغزلا” » والخوض فى 
القضاءاأ العقد به مردءآ والتزاماً ٠‏ 


بم 


الصور القراسية داأرأة : - 

مما ينبغي دفعه هنا قبل كل شوء أننا لانذهب الى أن في القرآن 
الكريم غزلا” وتشبيباً » ومع ذلك فان الاحث المتثبست يدرك من تيع 
موضوعات آي الذكر الحكيم ومضامينها : ان القرآن الكريم كتاب الحياة 
الدنيا والأخرة » ومن هنا فان هذا الكتاى العزيز قد تناول المرأة فى مواضع 
عدة من سوره المينات » وتحدث عنها فى شتى شؤونها ومختلف قضاباها ٠‏ 

وقد لاحظل هده الحقيقة الدكتور زكي مبارك في جانيها العاطفي المحض 
وأدى عنها بتوجه قدي تقليدي بقوله : ( نجد” في الثر لأقدم عهوده نماذج 
غزلية كالذي وقع في:القرآن وصفاً للحور والولدان نحو « وحور عين كامثال 
الأول المكنون » ونحو « ويطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق 
وكأس من معين » وكما جاء فى سورة الواقعة « انا انشأناهن> انشاءاً فجعلناهن 
أسكاراً عر ناً اثراناً » فهده كلها أوصاف تدخل ف بان النسيب )0 , 

ويقين أن الرجل حين يستعمل مصطلح الغزل ومصطلح النسيب بين آي 
الذكر الحكيم في هذا الموضوع وني هذا المضمون يستضىء بالنقد الأدبى 
التقليدي في مقايسه ؛ ويستند الى معاديره غير مدرك مالهده الآبات الكريمات 
وما جرى مجراها من خصوصيه متميزة ٠‏ 

وقد درسنا0؟» هذه الخصوصية في شتى قضايا المرأة الانسانة 
والاجتماعية والعاطفية » فقررنا : أن القرآن الكريم قد أعتمد على الصور 
الفنية فى نسخ النظرة ة الحاهلية الى المرأة متاغاً وشيطانة:» ودخل بهذا فى مسعى 
فكرى وفني لتغبير مافي نفوس الرجال عامة والشعراء خاصة في هذا الباب ٠‏ 

٠‏ ومما تؤكده” هنا : أن القرآن الكريم قد عرض أنماطا من سلوك النساء 


99) النثر الفني في القرن الرابع الهجري ج 1١57 / ١‏ . 
() راجع كتابنا قضايا المراة بين آبات قرآنية وانجاهات شعربة ص ؟١‏ . 


بان 


تنورعنت سس الصلاح والطهر والادمان0» وس ماقف على النقيضش من مدا 
كله7!؟ ‏ مما بحق لنا أن : نلستنتمج مطمثنين : أن آى الذكر الح كي لم تدع الى 
فحر مو صوع المرأة ى جوا ننه الداسة ولم 5-0 ظهر نأ ٌ فأتاح يداك للشعر 
زوجاً وحميبة ٠‏ 

وقد نحتاج الى شاهد من آي الدكر الحكيم تحدث عن نمط من سلوك 
النساء ردماأ بسحر م عن نصو بره هد| التشاعر أو ذاك لهده التعله أو تلك , 

فمعروف ان القرآن الكريم أورد هده القصة خلال روابة الأحداث التى 
جرت ليوسف مع أخوته » فبعد أل ألتقطته السيارة وابتاعه عزيز مصر وخلفه 
في بيته » وجد تفسه مع امرأة شيطائية في هواها ماكرة في سلوكها » فجسد 
القرآن الكريم ههدا السلو ك وذاك الهوى قو له تعالى : « وراودته التي هي 
فى ستها عن نفسه وغللقت الأبواب وقالت هيئت لك قال معاذة الله انه 
ربى حجن 7 منواى أئه مقلم الظالمون 000 ٠‏ 

فهاهنا تتحسد هده المرآأة دعر زتها عبر المحتشضمة على أشد ماتكون 
الغريزة » بيد أن القرآن الكريم قد تلطف ف تصويرها بعبارات أدت عن واقع 
الحال في صور فنية لا تخدش السمع ولا تثير الحرج ٠‏ فقد أخذت بتلابيبه 
فى خلوة سيتها » وخادعته عن .نمسه وتحملت لمواقعته اباها ٠‏ 

فصور القرآن الكرسم هذا كله بالفعل ( راود ) » وهو مزيد من الفعل 


(ع) 0 رأحع سمو راد مريم ألآئات ١51‏ 592 . 
(9) راجم سورة بوسف الآنات ”؟ ب 35 . 
0 سسورة بوسف الآبة 9؟؟ . 


قبع 


تنبض بما يبدر عمن ينهض به حقيقة وتتسع لبيان حال تلك المرأة التي تعتمل 
يران الرغبة في داخلها فتحوم حول صاحبها في جيئة وذهاب كما لو كانت 
محمومة من غير ارادة ٠‏ 

وتمتد هذه الصورة الفنية وتتواصل مع صورة بديلة لازمة في عبارة 
( وغلكقت الأبواب ) التى هي كناية عما أرادت المرأة من سوء وتحسيد 
للتنفيس عن رغبتها ٠‏ 

وفي هذه اللحظة الحرجة من الحدث الذي برافقه مايرافقه من الحركات 
والأصوات تأتى عبارة ( هيت لك ) لتكمل الصورتين السابقتين » وتضع 
الخطوط والألوان الضرورية لأستكمال المشهد المرعى ٠‏ 

والممسرون في تأويل هذه العبارة وتفسيرها يذهبون الى أن معناها 
هو ( تميأت ) أي أعدت نفسها لما تريد والمشهد بهذه الصور الفنية تتضح 
تفاصيله للمتلقى » فيرى معاينة ويسمع مسامعة ماكان بحري وراء تلك الأبواب ‏ 
ال معلقة ٠‏ 

ان ملامح موقف بوسف في ذلك اأشهد تتراءى لنا » وهو بعوذ 
بالله الدى أحسن مثو أه والدى لا .تفلح الظالمون ين بدنه ٠‏ 

وسدو أن الحدث كان أقوى من النفس الآدمية » وقد تحسد هذا فى 
قوله تعالى ( ولقد هتمكّت' به وهمت بها لولا أن رأى ثرهان” ربه كذلك 
لنصرف عنه* ألسوءء والفتحشاءء انه* من عبادنا المخلصين )2920 ٠‏ 

فالحدث في هذه الابة الكريمة بوشك أن بقع » وقد صور هذا القرآن 
الكريم بمادة ( همك ) التى معناها اللغوي ( قصد وعزم ) » ومدلولها التصويري 
في سياق المشهد بتجاوز ذلك مقرراً : أنه ( همت بمخالطته وهم بمخالطتها ) ٠.‏ 

وهذا المدلول من خلال تلك الادة البريئة فى اتساع معناها اللغوي 
دو مض بأبعاد الحدث السىء كله 4 سد أن صده الأبعاد تنقشع من جاب 


(8/) سورة بو سف الآنة 14 . 


كم 


يوسف كما تنقشع الغمامة امام الشمس » اذ رأى برهان ريه ٠‏ وهذه الرؤية 
في مذهبنا صورة فنية قرآنية تحسد لنا ارادة الله تعالى في دفع السوء والفحشاء 
عن عباده الصالحين » وهي بألفاظها : ( رأى ) البصرية و ( برهان ) مضافا 
الى الرب العطيع - تمت على ماوراء الأبواب المعلقه نور الهدا به : فاذا هذا 
النور سرى في ظلمة المشهد الرهيب زول وبحل محله” مشهد آأخر صو ره 
قوله عا لى : ١‏ و سشقا النانب” وقد ان" قميسصه” من دسر وألما سنداها 53 
الاب قالت ماحزاء” من أراد” اهلك سوءاً الا أن تسجن أو عداب” 
اليم )3 , 

فهذا المشهد يستهل القرآن الكرسم وقائعه بالفعل ( أستبق ) مسندا الى 
المرأة والى بوسف معاً 4 قأدأ كلاهما شادراد وتتسابقاد الى الياب 4 فسدوال 
في صورة صراع مرير تتبين غابة كل واحد منهما في صورة بديلة لازمة 
رسمتها عمارة )0 وقفدت” قمسصه من دا بر ن“ م فتحس د لا هده الصورة 
يور سف وهو شمر منها مسرعا تر نك الاب لخر ج 4 وهى 220 الخمذا وراءه 

وتصبحح هذه الصورة اللديلة اللازمة المرهان على براءة ننى الله وادائة 
المرأة. 

فالمعنى اللغوى الصريم لعسارة الصورة : هو أنها قد أجحتدنه من خلمه 

ادن ذهى الحانة وهو البرىء م و تنصم هده الحفقة قْ عينى العزيز 

فالمشهد بصخبه وشداه وجذبه يضم اليه البعل ويجسده” مذهولا” 
لاأتى حراكاً ٠.‏ 


(ة) ‏ سوره بو سف الآنة 06 ؟ . 


وتستعل المرأة حال بعلها فتسمعه من القول مابدين البرىء ويحكم 
عليه » ولكن القرآن الكريم يعتمد على الصورة الفنية البديلة اللازمة التي 
تجسد مدلولاتها البصرية العيانية المحسوسة ألفاظ : ( قد والقبيص ومن 
دبر ) » فيعدل كفة ميزان الحكم في حوار منطقي يديره قوله تعالى : ( قال هي 
راودتني عن نمسي وشهد شاهد” من أهلها ان كان قميصله” قد من فلبكل 
فتصتدقت” وهو من الكاذيين»<اوان كان قميصئه* قثد”من د”بثرر فكذبت” وهو 
من الصادقينافلما رأى قميصه* قد”من د'بثر قال اثه” من كيد كن ان 
كيد كثن” عظيم »ابو سف اعثر_ض" عن هذا واستغفري لذ“ثيك انك كنت 
من الخاطئين” 0 

فالقرآن الكريم بكتفى بصورة قميص «وسف لأظهار الحق لصالحه 
وابراز الخطيئة في سلوك المرأة وينهى مشاهد الحدث في الاسرة : فاذا بوسف 
دكتم ماجرى له من جانبه » ولكنة فضاعة الحد تتسلل الى المدينة وتفشو 
ويصور القرآن الكريم ذلك في قوله تعالى : ( وقال نسوة ة في المدينة امرأة” 
العزيز تراود” فتاها عن نفسه قد شغفها حبآ اتائراها في ضلال مبين»«فلما 
سمعت بمكر هسن” أرسملت اليهن* واعتدت" لهن>؟ منتتكا2 وانت كل واحدة 
منهن> سكيناً وقالت اخرج عليهن” فلما رأينه”' اكبرنه” وقطعن” يديهش 
وقئلئن> حاش لله ماهذا بشرا ان هذا الا ملك كريم<اقالت فذالكن” الذي 
لتشبنى فيه ولقد راودنه” عن نفسه فاستعصم ولثن لم يفعل ما أمراه* 
لبسحنن ” ولمكوناً من الصاغر بن 0 , 

ففي هذه الايات الكريمات تتلقى مشهد مقاله النسوة ومكرهن وماجرى 
له حدثهين بشأن فضحة امرأة العزيز » كما نتلقى غيض هذه المرأة عا 
صواحبها » فاذا خلفية هذا كله وتفاصيله تجرى في صور فنية أستطاعت أن 
تؤدى واحيها 2 براعه ومهارة ٠‏ 
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ابحم 


وين أن هؤلاء النسوة قد قسون في تعابيرهن ؛ بيد ان القرآن الكريم 
قد عبر عن هذه القساوة برقة شفافة تنم على ما وراءها ٠‏ ودليل هذا يتجلي 
في الصورة التى جسدها قولهن” ( امرأة العزيز تراود” فتاها عن نفسه ) ٠‏ 

فهذا القول على الرغم من ظلال مدلولاته يعبر بألقاظ معانيه الحقيقية 

وقولهن ( قد شغفها حباً ) لانتجاوز في مدلول صورته الفنية بيان أن 
حه قد ملك قليها » وان كأن معناه اللغوى نتحاوز ذلك أذ بعنى أن حره قد 
خرق شغاف قلبها حتى وصل الى الفئؤاد والشغاف في المعجم العربي : ححاب 
القلى ٠‏ 
في هيئة من تفيض ألسنتهن” أغتياباً وسوء قالة » وتنتقم المرأة منهن” » فيتصور 
أتتقامها في صورتين فنيتين بديلتين لازمتين  :‏ 

اولاهما : جسدتها عبارة ( اعتدت لهن”7 متكا ) ؛ ومعناها اللغوى هو 
اعداد مانتكثن عليه من نمارق » ومدلولها الفنى كناية عن اعداد الطعام 
وتقديمه للضمفان لأن من تدعوه ليطْعب عندك اتخدت له نتكأة شكيء عليها ٠‏ 

وثانيتهما : تتصل بالصورة الفنية الأولى » ورسمها تعبير :( واتت كل 
واحدة منمن سكينا ) ٠‏ 

والصورتان تلتقيان في نهاية المشهد » فاذا أولئك النسوة اللامى أخذن 


على امرأة العزيز سوء التصرف بقعن فيما هو شر مما وقعت فيه + فاذاهن> 
ذاهلات عن أنفسهن لدى رؤية بوسف وتيتجسد هذا الذهول ى صورة فنية 
لازمة أدت عنها عبارة ( وقطعن” أبديمن* ) أي جرحنها ٠‏ 

واب كان فهمذه الصور القرآنية تتجاوز جمعاء مايؤدي عما يندى 
لما حبين المتلقى اذا ما آلتمسه في عبارات بعض المفسرين وأحاديث الرواة 


الذين حكى الزمخشري طائفة منها ملتمسة تفاصيل : المراودة » ونغليق 
الأبواب ؛ والانكشاف ؛ وقصد الماشرة » وظهور البرهان الدي منم وساف 
عن الوقوع في الخطيئة » وكيفية الأستباق » وما جرى بلمدينة من القال 
والقيل » وجمع اربعين امرأة لاقامة الحجة عليهن بظهور بوسف لهن » وما 
الى ذلك مما لابدك منه في تصوير حدث من هذا القبيل بقلم كاتب قصة وفي 
ظم شاعر لم يتهذب طبعهما بفن القرآن الكريم » ولم تستقم نظرتصما الى 

أل التججرية أغرالية هله في تصوين ل تموطل ران سادا” 0 لا تخلو مله 
أمام الأدباء منارات الهدى في سياف الصور الفنية اير عن أي أسرر يتعلق 
بالمرآة وبخص سلو كها انسانة يلتقيها الرجل بحكم عوامل حيوية لانضوب لها 
ماتعاقب الليل والنهار على الأرض ٠‏ 

واذا تذكرنا آيات آخر في هذا الباب ضمها القرآن الكريم بين دفتيه 
تمكنا أن نقر مطمئنين : ان هذا الكتاب العزيز لم بتحاش” ذكر المرأة وأنه 
قد ارسى مبادىء وقيما ومعاور فكرية ونفسية واجتماعية وجمالية » تعبيرية ؛ 
جدبدة في هذا الدذكر الذى وجد سبيله الينا ىق صور فنية ممتدعة وممتكرةاء 

والسوّال استهسر هأهنا قائلاة : أن كان شعراء صدر الأسلام من هد | 
كله وهم يتغزلون ويشببون وينسبون بالمرآة ؟ ٠‏ 

السعراء المخضر مون ومحاور صورهج الفسة في الغزل ٠‏ مه 

مما لاريب فيه ان شعراء صدر الاسلام كانوا مخضرمين في جمهورهم : 
عاشوا ردحاً من الزمن ف العصر الجاهلى » وامتدت بهم الحياة بين بردى 
القرآن الكر يم 9 

وهذا بعنى أنهم كانوا على صلة وثيقة بالشعر العربى قبل الاسلام في 


فس 


تناول المرأة » وأن مخيلتهم قد تشبعت بهذا الشعر مضموناً وصوراً فنية ٠‏ 
وعليه فاننا تنوقع لونآ من الصراع يعتمل في نفوس هتولاء الشعراء وقلوبهم ؛ 
فاذا هم في شد" وارخاء وفي جذب وأتفلات ٠‏ وتتحجلى هذه الحقيقة في الصور 

الفنية التى فاضت بها قصائدهم العزلية وجرت على مدلولاتها مقطعاتهم ٠‏ 

وفى دراستنا الاستقرائية : ان هذه الصور قد حجرت ف ثلاثة محاور 
رئيسه  :‏ 

اولها : محور الصور الفنية الجاهلية بناء ومدلولا”  :‏ 

ان هذه الصور قد أحتتفظت بمنعها فى النظر الى المرأة متاعاً » واستقبالها 
في هيئة مادية من المظاهر الجمالية » والتألم بحبها عذاباً وتجسيد مفاتنها 
آلات قتال ٠‏ 

وكأننا بهذه الصور في محورهاً هدا لم يمسها نور القرآن » ولم تهذيها 
آي الذكر الحكيم في الحديث عن المرأة » وانما تواصلت ثماراً لمخيلات شعرية 
مورولة ٠‏ 

وتنجلى هذه الصور في مطالع غزلية تقليدية من أبنية قصائد في المدح 
والفخر نظلمها شعراء مخضرمون : نذكر منهم كعب بن زهير الذي وقعت له 
حادثة مع الرسول الكريم ( ص  )‏ كما بذكر الرواة ‏ فأهدر دمه وتوارى 

عن المسلمين ردحاً من الزمن » وضاقت به الأرض على سعتها » فتسلل من 

مكمنه الى الرسول الكريم ( ص ) حامل” اليه قصيدة في مدحه ومدح 
أصحانه ٠‏ 


تقتضىي تفاصيل هده الحادئة أن إتخلص الشاعر فى نون حاته 
النفسية مما ليس من الاسلام في شىء ؛ وبحرر مخيلته من قبود ماكان فبه 
قبل الاسلام فكراً وفنا ولكننا لانقع في مطلع قصيدته الغزلية على مابنبض بما 
آل اليه تايا من ذنوبه ملتمسآ الغفران من الرسول الكريم ( ص ) لاهج 


بحم 


بالدين الجديد الذي دخل فيه لسيب أو لآخر » فهو يستهل هذا المطلع 

بانت سعاد فقلبى اليوم متبول 

فالشاعر في صور هذا البيت الفنية بنسج على متوال جمهور الشعراء 
الجاهليين في تصور محبوبته ( سعاد ) : فهذه الحبيبة قد فارقته » ويبدو بين 
بدى هذا الفراق في صورة فنية بدللة نابعة تبنيها كلمة القلىل التى أدى بها 
مخبولا” متيماً تكبله ماشاء الله من القيود عيداً يلهث وراء التي بانت عنه” 

و دعبن أننا تند كر أزاء هده الصورة المئية المديله الننا بعة كلب أمرىء 
القبس الدى التقيناه ' فيما مضى ١!‏ جزءأ من كل » ولمسناه عبدا لفاطمة تأمره 
دما تشاء و شعل ما تأمره به » 

ل ا 0 
المودة ا كلف" 

اذا كان كعب بن زهير لم يكن قد قرأ هذه الآبات الكريمات » ولم 
بين بدي الرسول الكريم ( ص ) في مسحده الطاهر ؟ ! 

ان هذا التساؤل ريما يبدو سهمآ من قوس المنطق الذي يقيس الأمور 
)١5(‏ دبوان كعب بن زهير درح السكري ص 5 ٠.‏ 


(19) راجع هذا البحث . 
(1! راحجع 07 أل لمحث . 


يبو ضور 


ليسم 


بدقة العقل ونظر الفكر » ومع ذلك قانه ألتفاتة الى حقيقة توكد : أن مخيلة 
الشاعر المخضرم لم تمتلك قدرة الانقلاب على مقوماتها الحسية والشعورية 
تجارتها في صدر الاسلام ٠‏ 

وأناً كان فان كعس بن زهير قد مضى فى هذا المحور من الصور الفنية ؛ 
ورسم مفاتن جمال حبيبته قائلا”  :‏ 

وما سعاد غداة المين اذ رحلوا 

الا أغنى غضيض الطرف مكحول 

فهاهنا صور تقريرية تومىء الى عذوبة الصوت ( أغن ) » وتلم بالعين 
غضيضآ طرفها ٠‏ 

وقد تكون هذه الصور التقريرية محتشمة فى مدلولاتها برئة عما 
فيما بعدها من صور تعكر لونها » ذلك أن الشاعر قد نسى نفسه وأنفلت منه 

تجلو عوارض ذي ظلم اذا أبتسمت ظ [ 
كآنه منهل بالراح معلول 

فعوارضها فى حالة أبتسامتها تنكشف في صورة مقابلة مقيدة بأداة 
التشبيه كأن » فتتمثل لنا منهلا بخالطه الراح » وتفيض منه الخمرة ٠‏ 

وهذه الصورة المقابلة فى بناتها ومدلو لها تتمرد علئ كل ماهو قرآني ؛ 
و نمضى فى منحاها الحاهلى فكرا وذوقاً ٠‏ 


646السقضصيية 


. 7 دنوأن كعب بن زهير ص‎ )١5( 


والظاهر أن شاعرنا قد ركه شيطان الشعر » وآأنطلق يتحدث عن هذه 
المرأة نما لا بحمد خلة” ولا رتضى سلوكاً : ب 
باويحها خلة لوآنها صدقت 

ماوع دت أو لو أن النتصح مول 
لكنها خلة قدسيط من دمها 

فجع ووليع واخلاق وتبديل 
فما تدوم على حال تكون بها 

كما تلون فى آثوابهما الغول 
وماتمسك بالوصل الذيزعمت ظ 
ظ 1 الا كما تسسك الماء الغرابيل 
كانت مواععد عرقوب لها مثله2 

وما مواعيدهما إلا الأناطيل 


فمى في هذا ١‏ الشهد ترسمها الصور الفنية امرأة كذوب خالط الخلف 
دمها : تعد ولا 'ننحز مأ تعد.» وتمني بالوصل » ثم توقد نيران ن الهحر ٠‏ 

والصور التى تنقل لنا خلة هده المرأة واخلاقها صور مقابلة في أبنيتها , 
وتعابير قدرية ف مفاهيمها » فسلوكها طبع في دمها ء وقلق مواقفها وتقلب 
حا لها تمثلان قف في تقابل مع صورة تلون الغعول فحاءة واداءة » وقطعها حال 
الوصل يتجسد هباء*” منثورا في صورة مقابلة ترسخ في العرف غربالا” لايمسك 
ما بودع فيه ماء” ساثلا” ٠‏ 

ومثلها في هذا كله يتشخص لنا في صورة مواعيد عرقوب الذي شاعت 
سيرته خلفا ومماطلة وناطلا” ٠‏ 

اذن قصور مطلع هذه القصيدة التي أقترن أسمها بردة الرسول الكريي 
( ص ) لم تتعطر برائئحة هذه البردة » ولم تنزع عن جوها الفكري والنفسي ؛ 


جم يانم 


ل مضنت في سار ترسات خاب قبل اللساكم وشرئت في ملي اسار 
تقليد “ شمنع "على التعبير وتحصن من التطورا ٠‏ 

وثانها : محور الصور الفشة القراآتة لفظأ : ب 

وهي الصور التي بقتبس الشاعر المخضرم مادتها اللغوية وألفائها 
البنائية من هذه الابة القرآنية أو تلك » ولكنه لايدرك دلالاتها المكريه التى 
شر بها القرآن الكريم ودعا اليها في تصوير الرأة وتجسيد علاثتها مع الرجل 
كل الادراك ٠‏ 


ومن الابات التي تكشف لنا عن صور هذا المحور وتآتي شواهد لبياذ 
مقصدنا منها ‏ قوله نعالى : ( أحل> لكم ليلةء الصيام الرفث الى نسائككم” 
لوه بأ" لكثم: وأرا اباس" لزه عم لذ نكم كم تختتوق سكم 
فتاب” عليكم وعنفا عنكم ) 11 

فغي هده الاية الكر مة صو رتأن مقالتان مطلقتان تحسدان مانكتى به 
عما بين الرجل والمرأة » ومن هنا فاض المفسرون7١2‏ في ذكر سبب نزولما 
وتحدبد متها بتحدث وقع لسيدنا عمر مع زوجه ليلة الصيام ٠‏ 


أما نحن فلا نقف عند سبب نزول الاية » وانما نستضىي ٠‏ بهذا السسبف 
ونحلل الصورتين تبنك على آساس أنهما عامتان تتجاوزان الزمان والمكان 
المحدودين الى ماشاء الله من الأزمنة والامكنة » وذلك لأن القرآن الكريم 
هو نور للعالمين ٠‏ | ظ ظ 

وأا كان فان الصورتين المقابلتين تستمدان بناءهما اللغوي من جملتين 
خيرثين المشيه به فيهما كلمة لما س مطلقة والمشبه في بدايتهما الضمير ( هن. ) 
والضمير ( هم ) ٠‏ 


(11) سدورة النعغرهة ألآنة ألما . 
10) راجع كشاف الرمخشري ج 599/1١‏ . 


قيحس 


وتؤكد هذه الحقيقة ان الرجل واللمرأة تذوب بينهما الفروق وما 
يفصل بينهما » وستوبان في صورة ضرب من اللباس على مساحة متسعة لم 
تنقيد بأداة التشبيه ولم تنحصر بذكر وجه شبه مخصوص ٠‏ 

ولفظ اللباس لعة قد دارت مادته اللعويه 2 المعحمات العرسة آفعالا” 
ومصادر تنوعت معانيها خصبة بين الحقيقه والمجاز » فيقال ( لبس الثوب 
ليسا » وتليكس بلباس حسن ولباساً حسنآ ؛ وعليه ملس بهية ولبوس 
من ثوب أو درع ا 

فلفظ اللباس في معناه الحقيقى الحسي يدور على مايستر جسم الانسان 
وبا وبحميه درعاً ٠‏ 

وقد تطور هدا المعنى وتفرعت عليه مدلولات مجازية » منها قولهم : 
( لبكس الحق؟ بالباطل » ولتبس عليه الأمرء ٠٠٠‏ ولابست” فلاناً حتى عرفت” 
د خثلته : خالطتتثه ٠‏ والتبست عليه الأمور” وف أمره لبنس" ولكبكسة بالضم 
اذا لم دكن واضحاً وفيه مللتبس” : متستمتع” ٠‏ وفلان قد كبيس الناس” : 

ش معهم ه*. ولكل زماذ لبسة أي حاله تلّس” عليها من شدة أو رخاء ٠‏ 

ولسست” فلاتا على مافية : احثملته وقبلته ..ه ولسست على ددا 
أ"دنى اذا سكت” عليه ولم تتكلم وتصاممت عنه ويقال : اي التقوى : 
الحماء لد , 

فاللباس فى هكةه المداولات المجازية وظلالها ترسم افعالها المجردة 
والمزئدة صوراً فنية توؤّدى عن : الظن ٠‏ والرم »؛ والأخشار عشرة” ع 
والغموض ؛ والاستتار ه والاستمتاع والمعاشة » والحالة سدةة ورخاء ء 
والاحتمال على مضض »؛ والحياء » وهذه الصور الفشة وسواها لشسع لها قْ 
مذهبنا قوله تعالى في الآبة الكريمة ( هثن” لباس” لكثم" وأننم لباس” لمن ) . 
(14) راجع أساسسى اللاغة ماده ( ل ب س ) . 
(15) المصدر السمابق مادة (ل ب سس ) . 


وام 


نضف الى مابعود على المرأة والرجل مباشرةة » فتقتصر مدلولاتها بالبناء 
نتؤدى بذلك عن معانيها ومدلولاتها التى نوهنا بها قْ دائرة متسعة تتصل 
أن اكثر من شاعر مخضر م قد أدار صو رةه اللناس المنى القرآانى لمآ 
ومادة لعويه : لم تتجاوز معناها الحقيقى » واخمق في ندوق مدلولاتها » وفهم 
مراميها » وادراك كنهها ٠‏ 
فالنابغة الجعدنى مثلاة قد قال  :‏ 


فهذا الشاعر لم يستطع أن هم كلمة اللباس الالنظا لغوي ماديا في 
معناه” » فحصر مخيلته في علاقة آلية بين الرجل والمرأة : ذاذا المرآة فى هذه 
العلاقة تنثني وتتداعى » ثم حرك هذه المخيلة فى الاتجاه ذاته » فصور هذا 
الاثثناء والتداعي بصورة مقابلة هي ( لباس” على الرجل ) ٠‏ 

ويقين أن هذه الصورة المقابلة المطلقة ( فكانت عليه لاسا ) متعشرة حتى 
فى معناها الحقيقى اذا مانبهنا الى تعبير عليه فى الصورة ٠‏ وقد نحا الشاعر 
المخضرم سحيم عبد بنى الحسحاس المنحى ذاته » فخنق مخيلته في المدلول 
اللغوى الضيق للفظ اللباس » ورأى هذا المدلول فى صورة مانتقى به رحا 
وبدفع سساطته برداً ٠‏ 

وقال فى حميبته عميرة7 "2 ٠‏ 

توسدني كفا وتثنى بمعصم ظ 

علي وتحوي رجلهما من وراشا 


ألم 


آقلبهما للجانبين وآأتقي 
بها الريح والشفان من عن شماليا 

نفي هذين البيتين صورة مكشوفة بمعنى اللباس لا بلفظه لا ترتقي الى 
أئ مدلول من مدلولات صورة اللباس القرآنية الفنيه » ولا تدنو منها 4 وائما ظ 
تعلق منها بمفهوم اللباس متعبة في بيان العلاقة دين الرحل والمرأة ٠‏ 

وهكذا فهذا المحور من الصور الفنية بضع بين بدينا شواهد توكد : أن 
مخيلة طائفة من الشعراء المحضرمين ظلت جاهلية بين بدي القرآن الكريم في 
تصوبر المرآة : تقترب الى الصور التي فاض بها هذا الكتاب العزيز من غير 
أن تصل اليها فهماً وادراكا » فبقيت على أعتابها تستعير ألفاظها » وتخفق فى 
توظيف هذه الألفاظ ادوات لتحرير الأنسان من عمودية النظرة الحسية الجزنية 
الى المرآة زوحا وحميبة ٠‏ 

وثالثها : محور الصور الفشة القرآنة دلالة : ب 

وهى الصور الفنية التى أستقى الشعراء المخضرمون دلالاتها من آي 
الذكر الحكيم في تصوير الصلة الجسدية والروحية بين الرجل والمرآة : 
وارساء هده الصلة على مبادىء انسانية تنمحي بين بديها القيم والتقاليد 
البالية النى ترسخت قواعدها ثى هذا العصر أو ذاك من عصور تخلف المجتمع 
واضطرأب قيمه ٠‏ 

من هذه الآبات قوله تعالى : ( ومن آباته أن خلق لكم من أتمسكم 
أزواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآباتر لقوء 
تمكرون )01 , 


فهاهنا تتمثل قضية الرجل والمرأة بشتى جوانبها آية من آبات الله تعالى 
وناموسآ سن واميس الكون الدي خلمه ) وعلله فان هصذه القضةه بمعمار 


(١1؟)‏ سسوارة أأروم ألانة 1" . 


ا 


القرآن الكريم تنهادى المنا أحكامها في صورة فنية تؤدي عنها كلمة الآبة 
مضافة الى رب العالمين » فتستوى دلالتها أمراً لأمراء فيه ولا جدال حوله ٠‏ 
وتتكشف هذه الصورة الفنية عن ثلاث صور فنية تمتد عنها وتتفوع عليها. 
لتشسكل مشهد الحياة الحقيقية الأصيلة بين الرجل والمرأة في كل زمان ومكان : 

اولى هذه الصور الغنية : - 

تنوجه دلالتها الى الرجال أجمعين مبينة : أن الله تعالى قد خلق لهم من 
أ تفسهم أزواجاً ٠‏ وكلمة الأنمس مهما روت المعاجم من دلالانها أضلا 
وأشكالا وهيئات » فان هذه المعجمات لاتاخذ على قلمنا السبيل الى أقتباس 
ادماءة من ابماءاتها التى كد : ان الأنمس ف دلالتها المعنوية : نعنى الروح ؛ 
ومن هنا فان الأزواج في هذه الصورة الفنية يتمئلن” نبضات من روح الرجال 
تصدر عنها كياناتر مستقلهة شخصياتهن التكامله ؛ وتعود | اليها بروااط 
حسدية وفكرنة ٠‏ ظ 

وهذه الروابط قد شاء الله تعالى أن بصورها فى الصورة الثانية من صور. 
هذه الابة الكريمة » وهي الصورة التي رسمها تعبير ( لتسكنوا اليها ) ٠‏ 

ان هدا التعبير الدى أنبنت ألفاظه في تر كبب لعوى دآ بلام التعلسل 
والتسبيب » وأسند فعله تسكن الى الرجال المخاطين تتشكل مقوماته 
التصويرية من مادة السين والكاف والنون التي من معانيها قولهم : ( سكن 
المتحرك » وسكنوا الدار » وهم سككن” الدار » وهى نك كا 0 ٠‏ 

فهده المعاني تبين أن المادة تدل في اطارها اللغوي الحسى على توقف 
الحركة هدوءاً » وعلى المستقربن وعلى مقر الاستقرار وملتقاه ٠‏ ظ 

وقد تفرعت على هذه المعانى اللغوية الحسية مدلولات محازية منها 
قولهم : ( سكنت تفسي بعد الاضطراب » وسكنت” الى فلان : أستانست به , 


(؟؟) اساس البلافة مادة س . ك . ن 


ارم 


ولا تسكن نفسى الى غيره » ومالي سكن أي من أسكن اليه من امرأة أو 
حميم » ومنه سميت سمست” النساء سكناً كما سمنيت مؤئسة ٠‏ وعليه سكيئنة وداعةة 
ووقار » وفلان سأكل وهادىء ووديع 2 

وبين بدي هذه المدلولات وتلك المعاني تتلقى في رحاب هذه الصور 
الفنية منظر الرجال وهم يتوجهون الى أزواجهم بقوة قدرية » لجدوا في 
جنياتهن* ورياضهن؟ الهدوء والأستقرار والاطمئنان والدعة والمؤاننة 
والسكينة والوقار وما الى ذلك من هذه المتع الجسدية المشروعة والمؤانسات 
الروحية المعنوية الخالدة » فاذا هؤلاء الأزواج في الصورة يفضن بكل ماهو 
جميل حساً » وبومضن بكل ماهو أختاذ روحاً ٠‏ واثر هله الصورة الثائية 
تأتي الصورة الفنية الثالثة التي رسمها التعبير القرآني ( وجعلنا بينكم مودة 
ورحمة ) ٠‏ 

ولفظ ( ' بين ) في ظرفيته يستوي منبتا ,يفتح صدره” لأرواط الحمومة 
والانسانية والأسريه التي تشد” الرجل الى زوجها » وتظللهما سماءء من الخير 
والسلام » وتتتجسد مظاهر هذا الخير والسلام بلفظ ( المودة ) ولفظ ( الرحمة ) 
اللذين تمور دلالانهما بما شاء الله عطفاً وحناناً ومحبة” وتضحية وما الى ذلك 
مما لا بحده” حد ولا ينتهي به تصور وتخيل وتوهم ٠‏ 

اذن فهذا هو المشهد القرآنى عن الرجال والنساء بصوره الفنية تلك ء 
وقد أمر الله تعالى الأقوام بتديره والتفكر فيه » وذلك فى جملة خبرءة محاز نه 

هى ( ان ف ذلك لاآبات لقوم تفكرون ) والسؤال هاهنا ستفسر قائلا” : الى 

أي مدى تفكر الشعراء المخضرمون بين بدي هذه الآية الكريمة ونزعوا عن 

مخيلاتهم الصور الفنية الجاهلية التي تقف على النقيض منها ؟ ٠‏ 


وهل نسحوا عن مستودعات عقو لهم وخيالهم صورة فاطمة أامرىء 
()) المصدر السابق مادة س © ك . ن 


خم - 


القيس بتدللها وصرمها وهحرها وحرصها على أن يكون حبها قاتلاة بسهام 
عينيها وأصطياد قلى محمها وغير ذلك من الخلات التى جسدها شعراء 
جاهلون وغير جاهلين 2 قصأ ندهم الغزلية الم قليدد به والماحنة والعدر به أ + 
الحقيقة أن ديوان العرب من شعر صدر الاسلام لايتكرم بما جيب عن 
هده الأسئلة مقررأ : أن شعرآأء هدا الدنوالن كانوا قْ جمهو رهم بين بسذى 
ذلك المشهد القر ا نى وصوره الفشة » و مع هدا فنحن نلتقى الشاعر -حميد دن 
نور الهلالي 2 مقطوعهٍ رسمت صوراً فنية عفيفة عن أمرأة » وعما بعتمل في 
صدره من حب ووجد وشوق تحاها ٠‏ 
وادن فمأ هذه الصور الفشة وما مصدرها دلاله ؟ 
ستهل الشاعر مقطوعته هذه قائلا999؟2 : ب# 
سقى السشر”حة المحلال والأبطح الدي 
به الشري غيث مدجن وبروق” 
باطح راب كل عام يمله 
على الحول عراض الغمام دفوق 
فهاهنا صورة سرحهة السسعهم في مسيل دادر بعيث دؤوب يسقيها » فتنغدى 
وتسمق على ماحو لها من الحنظل وصعار الست + 
تقرر المعحمات العرسة شأن لفظه سرحة انه يقال لأمرأة الرجل : هى 


0 0 


7 40 


وهذا القرار شه المتلقى الى أن الشاعر يدير كلمة السرحة صورة بديلة 
مقارنة عن امرأة على سبيل الاستعارة التصريحية ٠‏ وهو في عمله الفنى هذا 
بسسنيس ماده صو رنة المنة من التراث العربى كمسل الاسلاء و لضصضلفكل اللما 
(؟1؟)) دبوأن حميد م؟  1١‏ . 


زه ؟) أساس اللاغة مادهة س 3 ر * م . 


مم 


دلاله جديدة من الصورة المنيه القرآنيه التى صورت الرجال وهم يسكئون 
الى النساء » فمضى في ترشيح صورة السرحة وتقويتها بذكر ملاماتها على 
اساس الاستعارة المرشحة فمضى قاثلا” : ب 

تنوط فيها د“ختل” الصيف بالضحى 

درى هدبات فرعهن ورننق., 

فهو في هذه الصورة يوظف لفظة ( 'تنوط ) '؛ سمعنى تعلق » ولفظه ( الدخل ) 
ومدلولها صغار الطير » فنتمثل هذه السرحة أمرآة سكنا » وتتخيل الرجال 
لون من ألوان الطيور الضعيفة وهى تنشر أجنحتها وتغد في طيرانها لتأوى.الى 
أعشاشها بين أغصان السرحة المورقة ٠‏ 

ودلاله هذه الصورة ‏ ف مدهينا # مستلهمة من صوره الرجال قْ 
متاعب الحياة ومصايب الزمن فيجدون لدبهن ماتجد الداخل من الطيور في 
أعشاشها بين أحضان السرحة المتعالية ٠‏ 

ان“ هده الدلالة القرآنية قد تمكنت من فكر الشاعر وعلبه » فمحث عن 
مخيلته أبة صورة فنية موروثه من القصائد العزلية الحاهلية » ووجهت 
خياله الى الجو القرآنى الذى فاض بما هو عفيف من المعانى عن المرأة : 
فأمعن في تصوير السرحة الحقيقية يذكر ملاثماتها قائلاك  :‏ 

علا الننت حتى طال أفنانها العلا 

وق الماع أصل ثاست وعروق 
فياطيب رناها وبابرد ظلتها ظ 
أذا حان من حامى التهار ودوق ظ 

(55) راجع هذا البحث . 


كلم 


وؤمنيتها » فثبتت للعواصف التى تبتعى قلعما 1 وهى الى هذه الإاصاله 
والثبات رياها طيب وبردها عميم حين تشتد الهاجرة وتحمي شمس النهار ٠‏ 
ولما كانت السرحة بنعوتها هذه صورة فنية بديلة مقارنة عن حبيبه الشاعر 
فهذه الحبيبة بطبيعة الحال تنيض بصفات لم بألفها الغزل التقليدي الذي 
السناه تحسك المرآة قماله بمقاتنها ودصور الحب آفة من آفات الأيام 1 
وأا كان مصدر دلاللات هده الصور المننه قْ القصدة فأن اللناء 
اللعوى لهده الصور سضى على مسرن العر سه و لهسم القرآن الكريم 2 السان 
والتسيين » ذلك لأنْ هدا البناء في أعتماده على كلمة السرحة بمدلولها المححمى 
الدال على المرأة قد أخد سبيله في القصيدة الى التصريح الفنى ٠‏ 
ومن هنا رأنا الشاعر بقول بعد أفاضته نلك فى الحديث عن سرحته  :‏ 
من السرح مسدود على طربمق 
فالشاعر هاهنا ستفهم عما اذا كأن تعلسل النفس. سرحة ها 
السسادهم * ْ للضي 
ما ينبغي أن يوخذ عليه وينسد الطريق ف وجهه ؟ وهذا الاستفهام في مذهبنا 
مدخل فنى للكشف عن هو به السرحة وابرازها امرأة م لدلك لرى الشاعر 
بمضى في هذا المدخل الفني الى شىء من التصربح خطوة أخرى ويقول : سا 
حمى ظلها شكس” الخليقة خائف 
عليها عرام الطافين شق فيق 
فلا الظل” منها اله نسستتطمعا ّْ 
ولا الفىء منها بالعشى نذوق” 
فهذان البيتان ‏ على الرغم من الالحاح على ذكر ملائمات السرحة 


تداق 


الحقيقية كالظل والفىء ‏ يومئان بحماية شكس الخليقة اياها من أذى 
الطائفين الى ان حديثهما بجري عن أمرأة ولا يرمي الى شجرة بريه ٠‏ 
اذن فالشاعر قد بدآ برسم القرائن صوراً فنية دالة على أن سرحته 
شحرةة هى حبسبته أمرأة ٠‏ 
وتتلون هذه القرائن بين المد والحزر : وتؤوكد مقصد الشاعر وتبينه 
تارة » وتختفي لتعميق الصورة البديلة المقارنة تارة أخرى » وذلك في قول 
الشاعر بأئياً صوره القنية المتتابعة : ب 
وما وجد” مشناق أصيب فتراده 
أخى شهوات بالعناق لسسيق 
بأكثر من وجدى على ظل سر حة 
من الممرح اذ أضحى علي ركمق 
فهذه الموازنه بين ( وجد مشتاقر أصيب فؤاده ) على حميبته والوجد 
على ظل سرحة ‏ تبين من خلال صورة فنية مستنبطة : 
أن الشاعر بهفو الى أفياء أمرأة سكن هى في صفاتها ٠‏ مجسمة فى 
صورة تلك السرحة » سد أن عفته الاسلامية وملكته الفنة تلزمائه هدا النهج 
في رسم الصور الفنية ٠‏ ومن هنا سضي على هذا النهج قاكلاة : ب 
ولولا وصال من عميرة لم أكن 
لأصر مه سا انى اذن لطليق 
ابى الله الا ان سرحة مالك ش 
على كل أفنان العضاه تسروق 
ففي هدين البيتين اللذين يتواصلان في بناء المقطوعة خاتمة # تتكشف 
لنا عقدة تجربة الشاعر ومآساته العاطفية متمثلة في أن قلبه بين نارين : وصال 
عميرة له وولهه بهذه المرأة المحروم منها التى جسدها في صورة السرحة ,ننعذب 


ممم 


قلبه فى صراع. قاس, ينتهي في الختام مستسلمآ لوصال عميرة ساكناً على 
أعتابه مقرراً صرم المرآة السرحة التى ملكته في أعنف تجربة عاطفية وأمرها ٠‏ 
وللباحث أن بفهم مآل قلب الشاعر ومصيره على هذا النحو معللا 
بعفته ووفاته ملتمسآ سر هذا الوفاء وتلك العفة في القرآن الكريم الذي هذب 
الطباع وحرر لتحديد العلاقة بين الرجل والمرأة معايير خلقية وانسانية9"© . 


[ ويتآكد مذهب الباحث هذا في أستسلام الشاعر لقضاء الله وقدره في أنه 
تعالى أبى الا أن تكون هذه السرحة المرأة فائقة ى كل شىء على النساء جمعاء , 


واذا صح هذا للباحث فمن حقه أن يتدذكر هنا تجربة امرىء القيس فى 
ولهه بفاطمه التى تمنعت عليه ورمته مقتل الفؤاد وف مغامرته مع امرآة أخرى 
أستسلمت له وألقت اليه قيادها » فيوثق ما قرره” بشآن أثر القرآن فى شاعرنا 
حميد بن ثور الهلالي : فهذا الشاعر لم يقدم صورة فنيه واحدة عن المرأة 
السرحه سين فيها خلةة من خلالها وبروى بدلالتها سيرة من سيرها فيوهم 
بسوء هذه السيرة وفحش تلك الخلة ولو على سبيل الأتتقام لآلامه خائباً في 
الوصول اليها » كما أنه لم بختلق صورة فنية واحدة يتباهى فيها بما نال من 
عميرة التى جمعه واباها وصالها » وانما نوءه بهذا الوصال نعمة وأكد صرمها 
للمرأة السرحة تسترا عليها ٠‏ 


وللباحث أيضا أن .يومىء الى جمع الشاعر بين وصال عميرة وصرم 
المرأة السرحة على ذلك النحو من التمازج والتواصل » ويستذكر وقفة امرىء 
القيس بين بدي فاطمة حتى اليأس واتتقاله بعد ذلك الى سرد حكاننه مع 
المرآة الثانية » فيرى أن هذه المقطوعة التى يقارب عمرها ألفاً واربعمائة عام 
مثال للبناء الموحد قالياً فنياً تمازجت فيه العناصر الداخلية : التحرية والمكرة 
والعاطفةه والخيال والعناصر الخارحمة : الكلمة والحملة وألوان الموسيقى والبناء 


لاسا - ,روسب سس سه وسو هعووور ووس ااه ازااابت 
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بارس 


العام واتنظمت في خيطر شعوري موحد » فاذا مشهد من الصور الفنيه تفضي 
الواحد منها الى الأخرى 2 تماسكر عضوي و نوعية مضطردة من الصباعه 
اللغوية القائمة على سوق الفاظر ليس المقصود منها معاننها الظاهرة حقائق 
وائما المقصود منها دلالانها المستعارة تحر بدا وقرانن ٠‏ 

وبقين ان هذه الدلالات اللازمة صور فنة برئة من الغموض والتعميه 
والطلسمه تدل على ذواتها بعفوية وقرائن لفظية ومعئوية ؛ وعليه فهده 
المقطوعة المثال ندل أيضاً على أن ديوان الشعر العربي في صدر الاسلام حملت 
الينا دوحته أثراً فئياً فى صوره تقف دونه الرمزية الأوربية لدى المدرسهة 
البرناسيه وتفرعاتها الرمزيه والسريالية التي نعرفها عند شعراء عرب معاصريين 
قلدوها وخنقوا لغتهم في أجوائها » فلم يقدموا لنا كما سنرى”2 غير طلاسم 
ومعميات نغلقت أمام الفهم واستعصت عن الادراك ٠‏ ( 


(4؟) راحم هذا البحث . 


رثلم 


الفصل اشالت 


( الصور الفئية والالتزام العقدى فى صدر الاسلام )) 


رأضا فممأ مض 17 الشعر العر بي فصل الاسلام لمم صذره لا تجاهاتر 
فكرية وبحسدها فى صور فنية » وهذه الحقيقة تومىء الى أن هذا الشسعر 
الشعر العربي لم يكن صوت العاطفة في فنيته حسب وانما كان الى جانب هذا 
حد مث العقل ولسان المكر أضا ٠‏ 

ان هذا الماحث فى قراره هذا لابده من أن بنبه على حقيقتين » وهو 
يواصل الخطى مع هذا الشعر في صدر الاسلام  :‏ 
ثمرة لعبقر به شاعر أو آخر عركته التحارب ومحكته الخر »© فصدر عن تحر به 
خاصة حكيماً بدعو الاخرين الى أن يبروا مايرى وثرمنوا بما تومن ٠‏ 

وثانتهما : أن تحرية الشعر الفكري الفنى لم تستو ظاهرة عامة لها 
شعراؤها الذين يصدرون عنها فئة“ لهم مبادثئهم المحددة المقررة » أما هذا 
اللون من الشعر في صدر الاسلام فقد أنفلت من سلبيات هاتين الحقيقتين 
وتجاوزهما بين يدي القرآن الكريم » وأصبح وسيلة لتجربة عامة خاضها 
فرق من الشعراء تعلماً وتثقفاً » وصدروا عنها عقيدة سماو نه التزموها عن 
وعى وادراك 4 وأتحازوا المها محرددن 5 عمأ و داني أو قبلى ٠‏ 


. رأجع هذا الحث‎ )١1( 


ةم 


وعله فهمذا اللون من الشعر قد ألتزم أصحابه عصده الاسلام مدهاً 
وأدوا صيمسة فنا 4 خم 2 هد! كله قل دوا على أساسر ترأ في موروث بناء” 
جديداً ورفعوا فوقه قواعد مبتكرة ٠‏ 

الشعراء الملنر مون والاحكام النقدية . ه. 


وتفرقت تنائجها على وفق روايات مهلهلة في أرتباطها بحقيقة الأمر غالبا » فاذ 
نحن ازاء هذا التاريخ متلقون مايزعم : ان هؤلاء الشعراء قد ضعف شعرهم 
فنآ » وهزل صناعة » وأنهم قد حاروا في أمرهم تحاه موقف القرآن الكريسم 
الخليفة الراشد أو ذاك فى جدوى الشعر ٠‏ 

وبدهى أننا لا تتحمس لهدا الشكل من الأخد والرد أو م شخصماً 
وقرارآ نظرلاً » وانما نتحزم بطبيعة الصراع الفكري بين المسلمين والمشر كين 
وننوه بظهور هذا الصراع في آبات كثيراث من القرآن الكريم الذي لاباتيه 
الباطل من بين بديه ولا من خلفه ثم تنساءل مقررين : ألم يكن هذا الصراع 

وثلوب الشسعراء هؤلاء في هذا المس آلا شبعى عليها أن تداضع عن 

ولياكات اجوية ري م الأدب 0 الاسئلة » فان هذا التاريخ 
نظموا سواها من غير رب ٠‏ وهذا النظم في ضوء ويا تشليء بها بها 
سيره الرسول الكريم وتراجم الصحابة واحداث الحقية الزمئية ‏ قد ولدت 


بارقنس 


قصائده في جو عقدي أمتدت أنواره بين الأرض والسماء » وانكشفت له 

فالرسول الكرم يوم ندب الشعراء الى الدفاع عن الاسلام وأستجاب 
له فريق من أمثال حسان بن ثابت وعبدالله بن رواحة وكعب بن مالك دعا لهم 
بنصر من الله وطمآ نهم بأن جبريل معهم » وأن الجنة مثويتهم + ظ 

وف ملاحظتنا أن هذا الجو بطلق الخيال العربي الموروث في المنبت 
الفكري من عقال المحسوس » ويرسله في تواصل الى ماوراء الحسن ينآ ٠‏ 

وف رواية من الروايات التي تفيض في هذا المنعطف أن النابغة الجعدي 
قد أنشد بين بدي الرسول الكريم فصيدة منها قوله : ب 

بلعا السسمأ محداً وحوداً وسوّددا 

وانا لنرجو قوق ذلك شير 

سآله الرسول الكريم : والى أبن بعد السماء ؟ 

فأجابه الشاعر : الى الحنة » بارسول الله ٠‏ 

فهذه الروابة النى لابدت من أن تكون صادقةت في فحواها دين يدي التر آن 
الكريم الذي تحدالت سوه عل الدنة والنار والملائكة والجان ‏ تومىء با 
آشرنا اليه من حال الخيال العربى اللوروث ٠‏ ظ 

والى جاف هذا كله نشير الى أن هؤولاء الشعراء الموّمنين كانو| 
بستقبلون الوحي من الرسول الكريم ( ص ) قرآنا عربيآ : يستظوروه ؛ 
ونمقهونه في شتى جوانبه ٠‏ ظ 

وميزة القرآن الكريم التي ينعي أن نبرزها في علاقة 
الشعراء به على هذا النحو هي أن لفته قنية حتى في موضوعاتة الشرعية التى 
ربممًا بظن من لا دراية له ببلاغة القرآن : أن هذه الموضوعات لابده من ٠‏ أن 
بكون أسلوبها تقريرباً دفعاً للبس وتحتبا: للتأوبل ٠»‏ بتد أن الرجوع الى 
طائفة من الايات الشرعية القرآئية يدفم هذا الظن وبمحقه  :‏ 


م 


من هذه الآبات قوله تعالى : ( وكلوا وآشربوا حتى ,نتبين لكم آلخيط” 
ولا نباشروهن” وأنتم” عا كفون ف المسجد تلك حدود الله فلا تقربوها كدلك 
ثبين آلله” آياته للناس لعلهم يتقون )90 

خهده الآنة الكر مة السين للناس حع لدو د الله شر دعه وانمرر تأعدة من 
قواعد الصِوم تشريعا » نتتحدد موعد أمساك الصائمين عن الأكل 
والشرب ٠‏ ظ 

وواضح أنها أدت مهمتها بصورة فنية مقابلة على أساس تشبيه بياض 
النهار بالخيط الابيض وتشبيه سواد الليل بالخيط الأسود كما برى الزمخشري 
محتحاً بد كر عبارة من الفحر » وان كنا نميل الى اجراء التعمير صورة فنشه بديله 
تميز للمتبينين من الصائمين عن الخيط الأسود ٠‏ ظ 

ونقع في كتب أسباب النزول على مابئويد مذهبنا بأن الناس وف طليعتهم 
الشعراء كانوا نتعلمون من القرآن الكريم ما بنضاف الى نرانهم من الصور 
الفنية » فقد روي عن أحد الصحابة وهو عدي بن حاتم أنه قال : (عمدت الى 
عقالين أبيض وأسود فحعلتهما تحت وسادتي فكنت أقوم من الليل فانظر اليهما 
فلا يتبين لي الأبيض من الاسود ٠‏ فلما أصبحت غدوت الى رسول الله رص) 
فأخيرته » فضحك وقال ٠‏ )0 ان كان وسادك لعر ضأ »6 وروى : «انك 
لعر يض القفا » انما ذاك سياض النهار وسواد الليل 00م , 

وأا كان فنلحن نرى أن لغة القرآن الفنية وأمتداد موضوعاتة بين 
شؤون الدنيا شهادة وقضايا الآخرة غيباً # قد خلقت للخيال العر بي منمتاً 
جديداً : اثمرت فيه لعته الشعرنة صصورا فنية آدت عن مسائل الشكر عصده 6 
(؟) سورة البقرة الابة لإم1 . 
(؟1) ته نفسير الكشاف جح ١‏ /111 : 


كسس 


وصورت منازع العقل فكراً 4 فأنساقت مع الصور المنه المورواثة حاقةه من 
مظاهر التحجديد فى الحياة فلسفة نظرية وحضارة مادية وثقافة روحية ٠‏ 

تنمثل لنا هذه الحقيقة سياقاً تاريخياً في ثورة الشعر العربى الذي فتح 
أنواأيه الأحداث صدر الاسلام الخصة ومضصى على أبدى شعز أنه لسأن 
صدقر في التعبير عن الالتزام العقدي ٠‏ واذن فكيف كان شآنه ؟ وانى جر 39 
صوره الفشة ؟ ٠‏ 

المدح الفكري .. ب ظ 

يستوي المدح غرضا أصيلاك في ديوان الشعر العربي قبل الاسلام أثيرته 
دوافع ششخصه وآننتته عوامل قبلية » ؤهو في الحالتين ذاتي في موضوعه 
محدود ى مضمونه ٠‏ 0 1 

'صحيح أننا نستقبل من هذا المديح ما ينقاب صلاحاً بغي الخير لجماعة 
أو قسيلة مثل مدا نسم زهير بن أبي سلمى فى الدين سعوأ بالصلح بن عمس 
ودبيان »2 بيد أن هده المدانح أكاليل غار على روؤوس الممدوحين خلدت 
ماخلد الزمان على الرغم من فناء العطايا التي نالها زهير منهم ؛ كما أن شعراء 
مداحين فاضت مدائحهم في سوق الكسب : ؛ فطغت على مدانح زهير كثرة 2 
ولمتت اظا ر البحث فيما مضى'"' الى أنها قد غرقت في لجج المبالغة والتأويل ٠‏ 

ولعل هده الاشارة العحلى الى المديسم كل الاسلا" رم تنص موضبوعاً 
للموازنة ببنه وبين المديح في صدر الاسلام : # ْ 

قدوال الشعر العر بي 2 هد] العصر م تنقطع أوصاله 1 المتأصلة دسل 
تواشحت واننأ دعت خطاها ف منبت تهيآأت أجو اوه لأننات لالد من الدع . 


عو + 


تعيرت دوافع » وتطورت مضامين وتمثات صوراً فنية جديدة 2٠‏ 


ميقم 


لقد دعانا هذا كله الى أن نسمى هذا المدح ( المدح الفكري ) » لنخرجه 
عن الدوافم الذاتية تجربة » ونبرئمه عن المقاصد. الشخصية ألتزاماً » وننوه 
بلغت الفنية وعبآ ٠‏ 

فهذا المدح لم يتجرد له* شاعره » وقد هاجت عواطفه صدقاآ » أو أرتجت 
أتفعالاته طمعاً ؛ وانما ومضت لحقلة مسلاده دين احضان تحرية فكرية : حولت 
الدنيا بجوانبها الشريرة المظلية الى عالم من الخير واقعآً محسوساً وأملا” 
مرتجى » فتفاعل الشاعر مع هذه التجربة بفكره الذي كان ايماناً في القلب 
ومبادىء في العقل » فصدر عن تمجيد القادة الذين حملوا لواء هذا العالم 
الحديد » وغنى لهم جماعة اذا جاء ذكر أحدهم مميزأ من بينهم فلأنه” الرائد 
والقائد الذي يذوب في الجماعة ويستمد من مبادئهم التى آمنوا بها سلوكا 
قبادياً وسنة متبعة ٠‏ 

ودين أن تحربة من هذا القبيل فكرة وعاطفة لابدة أن بكون لها 
خيالها الخاص الذي" له لسانه المخصوص ولغته المتميزة صوراً فنية ٠‏ 

وهكذا لابدة أبضا من أن بأني قالب بناء القصيدة في المدح الفكرى. 
موحدا في تفاعل عناصرها الداخلية والخارجية خيطاً شعوريا واحداً فى كل 
مظاهرها الفنة ٠‏ 
انك قصيدة المدح الفكري ف هذا التحليل النظري ربما تتعلق أهدابها 
تطبيقا بما يشذ عنها فكرة وصورة فنية وبناء” » ذلك لأنها كانت في فجر صدر 
الاسلام بضاعة مخيلة هذا الشاعر المخضرم أو ذاك » ومخيلة ‏ على هذا 
النحو تشكلت مقوماتها قبل الاسلا م :ثم أهترت بين بدي التجرية القرآنية 
فكرا وفنآ » فكانت ابئة الضراع الذي شكشف ف المحصلة تحديداً وتطوراً : 
تحملت أكتاف الشعر العربي عبآه على خير ماإرام ٠‏ 

ان البحث اذ يقلب صحائف ذيوان هذا الشعر في معترا» التطبيق ‏ 
لا بسعه الا أن يقتبس من قصائد حسان بن ثابت مثاله الذي ينبض بكل 


0م 


ما أومأنا اليه خصائص للمدح الفكري » وهذ المثال قصيدته التي 
مطلعها”١‏ 2 : أ 

١‏ قد ينوا سسنة للناس تتبع 
دياراً » ولا بمصف رحيلا” » وانما فتح صدره ملوضوعه » ويؤدى عن تجحربسه 
ماع الي 0 ين بدي مدر بعينه بل يهال لجماعة لكرنا ١‏ 
تعنى لعة . : منت الناصة من الرأس : 4 والشعر المضفور 4 وأعلى ا 4 
والتي تبني مدلولها التصويري من هذا كله » لتدل على فادةر وره واد في 
معترك الفكر . 

وهو لاء القادة لائده من أن ذعر ف هو نهم نسم 2 فدكر الشاعر هدا 
النسب في بنام لنوي أبتدا بحرف الجر ( من ) الذي ,يدل على التبعيض في 
تمييز » ثم نص على فريفين  :‏ ظ ظ 

أولهماأ : المهريون نسبة الى فهر بن غالب ٠‏ بن النضر بن كنانة الذي 


شكل أصل قريش ٠‏ 
وثا ننهما : أخوة هؤٌ لاء الفهر يبن الدين هم المؤمنون من الانصار أوسيين 
وحزرجيين ٠‏ 


وهدا البناء اللعوى قْ تنأ بعه مع الدوانت صورة” فسة” بد يله مقار نه 
أو مقا بله بجعل ذلك النسب وشا نج عقد نه تخلف وراءها من لم ومن من 
القرشيين وقبيلة أوس وخزرج » ثم تنشني لتستوي روابط فكرية محضة 


(5) دبوآن حسان ص ؟١5‏ . 
(/) رأجم لسان العرب مادة (ذ 1146© ب ). 


تتحسد فق عملهم العقدى الدي هو يبان سنة من الأقوال والأفعال وعدم 
الأنكار : بتبعها الناس أجمعون في مشارق الأرض ومعاربها ٠‏ 

وواضح أن ا مسجم الدى ستمد منه حسان بن ثابت تعابير. النافله : 
بينوا. وسنةة” وتتبع » جو معجم قرآني بظلالها وايماءاتها المجازيه وسمضي 
بين ددى هذا المعجم فيفصل أمر هذه السئة وسالكيها قائلاة : ل 

. برضى بها كل من كانت سريرته ظ 
تقوى الاله وبالأمر الدي شرعوا 

ففي هذا البيت تتمثل تلك السنة مبادىء فكرية يلتقي عليها من الناس 
من كانت.سريرته الخوف من الله والايمان به والعمل بما شرع من دين » وهم 
في .هذا الأرتقاء: تظهرون مع القادة الذوائمب في صورتهم فاذا القائد والمقود 
تجمعهم العقدة الواحدة ٠‏ 

ومن هنا ال المديح أجمعون ؛ لذن رأسمالهم هو المكر الموحد ؛ والشاعر 
مغتبط' بهذا اللون من رأسمال الذي بآتى دونه ماء الفرات ونوافل النعمان 
وعطاياه وغيره من الممدوحين طمعاً ورمة ورهصة ٠‏ 

' لاتقلع العقيدة فكراً ملتزما مابعاديها عن طريق ستتها الا اذا كانت 
أصيلة ثابتة2 » لذلك صور الشعر أفعال أولئك الذوائت من المومنين قائلات  :‏ 
أن الخادنق فاعلم شرها ا البدع ض 

وى ملاحظتنا أن كلمة البدع مصطاحاً قد أقتبسه حسأن بن ثابدت من 
المعجم القرآني قي .قوله تعالى : ( قل" ماكنت” بداعا من الرسل وما أدري 
مإتفعل بي ولا بكم ٠.)‏ 
4 راجم هذا اللبحث . 
(ؤ) سورة الأحقاف الاآبة 8 ., 


. "6 


وعليه فقد صور به أصالة عقيدة هئؤلاء الدوائب في صورة فكربيهة 
متواصلة مع ماجاء به الأنبياء والرسل كابر عن كابر » وهذه الصورة الفكرية 
تخالف الموروث التقليدي من أفعال الآباء الأوليين » وتركد أن القوم الدين. 
ترسخت فيهم هذه العقيدة سجية” ماضون في قيادة الناس لاتثبط عزامهسم 
ولا تقف عواكق المشركين في مسبيلهم ٠‏ ظ 

وعليه مضى الثاعر في تصوير شجاعة الذوائب قوة مادية وممنوية 
وقال: - ظ 

لايرقم الناس ما أوهت اكفهم 

عند الدفاع ولا بوهون مار قعوا 

فهاهنا صورتان فنيتان بدلتان لازمتان : تجحسد أولهما عحز الناس 
المشركين عن مقاومة سيوفهم المقاذية ملتمسة بناءها من العبارة : ( لايرقع 
الناس ماأوهت كفوم ) ٠‏ فهذه العبارة في دلالات ألفافلها اللعوية تبين : أن 
الناس المشركين لم يكن لهم من الفكر الا ماكان يبلى غطاء أو سقاء » وأن 
المؤمنين قد أوهوا ومزقوا هذا الفكر فأتكفاً المشركون لايجدون الى ترقيع 
فكرهم الممزق سبيلا” ٠‏ ظ 

وثائية الصورتين : تجسد في البناء اللغوي : أن ماأقامه المؤمنون من 
مبادئهم الفكرية تتمنع عن الهدم » اذ أن المشركين لا يستطيعون أن يوهوا 
ويمزقوا مارقعوا ٠‏ والصورتان تتعاوران النضال العقدى في معترك الدفاع : 
وهما كنايتان ترمزان الى هزيمة الباطل واتنصار الحق ٠‏ 

ان النصر العقدي ينبغى أن يكون خالدا » ومن هنا فشاعرنا برى هذا 
النصر على أبدي المهاجرين والانصار من صحابة رس ول الله (ص) -. 
والأساس الذى تنبنى عليه الاتتصارات الأخرى تالية وتابعة » لذلك فهو 
شولم 2002 

| ان كان في الناس سباقون بعدهم 
فكل سبق لأدنى سبقهم تبسسع 
يناما 


.ولعلنا نلاحظ فى ضوء الموازنة : ان حسان بن ثابت قد. بقى محتفظاً ف 
رسم صوره .الفشة بالنزعة الجماعية التى يذوب الفرد في بودقتها ذاناً » وتلتقي 
في رحابها المساعى لونآً مشتركا » فلا فضل لأحد على سواه » ولا سجية تميز 
شخصا عن آخر ماداموا هم الذوائب من المؤمنين ٠‏ 

وق متعطفات هذه النزعة مضى شاعرنا شيد بخصال هذه الذواب 
قانكلت :ا ا | ظ 
ولا يضنون عن مولى بفضلهم ظ 
ولا يصيبهم في مطمع بلع 
لايجهلون وان حاولت جهلهم 
ف فضل احلامهم عن ذاك متسع 


أعمة ».ذكرت ف الوحي عفتهم 

| لا يطسعون ولا برد بهم المسسع 

فمده. الأبيات تقدم لنا صور فنية في مدح القوم : تستمد دلالاتها 
فكرية » وتزل معاديرها عقدية ٠‏ 

فهم كرماء » بيد أن كرمهم لم بحر بين بدي الشاعر عطلية وهبة بل جرى 
خيراً » اذ لاظنون بفضل على مولى » ولا بصيبهم من زخرف الدنيا طسمع ٠‏ 

وهم حلماء » ولكن حلمهم لم بتمثل عفوأ عن متهم رمته الوشابة بما 
لم تجن يداه » وائما صدورهم متسعة دآفاق الحلم التى لا تضيق أمام جهل 
الجهلاء فيما عون من اثارتهم وهم أعفة بيد أن عفتهم لاتتشكل مظاهرها فى 
شأن ضيق من شيؤون الحياة » وانما هي مبادىء ذكرها الوحي ونزل فيه 
قرأن كريم ٠‏ ظ 

ومن هنا فان كرم القوم وحلمهم وعمنهم اذا كانت تستمد مقوماتها 
من منابت الأمة العربية الأصيلة في هذا المجال ‏ تتواتر فى هذا الأستمداد 
قيمأ فكرية حولت شعر المديح. العربي. الى مديح فكري زرع في ديوان 
4 


الشعر العربى غر سآ جد بدا لانم القادة الم منه 2 كل زمات ومكان هه 
ويستوي بين دديها لو عقديا ملتزماً في مضامينه وصوره الفنية ٠‏ 

لابميز بعض الباحثين بين المدح والفخر في الشعر العربي كل التمبيز ؛ 
ونوهول بفارقر واحد بمصل هدا عن ذاك متمثلا - 2 أن المدح اشادة 
بفضاكل الممدوح شخصاً آخر » وأن الفخر تفصيل هذه الاشادة على الشاعر 

وبدهى : أن هذا الفارق سقى خطأ وهميا لدى الشعراء الدين يصدرون 
ف الغرضين كل ١‏ عن ع . من لهم ا . ام ٠١|‏ وده 7 الذات : 
فلا نتصاغرون بين .بدي ممدوحيهم عبيداً ويدفنون كرامتهم الانسانية تحت 

والشواهد التى تصحح مذهينا هذا قاعدة نمسية وفنية تترى الينا من 
ددوان الشعر العر بي الملتزم عقدة 2 صدر الأسلام . ذلك بأن مبتدعى 57 
الديوان من الشعراء الموْ منين هد وحدوا أنعسهم متكافئن 2 الفادة المكرنة 
الاسسلامية التى لم تميز مبادثها بين مؤمن وآخر الا بالتقوى » والتقوى 
عبيداً » وترفعم بعضهم الآخر سادة » ثم تجمعهم بعد هذا التحرر ثى عبودية 
مطلقة لله تعالى ٠‏ 

وهكدا فالشاعر 2 رحاب التقوى ادا مدكم وادا أفتخر سد صذدر عن 
فكر ‏ موحد وفاض بعقيدة ملتزمة ٠‏ 

وف ضوء هذه الحقيقة لم نشأ أن ندرس الصور الفنية في الفخر الذي 
تعنى به شعراء مؤٌمنون محر د عاطقةر تنواه به » وانما أردفناه يكلمة السيارسي 
صفة لتتوكد أن التجربة التي ألمت بالشاعر المؤمن المفتخر هي تحربة جماعية 
غير ذاتية ٠‏ 


:*+١ 


وين ان مصطلح السياسي هاهنا ليده من أل برجع مدلو له الى المعجم 
الفرآ: ى الذي جمعت قيمهٍ السماوية بين شؤون الحماة كاقة وقضانا الأخرة 


جمعاء » فاذا كل انسان فى هذا المعترك يعمل لغاية ويفكر لغاية ويشعر لغاية ٠‏ 
اذن فالعمل والتفكير والشعور أمور ترتفع بينها الحدود لتلتقى في غابة 
وحقيقة هذا شأنها : تلزم البحث أن بدرس الصور الفنية في هدا اللون 

من الشعر ثمرة للعقل والفكر والقلب ٠‏ وعليه فأنى يسير التطبيق بالبحث في 

ضوء هذه الحقيقة ؟ وما الشاهد الذي يسوغ مذهبه هذا ؟ ٠‏ 
لقد درس البحث طائفة من الشواهد في هذا الباب » فكادت الحيرة 

لبا تتفرق به أبدي سبآ متسائلاة : أهذه الشواهد قد قيلت في المدح أم صيغت 
ا عبداثه بن رواح الذي هو ثالث ثلا به 
ستهل شاعر: متها 1 3 علوم ا 
وفينا رسول الله يتلو كتابه 

ادانشق معروف من الفحر ساطع 
ففى هدا الليت بخص الشاعر مكان الرسول الكرهم ووحوده دصمير 

المتكلمين ( نا ) » ويقرر قاكلا” : انه فينا ٠‏ 
وهدا القرار يصدر عن اعتزاز تفسي ربما بعرض بالمشركين من قررش 

أبناء جلدة الرسول ( ص ) نسبا » لأنه لم يستبقوا الى دعوته » فيكو نوا معه : 

ويكون هو معهم ٠‏ 
وبدهي أن الشاعر بتلألً شعوره بالفخر المبدئي » وهو يرى 


بلي لطا 


[. ( دبوان عد أله نن روأسحدك ص 51١‏ 1 


د 


فنية في بنائها » لأنها تتصور بعبارة ( بتلو كتابه ) » فاذا قاد الأمة يرتفع 
صوته بأى الدكر الحكيم » واذا المؤمنون به لفون اله السمع في خشوع ٠‏ 

وى ملاحظننا أن للمتلقى أن ستحلى ملامح هده الصورة ومدلو لانها 
الى مأشاء الله ع ميتحصل بمنطق الأحداث وسيرة الصحابة وعظلمه الرسول 
الكريم ( ص ) كيف كان القوم في سماعهم الرسول ( ص ) وكيف كان الرسول 
الكريم ( ص ) في تحلق المؤمنين حوله ٠‏ وتخيله هذا تنطلق به الأجنحة أكثر 
فاكثر حينما يستعين بلفظة ( اذ ) التي تفيض مدلولاتها بالزمان والتعليل 
والخير والنور » ذلك لأن الرسول الكريم ( ص ) وهو يتلو القرآن المجيد 
وحول ه الؤمنون ‏ ( اذ معروف من الفصر ينشق ساطعاً ) ٠‏ 

صورت عارة الشاعر : نلك فى ظاهر ألفاظها معروفا نشق » ولفظه 
أن صورة الرسول الكريم ثي القوم وهو تلو كتابه اذا كان حدثها قد جرى 
نفظة المعروف ٠‏ 

وتنضح أبعاد الصورة على المدى الشاسع في قول الشاعر ٠‏ 

أرانا الهدى بعد العمى فقلوينا 

مبة موقنات 4 ان ماقال واه . 

فهاهنا يتواصل عمل الرسول ( ص ) مع المؤمنين الملتفين حوله , 
فاذا هذا العمل فكري عقدي لابحتاج الى نور الفجر حقيقة ليربهم الهدى 
بعد العمى » وانما بتسلل الى القلوب التي كان العمى يختم عليها كفراً فكريآ : 


د 


نم أصعت الى تلاوة الرسول الكريم ( ص ) فاتفض ختمها » وتحررت » 
و صرحت موقنة أن ماقاله واقع حقا ويقيناً ٠‏ 

وأبآ كان فألفاظ العبارات المؤدية عن هذا كله ترسم بالخطوط والألوان 
والحجوم تلاوة الرسول العريم ( صني ) نوراً يقتحم قلعة الكفر عمى في 
البصيرة » وبتكشف وف بده الهدى شمسا يراها المومنون عيان » فتغتسل 
فلو بهم عن شوام الظطن والشك ُ فتلمس مسادى الاأسلام وقد تحفمفت نصرأ 
وتمثلت سعادة فى الدنيا وى الآخرة ٠‏ 

ان شاعرنا ‏ من غير ريب يمتخر بنفسه وبأصحابه المؤمنين بيد أنه في 
الوقت نفسه يدين بدواعي هذا الفخر للرسول الكريم ( ص ) » تتجمع 
عاطفته بين الفخر والمدح » ثم ينطلق ليرسم صورة جسديه للرسول الكريم 
( ص ) يتخذها معيارا لبيان فضله على المشركين المحبين لأجسادهم المشفقين 

سبت بحا في جنبه عن فراشه 

اذا استثقلت بالمشركين المضاجحم 

فهاهنا صورة فنية بديلة لازمة ترسمها عبارة ( سيت بجافى جنبه عن 
فراشه ) لتدل على أن الرسول الكريم ( ص ) بسهر آناء اللبل متعبداً مرشدآ 
صحابته 4 وهده الصورة تمنك بحدورها الى صورهة انشفاق معر وف من 
الفجر ) لتعمق مدلولها الزماني » وتنطلق سهماً من الهجاء الفكري للمشركين 
الذين تتثاقل مضاجعهم في أواخر الليل بعدما عرف عنهم من عربدة في 
الحانات تماة أجوافهمم خمراً وعصياناً ؛ فيخمد فيهم كل شيء فاذاهم 
وما بضطحعون عليه من فراش جماد في جماد ٠‏ والشاعر بعد هذا كله بتذكر 
نفسه وتمثل مصيره فيقول  :‏ 


يي 


فهو يلنقى وجوده بين جماعته م وبمرم بين قواه الفكرية والتخيلية ؛ 
ويتجاوز عالم الشهادة الى عالم الغيب » ويصور موقفه بين بدي الله تعالى 
بوم الحشر ٠‏ 

والبحث اذ يلحظ أن الشاعر يستعمل كلمة ( أعلم ) » ويجرد علمه عن 
كل ظن في الكشف عن حجب ماوراء المحسوس ينبه الى أن صياغة الصور 
الفنية على أيدي الشعراء المؤمنين في صدر الاسلام للأداء عن مضامين فكرية 
موضوعات تقليدية مثل الفخر - قد جرت في دائرة متسعة لابحددها مصطاح 
الخيال وحده » ولا دكشف عن طسيعتها مصطلح العقل وحده » وانما تتعمق 
وتنسع لتحتض هذا الكيان الحديد للشاعر العربي » فاذا هذا الكيان عقل 
وفكر وخيال في آنْ واحد : يصغي الى القرآن الكريم » ويتآمل سيرة الرسول 
الكريم » وبخوض تجارب الحياة الجديدة » ثم ستوي شاعراً ملتزما نتنفس 
شعره في أجواء عقيدة تسعى الى خلق انسان جديد ومحتمع جديد 1 


الجهاد المبدئي  :‏ 


رآينا فيما مضى'١1؟‏ كيف صدر زهير بن أبي سلمى عن تجربة مريرة قي 
صياغة الصور الفنية التى جسدت الحرب بلاءث مابعده بلاء » وصورتها على 
انشع مايكون الحدث السىء مهما كانت دواعيها وأسبابها ٠‏ وتقدم لنا أباء 
العرب بوقائعها الدامية خلفية تلك التحربة » وتفصل ألوان مرارتها دماً مزق 
وشالج القربى ودماراً بهتك الرحم . 

ومما زاد في هذا الأمر وبالا” وأضاف الى نارها وقوداً : أن فريقاً من 
الشعراء كانوا يصورون الحرب ملعبا يتبارى فيه الأبطال بالسيوف مخاريق : 
ونتخدونها دددنا لابدة منه » فاذا كان هناك من يقوى على مقاتلتهم فدذدلك 
خير والا فعلى أخوانهم  :‏ 


لضا 


. رأجع هدأ الحث‎ )١1( 


اذا مالم تنحطحد الا أخانا 
القبلى بصائرهم » ويغلق عقولهم » فيتمثلون ذائكبين في عشائرهم وقبائلهمم 
فكرا وعقلا” : أ 
غوبت” وان ترشضاه غربه” أرشد 
وفي هذه الخرائب النفسية بزغ الفكر الاسلامي قرآ : يدعو الى أن 
بدفع” الناس بالتى هى أحسن فاذا الدى بينه وبين آخر عداوة صدبرق* 
ميم 9« 
ولعل البحث ليس له أن يستفيض في سرد تفاصيل بيان حقيقة الدين 
والاخاء 4 فسكن المها الناس ‏ 2 دعةٍ وونام 4 و مع هد! دده من الاماء الى 
وهذا الابمان ‏ من غير ريب هو اللبنه التي ,ضعها منهج البحث : 
ليرفع فوقها قواعد مابراه من أن القرآن الكريم قد نزل على قلس الرسول 
الأمين بشرأ من هده الأمة التى ألتف؟ منها قوم حوله مصدقين رممالته متخدين 
من المثر كين ماتقتضه عقيدتهم من موقف دعاهم الى خير الدنا والأخرة ٠‏ 
لقد كانت الكلمه القرآنة الهادنه ضى وسمله الدعوة وفنسصل الحهك 9 
دين الحق والباطل م بيك أن المشر كين كما هو مفرر فى القرآن الكريم وق 
التاردخ ‏ شهروا السلاح في وجه هده الكلمة ونازلوها بالمكر والخداع ٠‏ 


2 


ان أستذكار تا مر تقرر من قريش لقتل الرسول الكريم (ص) 
, سسموف عده عشاثر لتمردق د مك الز كي 2 مساربف العصسات الميلله ب هو 
منعطف بحثنا الى سات : أن العقدة الاسلامية لم شهر النسيف بد بأا > عن 
بدارأء ولم 7 نحتكم الى القوة نيابة عن المكر أسشاقاً ٠‏ 

وأا كان فان العضشدة الاسلاسة وحدت تسها قْ معترك المناحرة 

ويصور لنا القرآن الكريم هذا المعترك لقاء فتح المشركون حبهته التى 
كان الاسلام الحنيف سادر الى اغلاقها سلما : / وان حنحو للسلم فأجنح لهأ 
وتو كل على الله 00 ى 

كما يصوره” محاججة” لأقرار الحق واقامة الصاح على أساس هذا الحق : 
( فان بعت احداهما على الأخرى فقاتلو | التي تبعى حتى تفىء الى أمر 
ألله 0 1 

ان الصور الفنيه النى جرى بها القرآن الكرم في هذا المعترك نلتقمها 
في آبات الجهاد التي فزلت على الأمة العربية المؤمنة » لتحدد فلسفتها في الدفاع 
عن عميدة الاأسلام ونشر رائشها حمثما بحتاج الناس الى فللالها +٠‏ 
وقد تمثل الشعراء المومنون هذه الآبات الكريمات وتشربت عقولهم 
وقلوبهم بمبادئها التي بعنينا هنا تاكيد حقيقتين بشأنها  :‏ 

اولاهما : أن هده الادات قد أدارت مصطلح الجهاد انا لطبيعة حمل 
والجهاد مادة معجمية دارت معانيها الحقيقية حول النفس فقيل : ( جهد نفسه ؛ 


بكب 


ورجل مجهود » وأصابه جهد : مشقة » وغاية الأمر والاجتهاد في الوصول 
(؟5١)‏ سورة الانفال الآبة (11) . 


الى هذه الغاية » وجهد الرجل” أل>> عليه في السؤال ؛ وبلغ جهئد”ه”* 
ومجهوده” أي طاقته وحتهادك أن تفعل كذا أى ياد ك2 وغانتك , | 

ومن المحاز : سقاه” لبنأ مجهوداً وهو الذي أ “خر سج زيده » وجهّد” 
جهتد”ه” » وأجتهد” رأله » وأجهد فيه الشيب” : كثر واتتشر )111/0 (٠.‏ 

تدلنا هذه المادة شتى أشتقاقاتها المحردة والمزيدة ‏ على أن معانيها 
ومدلو لانها لم تقترب من السلاح 4 ولم تومىء الى الدماء ء ولم تتواصل مع 
القتال والمحارية » وانما فتحت أبوابها ذل السعى وتحمل المشقة والقصد 
الى الغابة ٠‏ 0 

ومن هنا جاء مصطلح الجهاد بمدلولات تدور حول كبح سئورة النفس 
وتحقيق المآرب العليا » مما نستطيع أن نقرر في ضوء هده المدلولات : أن 
طبيعة لقاء المؤمنين في معترك الدفاع عن العقيدة واحقاق الحق لم تكن من 
مظاهر الحرب المعروفة في شىء ولم تكن تثير في عقول الناس ومخيلة الشعراء 
ماسى ماعرفوه عن أيام العرب ووقائعها رحى تطحن الأجساد وتاراً لانبقىي 
ولا تدراء 

وثانيتهما : أن هذه الآبات قد تبنت مصطلح الفتم لتصوير الغابة من 
حمل المؤمنين السلاح والتحامهم مع المشركين ٠‏ ومادة هذا المصطاح المعجمية 
دارت معانيها”"!» على نقيض الاغلاق » فالحركة المودية الى فتح الأشسياء 
المغلقة والكشف عن حقيقة مابداخلها تسمى فتحاً » والماء الحارى فى النهر 
والقناة لتفتحه الى الأرض بالسقاء والري » وأول المطر . 0 

ومن مدلولاتها المجازية : قولهم فتحت له قلبي محبه ووداً » وفتح لي 
قلبه فاطلعني على أسراره » والحكم والقضاء بين الخصمين ٠‏ 

وعند الصوفية : اتفتاح القلب للايمان وما يرافق ذلك من انشراح 
)١5(‏ راجع أساس البلاغة (جح ا ها د ) ( جهد) . 
)١(‏ راجع لسان العرب مادة ( فتح ) . 


وسكينة ومكاشفة نور الله تعالى2270 فهذه المادة يصيغها ومعانيها ومدلولانها 
التى تمثل لنا ظلمة المغلوقات متجلية وظلماأ الأرض متلاشياً أمام رحمة المطر 
وختم القلوب مفضوضا بين بدي المحية والمودة والايمان ‏ نصوغ لنا مصطلح 
النتح القرآني صورة فنية نلمس فيما دار الكفر مستسلمة لنور عقيدة 
الأسلاء ه فاذا هذه الدار تمرح 2 أ نفتاح وخير واخاء وسلام ٠‏ 

وبين بدي هذه الصورة تمثل الشعراء المؤمنون غاية الفتح بريئة من 
الظلم وزهق النفوس وتدمير الزرع والضرع مقاصد وراء حمل السلاح : 

ولعلنا في غنى عن ايراد الروايات النظرية التي أدت عن أحاديث الرسول 
الكريم ( ص ) وأقوال الخلفاء وأولي الأمر مبادىء في هذا الأتحاه القرآني 
بشأن الجهاد والفتح ٠‏ 

واذن فلتتساءل مستفسرين : عن تصوير الشعراء لالتحام المؤمنين مع 
المشركين في الجزيرة العربية دفاعآ عن الاسلام وف ماوراء الجزيرة العربية 
تحريراً للأنسان ؟ ٠‏ 

تأتي معركة الخندق في تاربخ العقيدة الاسلامية مشرقاً لفتوحات النصر 
وزمامآ نالته بد الرسول الكعريم ( ص ) في مسيرته نحو ألحاق الهزيمة 
بالمشركين في الحزيرة العربية » ذلك لأن هؤلاء المشركين والذين والوهم من 
المنافقين واليهود قد أحاطوا بالقرآن الكريم في المدينة أفاعي : أضطرب الحقد 
في قلوبهم » وأبوا آلا يعودوا الى منازلهمم الا بعد أن يُطفئوا نور الله 

وف هده الحومة آتخد الْمؤْؤمنون مواقعهم وراء الخندق الذي هو في 
حقيقته الخط الفكري الفاصل بين القرآن الكرسم وأعدانه » وتوشح مقا تلوهم 
بأسلحة القتال وعقيدة الأسان من هؤلاء المقاتلين الشاعر كعب بن مالك الذي 


(13) راحع التعريفات : الفتوح . 


بك 


خاطب المشركين وأنصارهم بقصيدة أستهلها قائلا”"1؟ :ب 

من مسره ضرب بمعمع بعضة | | 

بعضاً كمعمعة الاناء الملمرق 
فليأت مأسدة تسن سيو فها 
بين المداذ وبين جدع الخ دق 

ففى هذا الخطان بتعاور بيتان من الشعر جاهدين في أن نتسعا لما في 
مخيلة الشاعر وعقله من صورة عن الحرب العدوانية التى عرفها الناس شرا 
في الجاهلية » ولمسها المؤمنون جريمة في سعي قريش لقتل الرسول الكريم 
( ص ) ؛ فتركبت عباراتهما بأسلوب الشرط : فاذا أداة الشرط وفعل»ه 
( من سره ) يضعان الخطوط والألوان في البيت الأول:؛ واذا جواب الشرط 
( فليآت مأمدة ) ,ضع نوله في البيت الثاني » وبين أداة الشرط وفعله وجواب 
الشرط ترتسم صور فنية في جو من السخرية تسددت سهامها الى المشركين 
الذين ,ظنون الحرب مما يسر النفوس ويسعد القلوب ٠‏ 

واذن فمن تسره الحرب ويكحل الضرب عينيه فرحا فليجرب ٠‏ وفي هذا 
الحو ستذكر شاعرنا.مآسى الحرب التى ريما تكون غاشمة فى حماسة الغرور 
والثقة الكاذبة التي ساقت جمع المشركين وانصارهم الى حيث مقتلهم بسيوف 
الحق الاسلامى والعقيدة المحمدية » وقد تمثل هذا الاستذكار في صورة فنية 
مقابلة قابلت بين معمعة الضرب والقتال مهلكة يطحن فيها المتقاتلون بعضهم 
بعضاً ومعمعة الاباء المحرق ٠‏ ا 0 

ولفظة المعمعة التى تستوي منبتآ لتلك الصورة المقابلة في طرفى التشمية 
المشبة والمشبه به مادة معجمية » من معانيها صوت الحريق في القصب ونحوه , 
وصوت الشجعان الذين يتضايحون.في الحرب بأصوات عالية » وشدة الحرى 
حين الجد في القتال وهيجالفتن والتهاب نيرانها وسرعة تلهبها وشدة الحر 


. 555 دبوآن كعب بن مالك ص‎ )١0 
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والقيض267 ولفظة الاباء التى جاءت مبينة لنوع المعمعة وكاشفة” عن طبيعتها 
معناها : القصب الذي قيده” الشاعر بصفة المحرق ٠‏ ظ ظ 

ومن هنا أقبلت الصورة الفنية ف مطلع البيت لتبعث الحرب من مرقدها 
قبل أن تنشب أظفارها في معركة الخندق » فاذا هى مثل صوت النار » وقد 
أمتدت ألسنتها فى القصب » فآتنشرت تأكل ماحولها معربدة ‏ عاقدة سحب 
الدخان ححمماً ٠‏ 

وهذه الصورة الفنية بمادتها اللغوبة تمضى في مخيلة المتلقين المورونة , 
فتثير فيها الصورة التى رسمها زهير بن أبى سلمى عن الحرب ؛ وهي نصرى 
حين تضرم » وانحرق بوم انوقد ٠‏ كما أنها تضم اليها ألواناً من ضورة جهنم 
التي رسمها القرآن الكريم نذير | للشركين بنارها التي وقودها الناس 
والححارة أعدت للكافرين ٠‏ 

ربما لايستطيع المخاطبون من قادة المشركين في معركة الخندق استحضار 
صورة الحرب في مخيلانهم التى غمرها نعيم رحلة الشتاء والصيف تجارة 
ولتي زين لها الشيطان فصا كاذب » فدحاهم الشاعر الي حيث برب للقاتلون 
المومنون ف موقع بين المذاذ وجدع الخندق ٠‏ 

وقد صور هذا الموقع بكلمة مأسدة التي معنأها المكان الذي تجتمع 
فيه الاسود بكثرة » فأصحت الكلمة صورة فئية بددلة تابعة » اذ دلت على 
المحل » وأدت عن المقاتلين المؤمنين الحالين فى هذا المحل أسوداً . ظ 

وقد آتخدت هذه الصورة الفئية البديلة التابعة مداها ا مقصود تعارة 
( تسن سيوفها ) » فاذا المشركون الدين بسرهم الضرب الممعمع مذعوون 
لعرفة حقيقة الضغرب حرباً فى نلك المأسدة ٠‏ ظ 

وف تقيننا أن الشاعر في هذا كله بصدر عن فلسفة القرآن تجاه الحرى ؛ 
فيراها كربهة » ويصورها دماراً في نظره الاسلامى مبينا أن المشركين كانوا 


(1) لسان العرب مأدة معمعة , 
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برولها بعر ورا 6 فدعاهم الى تحر ننها وعلمها وتدوقها 4 وأفاض قْ تحديرهم 
مصوراً قوة المؤمنين المقاتلين وايمانهم قائلاة : ب 

دربوا بضرب المعلمين فاسلموا 

ظ مهحات أ تفسسسهم لرب المشرق 

ل#سييم وكان دعسمل.ه د مرفق 

فألمةٌ منون المقاتلون الرايمضون 2 تلك المأسدة أسودا من المهاحر بن 
والأنصار . جربوا الحرب » وتدربوا عليها معلمين : وهم في هدا اللون من 
صورة المقاتلين أخوان حخرب صر سمهم الدريه ورصتت تحارب المنازلة 
صفو فهم ء وهذا اللون بحسد لنا الجانف ال مادى لحبهة القرآن الكريم الدى 
صدع المؤمنين باعداد وسائل القتال من رباط الخيل وسواه يرهبون به عدو 
الله وعدوهم 4 ولكنه لا حيس على هدا الجحانف المادى وانمأ يصطبخ دأشراقة 
الا دمان 24 فيرويسم بعبارة أسلموا مهحات أتفسهم أرب المثرق ( امَو منين 
المقاتلين وقد باعوا أتفسهم لرب المشرق والمعرب » فلم يعودوا يعبآون بالحياة 
الدنا سواءأعاشوا فمها مشصر دن 9 فأرقوها شهداء ٠‏ 
محمد ( ص ) » وأفرغ عليه وعلى آتباعه السكينة » وثيت أقدامهم 1 

وق هدا اللون والتلون تنلقى صورا فنية جدددة عن الحرب والمحاربين ؛ 
قأدا جهة القتال قْ أحد طرفى الرحى تتمازج فها القوة الماد يه وعز دمه الاسان 
السماويه » فينشق بين بدبها سبيل تتعقد منه رابات النصر هدي من السماء 
الى الْموْمنين » ويقوم عليه معراج الشهداء الى الجنة ٠‏ 

وفي هذا السبيل تتتحول الحرب الكريهة الى جهاد » وتستوي هزيسة 
المعتدين فتحاً يفيض بنوره على القلوى الحاحدة » فتندى بقطرات الاسان »2 
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و ست أستعفارا هها الادمان 2 فتخضو ضر الصحاري والروابي والحيال قْ 
الجزيرة العربية كلها مستقبلة الأمة العربية المؤمنة في وحدة عقدية نآتي أ“كلها 
'تحريرا للشعوب المضهدة ة في مشارق الأرض ومعاربها ٠‏ ظ 
انه هذه الأحاسيس ربما كانت حلماً من الأحلام في الجبهة المقايلة 
قوة المؤمنين اسان منه بأن هؤّلاء المشركين لا شهمون غير لغة القوة المادية 
فقال : - 
كالنمي هبت ريصه المزقزق 
حدق الجنادن ذات شك مو نو 
جدلاء ددفزها تحاد مهند 
صائي الحدردة صارم دي روئنق 
فهاهنا صور” تترى متلاحقة لتحسيد أسلحة المؤمنين وتجردهم للقتال 
دروعا : تحمى أجسادهم 4 وسسوفآ . انمسر رؤوس أعد اهم ٠‏ و تتمسل الدروع 
فى هذه الصور على شاكلة نذكرنا التراث العربي الموروث من أوس بن حجر 
وغيره من الشعراء الحاهليين الذين برعوا فى وصف آلات القتال » فاذا هذه 
الدروع سوابمم تنحر على الأرض ُ فتترك أخاددد مل الدوائر التى ثر سمهأ 
الريحم الهابه على غدير ماء رقراق » واذا هله الدروع محكمة في نسجها 
متداخلة بقوة فى حلقاتها ورؤوس مساميرها التى تشبه حدق الحنادب » واذا 
وهده الصور ‏ من غير ربب # بضاعة يعرف المشركون أقيامها في 
معترك النهب والسلب » ويدركون ماتثير من رعب » ومن هنا لم نشأ مخيلة 
الشاعر القرآنة مضيه قْ المتاداة بهده الضاعة ؛ فأسبغ عليها لونآ من عقيدته 


د 


خالطها ومازجها وتفاعل معها » فأخرجها قْ صورةر جديدة غطت عليها 
وأستوت قاكلة : ظ 

فتلكم مع التقوى تكرن لماسنا 

.بوم الهياج وكل ساعة مصدق 

فننى هده الصورة ترز أسلحة الْموّمنين نلك » وقد أغتسلت بالتقوى » 
وتطمرت به ٠‏ 

والتقوى مصطاح قر آ ني مدلولاته نودي عن خشية الله ومراعاة حدودمٍ 
والأعتراف يما حررته هذه الحدود من حقوق وواجيات للناس »© وقد أنى في 
الست مجرداً عن الاضافة الى لفظ الحلالة » فآخدت مدلولاته تلك مساراً عاماً 
في ترسخ لفظه بمعية الات القتل ووسائل الدمار في حالتي الهجوم والدفاع ٠‏ 

والتركيب اللغوي ( تلك مع التقوى ) بما نوهنا به وما يتبادر منه* الى 
المتلقى مدلولات آخر صيره”* الشاعر المؤمن مشبها في ضمير مستتر نقدره أسماً 
للفعل الناقص ( تكون ) وازاء هذا المشبه جاء الشاعر بالمشيه به كلمة لياس 
مضافة الى ضمير ( نا ) الدال على الْموْمنين ٠‏ 
0 وبذلك صاغ شاعرنا صورة” مقابلة” جمعت بين الأساحة التقية ولباس 
الموّمنن ٠‏ 

وكلمة اللباس في معناها العرفي هو ما برتديه الانسان تزينآ وحماية من 
أي شىء بسىء اليه » وقد صيرها المعجم القرآني في مواضع من آباته 
الكريمات رمز فاضت مدلولاته وتنوعت على وفق ما أضيفت المه : 
( لباس التقوى » لباس الجوع والخوف ) » وعلى وفق صيرورته خبرا لمبتدأ 
كما في اسناده. الى الضمير ( هم ) والضير ( هن*) ٠‏ 
وف ضوء مدلولات هذا الرمز تتمثل المؤمنين مجاهدين ميدثيين » وقد 
أرتدوا لياس من الاسلحة. التقية بوم الهياج وكل ساعة مصدق ٠‏ 
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وبقين أن المجاهدين المبدثيين تتحول الحرب بين أبديهم من صورتها 
الكريهة مقبرة الى مدرسة للصلاح والهداية : تفيض لقاءاتها بالايمان والمحبة ء 
وتنتهى بالمتعم الذدى تنكشف فى ضوله ظلمة الأحقاد 4 وتتحطم على هذاه 
قود العبودية ٠‏ ظ 

يلاحظ البحث : أن الصور الفنية هذه لم تنزو في القصائد التي نظمها 
الشعراء المؤمنون بشأن الحرب والقتال بينهم وبين المتتركين العرب من أبناء 
جلدتهم ف الجزيرة العربية » وانما سرت في جمهور مانظمه هؤلاء التسعراء 
وأحفادهم ف لقاءات الفتوح التى أهتزت فيها رابة القرآن شامخة فوق 
الأرضين البائسة تحت وطأة الروم والفرس ٠‏ 
وعلة هذه الحقيقة لاتتجاوز ما أشرنا اليه من أن الحرب قد تغيرت طببعة وغاية 
2 نظلر الاسلام ديناً حنيفاً حفظت مبادثه لشعوب الأرض جمعاء حةوقها التى 
اتكشفت عن مساواة مطلقة تتحسد ف قوله تعالى مخاطباً الناس : ( باآنها 
الناس انا خلقناكم من ذكر وانشى وجعلناكه شعويآ وقبائل لتعارفوا ان" اكرمكم 
عند الله أتقاكم )2050 ء 


ومهما دكن فانة الدراسة النقدية واللاغية المنهجية ليس لها الا أن 
تأخد دما أ* شرنا اليه » وتقبل على فهم الصور الفنية التى جرى بها معظم الشعر 
العربي ف ميادين الفتوحات الاسلامية التحريرية شرقاأ وغراأا ٠‏ 

ومما يمثل هذا الشعر في شتى جوانبه تجربة” وبناءة وصوراً فنية قصيدة 
لشاعر فاريى خاض غمار معارك القادسية الأولى هو عروة بن زيد الخيل 
الطام ٠‏ 

تتمخض هذه القصيدة ة عن تلك المعارك » وتصور أجواءها النفسية 
والفكرية والقتالية بأسلوب قصصي : تمثل فى في بناءر موحد أذاب ق متعتلفاته 
نحرية الشاعر الرئيسة وفروعها » وأخرجها حدثآ ذائا وجماعياً في آن واحد ٠‏ 


(15) سورة الححرات الانه | . 
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سدو أن شاعرنا قد شخصت بصيرته الى منازل قبيلة طىء فى قلب 
الحزيرة العرسة منفلتة” من المكان الدى قادته المه ,رسوف الحهاد » فرجعت 
اليه بخيال حبيبته » لدلك فقد أستهل تصوير حاله في غربه شعوريه نوقدها 
أهوال الحرب وتهدهدها بشائر النصر العقدي على الظلم واضطهاد فقال("» : 


الا طرقت رحلى وقد نام صحبتي 
ْ بإيوان سيرين المزخرف خلتي 

ظ ففى هدا المطلع تبرز صورة الشاعر الدى جنا النوم عينيه » وفارقه 
لديد الكرى وصحبه نيام ٠‏ 

والمتلقي ازاء هده الصورة تترحرج مخيلته » فتنطلق أجنحتها ملتمسة 
ماوراءها فن أحاسيس » وتتساءل أهى أحاسيس تذكر الموطن والاهل والاحمة 
أم هي أحاسيس المجالدة بالسيف ؟ ٠‏ 

وف بقيننا أن هدهالاحاسيس كلها » وسواها # تنبض بها الصورة النى 
تحدد نزول الشاعر بايوان سيرين » وتستحضر خيال الحبيبة » فتفهم أن 
الشاعر في تواصل عاطفى وفكري مع مرتحله » وما آل اليه في أرض الحهاد : 
فاذا هده الأرض وذلك المرتحل ‏ فسحة شعورية متحدة : وحدتها غاية الحهاد 
المقدسة » ووحدتها زيارة خيال الحبيبة » فأصبحت مسرحا تتراءى فوقه 
الصور الفنية المؤدية عن العاطفة الذاتية والفكرة العقدية متمازجتين معاً ٠‏ 

واب كان فان أستهلال القصيدة على ذلك النحو من الصورة الفنية 
قد مد خيطه الحسي » فنسج عليه الشاعر صوره الأخرى لحمة وسدى , 
ومضى بروى بطولاته في واقعتى جلولاء ونها وند متمنياً لو كانت الحميية قد 
رآنه وشاهدت حسن بلاله ٠‏ ْ 


وهدأ التمنى لاإستعصى تحقيقه على الكلمة العربية الهادفة التى تمرست 
(.؟) الأخار الطوال 8م7١‏ . 
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أحداث الحماة » لذلك فقد سحل الشاعر لحمييته مالع تره” عباتا ومشاهدة : 

فصيره تاريخاً من الفن المعبر » وتر كنا نستحلى من هذا النتاريخ صورأ فنية 

حية لانبلى على الرغم مما بيئنا وبينها من أربعة عشر قرنا زمانا متطاولاء » من 
ولو شهدت يومى جلولاء حربنا 

اذن لرأت ضرب امرىء غير خامل 

مجيد يطعن الرمح أروع مصلت 
دفعت عليمم رحلتي وفوارسي 

وجردت سيفي فيهم قم التي 
وكم من عدو اشوس متمرد 

وكم من كربة فرجتها وكريمة 

شددت لها أزرى الى أن تحلت 
ولعلنا نلحظ : أن الصور الفنيه المؤدبه عن هذا المشهد القتالى ذاية فى 

وهده ميزة لها ماسررها من الحالة الشعورية التى يصدر عنها الشاعر ؛ 
فهو نتحدث وقلبه أسير أمنيته فى حضور ححمييته ٠‏ 

م أن هده الصور تترى بالضرب والطعن » وتحسد اللقاء قْ وجوهمه4 
الكالحة من غير نسمة عقدية تداعها » فتومىء الى أشراقة الجهاد الاسلامى 
طمبعة” وغاره « وهده السمة وأقصه أضآ 4 له نها سد معر كة” أدار رحاها 
الأعداء متخيرين اباها من بين ثلاثة خيارات عرضها المومنون قبل المناجزة : 
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وق ضوء هده الحقيقة نلتقى الشاعر ف رواية صوره النطولة » وه 
بجحدد ساحات القتال مدنا وأماكن معر وفه دفعآ لأى رسة 2 صدى ماروى : 
فبطولاته تشهد بها جلولاء ونهاوند واقعتين جرت ف رحاهما أحداث مهولة ؛ 
وقد برز فيها مجيداً الطعن بالرمح والضرب بالسيف الاصليت الصقيل » وهو 
2 دلك مع فوأار سه الدين تجمعهم وابأه عصيدة واحدهة 4 فسس ا حس ول لصادنه 
عندما ثرو نه محر دأ آلته على أعدا نه من عبر بردد ٠‏ 

وهنا بلتفت الشاعر الى تصوير أعدانه قى شر مايكو نون عليه » فيتقل لنا 
أحقادهم بتصوير أشكالهم : فهم شوس برمون الآخرين بنظرات من مؤخرة 
العين تكيرآ ونعالآ 4 وهم ماكر ون نصموأ للموّ منين المكا مد + اد كم مو كر بذ 
على هذا النحو فرجها الشاعر » وكم من كربهة خاض غمارها ٠‏ 

وكآننا بهده الصور التق ر بر نه شر ابر ما أفتقد ناه عند الشاعر من ردم 
الجحهاد الاسلامي ف هد!ا المقطم من القصدة 6 وان كنا فك قدمنا مأ دو مىء الى 
هذا التترير مو كدين هنا : أن شاعرنا دعرض القوة المادية لحند القرآن وسيلة” 
لتنبيت الاقدام واستنزال الصمر على قاوب الْقاتلين قْ هده الوقا نم الطاءدئة ٠‏ 
ولعل الشاعر نمسه لم يكن بعافل, عن هدم الملاحظات التقدية المكربة »6 وآبة 
مسار الجهاد الاسلامى طبيعة” وهدفا , من هده الصور قول الشاعر : ب 

وقد أضحت الدنيا لدى ذميمة 

تسليت عنها النفس حتى تسل 

فالدنيا التي يزعم بعض الاحثين أن خيراتها الخصية تحث ابدى أعداء 
الاسلام هي التى أدارت الفتوحات التحريرية ب يصورها الشاعر بكلية 
( ذميمة ) » وهى كلمة تجرد هذه الدنيا عن أى مظهر من مظاهر الاغراء حمال"” 
ومالا” ٠‏ 

وهده الصورة تو مص دمعاناة الشاعر متمثلا2 فى : نسلته التفم أرغاماً ء 
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والحمل عليها ا كراهاً عن حتى أستسلمت له » وتسلت عن رغاشها ومطامعها ٠‏ 
وتمتد الصورة لتحسد الشاعر فارساً عقدة محاهدا! : 
وأصبح همي ني الجهاد و نينى 
فألله تفسسى أدبسمرت وتولت 2 < 
اذن فهو الجهاد نة” وهدفاً » وهو التجرد عن هوى النفس سجية ٠‏ 
وبدهى أن مصطلح الحهاد القرآنى في هده الصورة متد فيضن” العقيدة 
منه » ليخلع ألوان العفة والرفق على ماقدمه من صور عن نفسه فيما مضى , 
وهو تعامل بالر ممح والسيف والحيل ٠‏ وتتلمحض هده الألوان وتلك الصورة 
عن مناجاة روحية تدحض قرية اتهام المحاهدين أجمعين بتهالكهم على ثروة 
الدنيا وكنوزها: ‏ 
فلا ثروة الدنا نردد أكتسابها 
الا أنها عن وفرها قد تحلت 
وماذا أرحى من كنوز جمعتها 
وهدى المناط شرعأ قد أطلت 
فهاهنا تتجسد تلك العلة في صورة فنية تحكي قصة الصراع بين الحيأة 
تعصب عينيه عن رؤيه المنايا مواثل على مقربه منه ء 
وبدهى أن هذا الأمر لا يلم به خال اتسات اللا إذا كان مهدا الانسان 
مؤمناً تشرب عقله وفاضت مخلته نا لعقيدة القر آنيه التى و: فحت للمو منن أبواب 
والتآأمل » فواصلوا مسيرة التعبير العربي الأصيل لغة موروثة » وصدروا عن 
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حرا للعة مب ١‏ ظ المحرد »ع ولم تعب 
للعة المو 4 صورأ فنيه لم تتعير يتم 0 42 وأضافت ال 
5 " حو 3 زا العقدى » وانما تواترت وق 5 العقدى » والسمت 
١‏ : 2 مة الالتر 0 7 . 31 ْ! ِ 5 الا 2 : 5 © 
٠| | :, 1‏ حل 3 4 5 ور يم ' دل دذدىق الفر أ 2 الكريم 
0 ف لت 5 ]ا ر 1 ىِ ل أ 3 , جْ بم _ 
الرهان في معترك التطور النظري فكرا وعقيد 


١‏ 9 م 
مد معجم مصطلحاته وأشة صور 
0-1 وااع.ه 8 ة من : 
متأئرة سمضمون آله ألميئنات ومف | 
مابرة بمصمول ألذر 
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الاب السادس 


الصور الفنية دين الاصالة وال قاد 


لف 


الفصل الاول 
الصورة الفنية في خضم الحضارة العربية 

بحدثنا التاريخ عن شتى جواف حماة الأمة العرسة أحادرث » من أبرز 
سماتها : أنها مشباينة فى مناهحها والعايات التي ترمي البها ٠‏ 

وتتنحلى هذه السمة في تحديد مصادر الحضارة العربية بين الأصالة 
والتقليد » وق تلمس تواصل حلقات هذه الحضارة وانقطاعها من عصر الى 
عصر ٠‏ 

احكام على الحضارة العريية دين التعحل والتثست : ل 

والملاحظل 2 حدود بحثنا : أن هدا التارمخ بضخم المصدر الأجنبى 
بتدفق التيارات الفكرية اليونانية والفارسية على الفكر العربي ؛ وبتر مراحل 
رئيسة من هذا المكر : توطدت أصالتها قبل ظهور الاسلام وف صدر الاسلام 
وما تابعه من عهود قامت فيها الدولة الأموءة والعباسية ٠‏ 

فغالسة الدراسات الأدسية والنقدية المعاصرة ‏ مثلا ‏ تود للحضارة 
العربية أسسها بعد نصال العرب بالأمم الأجنبية » فتحال التطور الاقتصادى 
العربى على أنه فيء” نالته سيوف الفاتحين العرب ؛ وتتابع ماقام على هذا 
التطور الأقنصادى من مظاهر أجتماعية » فتزعم : أن رقة الذوق فى المأكل 
والمشرب والملبس ورقة الطباع في المعاملات وشيوع مجالس الغناء والموسيقى 
وما الى ذلك من الوان الترف ‏ ثمار لدخول أفواج من الأسرى في المجتمع 
العربي وتوزعهم في البيوتات العربية بين جوار وقيان وموال ٠‏ 

وفي ضوء هذا التوطيد تشكمر تلك الدراسات عن سواعد الحد , 
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فتدرس قضاباها ممزقة الوطن العربي الذي غمرته الثقافية العربية مقسمة اباه 
الى ديئة الحجاز وبيئة الشام وبيئة العراق » ثم تصدر أحكامها التى تتجمع 
في موضوعات رئيسة : منها أن الغزل العربي قد تفرع في بيئة الحجاز الى 
غزل تقليدي وغزل عذري وغزل ماجن » وأن الشعر قد أرتدى في بيئة العراق 
وشاح هذا الحزب السياسي أو ذاك » وأن المدح في بيئة الشام قد صفا لتمجيد 
حكام بنى أمية الذين بعثوا النعرات القبلية » فولد في لهيب هذه النعرات فن 
النقائض ٠‏ 


ومنها أن النقد الأدي قْ سئه ٠‏ الححاز قل ركن الى الدوق الشخصي 
المترف » وأخد بعنى بالحانب الفنى من الشعر » وأنه قد مال في بيئة العراق 
الى مجالس اللغويين والنحاة » وأصبح نقد لعوياً صرفا حزئياً في مقاديسه ٠‏ 


أما في بيئة الشام فقد أصبح مزماراً بأيدي الخلفاء الذين أعتمدوا على 
معاور قبلية وشخصية في تبني الشعراء أو أقصانهم , 

ومنها أن نبوغ أدباء من اصول غير عربية قد فتح الباب لهم ليتسللوا منها 
الى الأدب العربى » ويمتلكوا زمامه » ويحدثوا فيه ما أحدثوا من ضروب 
الأبتكار فنون ومن آلوان الأبداع أساليب » فسموا الشعراء من هؤؤلاء الأدياء 
بتسميات : همها تحسيد أتتمانهم الأجنبى ذوقاً وفكراً ٠‏ 


ومنها أفتعال التدقيق التاربخي لبيان فعل الترجمة عن الأمم الأجنبية 
منذ منتصف القرن الأول للهجرة » لأقرار صدور العلماء في النحو والعروض 
والبلاغة عما لادمت الى الفكر العربي بصلة مادة” ومنهجا وغايات ٠‏ 

وبدهي أن منازلة هذه الدراسات ظرا وجدالا” لا تحسم الخلاف بينها 
ودين بحثنا » لذلك اننا أ درس هنا الصورة الفنيه العربية فى فسحة زمنية 
أدينا عنها بمصتاح ( خضم الحضارة العربية ) ٠‏ 
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سواء أكان تاربخاً عام أم كان تاريخ متخصصاً في موضوعات علوم العربية : 
فنحن نرى أن سلسلة المكر العربى في ابداع فن القول ومنانت هدا الأبداع 
الروحمة ثقافة والمادية حضارة ‏ تتواصل حلقاتها عصراً أثر عصر من غير 
انتقطاع » فنستقبل عصر ماقبل ظهور الاسلام نترامي قرونه وامتدادات أرضه 
منبتآ لذلك الأبداع » ونعتقد أن صدر الاسلام قد غذ”ى هذا. المنبت بماغرس 
فيه من فيض القر آن الكر يم مضمو نا وشكلاة » وهكذا سائر العصور العربية ٠‏ 

ونحن نرى ايضآ أن الفكر العربى لهذا التواصل لايمكن أن تمزقه 
بيئة فتحت له أحضانها فى هذه البقعة أو تلك من الأرضين ؛ ذلك لأن الذين 
تعلموا هذا المكر هنا وهناك في أي عصر كانوا بين أددي مصادر عربية: أصيلة 
متر أبطة : هى الشعر العر بي سل الاسلام م والمرآن الكريم الدي نزل باللعة 
العربية » وثمار عقول أولي الأمر والأدباء الدين تنلمدوا للقرآن الكريم 
وشواهد الشعر العربي قبل نزول هذا الكتاب العزيز ٠‏ 

وفكر عربي تتمثله على هذا النحو لابدة من أن تنشا علومه متاثرة 
بالمادة التى درستها موحدة متواصلة ٠‏ 

ويقين أننا لايمكن ألا نلتفت الى ماجرى بين بدي هذا الفكر مما لسن 
منه أتنماء* نظرراً ومنهجيا وتطبيقيآ » وأسباب هذه الحقيقة معروفة » ولكن 
السؤال الذي لابدء من أن ثيره يتساءل : ألم بميز هذا المكر بين آصالته 
ليحتفظ بها والدخل ليتحنه ؟ ! ٠‏ 0 

بجيبنا تاريخ الدراسات التقدية والبلاغية العربية عن هذا السئال 
اجابات لانطمئن اليها كل الاطمئنان عندما نرى بعض أصحابها يزعم : أن 
الشعراء المطوعين تمسسكوا بعمود الشعر العربى أصالة » وأن سواهم “قد 
تمردوا على هذا العمود تقليدا لأنتماءاتهم غير العربية » وأن هذا الشاعر أو ذاك 
قد جدد في بناء القصيدة العربية وأستحدث في موضوعات الشعر وأفرط في 
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ألوان البديع لأن نسله الأجنبى قد أورثه طبعا وفكراً ومخيلة ليست من 

اذن فما الاجابة التى نرتضيها ونطمئن اليها كل الاطمئنان ؟ ٠‏ 

ان هذه الاجابة هى حدبث النصوص وتتحليلها ى مضمار التطبيق : فقد 
وبناء . خلشط 4 وآ ستشقملنا موضوعانها لسسع للحأة 3 بسمى مظاهرها الفكربة 
والداتية والمادية والروحمة * 

وحللنا صورها الفنية مؤدية بأنماط خصبة عن هذه الحياة » ولم نجدها 
فممأ رأنا وأستقملنا وحللنا أصمعاً شادة ملسي ماليس للعرب * 

وألأ كان فخضم الحضارة العربية مرحلة متطورة من مراحل الفكر 
العربي بدءا من جذور هذه المراحل وبداباتها وتحسداً فى القرئين الثاني 
والثالث للهمحرة ب ثمثك بين بلداى بحثنا بشتى شاراته امو ثرة 2 الانسان 
وف المجتمع ليختار منه ثلاث قضايا لها صلة عميقة بالصور الفنية : - 

اولاها : قضضه الانسان المرد الدى له ظروف مخصو صهةه أوقدت قَْ 
نمسه مزاحاً متمنزاً: ونزعة خاصة » فتساءلنا عن مدى تآثير هذا على الصور 
الفنية التى أعتمد عليها فى شعره للتعبير عن هذه النفس ء 

وثانيتها : قضية انسان تفقه في الفلسفة وتمرس بالعلوم » وأنماز بذكاء 
حاد »2 فأستوى نسحا لوحده 2 عمق التفكير و حتصور العقل والتمنن ف 
القول » فأستفسرنا عن مسار الصورة الفنية فى شعره الذي فتح له الأبواب 
ليلج منها ألى كيانه ؟ ٠‏ 


وقد رآنا أن نلوذ بأبى تمام لتلمس مابمت الى هذا الاستفسار بصلة » 
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فأنعقد لذلك عنوان ( التفريط في فنون البديع ومحاسته ) ٠‏ 

وثالثتها : قضية انسان أتسمت له* الدنيا » فعمرته بشعيمها » ورفعته 
الى أبراج الرفاهية » فلم ,يذق في عمره شظفاً » ولم سذل ماء كده لكسب 
عيش » فتساء لنا عن عمق تأ بر هده الرفاهة وذلك النعيع 2 طبيعة الصورة 
الفسه التى أخدها أداة للتعمير والتاثير ؟ ٠‏ 

وقد جردنا أمثلة من شعر ابن المعتز سيلا الى الاجابة عن هذا الأستسار 
وعققدنا للأمر عنوان ) الترف المادى ) ٠‏ ظ 

ترتبط هذه القضابا ‏ من غير رس تي بروزها بحضم الحضارة التي 

تأخد الحاأة بعنف »© فتهزها وتمحص عنها ماتمحص من الأمور التى .نلمسها 
2 ألوان, من التمرد الذاتى والهدأة الفكرية وأنعطاف مادي ه وهى أمور 
ريما لايخلو منها عصر دون عصر فيما يتعلق بجذورها في الأقل : ومن هنا 
فسيمضي بحثنا فيما بعد ليحلل الصورة الفنية في ضوء بعض مظاهرها المعاصرة 
أستكمالا” لحز انه التي حددتها منهحيتنا مادة وغايه 3 ااا 

تراسل الحوأس ٠‏ ظ ا 

يدير يعض الباحثين مصطاح تراسل االحواسى لتحليل ملكة الخال وتلسس 
دور الحواس مجتمعة 2 تغدتها دمواد. بناء الصورة الفشة وتشكيلها » وهم 
في عملهم هذا يستضيئون بطائفة من العلوم المعاصرة الحيوية والتنفسسية »؛ 
ويدخلول مع أصحابها 2 خلافات نظر به للتمسيز دين العقل والداارة والدهن 
اليه والأخذ به "٠‏ ْ 

وقد تلقفنا مصطلح تراسل الحواس على الرغم من هذا كله مجتتهد ود 
في أن نستخلص له مفهوما بلائم مابقبل عليه بحثنا من دراسة الصورة الفنية 
في شعر بشار بن برد الذي عاش حياةة مخصوصة في خضم الحضارة العربية ٠‏ 


وهدا الممهوم تشكل اطاره العام من أن الحواس الحمس حاشة السمع 
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فى اداء وظيفتها التى هي نقل مظأهر 7 المحسوس الى العقل ٠‏ 
وفمما نتعلق الأمر شار بن برد : أن هدا المفهوم نتخصص بغياب حاسته 
الباصرة ونهوض حواسه الأخرى مقامها وثراسلها قْ تقل المدركات التي 
فالمعروف : أن هدأ الشاعر ولد أكمه 6 وأئه م املق بوساطة حاسة 
المصر مأ تنقطع الى نقله هذه الحاسة لدى الممصربن و وسدو أن الر .جل 
نفسه قل أهتم بوضعه هذا » وتنبع آثاره في صناعته شاعراً » فقال في مقطعة 
ه230 _ ظ 
اذا ولد المولود” أعمى وجّدته” 
ظ وجد”ك” أهدى من بصير وأحولا 
عمست” حشسنا والد كاء” من العمى ظ 
فجت" عجيب” الظن” للعلم معقلا” 
دقلس ادا ماضيع" الناس” حخصةا”' 
و شعر كنور الروض لاءامت” بينه 
اذا تمضنا عن قول بشار هذا ماهو من النخر ودقم كيد خصومه » قات 
نستطيع الاشارة الى مصطلحاتر أدارها ها الشاعر مودي عما نتصل قدا تمر 
النقودة : : من هذه المصطلحات 7 : تف 1 الذكاء ( الذى رآه ا 


ورأبه هذا فى ظاهر البحث العلمى والنفسى تمثل ف أن فاقد الشىء 


لا دان بشار بن برد ص 18٠١‏ . 
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شحد ” حواسه الأخرى للتموض بما يحتاجه من حاسة البصر » وهذه الحواس 
طبائعها قادرة على ذلك . 2 ظ 

فهو مثلا” لا يرى الوردة التي أخذما بين أنامله وقريها من 
أنفه بيد أنه عندما يسمع من المبصرين أن تلك الوردة سضاء 
تتراسل حاسة اللمس والشم والسمع » وتنقل الى عقل. صاحبنا طبيعة الوردة 
في رقة ملمسها وطيب رائحتها وبياض لونها ٠‏ والاحاح على الحواس ف هده 
الحالة بحكم الضرورة شمر اليقظة الذهنية والحرص على التابعة ودقه 
معقل ٠‏ والظن بهذه المواصفات ربما برادف في مفهومه مصطلح الذاكرة الذي 
بدل على ملكة الاحتفاظ بالمعارف المكتسبة مخزناً ومستودعاً والافادة منها 
في فاعلية منتجة : ردء علماء النفس ثمارها الى ملكة الخيال التى هي القدرة 
على بعث الصورة الترسخة في لعن | من العام الخارجي وتركيبها لعىه2” 

ومتها لنظ ( القلب ) الذي صوري الشاعر مستقبلاة ضياء عينة العا نص 2 
وسيره محتفظا بما ضيعه الأخرون ٠‏ والقلب ‏ على هذا النحو ‏ مفهو مه 
ملتقى الحواس كاملة متكاملة فى الحفظ والتضل والتعير ٠‏ 

وآبآ كان خان هذه المصطلحات فى المحصلة قد أفتخر بشار يتملك أدواتها 
في مضمار قول الشعر ٠‏ 

وعلى أسأسها نوت قِْ سعر ه هدا بخاصة التلاؤوم مسز © وأدى عن هده 
الخاصه بصورة فنية مقابلة جمع بين شعره ونور الروض على سبيل التشسه 
امد ٠‏ 
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وهذهالصورة المقابلة اذا كانت بصرية فى لونها وترتيبها . لاتتبراً مما 
تتراسل الحواس الأخرى قْ نائها » ذلك لأن الشاعر قد حدد وحه التشابه 
والتقابل في الصورة بحدث التلاؤم الذي نستطيع أن ندرك مفهومه في ضوء 
نفسية بشار ٠‏ فهو كما تكد قصائده كان متهما بالعجز في وصف النساء ؛ 
فأراد أن يدفع هذه التهمة بتأكيد أن شعره متلاثم في صوره سهل في ادانه ٠‏ 
والملاحظ أن بشار؟ كان حساساآً من هذه التهمة بقيدها فى شحره ؛ 
وانقضها شىء من الدعابة » من ذلك قوله2) 0 ظ 
باقوم أذني لبعض الحى عاشقة 
00 ظ والاذن تنعشق قبل العين احماناً 
قالوا يمن لاترى تهدي فقلت لهم ظ 
ظ الأذن كالعين توفى القلى” ماكانا2؟) 
وفيما نتغلق من هذا الأمر بتراسل الحواس : أن صاحينا يصور الأذن 
'عاشقه قبل العين » ويرى حاسة السمع سماقة فى معترك العزل , 
ويقين أن مذهبه هذا لايستقيم في الواقع اذا ماجردنا السمع عن الحواس 
الأخرى في تراساها وتكاتفها ونيابة بعضها عن بعض » وان كان يمتلك 
قدرات تستبق قدرات البصر كما يقرر علم البصريات : ب 
فاليصر لابدرك الألوان مثلاة الا بوساطة الضوء الدي تمتصه المرئيات » 
وتعكس لون من الألوان المكونة له » فتستقبله العين ٠‏ 
فهذه العين عاجزة حين سود الظلام » ولا يتوفر مصدر ضوثي » فكآن 
الغموء عكازة العين فى: تلمسها المحسوسات ٠‏ أما السمع فليس كذلك فى 
حدود مدركاته » ذلك لأنه يلتقط الصوت ليلا ونهاراً وبين لحج دباجير الظلام 
وشعشعة الأنوار ٠‏ 


١‏ وسيم سسا اسميوي رويااارا"!الطاة ساور اسلا 


(؟) ديوان بشار ص 5299 . 
(9) المصدر السابق نفسه ص 558 . 


ومن الطريف أن بشار بن برد نفسه قد أننيه الى شىء من الصور الني 
تنتج عن تراسل الحواس في قوله*؟2  :‏ 

باليتتي كنت* تفاحا مفلكجة - 

1 أو كنت” من قضب الريحان ريحانا 

حنى اذا وجدت” ربحى فأعحمها ظ 
ظ ونحن في خلوة مثلت” ا نسانا 

فحاسة الشم في هذه الصور تفضي الى ماتدركة حاسة البصر ؛ اذ التمني 
لا.تحقق الا اذا دخل الشاعر الى خدرها على حناح رائحة التفاح والريحان : 
فاذا ماتلقت الحبيبة المشموم تفاحاً أو ربحانآ وهاج شوقها أستلم البصر 
الرائحة وصيرها أنسانً في هيئة تدركها العين فتقع في الفخ ٠‏ 

والصور في طبيعتها من نسج تجربة الشاعر بين احضان حضارةر 
مادية : فالمعروف من حياة بشار بن برد أنه كان يعاني من الحرمان بين بدي 
المراة » فكان يتحايل من غير جدوى في الوصول اليها . ظ 

وقد دفعه هذا الحرمان الى أن تتمنى مسخه » فأقتبس تمنيه هذا مادته 
من بيئته المنحضرة » فتجسد في صورتين فنيتين مقابلتين : اولاهما 'تصوير 
بشار تماحه مفلحه ٠‏ وثانتهما أبرازه رحانا ٠‏ 

وهاتان الصورتان في جانبهما النفسي والشعوري والفكري تعبران 
عن ذاته مخادعه لأ نقيم أعتارا لأي شىء سوى تحضق العانه اذ أدى 
الشاعر بهما فى هذا الجان سوء ظنه بالمرآة » فرآها مخدوعة : تغريها الرائحة 
مهما زهدت قبيمة مأ تتموح منه ٠‏ 1 

فقد تمثلها وهى تحتضن التفاح والريحان الى خلوتها. وتخيل نفسنه 
هناك رجلا بقضي من صاحبته وطره ٠‏ 


يي 0 لل للئفصسن 


(؛) دلوأن بشار بن برد 555 . 
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انالمنهج الموازن يقتضي ان نلتفت هنا الى الشساعر كثير عزة الذي 
تمنى لنفسه ولحبيبته صورة في قوله200 :# 
الا ليتتنا ياعرة كنا لذي غنى 
بعيرين نرعى فى الخلاء ونعزاب 
كلانا به عر فمن يرنا يقلن" 
2320200 على حسنها جر باءتتعدي وا جرب”2) 
اذا ماوردنا منهلاة صاح أهه* 
علينا فما نتفك” ثرمى وتضترب” 
'نكون بعيسري ذي غنى فيتضيعنا 
فلا هو يرعانا ولا نحن" تطلب” 
يطرد*نا الرثعيان عن كل تلعةر 
وبملنع منا أن نترى فيه نشترب” 
وددت” وست اله أنك بكرةة* 
هجان” وأني مصعب” ثم نهر 'ب*01ا 


ع *(1) 


هاهنا .طلقشاعرنا بأمنيته تلك خياله ويرسم لنا صورة مقابلة لنفسه 
ولحبيبته تحسدهما بعيرين أجربين : يزهد الناس فيهما ونتحاشو نهما 
وواضح أن هده الصورة المقايله على فقسو تهاأ ومحاجتها 0 نو مىء 
الى عفة الشاعر وحسن طوته ؛ اد لا يتمنى غير ما بحقق له العيش مع 
(ه) دبوان كثير عزه ص ١١1١‏ . 
(5) تعزب ٠‏ تبعد في المرعى عن الحي . 
0 العر : اللحراب , 


(8) البكره ٠‏ الناقه الفتية ‏ الهحان . الكريمة » المصعب : الفحل من الابل 
حاشية الديوان ص ١575‏ . 


ولعلنا ننأى عن مققصدنا اذا ما وازنا أكثر من هذا بين بشار بن برد 
وكثير عزة من حيث المضمون » لذلك نعود الى ما نراه من أثر الحضارة 
المادية في بناء الصورة الفنية لدىالشعراء » وث كد : أن سئن العربية موؤهلة 
لأستيعاتب مظاهر هذه الحضارة مادة متحددة وفكراً متعيراً ٠‏ 

فأسلوب بناء الصور الفنية المقابلة في البيان العربي تشبيها قد أسعف 
شار بن برد في ادائه عن بيئته الحضارية وعن تجربته المخصوصة وذاته 
المتمردة » وبقى في تواصله مع كثير عزة الدي أتخد الاسلوب فسه قى 
الاستمداد من بيئة بدوية وتصوير قيم أخلاقية كريمة ٠‏ 


وأا كان فالسؤال الذى شغفى أن نقيد به الغلواء فى الاعتماد على 
تراسل الحواس وسيلة” طبعية في رسم الصور الفنشة ستفسر هاهنا فاناكة2 ٠‏ 
هل تجرد بشار بن برد ف هذا الميدان عن تلقى الصور الفنية التى بناها 
ومتكراً ؟ ٠‏ 

المعروف عن ولادة الشاعر العربى : أن فنه برى النور في مخاض عسير 
فان مخيلته تمتلىء بما فى هذه الاشعار من عناصر فن القريض تحربة وفكرة 
وعاطفة وخبالا وألفاظا وتعابير : أفرغت فى أبنية من القوالف الشكلية ٠‏ 

والمعر وف أضاً : أن لأشعار العرب هده في تقاليدها سدنه من أولى 
الأمر والعلماء .يقومون على حمايتها والأخذ على أبدي العابثين بها ٠‏ 

وفيما يتعلق الأمر شاعرنا نلتقى فيما وصل الينا من شعره قصائد 
تمهم منها : أنه كان في صراع مع هؤلاء السدنة : يهجو من بطول هحاءه مثل 
الخروج من دائرة سلطائه ٠‏ 
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وفمما نتعلق أمر هدا الاستسلام دصور شاعرنا القنبة مضامين أن الخليفه 
الممدي قد نهاه عن التشبيب » فأمتثل لنهيه قائلا ٠281‏ 
!ا منظراً حسناً رآنثكهة" 
من وجه جارية قدكشهة 
بعت الية | تسونمنىي 
برد القباب وقد طويشه” 
و ألله ربت محمط كر 
ما ان غدرت” ولا تونكهة* 
امسكت” عنك ورما 
عرض البلا وما آأتتعيته 
ائت الخليفةه قد أبى 
واذا أبى شيئاً أستئه 
ومخضب>- رخص اللبننا 


عن النسيب وما عصمه 


ومما بحسه المتلقى بين ددى هذه القصيدة : أن صورها المنية تكد 
دلالتين متلازمتين : 

أولاهما : دلالة نفسية مشيرة الى أن الشاعر «حترق شوقا الى فتاته ؛ 
() اللصدر السابق ص 0ه . 


غية. 


وانه يوطن العزم على الوفاء لحمها والتواصل معها ٠‏ 
د السلطان الدى له الحق قى ان مكيل العواطف وبلجم الأّلسنة ٠‏ 
والدلالتان فى سياق بحثنا تحسدان العبء الحضارى الدى تنوء به 
مشاعر بشار » وتتعثر بين قيوده محيلته ٠‏ 
أن دكل حدة هده المخلة » ودسد منافد تلك المثساعر وأئمأ تيم فضيان 
كبت يتمثل في النهاية صراعاً تتثنجم عنه صوثر فنيه تنرجرج بين الصدق 
والكدب 4 وتتراوح سين ظلمة التقليد واشراقه الأبداع : 
وقد محمف هدا الصراع كمة الصدق المنى والاأصالة الممرة 4 متشفل 
كفة الكذب المصطنع والتقليد التبعى ؛ فاذا شاعرنا ,ستورد بضاعة الأقدمين , 
واقعه بوشيحه ٠‏ 
0 تتحلى هده | لحضقه 2 5 سمه الها قْ امرأة بحها أسمها عمدة7 ٠ ٠١‏ 
لعيدة دار” ما تكلمنا الدار 
أسائمل* أحجارا وتوا مهد”ما 
وكيف يجيب القول نوي وأحجار” 
وما كلمتنى دارها أد سألتها 
وف كبدى كالتفط شكت "له النار” 
وعند مغانى دارها لو تكلمت 
مكتئب بادي الصبابة أخبار” 


. ١." المصدر السابق‎ )٠١( 


ناقة: 


هذه مقدمة طللية على عادة الشعراء الحاهليين صورها الفشة بر لك مادة 
ومعنى ومبنى الى معلقة زهير بن أبي سلمى وطرفة ولبيد ورائية النابغة ٠‏ 
أمن أم أوفيٍ دمنه” لم 0 نكلتيم 
بحو ما نه الدراج فالمتثلم 
ومغانيها تلوح في جهد جهيد كما تلوح أطلال خولة في مطلع معلقة 
طرفة :ب 
تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد 
فمدافعم ‏ الر بان عرىي ل سمهها 
خلقاً كما ٠‏ ضّمن” الوحى سسلامها 
وأستمد الفاظط النوي والاححار التي سا ئلها وشكر مساء لتها من 
قصسدة النابعة الذييانى : 
عوجوا » فحروا لتعم دمنة الدارر 
ماذا تتحيون من نؤوي واحجار ؟ 
وهكذا سائر الصور التي تشفع لها آصالة صورته المقايلة التى بناها 
على ( النفط شبت له* النار ) موهماً أن كلمة النفط من شؤون حاته ٠‏ 
والبحث أدا أعتدر ليده الظاهرة التقليديه ف صور شار دن بر ل دمأ 


دع 


أسباب الاعتذار تأبى عليه حين يلتقى الشاعر وهو يتحدث عن طرفه في 
مغازلة الحمسة قائل«١2©2‏ : ١‏ 
شكاتمتها طرق فتوحي بطرفها 
فيخبر” عما في الضمير م نالو حد 
فان نظر الواشون”" صدت” وأعرضت”" 
وان غفلوا قالت ألست على العهد 
فهو بشخص طرفه متكلماً » وبحسده في صورة آله الكلام على سبيل 
الاستعارة المكنية » ويترك طرف حمييته بومىء على الحقيقة ٠‏ 
وفي بقيننا أن صورته الفنية هذه المشخصة تنبض بشعوره غير الواعي 
عاجزاً عن الاشارة بطرفه » فأسند طرفه الى الفعل (بكلم) » ودلنا على أنه 
بحس بواقم حاله كصفاً » وريما دكون تقليده” الشعراء الممصربن هداه” الى 
هذا اللون من التعبير الذي يكشف عن ضرب آخر من الصراع المحتدم في 
أعماقه ٠‏ 
فالرجل لا يرى » ولابدء من أن تكون له لغته الشعرية وصوره 
الفشة النى تودى عن أحاسيسه الداتيه » وتحسد طببعة محلنه الممحرومة 
من نافذة حاسة البصر ٠‏ وسدو أنه سعى في خلق هذه الصور الفنية وتلك 
اللغة الشعرية » فآاتى سعيه عاملا2 آخر من عوامل الصراع الذى دارت رحاه” 
في حياته المتمردة الثائرة ٠‏ 
وتحدثنا سيرة هده الحياة عن هذه الثورة وذلك التمرد بروايات 
تبق للرجل ذمة ودباً » وآنتهت به الى تأكيد قتتله زنديقا ٠‏ / 
لا يلتمس بحثنا في هده الروابات سبيله الى تحليل صور الشاعر الفنية ؛ 
وانما ستنطق قصائده وتستفهم مقطعاته على قله ما وصل الينا منها ٠‏ 
وهذه أبيات7١؟2‏ له تصور حاله نارأ متأججة في النفس وفى الشعور 


. ١55 المصدر السابق ص‎ )١١( 


خلقت” على مأ 2 غير” شير 
هواي ولو خيكرت” كنت” المهدبا 
أريد” كلا أعطى واعطى ولم أراد” 
وأصرف” عن فصدي وعلمىي ثاقب” 
فارجع ‏ مأ أعقست” الا التعجاأ 
خطبت” على ظهر الزمان لعله” 
ساعفني يومآ وان كان أتكا 
لعمري لقد غالبت” نفسي على الهوى 
لتسلى فكانت شهوة” النفس أغليا 
ومن عجب الأيام أن اجتنابها 
رشاد” واتى لا أطيق”* التجنا 
فهذا مشهد تزدحم الصور التقريرية في رسمه » وبث الحياة ف أرحائه : 
هيئاتر مره 24 وأصوات مسموعة 2 ومسرات محسو سة 6 وآلام لادعه 
وهذا المشهد برمته يعكس لنا الشعور بالغربة والايمان بالقدرية 
:)ع اعر نا قل خلق من غير ارادة مله ع فحاء 0 وختلةة على غير 
ما يشتهى وبربك ٠‏ 
ووافعه منع" ورفض » وتفاو له بقصر عن كشف مأ قد بعير هدا الواقع ٠‏ 
ويجتهد” في أن ينال قصده ومرامه » فتصده الموانع خائياً » ويسائل 
الزمان قلا بحبه » وبعال هوى النفس ؛ فينهزم مسلماً قياده الى شهوة 


أرة:- 


النقم التي : تلكره” تقالد محتمعه وأعراف الطيقة الحاكمة والعالمة من هدا 
المجتمع ٠‏ 

اله غىسء الحضارة ثانية تنوء” به ذانية الشاعر هذه » تتعثر على أعتابه 
مشاعره » ومع هذا فهو بمضي الى سبيله شاعرا لابدك من أن يقول الشعر 
كسياً للعيش وتعييراً عن هذه المشاعر وتلك الذانية ٠‏ 

والسؤال .قود خطى بحثنا هاهنا مستفسرا عما أداه” تراسل الحواس 
لمشار سن درت من صور فنشه 2 ههودا الصراع الحضاري دسشسسى مناحيةٍ 
ومحاوره ؟ ٠‏ 

لقد بينا ‏ فيما مضى _- السدود التي أعترضت تراسل الحواس ملكة 
لدى بشار دن برد » وأخدت عليه منفده الى صدق التعير وابداع الصور 
الفنيه على الاطلاق من غير تلكوٌ وميلان بهده الكفة أو ملك 3 

واذ كانت المسآلة في هذا الباب مسألة صراع » فلا بده من أن نلتقى في 
هذا الصراع القوة المغلوبه بعد أن ألتقينا القوة الغالبة » لاسيما اذا علمنا أن 
لهذه القوة المغلوبة مقوماتها وأسباب ثباتها ضاربة جذورها في حياة الشاعر 
المتمردة الثائرة » وف تملكه زمام فن القول ٠‏ 

يمتد هذا الملتقى في قصامد ومقطعات خصكها في وصف المرأة وجردها 
للغزل ٠‏ 

العرس أن اللائى نعتهن وتغزل بهن7 قد أنكرن فعلته » وشككن في 
قدرته » فهذه واحدة منهن أسمها فاطمة تتمثل فى قوله29 :#9 

عحت" د فطمةه من نعدى لها 


. ١72 المصدر السابق ص‎ )١5( 


فسرد لها صوراً فنية” مرئية عسى أن يزيل عحبها ويقنعها ببراعته فقال  :‏ 
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نت عشر وثلاث | قسكّمت 
بين غصن) وكثيب وقمسرا 
داراةة بحرن" مكلو" 
مازةها التاجر” من بين الشدرر” 
فالشاعر هاهنا ستذكر ما حفظ من نعوت المرآة » فيصور صاححته فى 
صور مقابلة مطلقه : تشسهات بلبعه » ذادا فاطمه” قامتها غصن » وأردافهاأ 
كثيب » ووجهها قمر" ٠‏ ثم بردف هذه الصور بصورة مقابلة مقيدة نوعا : 
تكشف عنها درة” في بياضها وغلو ثمنها لدى التجار وف أسواق النخاسين ٠‏ 
وهذه الصور في طبيعتها التقليدية # ثمرة* لرد فعل أجاب عن تحدر 
حرج كبرباءه شاعراً » ثتقن فن القول صناعة وتصنعاً » ويحفظ من هذا الفن 
ماسسكت المتشككين ٠‏ 
وف مقطعة أخرى من هذا الباب بكرر الشاعر هذا الأمر فى صورة 
لها دلالتها الخاصة ضقول297 : ْ 
وكاعب_2> > قالت- الأترابها 
بأقوم ما أعجب” هذا الضرير” 
هل عشق الانسان ما لا رى 
فقلت والدمع بعيني غرير 
ان كان عيني لا ترى وجهها 
فانها قد صورت" فى الضمير 
فهذه الكاعب حجتها تتواصل بحكم الحضارة وعبئها المادي ؛ اذ الانسان 
في معتركها بين قاتل ومقتول » والسلاح الذي يمكنه من أن لا يكون 


. المصدر السسابق 9؟1‎ )١5( 
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مقتولا” هو كمال الحواس الخمس وخلوصها من النقص ٠‏ 

والطريف أن هذه الحجة تجد صداها لدى شاعر معاصر في قوله  :‏ 

ان عشمقنا قمذدرن 
ان في وجهنا ظر 

وسدو أن بشاراً قد تآثر لنلك الكاعب » وصور نمسه باكياً. لطعنتها 
فساق لها ما ببرر عشقه لو تفهم ما ساقه ! وأشار الى ضميره مغرساً 
لصورتها ٠‏ 

ولسنا نريد أن تنشبث بأذيال ما ساقه » بيد أن البحث لا يستطيع آن 
يتخفف في تحليل الضمير مغرسآ لصورة المعشوقة ٠‏ وعليه فالضمير مصطاح 
آخر بنضم الى المصطلحات التى أدارها بشار بن برد مؤدياً عن ملكته في 
اجادة فن الشعر ومبيئاً أن الشاعر انسان لا يشل” عواطفه ومشاعره فقد 
جزء من اجزاء جسمه ؛ لأن هذه العواطف والمشاعر تجد لها سبلا : بعضها 
معروف لنا حواساً تلم بالمرآة سمعا ولمساً وشماً » وبعضها الآخر لما نعرفها 
وتتوصل الى كنهها : سعى علم النفس المعاصر بشتى مدارسه الى الكشف 
عنها فرسخ مفاهيم بشأنها : منها مفهوم الحاسة السادسة ء ومفهوم اللاوعي: 
ومفهوم ما وراء المحسوس ٠‏ 

وآفاد النقد الأدبى من هذا كله » فزعم أن الشعر الهام ووحى ٠‏ وأن 
مصدر هدا الالهام والوحى ليس مما ستجيب الى العلوم كشفاً عن طبيعته ٠‏ 


ب الا 


قوله250 : _ 
انك سليمى والله يكلؤها 
كك لسشكر تزداداه” على السكتكت 


(ه1) المصدر السابق ص ١7.١‏ . 


باتّعت” عنها شكلاة فأعجبني 
والسمع بكفيك غتيبة البصر 
فهو بدين للآخرين بما يعرفه عن سليمى شكلاة وهيئة ولكنه يوكد : 
أن السمع مكفي غيبة البصر » و تُغني عنه ٠‏ 
وف هذا من غير ريب دلاله تقدية أدبية تصحح معياراً لتمرير 
ما يصوغه الشاعر من صور فنية آداة تلغى دور العين » ووسيلة تنسخ مهمه 
النصر ومن ذلك قوله١2‏ : 
سلمى تهذي ولم ترها 
يابعثد ما غاولتت" بك الفكر” 
فقال بعضش الحديث يشعفني 
| والقلب* راء ما لا يرى البصر” 
لآ أستطيع” الهوى وهحرتها 
قلبى ضعيف” وقلبها حجر 
كأن”ه وجدى بها وقد حجبت 
في الرأس والعينوالحشا سسكر”* 
قهو هاهنا سلى العين تخصصها ف الرؤية » وبقيد مدى أيصارها 
ازاء القلب الذي بصوره رائياً ما .شوق قدرة البصر » ونتجاوز حدوده من 
ا مرئيات كما ونوعاً ٠‏ 
وقلى” هذه هى ملكته قبالة العين ‏ لا يمكن أن يكون مفهومه 
ل : مضخة الدم في الصدر » وان يتحقق دلاله على ما وراء الحواس 
مجتمعة” » لذلك بقرر بين بدي هذا القلب أن في رأسه والعين والحشا 
2-0 بوم أحتجبت عنه سلمى ٠‏ 


(15) اللمصدر السابق ص ١٠١١‏ . 
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وأ كان فان المتلقى شبغى أن يلم بمذهب بشار بن برد ف هذه المسائل 
العضوية والنفسية » وشهم فى ضولها صوره” الفنية مادة وأبنية” ودلالاات ٠‏ 

فشاعرنا تتجاوز المألوف في هذه الصور الفنية » وان كان يستمد 
ليناتها من هذا المصدر أو ذاك » ففى قوله1"7؟ :ب 


خحود” اذا جسم الظلام فانها ظ 
تكفو المؤانس فقدةة المصباحر 
صورة فنية مقابلة مستشطة : تنكشف” عن هده الخضود مضيئة 
لا كالمضيئات » فندرك أن بشاراً يعرف من المبصرين : أن الظلام اذا ما غشى 
العيون” وحجبها عن الرؤية والابصار » فان المصباح بهزم هذا الظلام ويعيد 
الى العين قدرتها على تمميز الأشياء ألواناً وهئات » ولكننا ف الوقت نمسه 
ندرك ايضاً : أنه قد تمرد على معرفته تلك » وغير قوائينها 6ه وصور فتاته 
مستكفية فقد المصباح ونائبة عنه في محنة الدبجور وعجز العيون ازاء حندس 
الليل وفى المنحى نفسه يقول15(7؟ :# 
د“ركن” حثماأ أديرت" كشا سه ظ 
ومّشم” من حيثما شكم” فاحا 
وجنات قال الاله”* لها كونىي 
فكانت ركوحآ ور”وحا وراحا 
فمعلومة بشار من واقع الحياة وأحاديث الناس لا يمكن أن تخطىء في 
أن الشىء المضىء تقف حدود أضاء نه حيث لا بوجد مصدر للفسوءر 
كالشمس والمصباح ؛ وينحبس ضوءه* اذا ما أعترضه حاجز” » بيد أنه ينفلت” 
من هذه المعلومة » ويكسر قانونها » وصور حبيبته في صورة درة تضىء أنى 


٠ أدرت‎ 


. 15 الصدر السابق ص‎ )١19( 
. 10 الصدر السابق ص‎ )14( 


من الهواء مقيدة » فيتناسى ما يعلم » وبصور صاحته تلك مشماً من حيثما 


شم" فاحاً ٠‏ 


وما حفظ من آبات الله البينات عن جنات الخلد بملا” عقله الملتزم علما 
وفقهاً وتأويلا” بصفات مخصوصة تتسع" لخيرات الاخرة الادية والمعنوية 
التي .ستوي جمال أى امرأة هباءء منثوراً بين بديها » ومع هذا فهو بصور 
صاحبته جنات هي راوح وراوح وراح ٠‏ 
وربما تخطى الشاعر وجه الشبه بين طرفي الصورة المقابلة كما هو ذائع 
ف العرف ومقرر ف التشميهات » من ذلك قوله1172» :ل 
أشبهك المسك”* وأشبهته 
قآألمة في لونه قاعده' 
لا شكة اذ لوتكما واحد 
انكما من طينة واحلةه” 


قبي 


فوجه الشمه بين المرأة والمسك _. عرفا ذائماً ‏ هو طبب الرائحة : 
وادا كان لاحد من الناس ‏ آلتماس السمرة في هذا الناب ددلا2 عن ذلك», 
فلا بدة من أن يكون مصراً اللون ومدركا اباه عبان ٠‏ 

وشاعرنا أبى الا أن يكون هذا الأحد » فقرر التماثل التام بين صاحبته 
والمسك الذي أشسهها وأستوت هى مشسهة اناه ف شامها وقعودها فانضهة 
لو نه ٠‏ 
المجتمع في رسم الصور اذ بقول2©0 :_ 


. 99 الصدر السابق‎ )١!5( 
. ١١ المصدر السابق ص‎ )56( 
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وآجوارر أذا تحكششين م تدارر 
جوارر 2 حليها أم ظطباء 
يتعرضن لي بفاترة الطكشر 
ف اذا أقبلت* ثناها الحياء” 
وحديث كآنه قطع” الروضر 
قفسه الصفراء” والحمسراء* 
فهو هاهنا يلغى قدرة العين على التمييز بين هؤلاء الجوارى والظباء 
وبوحي بصورةر فنشة عنهن5 تعحز حاسة البصر عن ادراكها » فتنيه قي حيرةر 
أخماسا بأسداس رجاء أن تفهم ما عسى أن يكن> في حثليمن ٠‏ 
وبعد هذا نتحزم بملكته المخصوصة قلباً نكفي فقد البصر » وبعني عن 
العين » فيقدم صورة فنية مقابلة عن حديث اولاء الجوارى » فاذا هذا 
الحديث كأنه قطع الروض فيه الصفرا” والحمراء” ٠‏ 
فالحديث الذي معياره” السمع قَْ تلقي رقتهٍ نعماً » واستقيال رجعةٍ 
لا يمكن أن يكون من قطم الروض ف شىء ؛ لأن قطم الروض 
ا تدركه حاسة البصر ؛ وروائمح زكية تأنس بها حاسة الشم ٠‏ 
وهدا الحددث ان كان مقياسه العقل طمئن الى دقته منطقا ونظامه 
افكار؟ ‏ لا بتجسد لون أحمر وأصفر تختص حاسة البصر ايضا في ادراكه 
مشاهدة ٠‏ 
واذن فما عسى أن يكون هذا الحديث الذي تلقاه* شاعرنا عن 
حوار هن” ظباء” لا كالظباء ؟ ٠‏ 
ان قطع الروض التى تحوز العين قصب السبق بين الحواس الأخرى 
في تمليها واستجلاء جمال خضرتها وروعة ألوان أزهارها وصفاء ماثها وزرقة 
سمائها - تتمثل ف خضم تراسل حواس الشاعر الكفيف صورة2 أخرى 
مظاهرها البصرية تتفاعل مع مظاهرها التي تدرك بحاسة السمع آلحانا 
نصدر” عن الطيور وحفيف الأشجار وخرير الجداول : والتي تستقبلها حاسة 
15366 


اللشم عطو رآ تهو حم عن الأزهار والأعشاب 2 والتى نجس بيبأ حادسة اللمس 
نسسماً علملا2 وأوراداً رشضقةه 4 والنى تتمتع بها حا سة الدوق ثمرا شهماً وماء 2 
زلالا” » وق المحصلة بنسج هد! التقاعل فى هذه المحاور وسواها صورة” مقادله 
ممتدعة مثسهاً به : تنقل الينا صورة حديث الجوارى مثسها ٠‏ 

وهذا النقل ‏ من غير ريب يثير فينا ‏ على درجات من التفاوت ‏ 
أحاسيس ميخصوصة وعواطف لا يكون لنا عهد” بها ادا ما جاء تقلمداً 32 
حدود العرف المتواتر عن الأحاديث طبيعة” وفي العلم المقرر بشآن الكلاء 
أصواناً وأفكاراً ٠‏ 

وفد اسه الماحثون الى مأ أشيع عن ز ندقه دشار سن بر د وما ر مى دك 
من المروق عن الدين الحنيف » وهم يقفون له على صور فنية وظف في 

أيه 5 خاتم الملك الدى 

ظ أملك* ‏ ان نلثثيه 


فؤادي فيك مجنون" 
ولو أستطيع* سلتسلكث” 
وانت الححجمر الأسوه” 
فقوله خاتم املك صورة فقئة بدللة مقارئة عن محيوبته بناها الشاعر 
على أساس الاستعارة التصريحية المرشحة : وطدت دلالتها الحضاردة شرعاً 
وسياسة” ؛ وجسدها فى ضوء هذا التوطيد قوة” تمكنه من أن تكون خليفة 
بملك حقا وحقيقة” ان نال خاتم الملك وشارة الخلافة ٠‏ 


(1؟) المصدر السابق ص 5م . 
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ولا كانت الصورة الفنية البديلة المقارنة بهذا البناء اللغوي والبلاغي تقتضي 
لون من التشابه وضربآً من الملابسة بين المستعار والمسشعار لهءفان المتلقى حار 
فيادراك هذه اللملابسة وذلك التشابه فيواقع أهمية المحبوبة وقيمتها ازاء خاتم 
الملك » فلا يتمثل هذه الأهمية » ولا بيقع عليها فيما يقرره” العرف تقليداً 
وما تحرره” الحياة معايشة” » ومن هنا لا يبقى لهذا المتلقي الا الرجوع الى 
حقيقة وضع الشاعر كفيفا لا بحلم بالملك الحقيقي شرعاً وواقعا » انما 
يتصور*” خيراته المادية الحضارية والروحية الدينية بشكل من الاشكال 
في نيل المحبوبة ووصالها والعيش معهاا ء 

والشاعر يصور فوؤّاده فى هذا وف غير هذا محنوناً لا ثر"ء من حجنو نه 
ولا سبيل لأنقاذه ٠‏ 

وبدو أن بشاراً كان بعلم أن المجنون تسقط عنه التكاليف » ويحمل 
كلامه على أنه هذيان في هديان » لذلك حزم أمره عن وعى فنى » فقدم عن 
محبوبته صورة فنية مقابلة مطلقة وازنت بينها وبين الححر الأسود المقدس 
على أساس التشبيه البليغ » وجسد هذه الصورة حقيقة بابحائه الينا ان 
الحجر الأسود لو خلا له لقبله وهو لا يخلو له بسهولة ويسر قي موسم 
الحج في الأقل ٠‏ 

تحدثنا كتب التاريخ ومصادر الأدب العام والسير : أن تطور الحياة 
المادية وتغير بنية المجتمع العربي في العصر الأموي والعصر العباسي قد 
أنكشف عن فئة من المغنيات كن جواري وقياناً : شتنيهن؟ أولو الأمر 
والأثرياء » ويعهدون بهنت الى مغنين آتقنوا فن العزف وصناعة الغناء . 
فيدربوهن حتى يصبحن” زينة المجالس ٠‏ 

وقد بجور الدهر على بعضهن أو بنشئهن أصحاب الحانات والخمارون: 
فيتخذن سبيلا” بنتهى بهنة الى حال لا تحفظ لهن مقاماً أجتماعياً » ويسلبه.> 
الكرامة الانسانية ٠‏ 
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وشين أن عيش الغنيات ى ضوء هذا :تحديث ظاهرة نعود في دواعيها 
ونتائجها الى ترسخ الحضارة في جانبها المادي الذي ينفلت زمامه من دد 
التقاليد العر بقة والقيم الفكرية والشربعة الاسلامية » لذلك نلتقى المرأة 
الحارية المغشة بين عواصف هذه الظاهرة سلعة” تباع ونشترى ومتاعاً بحد 
د ا اا 0 التي 
ملاتها. آي الذكر الحكيم بصور فنية رفعت مقام النساء سكنآ لارجال ؛ 
وجعلت ديسهن و لسسهم مودة ورحمة ٠‏ 

ان ليشار بن برد قصيدة جردها لوصف مغنية وتحسيد أثرها بي 
مجلس غناء أستهلها قائلا* 29 :# 1 


لعمى أبي وار "ها الصيك انهم 
لفي منظرر منها وحمسحن سماع 
ثم تفصل منظر هتؤلاء الزوار بين بدي المغنية قائلاك :ب 


ادا مأ التقمنا والقلوب” دتواعى 


فهاهنا صورة فنية عن ذلك المنظر قوامها الفعل ( تصا ى ) الذي ستقر 
معناه ‏ اللعوي دعاء” في المعجم العربي » ويتقرر مدلوله الشر عي في آي الذكر 
الحكيم ركنا من أركان الأسلام : ديه المسلمون ننه ووضصوءا وقراءة 

آما شاعرنا فيسند هذا الفعل الى الآذان والقلوى » ويجسدها مصلية 
تلك المعسة تسأثير دواعى القلوب وأسيابها ٠‏ 

يجري هذا الأسناد بلاغة” على أساس الاستعارة التصريحية » فيبني 


لاوجلا 


(؟؟) المصدر السابق ص ٠. ١51‏ 


نئي 


تلك الصورة الفنية بديلة عن المعنى اللغوي والمدلول الشرعي لادة الصلاة ؛ 
قأدأ المعنة سوق أمام الزوار وكد تو حهوا المها ١‏ 

وبددهى أن العلاقهة ‏ أنشا بها وملادسه سن صوره آذان زوأر المعنة 
وفلوبهم م والموّ منين قْ اداء ركن الصلاة ب تقض يلود من الحرمة وصربر 
من الخشوع 4 ومن هنأ توطد للقصدة لحمة وسدىق من عاطفةه التقدذيس 
وشعور المهابة ينسج عليها الشاعر صوره” الفنية المتتابعة في البناء الموحد 


وصفراء مل الخيزراثه م تعش 
سوس ولم تركب" مطيه راع 
اذا قلدت أطرافئها العود زلزلت 
والمهابة النابعة من قلوي المصعين اليها » ذلك لأنه يبين المغنية منعمة لم تسر 
ف ركاب راع قينةة مملوكة » وبحسدها ف صورة فنية مقايلة تأخد مساحتها 
المادية تقليدية مؤدية عن لونها ورقتها فيما نعرفه عن الخيزرانة صفرة ولينا 
ومنوهة بعيشها فيما نعهده عن اللاثي لم يرتدن لباءس الجوع ولم يقتنهن؟ 
ان هذه الصورة الفسة المقايلة عمق قْ تلام وأنسحام 4 فتتواصل 
وتتلمس آثار هذه المهارة في زوارها » فاذا هذه الآثار تتتشل فى الفمل 
زازل ) الدي معناه اللعوي القلع والهز بعنف » ومدلوله الصورى أستعارة 
تصريحية هو نفض القلوب ورجها لتعيب قى سموات هذه المغنشة ٠‏ 
اذن فالشاعر في هاتين الصورتين على عجل من أمر وصف المغنية جسماً 
ورفاهية » وآية ذلك أنسيابه عن هذا ووقوفه مع بان ظهورها في قلوي 


5غ 


الحضور رحاباً ومحراباً » ومن هنا بأني الى هؤلاء الحضور وبنقطع اليهم 
و يصو رهم اه -- 
محاسنها ََ روضهر وبقاعر 


فصورة أولئك الزوار الحضور تترى هنا من مخيلة الشساعر التي 
أنجست عن طبوع روحى حددت مسار صورة آذا نهم وقلوبهم مصلة 
للمغنية » لذلك تناست هذه الحخيلة واقع مجلسهم نادياً ب مهما اغتنى بطلاب 
المأكل والمشرب وأزدان بالفرش والأزاهير ب سقى بقعةة من الارض فى 
لحج الحضارة المادية » وراحت تلك المخيلة بعد هذا التناسى تلتمس في القرآن 
الكرم بضرب من التخيل صورة مقابلة » فاذا هذه الصورة جنهة تلاحقت 
محاسنها من روضه وبقاع ٠‏ 

وصورة الحنة هذه بمصدرها القر آ ني وما دار حولها من شروحر 
وتفاسير وتأوبلات . نقطع الصلة بين المتلقى وما يعرف عن مجالس المعنيات 
أحضاناً وثيرة للحضارة الماديه » فتحمله على أن ستحضر ما قي جنة الخلد من 
نعيم مادي ربا لذة ومتعة على أبة رفاهية في الدنيا » كما تدعوه الى تمثل 
ما فيها من قيم روحية نزداد طهرا ونقاءت على ما سمع وقرأ في سيرة أولياء الله 
والزهاد ٠‏ 

تنمضى صورة مجلس زوار المغنية تلك بشتى أبعادها اللدركة وغير 
المدركة في مسار ينبوع مخيلة الشاعر » فتلتقى مع ما بين زاويه أخرى من 
زواءا الحنه وتسلم الرشة لشاعرنا فيقول :- 

بروحول من تعريدها وحديتها 
تشاوى وما تسقيهم ‏ بصتراع 
فأولئك الزوار في جننهم هده _. تتصورون نشاوى : وكلمة النشاوى 


50+ 


صورة فنية مقابلة معناها اللغوى هو السرور والغبطة والراحة وما الى ذلك 
مما يتركه الخمر فيمن بعبه كؤؤوساً وصراعا » ومدلولها التصويري ينزه عن 
ذلك و تطهر » لأنه يترسخ بما أحتاط له الشاعر من أنه ثمرة لتغر يد ال معنية 
وحدثها » وأنه لم بتحقق بسقيها لهم من أواني الخمرة ٠‏ 

وف زعمنا أن مخيلة الشاعر في بناء هذا المدلول بين يدي صورة مجلس 
المفنية جنة قد أستقت من قوله :تعالى : ( أولئك لهم ررزق” معلوم “ا فواكه” 
وهم مكر مون كاي جنات النعيم عاعلى مسرا ر متقابلين»< بطاف عليهم بكاسر 
من معين عا بيضاء لذة. للشاربين ا لا فيها غو"ل” ولا هم عنها يُنزفون/90© . 

فقد بين المفسرون من صور نعيم الجنة في هذه الآنات الكربمات 
صورة الكأس وما فيها طعما وأثراً » فذكروا عن الاخفش : ان ( كل كأس فى 
القرآن فهي الخمر ( من معين ) من شراب معين أو من نهر معين » وهو الجاري 
على وجه الأرض » الظاهر للعيون : وصف ببما يوصف به المأء » لآله نجري 
في الحنة فى أنهار كما بجرى الاء » قال الله تعالى ( وأنهار من خمر ) بينزفون 
من نزف الشارب اذا ذهب عقله والمعنى لا فيها فساد قط من أنواع المساد 
التي تكون في شرب الخمر من مغص أو صداع أو خمار أو عربدة أو لغو 
أو تأثيم أو غير ذلك)90© . 

ففى هذا الحو تنطهر الصورة التى تترديها مادة النشوان » وتكتسى 
لون مما لا دمت الى معتاها المتداول لغة” وعرفا » وآبة ذلك ان الشاعر يكف 
اللون وبعمق خصوصية تآثير المغنية في القوم قائلاة : 

لعوب بألباب الر“جال وان دنت 
أطيع” التثقى والغثي غير مطاع 


(59) سور الصافات من أبة ١؟ 1‏ 297 . 
(:؟) الكشاف ىح 5 / ؟ . 
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فالمغنية تبدو فى الصورة وهى تلعب بألباب الرجال كما تلعب الخمرة 
بعقول النشاوى » بيد أن هؤلاء التشاوى لا ينزعون وعيهم كما لا ,يتزع 
شارب كأس من معين عقله » ومن هنا فان دنت منهم » وتفربت أليهم أطاع 
الرجال فيها التقى ولم يطيعوا الغي ؛ فراحوا وأباها في جنة المجلس وقد 
ضربت عليهم السكينة والوقار ٠‏ 

يمضي بشار في تلوين صوره الفنية عن المغنية بتعابير من المعجم الةرآني 
فيقول : 

جرى اللؤْلوٌ المكنون فوق لسانها 
لزوارها من مزهر, وبراع 

فتعبير اللؤاو المكنون ورد صورة فنية مقابلة لخدام أهل الجنة في قوله 
تعالى : ( ويطوف عليهم غلمان” لَهثم” كأنهم لول" مكنون" )2*0 . 

وَاللوْلو المكنون هو ما ( ف الصدف »؛ لأنه رطباً أحسن وأصقى 
أو مخزون لأنه لا بخزن الا الشمين الغالى القيمة ٠250)‏ 

والسوال البلاغى الدى يرسف في قيود التقنين والتقعيد العلمى 
بتساءل عما سو”غ للشاعر اجراء ذلك التعبير القرآني دالاء على ما يجري فوق 
لسان المغلية : وما مراده” به دلالة : أنقصد الشعر الدي تتعنى به ؟ ٠‏ ولكن 
الشعر في أجل صوره يسمى اللؤلئ المنظوم ولا يسمى اللؤَلو المكنون ؟ء 

وف ,قينا أن شيئاً من هدا التساوّل لم يخطر للشاعر ولم يدر بخلدم ؛ 
وانما كان بين يدي ينبوع آبات من الذكر الحكيم » فأستقت منه مخيلته 
التي راحت تتداعى خواطرها ومخزونها ؛ وترسم صورها الفنية تأسيساً على 
ألفاظ قرآنية مثل الجنة والتقى » ثم هذا التعبير الذي بجسد ما تتغنى به 
المغنية وتطهره” » فاذا الالات الموسيقية من ( مزهر وبراع ) تهدي لزوارها 
(ه؟) سوره الطور الانه 514 . 
(55) الكشثاف ج ؟ / 1١5‏ . 
وذ - 2 


0 ع1 اح 6 7 : 9 ة ال استحلاء 
في جنه المجلس لؤْلؤاً مكنوناً » يبقى مدلوله في الصور في حاجار َى استجا 
معنى الآبة القرآنية التى نبضت به » وتركت الممسرين في سعى لتمثل حال 
غلمان الجنة وهم ,شبهون ويصورون بدلك التعبير ٠‏ 
صورة المرأة التى ترسخت مادية2 في جمهور قصائد الغزل العربى وتحريرها 
ممأ لا طيق بأنسانة نصفب المجتمع وآم النصف الآخر 6 نم أرساء نيم جد دده 
بشأنها ٠‏ 

وق ضوء هدا الاستدكار من حقنا أن تنتخد قصصيدة بشار بن برد هده 
إيماءة تقرر : أن لج سلطان المادة في خضم الحضارة لم تستطع أن تطفىء 
بياناً وتبيينآً » فثبت أقدامه في معترك الصراع وخرج منه منتصرآ » وان كان 
وتسيرها فى الأفاق مثلا” بعتز به فن الغناء في كل زمان ومكان ٠‏ 
عقر به السيان العربى 2 رصم الصور الفششة أستطاعت التعير عن شاعر به 
هد! الشاعر الذي له ظروف مخصوصة » وأستطاعت اشضأ تحسسيد الحضارة 
العربية بشتى أتجاهاتها » لذلك تومن بهذه العبقرية ملكة خالدة تستوعب 
ما يستجد في كل زمان ومكان ٠‏ 

واذن فكيف كان الشعراء العرب بين بدى هذه العبقرية عصراً اشر 

التغريط في فئون اللنديع ومحاسته : ب 

تقرر في تاريخ الدراسات البلاغية والنتقدية : أن ظاهرة التفريط فى 
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فنون البديع ومحاسنه قد شاعت على بدي بشار بن برد وابي نواس 
ومسام بن الوليد وابي نمام » واخذت سميلها الى الدبوع تصنعاً وتصسعاً 
2 قصائد للشعراء الذين تقيلوا القوم ونحو نحوهم ٠‏ 

وقد تصدى ابى المعتز المتوفى سنة ( 5ه ) لهده الظاهرة وآأنست 
بالشواهد أنها قد ترسخت نوعا في التراث العربي شعراً جاهلياً وقرآناً كريما 
وخطبآ للرسول الكريم والصحابة وأشعارا للشعراء في الأزمان التي سبقت 
يام بشار بن برد ومن والاه” فى مسلكه الشنعري ٠‏ 

وسبدو أن أبا نمام قد نال الشهرة في سيره بهذه الظاهرة الى غاتها 
والوصول بها الى مسألة نقدية فنية وفكرية : أتنقسم البلاغيون والتقاد 
القدامى ازاءها على فريقين متخاصمين : فريق رمى الشاعر بتهمة الخروج 
على عمود الشعر العربي وتهديم الأسس اللغوية والذوقية والفنية التي تنبني 
عليها الصورة الفنية العرسية تشسيهاً ومحازاً واستعارة وكناية ٠‏ 

وفريق ردت هذه التهمة » ورأى أبا تمام شاعراً مبدعآ كان لا بده من أن 
بحدد فى الصورة المنية الموروثة ؛ لتلائم شاعريته الخلاقة » وتؤدي عن 
الحضارة العربية التى مضت فى التطور شأوا بعيداً متجسدا فى #فلسف عقلى 
خصب وى أزدهار مادي شمل شؤّون الحماة وأسياب العيش 1 ْ 

حت أن هذين الفرشين قد امتزرا بالشواهد الشعرية تقريراً ودفعآً » بيد 
أن شواهدهما كانت فى الأغلب أباتاً متفرقة وتتفاً متبعثرة : اذا كانت قد 
جرت ف موازنة بينها وبين الموروث من الشعر العربى » فان هذه الموازنة 
كانت ترسف آيضاً في قيود ضيقة من النصوص وف ظرات عابرة. من البحث 
والتحليل ٠‏ ومن هنا سعى بحثنا الى تحاوز هده المنهجية وتخطيها ودراسة 
الصورة الفنية لدى أبى تمام بين لجج ظاهرة التفريط في قنون البديع 
ومحاسنه على مساحة تتسع في قصيدة متكاملة ٠‏ 
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بموضوعات الشعر العربي وأغراضه : بمدح وبرثي وبهجو ولتعزل ويشكو 
وبعتدر وبصف » واذ كان موضوع الشعر وغرضه ,شكلان مضمون القصيدة 
تحرية وآفكاراً فان تواصل شاعرنا مع الموروث الشعري ف عناصره ال معنو ره 
ترك له باب التحديد مشرعاً على الحناصر الششسكلية صوراً قنية من ألفاظ وتراكيب 
وبناء حسب » وأغلق دونه نوافد المروق على الأفكار السائدة قْ أنامه ٠‏ 

بأخد هذا الحكم العام على ابي تمام مداه” التفصيلي تطبيقاً في 
قصائد : أخترناها له مما طرقه مقاصد رئيسة جرد له شعره وسيلة” للعيش 
وأداة للتعبير عن ذاته ٠‏ 

ادن قمأ هذه القصائد وكف كان شأ نمأ قْ مضمار تحثنا ؟ 

لقد مدح أبو نمام آأبا مسعيد محمد بن يوسف الثغري في قصيدة 
متكاملة أستهلالا” وتخلصا ومقصدا وختامآ فقال © :_ 

أما انه لولا الخلط” المودةع” 
واربع” عنما منه مصيف ومربع” 
لردت” على أعقابها أريحيه 
من الشوق واديها من الهم مترع” 

فالشاعر في هذا الاستهلال ستوي بين بدى تحربة فراق الخليط وتنرك 
الحبيب مودعاً » وقد درس ربعه مصيف ومريع ٠‏ 

وهذه التجحربة ‏ كما هو معروف ‏ تقليدية موروثة : ريما لم تعن 

. 0 ارين : 5 7 . 25 ٠.‏ و ** أعما َ 5 
جديدة ستدعة » فاستوت الأمها قوة” : لا تقهر + لها ب مثل أي شىءر 
90)) شرح الحولية لدبوان أبى تمام ج "5 / 2 . 
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مشخص : رجل كان أو ما اليه » وله واد مترع بالسيل ٠‏ 

فالار بحصه من الشوق مششخصه*” ف صوره ما له أعقاب وى صوره 
مأ له واد » فهى ادن جاريه على سبيل الاستعارة لمكنية » وعلى وفق سنن 
الوادي تارة أخرى ٠‏ والوادي نفسه نتصور متخيلا” اذ لا بملأه ماء السبيل 
بل هو من الهم مترع ٠‏ 

وبدهي أن هذه الصورة الفنة نتراكسها المتفرعة هذه والمتنوعة ‏ 
لا تنمرد على المنطق اللعوي والواقعية الخيالية » اذ الشوق ‏ قوةء لا تقهر 
ولا تعلب : تقتحم حياة الشاعر وتسلبه راحته وتورثه الهم لابدء من أن 
تكون مشخصة بلوازم التشخيص كفة » ولا بد من أن يكون لها ما بمدها 
بالعتفوان والشدة , فحاءت عدوا له أعقاب 4 ولكنها تملع على التكوص 4 
وحاءت وله واد 5 
فالأريحية التى هى هزة ف معناها اللعوى قد تحدد نوعها بالشوق » فنا لفت 
مع فراق الخليط » ولهذه الأر بحية واذر » والوادى محددة طبيعته بالامتلاءٍ 

تأخذ تلك الصورة الفنية مسارها المنطقى الفنى من زاوتها الرئيسة 
التي هي الفراق » فجسدت قلب الشاعر وقد حومه الهوى ليلحق بالخليط 
المودع ٠‏ 

والقلوب مادة موروثة في الشعر العر بى لتصوبر معاناة الحى والهحران : 
وهى عند الشاعر على ما عهدناه منها » بيد آنها ترتدى شكلاء فنياً جديداً فى 


لحقنا بأخراهتم* وقد حُوم” الهوى 
قلوباً عهدانا طيرها وهي وقلم 
فالقلوب هاهنا صورة فنية بديلة تابعة تؤدي عن العاشقين مجازاً مرسلا 
موروثاً في دلالته على مدلوله الفنى ‏ تستوى في هيئة ما بحومه آثر الحب 
ومكابدة الهوى » وما يستجيب للتحويم لا بد من أن يكون له جناحان ؛ 
فكان التلك القلوى طير عهدت وهى ساكنة ٠‏ ظ 
انك تصوير القلوى على هذا النحو المبتتكر يستمد” مادته اللغوية في 
انسجام وتآلف من الجو الشعوري والفكري المخيم على القصيدة ‏ اذ الخليط 
عندما برحل لا بدت من أن بلحق به المحب الولهان ٠‏ 
واللحاق ينبغي أن نتم بسرعة » ومن هنا تشخص الهوى استعارة مكنية 
له من الأدوات ما بمكنه من أن بحرك العشاق المقيمين » فحاء هدا التحر يك 
والقلوب بين بدي الهوى المشخص على هذا النحو ليس لها الا أن 
تكون طائرةة » فارقت مصلفها ومريعها ء ولحقت ,الراحلين وأنضمت 
اليهم ٠‏ ظ 
وف الموازنة لبيان جدة هذه الصورة وابتكارها نشير الى أن القلوب 
تتشخص فيها على النحو ما تشخص فى قول امرىء القيس :ل ظ 
وما ذرفت عيناك الا لتضربي 


ومن هنا تتواصل الصورة في أبعادها لتتكامل فى قول الشاعر : - 
فراداث علينا الشمس” واللبل” ور 
سمس ور لها مى جاتن الحدر تلمع” 


فوالله ما أدرى أأحلام” ا مر 
ألمت" بنا آم كان في الركب ُوشعم 

ستقر هاهنا ط طير القلوى المحومة فى مواصلة الحبيية والسكن اللها 
بين ددى ظاهرة كونية أفرط الخيال في رسمها » فاذا شمس النهار التى غابت 
تعود أدراجها الى السماء ٠‏ وهذا اللون من الرسم بأخذ سبيله الى الاقناع 
الفنى بوساطه تصوير الحبيية فى التواصل شمساً أطلت من جاف الخدر ٠‏ 

ومادة الشمس استعارة تصربحيه تؤدى عن الحييبة ب مورونة أضاً 
فاض بها الشعر العربي » بيد أن شاعرنا قد وظفها لرسم نلك الظاهرة المعبرة 
عن فرحة لا تستوعبها الحواس ولا تتحملها المفاجآة » لذلك أسلم الشاعر 
خياله ليبين أن شمس النهار قد أرغمت الليل على أن يلملم خيمته السوداء 
وبرحل * 

والشاعر في هذا كله منطقى ي قي لخياله واعر في فنيته » فالحبيبة شمسأ 
تمتلك أ ثر الشمس حقيقة من حيث مالها من ضوء ٠‏ 

اذن فالضوء المشرق اللامع نتولى أستكمال منطقية الصورة » وذلك 
تحجسيد ما لليل في حالته هذه من. لونين أبيض وأسود ينعكسان على فسحة 
السماء ٠‏ 

فهده حركة تتنوع في مصادرها : خدرا تطل منه الحبيبة شمساً ؛ 
وشمسا حقيقية تطل من المغري ؛ وظلمة تزحف لتردم المشرق بنبوعا للنور ٠‏ 

وحركة على هذا النحو لكى تتجسد محسوسة ‏ لجأ الشاعر الى 
الصور الفنية التي بناها من مواد متآلفة لفظاً ودلالة وفنا مم الصور السا. 
ضوء الشمس قد تصور ف هيئة ما له بدان لتنضو ظلمة الليل وتخلعها » ولون 
السماء في سواد ليلها' واشراقة شمسها العائدة بعد المغيس قد تصور ثوياً 
مجزعآ أستجاب في دلالته استعارة تصريحية في صورة مقابلة للضوء » وهو 
مم56 


وقد يستعرب المتلقى من هذه الظاهرة ويغمره العجب : فيرمي الشاعر 
بالمبالفة . 

ونتوفع الشاعر هداع فيتساءل فشة لتقيس مادتها من وافع الحأة ومن 
التاريخ الدبني كادأ هو حائر . أو بحلم 4 والانسان 2 حلمة ريمأ :رى 
تعالى قد ردة الشمس على يوشع بن نون حقيقه ؟ ٠‏ ظ 

ولعلنا نلحظ من هذا كله أن أيا تمام بتناول في أستهلال قصيدته فكرة 
متوارثة في الغزل والنسيب والتشبيب » وبمتلك لغة” معجمية وننية أستقرت 
لدى الشعراء السابقين » بيد أنه يصوغ ما بتناول وما بمتلك صياغة” جديدة 
لها من عمق التأمل مأ لم تألفه ع وبها من التر كبيس والتلوين الداني الجاد 
ما لم نستقبله الا من عنده ٠‏ 

وقد يحتهد” المتأولون في تعليل هذه الخصيصة وتباينون في تحديد 
عللها » ولكننا لا تتعدى اتخاذ الحضارة العربية فى جوانبها المادية وفى مناحها 
الفلسفية المترسخة في أصالة جيلا” بعد جيل منيتاً نحدت عنه” شاعرية 
أبى تمام هذه فأدت عن شخصية عقلية وفنية تفرغت لنفسها فى هذا الحزء 
من آله مدة » فتملن” واتما * هه 1 


نذا 


الخارجية » فوصفت الرحلة » وشكت من الزمان في المنحى الفكري والفنى 
ذائه ؛ ثم أنتبهمت الى شأنها متكسبية” : تقصد ممدوحا فسكتت سكتة” غير 
فنية مع الدهر وسياسة الايام الخرقاء » ثم أستآافت حدثها في شىء من 
الانقطاع » وحولت مجراها الى المديح قائلة” : ظ 


5-3 هذه |[ أغر به قْ مقاطع القصدة دناء” قدا قّْ عناصرها 


نقد آسف” الأاعناء متحد 2 أبن الواستبا 


وذو النقص في الدنيا يذي الفضل مو تلع" 


يبرى الصولى ان شاعرية ابي سام قد استغرقت .هذا البيت من فول 
مروان بن أنى حفصة : 
ما ضرنى حسد اللثام ولم تزل 
دو المعضل محسدهة ذوو التقصر 


وأ كانت ملاحظة الصولى خطأ وصواباً » فالواضح أن فكرة البيت 
معادة ومكرورة : لا تشفع لها الصورة الفنية المشسخصة التى أدت عن مجد 
ابن دوسف وقد آسف الاعداء وأحزنهم » وذلك لآنها تقليدية وتقريرية جرت 
في أساليب العرب أستعارة مكنية متداولة في مضمونها وبتائها اللغوى 
والبلاغى ٠‏ 
انك الجو النفسي الذي خيم على أبى تمام في معاداة الأيام له # قد 
مدة شعاعه اثر ذلك البيت » فآستنطق شاعرية ابي تمام في لونه الفكري : 
فحامت هذه الشاعرية حول ما للشعراء الآخرين » فوقعت على قول ابي نواس 
في المديح ايضا : 
اخدت بحبل من حبال محمد 
امنت به من طارق الحدثان 
فقالت هذه الشاعرية : 
اخدت” بحبل منه لما لو مه” 
على رار الأنام ظلت تقطكع ‏ 
ومهما ,يكن من تواصل الأخذ بين أبي تمام في هذا البيت وابي نواس 
ف ينه ذاك + فان استعارة الحبل للذمة والامان صورة فنية بدللة مقارنة 
أستقرت في التراث العربي قرآلاً مبينآ وشعراً موروثاً » فأصبحت ملكا 
مشضاعا أدارها أبو تمام في شىء من القصور ‏ على رأي الصولي ‏ 
اذ ( المراه : الفتل ٠‏ أراد أن يقول لا أمررته على مرر الأيام ( فلم يستوف ) 
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اللفظ فقال لوبته ( ضرورة )2*7 . 
مراها وهى القوة من قوي الحبل فعلى هذا لا نصح ما تعقبه الصولى لأنه 
أراد بالملوى الحيل على قوى الآيام قطعهاأ ( فا معنى (اى ادا أذمني الممدوح 
لم يقدر الزمان على أن بخفر ذمته ولا امانه ) ٠‏ 
وله نسمء صونه الشاعري ف 'نردادها , 
وف ضوء هذه الملاحظلة المكر نه والفشة نقو ام مصي شاعر نا 2 مدم 
أبن بوسيف فأكله2 1 
هو السيل” أن واحهته” انقدت” طواعه” 
وتقتاد مه مان جانيبه فيتبع 
فهاهنا صورة” مقايلة* كشفت عن الممدوح مشسهآ بالسيل 6 والتشسة 
بالسيل قوة” وعطاء” موروث” ألتقينا؟؟© لقطة منه” لدى النابغة الذبياني في 
محم النعمان نتعضيله على العرات سبب تافلةر م وان كان أنو تمام قد وظف 
اطلاق صورته المقايلة من قيود وجه الشبه وآداة التشسه لستكملها فى 
جابر آخر من شخصه الممدوح فادأ هو أن سسته أطاعك وان ساسك 
قهرك ٠‏ 
اذا كان هذا شآن ابى تمام في صورته الفنية هذه فانه قد وثب الى 
شاعريته الفنية » ونحا منحى جديدا » فبنى على تصوير ممدوحه بالسيل 
وآم أو > نفعاً عند” من ليس ضاكراً 
ولم أر” ضرا عند من ليس” نتفتع” 


(/؟) الصدر السابق ص ١١‏ . 
(؟) رأجع هذا السبحث 
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على أن ينفع ومن لاا شر عنده للأعداء لا خير عنده للأولياء » فهو قد جسع 
ذلك كله ) ومنه قول الشاعر : 
يرجى الفتى كيما يضر وينفعا 
أم المؤمنين عائشة ( رضى عنها) قولها في سيدنا عمر (رضى) : ( تان اذا قال 
أسمع م وادا مشى أس رع" 4 وادا ضرات أوجع 0 فمفررا قاكلاة : ب 
يقول” قب :. سعم -. : مر في ع 
ثم مضي فيقول 3-2 
ممث له من نفسة بعض 2 نفسة 
وسائر”ها لالحمد والأحر أجتمع” 
رآى البخل” من كل" فظيعاً فعافه” 
على أنه منه” أمرثٌ وأفظم” 
فهاهنا معاد قْ المد بسح لم تفننها الصور ولم يعتمل فيها الخيال » وائمأ 
احكمته التحارب © وله من ثفسه بعضها وسائرها للحمد أى بعطى و بحود 2 
فيحمد عليه » وبخشع وبتضرع ف تعبده » فيؤجر عليه أجر المتواضعين ٠‏ 
وقد رأى البخل” من كل" أحد شتحاً فظيعاً » ولكنه منه” أقبح لأنه 
سيد شجاع ٠‏ 


(.") الصدر السايق ص ١1١‏ . 
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تمد أنعطفت هده المعانى التقر يرنه رز نا صندورة” فلهة” متنا دأرة 
مستنبطة في قول الشاعر :-- 


ولكنه” 2 الشمس والندر أشدّع” 

فهو ,يصور البخل ف غير الممدوح بتشبيهه في صورة الكسوف »؛ وقد 
ألم بالكو كب الدري ». وصور الممدوح أذا ما مكار منه 7 بحل قَْ ته 
الشمس والمدر ان تعأاورها ظلمه 2 لدو هده الظلمه أشنع ممأ لو نراءت 
قْ سوأآأم 2« 

والتشسه 2 مادته المصورة كو كا درياً وبدراً وشمساً تقلدى من كابر 
رمب 6 ولكنه تخد حر ك7 ذائيةة قى منحاها الموازثاء 

وأبا كان فالممدوح هاهنا جل حضارة : لنفسه حق عليه » فيت.تء 
خيرات الدنيا ؛ ولله والعباد > عق” عليه » فيعمل صالحاً ٠‏ 

وصور دة هذه تقيمها الاجتماعه والفكرنة تعابر صورة الممدوح سس 
بدي القرآن الكريم ف صدر الاسلام » وهذا أمر” لا غرابة فيه اذا ما قسناه” 
بمعيار الزمان تطاولا” وتبدلا7 : فمديح صدر الاسلام كان ينبغى أن ,دكون 
عقدا تتحرد صوره” الفنية لتحسيد المادىء التزاماً وخدمة الأفكار أهدافاً ٠‏ 

أما المديح في العصر العباسي الأول فلا بدك من أن يشرب من معين 
الحضارة المادية » وبكون بين بين : جله للكسي المادى ٠‏ واشارات منه 
تسابيح باهتة قي محراب العقدة والفكر ل 

والسؤّال ستفسر هاهنا قائلاك : كيف كان ثأن تلك الاشارات فى هذا 
المحراب على ددى أبى تمام الدى تو صف قصا لله بالخرو على عمود الشحر 
العربى شكلا” فنأ ؟ ٠‏ 

لتقي البحث في الاجابة عن هذا التساؤل ‏ قصيدة يمدح فيها 


اا 


أبو تمام المعتصم ويذكر قتل بابك وصلبه يسامراء مستهلا اياها بقوله90 : 


آلت أمور* الشرك شرة مآل 
وأم 2 دعك تخمكطٍ وصال 


وبنزع منزعا تقريرياً في رسم ما أتنهت اليه حركة بابك الخر”مي في شر مآل : 
وان كان بعطيها بكلمة ( التخمط ) صفة الفحل الهائج يوم كانت متمردة على 
الخلاخه ٠‏ 


بمضي الشاعر على هذا النهج التقريري في رسم ما كان عليه الخليفة ؛ 

الى الخلفة” للخلافة الى 2 

رتخصت _ لها المبحات” وهى غوالي 
تقر برداً محضاً : ر مع هذا فقدلك التعبير لا سصدى صورةة فده لازمة تؤدى 
ومما بلحظه البحث الى جانب تقربربه صور القصيدة ‏ أن الشاعر 

لا يصدر عن عقيدة فكرية في تصوير انتصار الاسلام على الشرك في فتنة بابك 
الخرمى التى تحدث عنها المؤرخون حركة مضادة للاسلام » وانما يتلمل من 
منطلقاتر ذانية » فيصور المسآلة من زاوية شخصية » وبحعل قصيدته محرد 
أسات قْ 0ه الخليفة و تتصيسيك شحاعته وأقدامه + 
ويتجلى هذا في قوله : 

لا أتتضى جهل” السيوف لبابكر 
(91) المصدر السابق جح ؟ /7 5.01 . 
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وفى هذا البيت تطالعنا غرابة تصويرية في تعبير ( أتنضى جهل السيوف 

وهكذا بآخذ هذا اللون من التصوير الذاتي في غرابة » وغير العقدي ي 
مبالغة ريشة الشاعر » فتتساوق مقاطع قصيدته في بيان ظلم بابك الخر”مي 
وأستفحال غدره بين الناس ؛ ثم الحديدث عن اتتصار قائمد الخلفة الأفشين 
وتجسيد هزيمه الخرميه ٠‏ 

ان منبت القصيدة أحداث فكرية جرت بين الاسلام وما نازله ب يذكرنا 
بالصراع العقدي دين المسلمين والمثر كين انان صذدر الاسلام 4 وعله نو فع 
البحث أن ستقبل صور فنية تنسجها العقيدة لتصوير حند المسلمين وهزيمة 
المشركين » سد أن هذا التوقم لم ,نتحقق » فاذا المسلمون : يختفون آمه , 
وركة فون رحلا” واحدآ قْ قول الشاعر : 

خاف العزيز به الدليل وغودا رت 
ن أت 5 ' تحدا ا ال 
قد أترعت” منه* الجوانح” رهبةة 
طلت”* لديها سوارة” الأيطال 

2 00 أأ.. اه 5 , : ااء 7 ر 
كالنيعة ساجد للبايكي الضعيف كالضال في خنوع ٠‏ 

وهده المسحة التصويرية لا تكاد تبعث في صورة العزيز الذي ذل 
شيئاً من الفنية عندما صورت جوانحه على أنها قد أترعت خوفاً ورهة” ٠‏ 

اذنث فهو الغلو ثي افراط » والمالغة في تفريط » والغرض من الصور 
الفنيه هو تعظيم غضبة الخليفة والأشادة دنصره اء 

فالاسلام نفسه على هذا النحو ,نمثل فى قول الشاعر : 


0 - 


بايا الهدى 07 دجير اء “بال 
فالهدى الدي صور القر آن الكريم نوره 2 صر أعه 5 كيد الكافرين 
بقوله تعالى : ( بريدون أل تطفوٌا .نور الله أو اهم وبأى الله ألا أن حنم ابره 
ولو كره الكافرون )0""© ٠‏ 
ل ستوى هاهنا حرجا قد أسثأت + دمن حولها النعم قد جفت _ 
وأا كان فالشاعر سوا ليلتقى المعتصم وقائده-” الأفشين نحماً مرن 
النصر بعث النور في سرج الهدى فيقول : -- ظ 
فيه الرضا وحكومه | لفتال 
ما كان عن . مهو دمن اغفالٍ 
مثل الصلاة اذا أقيمت أصلحت 2 
ثرماه ‏ بالأفشين بالنجم الدى : 
صدع التدجى صداع الرداء المالى | 
ففى هذه الأبيات تصنع من الفكر والتصوير ب يقف المتلقي ازاءه غير 
منفعل بالنصر العظيم » فالخليفة يبدو أنه كان ساهيآ عن فتنة بابك الخرمى 
وعما نال الاسلام والمسلمين من هده الفئنة 3 ظهر منانبها 4 فيععلي سم ف4 
سصور ف أضعف صورة 4 أد باني على هسة س7 لسهوه واغفاله ٠‏ 
وهذه الصورة الضعفة تكاد تكون لوناً من الهجاء للخليفة حينما 


(؟") سورة التوبة الابة 9 , 
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تمضى في النهج ذانه » فتتمثل لنا في ق صورة مقابلة على سسيل 'نشبيه آتناه 
الخليقة بالصلاة اثر أعمال غير تقية : فكما أن الصلاة تمحو آثام المصلي 
فكذلك تحفز الخلفة وأحتكامه الى السيوف بعد سهور وأغفال ب سحو 
مأ كان منه ٠‏ 

والمسألة برمتها في هذا اللون من الصور المصطنعة تتحسد نزهة على 
ظهور الخيل : فالخليفة يقبع في دار الخلافة » ويكتفى بآن يرمى. بابك 
الخرمي من بعيد بالأفشين نحماً ٠‏ وهدا النجم لاا بدو ثاقبا لآنه دصادف قتنة 
الخرمية دجي نتصدع في صورة مقابلةر : ي ( صدع الرداء البالي ) ٠‏ 

ان المتلقى ينبغى له التساؤل عن كيفية فعل فتنة الخرمية رداءء بالياً على 
ذلك النحو من الصور الفنية التى جسدت الاسلام والمسلمين في أشد الحالات 
سأ وأضعف الميئات أنميارا ٠‏ 

واد نتساءل بين بدى هده الصور فمن حقه أن براها صوراً غير متآلغة 
تحتاج الى الخيط الشعوري والعقدي الصادق لتنتظم في انسجام فكرى 
وفنى . ظ 

واذن فهذه القصيدة ليست عقدية في مضمونها وفي صورها » وانما غي 
مبالعة مقرطة ومديح مصطنع : تخلفت عن ركب الشعر العقدي الذى ترسيخت 
مبادئه بين بدي القرآن الكريم ؛ وكنا نحتا ج اليه في خضم الحضارة العربية 
انان العصر العباسى الأول لبسث الروم 2 هده الحضارة وسسكها ْ نمحها 
الفكرى : فتواصل مسيرتها من منطلقاتها المقررة . ظ 

وف الاتجاه ذاته نتساءل عن شعر أبى تمام في وصف امرأة والحديث 

عنها والتغزل بها ؟ 


اللاحت ان ابا تمام لا يختلف في مسرم المتغزل ليل عن شعره في 
بدديعة المعرط أيه نسمة من التتجديد فيها : 3 ذلك أبيات له في الغزل منها 


ل 


ووله9"؟ :__ 
ذكرثك حتى كدت" أنساك للذي 
| توقد” من نيران ذكراك في قلبي 

فهو سدو هاهنا عاشقاً تقليدة :بريد أن ينسى غدر الحبيية بيد أنه 
لاسملك الى ذلك سميلا” ه والعلة ىق ذلك صورة” فنية” تمثل الذكرى نيرانا 
تتقد ف قلبه ٠‏ 

تتحول هذه الصورة التقليدية في شكلها لتؤكد جوهرها المصطنع في 
قول الشاعر : 

بكيتك لا مثل النأي بالهوى 
كأن لم يمثل بي صدودك في القرب 

ففي هذا البيت تتحول الحبيبة بأفعالها الى جلادة تمثل بحبيبها في البعد 
كما مثلت به في القرب ٠‏ 

والفعل مثكل مادة تصويرية من قولهم : ( مثل بالرجل في القتل ) اذا 
صنع به ما لا بحسن مثل قطع الأنف والأدنين ونحو ذلك ٠‏ 

ومع هذا فهو يبكي وبكاؤه لا يذكرنا ببكاء جميل بن معمر الذي جرى 
دمعه قتيلا” من حب قاتله » لأن بثينة لم تمثل به ٠‏ 

أما صاحبنا أبو تمام المتعشق في سرادقات الحضارة فان الهوى قد قتله 
أشنع قثلة وسكيره” مثلا” سيئاً دين العاشقين والمتعشقين ٠‏ 

انها الصنعة والتصنيع قد تملكت شاعرية أبي تمام » فبنت له صوراً 
فنية” في الغزل تجري على سنن العربية لغةء وبلاغة” » وتتنكب عن هذه 
السئن في تطور دلالاتها الأجتماعية والفكرية التى ترسخت بين بدي آي 
الذكر الحكيم والتقيناها بشكل أو بآخر لدى شاعر التف الرمي بالمسق 


(99) المصدر السابق ‏ ج # / ./ا” . 
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حول عنقه وهو بشار بن برد كما رأينا؛ :# 

وتنجلى هذه الحقيقة في أن شاعرنا لم ينفلت من الصور الفنية الغزلية 
التقليدية » وهو بر لي المرأة ونتفجع عليها فقد أستهل قصلدة له قْ راثأء 
زوج محمد بن سهل قائلا ”2 :# 

جفوف البلى أسرعت ف الغصن الراطب 

وخطب الردى والموت أبرحت من خطب 

فهذه المرأة المتوفاة شابة* يصورها أبو تمام بتعبير الغصن الرطب صورة 
فنية بديلة مقارنة جرت على سبيل الاستعارة التصريحية في قصائمد الغزل 
التقليدى » وفاضت على أالسنة الشعراء ى النسبب والتشبيب وكأننا به 6 
ينسى مقام الفاجعة » ولا .نندكر من التي طوته يد الردى سوى قامتها غصنآ 
رطبياً ٠‏ آما روحها وأخلاقها وسلوكها وعشرتها وأمومتها فهى أمور لم ندر 
بخلده » ولم تكن منه على سبب فكراً وشاعرية ٠‏ 

ومن هنا نسمعه بمضى على هذه السنن ويقول : 

لقد شرقت” فق الشرق بالموت غادة 
| تعوضت منها غتربة الدار في العرب 

فهى غادة شرقت بكآس المنية في الشرق » وصاحبنا المفجوع أستوى 
غررب الدار في الغرب فهو في هذه الفاجعة يتمثل لنا عاشقا بعاني من الفراق 
على عادة العشاق ٠‏ فآي دار وابه غربة ؟ ! ٠‏ 

انه الموت » سيد أن الشاعر لا تنطق مخيلته التقليدية الا بما امتلات 
صوراً غزلية تقليدية تنجاوب في قوله  :‏ 

وأليسنى ثوياً من الحزن والأسى 
/ هلال* عليه نسج* ثوب من التشربٍ 


(") نظر هذا البحث 
(ه؟) شرح الحولية لديوان ابن تمام ج "؟ / 515 . 


فالراقدة تحت كتل الثرى لا تزال هلالا” » وصورة الهلال الفنية. البديلة 
عن المرأة أستعارة تصر دحمة معادة ومكرورة بك قاد نم الحو النفسى الدي 
وصورت الترب | وبا مصطنعة ناهأ الافراط والتفر بط قْ البدبيع 
القبر ثوباً » والثوب ف الأحوال كلها نسيج لا تجافيه الرقة مهما غلظت خيوطه 
وثقلت موازئنه قطنا أو حريراً ؟! 
ومن هنا نحد الشاعر يناقض نفسه في قوله : 
لها منزل” تحت الثرى وعهدتها 
لها منزل بين الجوانح والقلب 
ظهر أنه يزاوج بين الصور المصطنعة في تنافر ونمزق : فقد أتى شوب 
الترب مقابلاك للباس الحزن » وساق نزلها تحت الثرى ليوازي منزلها بين 
الجوا نح «١‏ وعلة فهذه القصدة أيه نتظلمها خط سعورىق صادق 6م لذدلك 
فات بناءهأ وان كان واحداً في موضوعه ‏ خليط في صوره الفسه : تكدست 
قْ غير راطة من عاطفة حضشقة وخال صادق الليحه والأداة «٠‏ 
وف قصيدة أخرى يرثي بها جارية له نحد جوابا لتساؤل تفرضه هاتيك 
الصور متساأناهة : اذا هد!ا اللون من نصو نر المرأة على إدذدى شاعر عرف 
يضرب من التفلسف الفكري وعاش ق أكناف حضارة بقرر التاريخ أنها 
جمعت بين المادة والروح ؟ فهذه القصيدة تصور سيرة الشاعر قائلة : ب 5 
وكيف على تأر الليالى معر سس 
اذا كان شبس” العارضين د*خانها 


فلمالى الشاعر تنصور قْ صورة فشه مطلقة فادذ!ا هى فى ” حرق كل 


فده 


شىء ؛ وتبدو آثار حريقها شيب في عارضي الشاعر يراه صباح مساء » ويرى 
مع4ه الأجل وآاقماً له بألمر صاد - 

ان الشاعر بين فنكى هذا التصوير للحياة ما هو الا رجل :نهم اللدذات:: 
وليس له في صراعه مع الليالي دخيرة من القيم الروحيه التى نملا “مسة دذعة2 
وأمنآ » وتخيره أن الخلود بما نترك فق حياته الدنيا وما بدخر لحياته الأخرى ٠‏ 

وبددهى أنئا لا تقلسف نلرة الشاعر ان قلنا أنها مازع وجودى اذا كان 
القرآن الكريم قد محاه” وصيره” أثرآ دارساً ٠‏ هذا حق في رحاب الفكر العربي 
الأصيل » بيد أن آبا تمام ينسرب” في مسار آخر » فيحبي نهج طرفة بن العبدء 
ويصور جاريته المتوفاه قائلاة :ب 

اصبت” بخثود سوف أعبثر بعدها 

حليف 7 أسى أابكى زماناً زتمانها” 
عنان”* من اللذات قد كأن قْ ددى 
فلما مضى الالف” استردت" عنانها 

فحار ننه الخود تحمل لداتر قْ صورةر قله مشعخصة على سسيل 
الاستعارة المكنية » وتتحسد بلازمة العنان فى هريئة ما شمتطى وكتخه ١‏ 
مركباً ٠‏ 

واد كانت هذه اللدذاث الحاربه الخود قل طونهأ بك اأردى فلبس وفاء2 
من الشاعر أن ببكي أسى » لأنه لم يكن براها سو ىق منتاعا 7 

وسدو أن أنا تمأم كان صادقا عندما مر عن مقو له الناس من حول 
قاكلاة :ب ظ 

يقولون هل بكي الفتى لخر يدة 
متى ما أراد” أعتاض عشراً مكانها 
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فالناس ينطقون فى هذا الميت بلسان الحضارة المادية » ويصدرون عن 
عقلية تجارية صاغتها أسواق الجوارى ونداءات النخاسين » فيستغر بون من 
فتى بسكي على جارية يستطيع أن بقهر الموت بشراء عشر جوار مثلها ٠‏ 
وأبو نمام مع هؤلاء الناس فى مقالتهم وان كان ستعرب منهم قاملا2 :- 
وهل يسستعيض” المرء* من خمس كفه 
ولو صاغ من حثر” اللجين بتنانها؟ 
فما بسوقه من عدر أقبح من مقالة الناس : أليس براها بنانآً في كفه ؟! 
أنه ليراها كذلك ولكن أبن البنان من الزوج ؟! 
ان الفكر العربي الأصيل بحيب عن هذا السؤال في قصائد كثيرة 
قلادتها قصيدة الشاعر الأموي جرير في رثاء زوجه أم حزرة ٠‏ فهذا الشاعر 
الذي يرميه الباحثون بسهام البداوة وينعتونه بجفاء الطبع يسمو في تقوب 
حليلته التى أنشبت المنية فيها أظفارها ويقول : 
لولاا الحاء” لعاد ني أستعبار 
وازرت” قبرك والحبيب” ثزار 
ولتي قبي اذ علتني كبرة 
وذوى التماثم من بنيك صعار 


فهاهنا تصوير رزن للحزن على فقد امرأة : بحسد منزلتها في النفس ؛ 
ويؤدي عن مكائتها في القلب حبيبة وراعية لبنين صغار ٠‏ 
ف القبر » فيفصل ما هى فيه + وما آلت اليه فيقول  :‏ 
ولقد أراك كسيت أحجمل منظرر 
صلى الملانكة الذينى تخيروا 
والصالحون عليك_ والابرار 


فد 


افالصور القنية في هلين السيتين اذا كانت تنوه بالجمال وتعبير عنه 

ء” نكسو الفقيدة » فان كلمة السكينة والوقار تكتنف المنظر وتهديه 
وتجعله لاثقآ بالموقف مناسبيا للجو التفسى الذي تتواصل شحناته الشعورية 
والعقلية » فتستمد من المعجم القرآني الفاظ الصلاة والملائكة والصالحين 
والابرار وتنتظمها لوحة ليس فيها ما يتنافر مع جلال الحدث وعظمة المصاب ٠‏ 

ان هذا اللون من الصور الفنية في هذه القصيدة يوكد أن أبا تمام كان 
غارقاً ى لجحج الحضارة المادية منساقا بأسنا بها 6 تحاد بانعطاف عن الترابُ 
العربي الأصيل فى الرثاء » وتنكب عن التعاطف مع المرأة فيما رسخ القرآن 
الكريم بشأنها من مبادىء أخلاقية وقيم أجتماعية ٠‏ 

ومهما يكن خان ما حللنا من قصائد أبي تمام هكد : أن صوره الفنية 
بقيت في رحاب البيان العربي بناءءة لغوياً وسننا بلاغية لم تتمكن تقلبا 
الحضارة المادية من افسادها واخراجها عن قواعدها المنسعة لكل زمان ومكان؛ 
ّ 0 الافراط قى 30 والتصنع والتصنيع ف المبالعة التيبل منها 


الترف المادى : س 

يؤكد الباحثون سمات البيئة الصحراوية التي تلون بها الشعر العربى 
قبل الاسلام وف مرابعه الأصيلة ابّان العصور التالية لهذا العصر » فيرون 
أنه شعر بدوى أستمد مادته من شظف العيش وحمو ه الحياة » فمنى. صوره 
الفنة الْمؤْدية عن هذه المرأ بع ولك السيئه ١‏ 

وبدهى أن اولئك الناحثين لم تنكو نوا على درجة كاقية من الدكه , 
اذ أن مناست الشعر العربى المختلفة لم تخل” من لمسه الحضارة ولم تحف 
ضربآ من ترف الحياة ورفاهية العيش » ومن هنا لم يتبرأ هذا الشعر كل 
الشمرآ من مظاهر الحماأة المتحضرة » وائما أدى عن هده المظاهر فسل الاسلام 
و بعلاه ىْ 5 الشام والعراق واليمن والححاز وما الها ٠‏ 
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اذن فان الشعر العربى كان متلك تدر به 2 هذا المضمار + وكان على 
صلة مع الترف المادى الذى أسستفحلت دواعيه واعراضضه قْ العصر العياسى» 
وانكشف عن أفانين االعمران قصورآاً ودورأ وبركاً » وتمثل فى ألوان الرخاضية 
مجالس أنس وطرب ومنتديات قصف وشراب وغير ذلك ٠‏ 

لقد فاضت حماأة علية الغو وقادتهم بهذا الترف المادى وتلوانت 
بمظاهرها الزاخرة » لذلك كان : شغى أن نختا ر شاعراً شنتمى 00 
وأولئك العليه » فكان هدا الشاعر عبدالله سن ا معن الدى هو من سليل أسر 
الخلاقة العناسيه سية وضحية هذه الأسرة خليفة ليومر وليلهة » 

ستوى ديوان هذا الشاعر مر لترف الحضارة الادية العرسة ىْ 
عصره » فأنسحيت أغراضه من بعض الميادين واقتصرت على ميادين :- 

اما الميادين التى أنسحيت منها هذه الاغراض فهى ميدان التتكسن 
بالشعر وميدان الهجاء عن حقد وميدان التحسر لحرمان ٠‏ 

والميادين التى اقتصرت عليها هى وصف مجالس الشراب والطرب 
و نصونر اليد والطرد وألا نعماس قْ وصضصف رقاهصه العيش وترف الحماة + 

واذن فكيف كانت أشة صوره الفنية في هذه الأغراض وانى أدت عن 
تجارب أختصت به أميراً منعماً وخليفة متشوفا لمقاليد الحكم ؟ ٠‏ 
يصور اين المعتز حقيقة حياته وانصرافه عن شؤون العيش كداً وعملا” 
الى متنع اللهو أنقطاعاً وانغماساً فقول2'10 :ب 

نحن ا نصلدم الا للسهر” 

وفمر 


وتعاطينأ صبوحا مرةة 


(5؟) شعر ابن المعتز : القسم الاول الجزء الثانى ص 7ه . 
غ34 


فصلا ح الرحل تنقطع أننابه عن الناس 2 معلار لك العمل لتلدنا والسعي 
للآخرة وتئرسخ جدوره ف مجالس اللهو والشراب ليلات وصباحا ء 
وف هذه البيئة التى ترفدها الحضارة بوسائلها ومتعها تولدت تجارب 


- 


الشاعر ولمعت موضوعات قصاتله ٠‏ واد كانت هده النيئه مخاصه لم النهسا 
لجمهور شسهعرأء الغر دية ايد مأ كل من أمثال أمرىء القيس الملك الضلل 
ممتدعه تؤدى عن هذه السسئه الخاصة وترسم هذه التجارب وتؤدى عن صضدده 
أن هده الحقشقه النظربة ‏ نوقعاً من اللحث ل لا تو جب نحا مل 
نشأة ابن المعتز تثقفاً في ميدان المعرفة وتعلماً في عالم الشعر » فمعروف ان 
هذه النشأة لا يمكن أن تضع خطوتها الأولى الا على أعتاب التراث العربئ 
ولا يمكن أن تمضى الا بهدابة هذا التراث حفظاً وعلماً وفتهاً ٠‏ < 
وتتحلى هده اليدهية قْ أن مسخيلة الشاعر أمتلات بالفاظر دَنْ المعجم 
الاسلامي صور بها نزواته الذاتية » من ذلك قوله2©9"0 :1 
له مقلة” ليست تقر قرارها ظ 0 
ممساأئفرة” عمارة اللحظات ظ 
شكوت” اليه بعض” وجدي بحبه 
تصدق على المسكين منك بقيلة 
فانى أراها أعظم الحسنات 
فلفظة ( تصدق ) تتضمع بالروح القركآئية صياغة وتتشرب بالقيم 
الاسلاميه دلا له 2 معجم الأنشاء وَالْموٌ منين م فك أن الناعر بز حزاحها عن 
جدورها وسلح منهاأ مقهو ميهأ الدال على طلب المععروف قو لا ” وعمالا ” و نصور 


(10؟) اللصدر السابق 5غ . 
؟ 


بها ألتماس القبلة اعلم حسنة في الدنيا ٠‏ ومن ذلك قوله ايض 87 :#9 
ومثدامة. يكسو الزجاج” ششعاعها 
كالخ مآ من ذهصض أاذا ما سلت 
“8 ص 2 ص 
حبست ولم الر غبرها 2 دنها 
فعا به من نفسها وتحات. 
فل حمني نكو وسها دك عله 
١‏ صامت” له صورا الملاح وصلتكتت 
ففى هذه الصور التى نشم منها رائحة المدام ونسمع دين منعطافتها عر ددة 
السكارى ومحجول السقأة 6 نستصل صور الملاح وقد أسندت فاعلا > للفعل 
ومين أن هده الصورة تنفر بناء” ودلاله” من الحو العام الدي كتنف 
المقطوعة ونومىء الى نشأة الشاعر الثقافة والشعر به منمر له من فعلته ممعم 
مادتها اللعو نه والشرصصة «+ 
وقد برى بعض الماحثين أن ابن المعتز قد أدار هده الالفاظ من المعحم 
الاسلامية نظرفاً وتطرفاً » وأن المسألة لا تعود الى مقومات مخيلته في رحاب 
نشأانه الثقافه 1 وهدا أم” ليبس تنا دفعه محادلة” ومحاححة سك أننا لشبر 
الى ما حللناه من شعر بشار بن برد" بهذا الشأن ونوازن بين الشاعرين 
مقررين : ان بشار بن برد قد أدى عن لور من أحترام المرأة وتقديسها بتأثير 
القرآن الكريم حين صورها بألفاظ من معجم هذا الكتاب العزيز » اما أبن 


(4؟) المصدر السابق جح ؟ / 25 . 
(9؟) راحم هذا المسحث . 


ضيه 


تلك من مادة المعجم الاسلامي لون من العبث وشطحةة من المجون ٠‏ 

لقد آمدته هذه الحضارة المادية سعجم من الالفاظ الدالة على الترف 
والرخقاهة 4 فصاع منهاأ صوره المنه حتى قى موضوعات الشقاء والبوّس م 
من هده الالماظط تصو بره للدم والدمع املد( )1١‏ | 

وفالو أ لم نكبت دما ودمعاً ْ 
وقد لآقيت” بعد العكسر بسرا 
فعملث” لفر حتي ترضاه على ٠‏ شْ 
بكيت” عليه ياقوتاً ودرا 

فالقائلون له مستفهمين قد آداروا كلمة الدم والدمع حقيقة لا مجازاً ؛ 
وردما بدل هدا على أنهم كانو | ممن لم تمسحح الحضارة المترفه” مخيلتهم من 
معجمها في هذا الباب » فلم يكونوا يعرفون سوى الدمع والدم لفظتين 
مؤدنتين عن بكاء حقيقي مخصوص ٠‏ 

أما ابن المعتز المترف اللاهي فقد أجابهم بلفظة الياقوت صورةة بديلة 
مقارنة عن الدم على سبيل الاستعارة التصريحية وبلفظة الدر صورةة بديلة 
مقار نه عن الدمع على سبيل نفسه ٠‏ 

وواضح أن الرجل قد تلقف هاتين اللفظتين من بيئته الخاصة وصاغ 
منهما تينك الصورتين على وفق سنن العربية فى الاستعارة التصريحية ؛ 
فالفعل ( بكيت” ) قرينة لفظية ترشد الى بناء الصورتين الفنيتين أستعارتين 
تصريحيتين : ولفظه ( الياقوت ) تصلح للدلالة على الدم بجامع صفة الحمرة 
وححة شسسة مهرر قْ العرف والمشاهدة 4 وكذلك الدر فس مسيعهة الدوق مشسهاً 
به للدمع بصفه البياض والاستدارة ٠‏ 


كد : لنا بناء الصورة المنية لدى ابن المعتز على هذا النحو حقيقة لغوبة 


(.؟) شعر أبن المعثتر جح 5 / 2148 . 


يك 


وفشةه فحو أها , أن الحضارة المادية مهما شطت أسيابها ومئلاهرها عن مستت 
اللعة للشعر العربى ميلاداً ى سئة الحزيرة الغر بية وأبان العصور الخوالى - 
تطاوع هده اللعة وله اهز أر كانها كقلد أثملة ه وأثما تستسلم بين بدبهما 
وتطاوعها 4 فيودى الشعراء عنها. بهذم اللعه بناء” رأاسخا نات الأسس « 
مساحة تنفس فرها خبياله ابداعاً واشكاراً » ومن هنا نلتقى شاعرنا وهو بصف 
مظاهر حياته اللاهية بصور فنيه مبتدعه : فالخمرة التى مسار بها الشبعر 
العربي تغنيآ وتغزلا” منذ أيام الشاعر الجاهلي الأعشى وقبل هذه الأيام ‏ 
بر دذدي على بدى ادن ا معت فنو نا من التصورر فمهأ حجده الحضارة وحمال 
التعمير » وآبة ذلك قوله(41» في وصفها عصر؟ وادارتها كأسآ :-- 
: كر ربيبة حا نهر عدراء 
مو جر من الذهم المداب نضمه 0 
كاسن ” كقشرٍ الدرة. النيضاء < 
فهاهنا بناء* موحد” تتواصل أجزاؤه” في تناسق عضوي متمازج : 
تتصور الخمرةق أرجائه على غير ما عهدناها لدى الشعراء الآخرين ف رق 
نعصر وسائلا” يحتفظ به فى حانة بكر ؛ والحانة البكر في دلالات ألفاظها 
لو مىء الى مكان تنقطع عن الرواد أنى كانوا 4 وشروى فى رعاندر مبخصوصة٠‏ 
وسمضى المناء فاذا صورة” فنية مقابلة مطلقة تحسد الخمرة ذها مذاباً 
نصمة كس في صورة فنية مقايلة مصده تصوورها قشراً لدرة سضاء + 0010 
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ولا تتمرد مخيلته توهمآ مصطنعآ واختلاقاً مفتعلاة » وانما يلتزم معايير.الوعي 
الفنى وتقيل مقايس المنطق الشعوري » فلا شمر معميات من التعابير 
وطلاسم من التراكيب ٠‏ 

وتتحلى خصيصة هذا الخيال فى هذه الصورة المتكرة لمجلس شراب 
رسمت بركة تيلوفر قائلة :- 

اشرب على بركة تيلوفر 
مصفرةٍ الارجاء خضراءر 
كانما ‏ أزهارها ‏ آأخرحت 
السنة النار من الماء 
فالحضارة المادية في بيئة الشاعر الخاصة لا تبخل بهذه اليركة التى 

تتسع” لتضم اليها مجلس شراب في اخضرار واصفرار وما شاء الله من الألوان 
التى أبتدعتها الطبيعة ومهارة التفئن والصناعة » أما أن تخرج أزهارها السنة 
من النار بين لحمج مياهها فتلك صورة” لا سسو في لسييج وعى خفني ومهارة 
شاعرية مقبولة الا يضرب من البناء اللغوي الفنى ٠‏ وقد جاء هذا البناء 
بالأداة ( كأن ) وبخبرها الجملة الفعلية ( تخرج ) : وهذه الأداة في صياغة 
جملتها على هذا النحو لا تفيد التشسه وائما تفيد التخيل ولو من الظطلن ء 

وبدهي أن هذه الافادة تجعل تلك الصورة مستساغة ف لون من 
التخيل الواقعي : أليست أزهارها حمر” تومض بين أمواج البركة وما حولها 
من جداول ؟! فاذا كانت كذلك فانها تثير فى المخيلة 37 النار وتحمل هذه 
المخيلة على أن تنصور هذه الالسئة ممتدة من الماء , 

ان الحضارة المادية ‏ مصنعاً للصور الفنية ‏ ريما تضيق على الخيال 
وتأخذ بين بدبها سبيل التحليق والابداع ؛ وذلك حكم ما تعسج به من المظاهر 
التي لا ىت نتسع عن مداها مكانا محدوداً ٠‏ , 


هه 


وتنضح هذه الحقيقة فيما رسم الشاعر من صور فنية للطبيعة وآيات 


الجمال فيها » قفي قصيدة له عن الربيع صوتر الرياض وما تسج به من طير 
وأزهار دقوله97؟؟2 :_ 


جدة ريحم الربيع وازدوج الطين 
ولاحت" بوارق”_-2 للا نوار 
وترى الروض” لاسا ثوب" وشير 
ظ نسحته للهو أبيدي السماء 
لم يزل لابساً ثياب” بياضر 
فكساه” الربيع* لوب جلاء 


فالربيع بسحر مقدمه هواء ورواء” وبهجة” وسرورا قد تضاءءل في هذمٍ 
الصور وأصبحت مشاهده الأخاذة مختنقة” بين نساج ينسج ولابس 
لبس" »6 وصار الانسات يلتقى قى هده الصور الروضة لاسا توب وسى 2 
وكآنه به في أحسن الفروض أمير يرتدي بزته أو عروس ‏ تتبدختر في. حللها 
الموشاة ٠‏ 

والسماء العظيمة في هذا الفصل قد تقلصت في هيئة نساج ولم تكتسب 
من هذا النساج سوى الابدي التي حاكت ملبس الأمير وحلية العروس ء 

ويقين أننا لا نريد بهذا التقويم مطالبة الشاعر بألا يشبه الأصل بالفرع 
و دسسمك من اللاسس والنساج ومأ السسس صو ره المسه على مدهب طاثفة من 
البلاغنين القدامى ٠‏ وانما نريد أن تكد ما نوهنا به من أن الحضارة المادية 
الضيقة قد حجرت خيال ابن المعتز وضربت عليه قب ذهبية” تضيق عن 
أستيعاتب جمال الطبيعة ٠‏ 
(؟1) المصدر السابق جح 5 / 557 . 


ند 


اذ أبن مدح الربيع وشبايه في شتى مظاهره من لابسر ء وأين زهوره الفراحة 
وأعشاىه النديره وحداوله الرقراقه وأطماره الصداحةه وشمسه الدافئة ونسائمه 
المرحة متحسداً فى الروض من ثوب وثشى نقتحمه العين لون وانساعاً ؟! 
وأبن ما تفعل السماء في الأرض احياء بعد موت ودفءء بعد قر من نساج 
تكد بداه تأففاً من نسج ما لا يكتسب” من ورائكه قوت يومه !؟! 

وادن معأنأة الردوض على بك الشتاء من حال لا بسر تبأب ساض 4 
وهل تياب البياض قادرة على أن 'تؤدى عن صميع البرد ووحل الشتاء ؟] * 

وبالمعيار ذاته أبن حب الربيع للروض من كاس تكسو غيره ثوبا ؟ ! 
ومأ ثوب الحلاء هدا الدى أراد الشاعر أن نصور 4 محاسن الربيع ؟! + 
وزر حكمنا على الشاعر : فهذه الأبنية اذا كانت تقتضى علاقة من التشابه 
المحدوف مع المشبه في الصورة المشة المحسمة والمشخصة »؛ فأآن هده العلاقة 
لا ينبغي أن تكون حسية محدودة كما أن الملابسة لبس شرطاً أن تستوى 
يتضايق في صورة من بلبس ثياب وشي » وتشخيص السماء في الربيع لا بحتم 
التحليق ومعارج السمو ليستبين لونا من العلاقة وضرباً من الملابسة بقدران 


وى مثال 450 للشاعر من هدا المنحى 2 شعره نتصادف الدجى 
والثريا والهلال مصورة في تضايق وتململ على هذا النحو  :‏ 
9)) المصدر السابق ج 5 / 015 . 


م١‎ 


زارني والدجى أحية الحواشي 
والثريا في الغرب كالعنقود 
وهلال السماء طواق” عرو سر 
بات تجلى على غلاثل سودر 

فدجى أيلة عاشها الشاعر فرحا بزيارة الحبيب لم بتصور الا ف هيئة 
غلائل سود لها حواش فاحمة » والثريا التى أضاءت هذه الليلة بقناديل 
الثقاء لم تجد لها حظا من الجمال في خيال الشاعر سوى على بدي العنقود 
من العنب » والهلال الباسم المحيا لم بتمثل غير طوق عروس ٠‏ 

وف أعتقادنا أن الحضارة المادية التى ترعرع الشاعر بين أحضانها هي 
التي تملي عليه صوره الفنية » فالشاعر عندما رأى الثريا في ليلته تلك 
أسعفته بيئته المترفة بشكل العنقود فبنى صورة مقابلة مقيدة بالأداة (الكاف) 
بين الثريا والعنقود ٠‏ 

وحمنما 2 الهلال أ تفتتح صندوق مدخراته » فاستمد منه طوق العروس 
وبنى منه صورة مقابلة مطلقة تجمع الهلال في شكله المقوس ٠‏ 

أما ما للثريا من سحر وما للهلال من جمال ؛ فان العنقود الذي تناوله 
الشاعر فى طبق + وطوق العروس الذي شاهده على احدى جواربه ب 
قد أخذا على نديه » فلم بحس بشيء من هذا الحمال وذلك السحر ٠‏ 

لقد أتقن ابن المعتر صناعة الصور الفنية من تلك المواد الحضارية ء 
فقدم لنا من اللوحات ما ملك الأعجاب تصنعا وتصنيعاً » وما بحري لدبنا 
على وفق قواعد البيان العربي من غير اغراب لاا ستسيعه وعي فنى ومن غير 
تعسة لا نددركها الفهم السليم من هده اللوحات نصو بره الترجس | بصورر 
بديلة وصور مقابلة بقو له90؟؟؟ :| 


(غ8؟) المصدر السسابق جح ؟ / 588 . 
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عيون" اذا عاينتها فكأنما 
مدامعثها من فوق أجنانها درا 

فهاهنا كلمة العيون صورة” بديلة مقارنة مؤؤكدة للنرجس على سبيل 
الاستعارة التصريحية » وذكر الأجفان ترشيح لهذه الاستعارة وتقوية لتلك 
الصورة البديلة » والمدامع التى تومىء الى الندى فوق النرجس صورة 
بدللة مقارنة ايضاً : تصورت فى صورة الدر المقابلة المطلقه على سنه التشميه 
المؤكد :| 

وقديماً شبه الشعراء العرب الدموع بالدر” وشبهوا العيون بالنرجس » 
بيد ان ابن المعتز قد ذهب أبعد ممن سبقه وركب التشبيهات وصنئع منها هده 
اللوحة التى ترى فيها النترجس عبوناً باكية » ونرى الندى دموعاً من الدرا ٠‏ 

وبقين أن هذه اللوحة لا تبرر بمهارة تصنيعها الأحساس بالحزن بين 
بدي النرجس الغض في روضته ء اذ لاذا هذا البكاء ؟! ولماذا هذه الدموع؟! 
وعلام نستقبل سمات وأنغام فرم ؟! ٠‏ 

يبدو أن الشاعر يخلط المواد خلطأً صناعياً وينتج لنا ما سهر على 
وفق معادير الحضارة الاديه التى تعنى بالأشكال قبل الأحاسيس وتهتم 
بالصور قبل الجواهر ٠‏ 

وأا كان فان شاعرنا يعمق تلاحى صور لوحته في أنسحام وتلاوم 
ويمضى في تفصيل هيئة الترجس عيونآ بقوله : 
' وأحداقها صف ” 

وأجسامها خضر وأتفاسها عطر” 

فهو هاهنا بتخيل النرجس امرأة فى الدائرة ذاتها : فهى لا كانت عبونا 
وللمرأة عيون » فيمكن أن تكون أمرأة ٠‏ وعلى أساس هذا الامكان بأخذ 
من المرأة ما ينسحج عليه الصور للنرجس ؛ فاذا أوراق النرجس محاجر 


محاجرها بيض' 


م 


ديص 4 وادا وسطها أحداق صعر 4 وادا سو فهأ أجساء حمر 4 وادا راتحنها 
وهده الصور في جملتها مقنئة بناء” ومنسقة” ترانساً » وان كانت صناعية“ 
ومما بنبغى تأكيده للتنبيه على ما آلت اليه الصور الفنية بين احضان 
الحضارة المادية : أن الشاعر أبن المعتز ‏ على الرغم من تفئنه ومهارته 
واتقان الصناعة اللعويه والملاغة ل قد جنى على الخال العربى المنواصل 
في أ بداعه عصرأ بعد عصر وبيئة” اثر 5- » فآدخله مداخل من الضيق الحسى 
فالبدر في تمامه متلالىء” على الأفق يستنزله الشاعر من عليانه سماء” 
زرقاء ليجعله مشبهآ بدرهم آلقته بد البطر على ديباجة زرقاء بقوله» :# 
ظ والندر ف أفق السماء كدرهمر 
ملقى على دساجة زرقاء 
والنجم الذي بومض متحديا دباجير الليل في كبرياء وشموخ تتخيله 
الشاعر عمنا خا شه تخشى عبون الرقماء » فتختلس النظرة قْ جين وتردد 
والنجم في الليل البهيم تخاله 
والصبح الجميل الذي هو بشارة ميلاد يوم جديد لم ير الشاعر منه 
غير بياضه : فوازن بينه ودين الشيب الدي هو نذير بالموت وشؤم بصيح 
بالرحيل في ربيع الشباب ٠‏ وقدم لنا صورة مقابلة مركبة بقوله : 


(ه؟) الصدر السابق ح ؟ / 5أ . 
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والصبح” من نحت الظلام كأنه 
شيي” بدا فى لمسة سوداء 

ومهما يكن فمن البقن عندنا أن الحضارة العربية بشتى منعطافتها لدى 
بشار بن برد وأبي تمام وابن المعتز لم تشكل مقبرة للصورة المنية العربية . 
ولم تنقلب عليها محبسا » وانما أمتدت بين بدي العبقرية العربيه لعه” وبيانا : 
فأستمد منها كل شاعر على قدر حظه من الابداع وعلى وفق تملكه لزمام 
التحديد » فكان تراسل الحواس أآداة بشار بن برد فى خلق الصور المنية ؛ 
وكانت فنون البديع مزرعة أبي تمام لخلق الانماط التعبيرية المتطورة » 
وكان الترف المادي في حياةة ابن المعتر محكا للابتكار الفنى ثارة والتعثر 
الحسى تارة أخرى ٠‏ 1 

وعله ذفان المسآله ف الأمر كله هى مدى قابلية الشاعر ومقدار تواصله 
مع تراث آمته » أما هذا التراث فقد بقى الهادي الى سبيل التفنن في التعبير 
عن شكرون الحياة بشتى جوانبها الفكريه والعقديه والحضاريه » ودليل ذلك 
أننا نجد لهذا التراث شعراءه الذين أسعفتهم قابلياتهم وتواصلهم معه ؛ 
فأبدعوا في بناء الصورة الفنية آيما أبداع » وكانوا على مستوى مسؤرولياتهم 
الفكرية التزاما والفنية أبتكاراً ٠‏ 

واذن فكيف كان أمر هؤلاء الشعراء وسواهم بعد انقضاء الفترة المظلمة 
من عمر الشعر العربي وبزوغ عهد النهضة في آأيامنا هذه ؟ أو بقوا على تواصل 
مع ذلك التراث ف تجديد أقتضته روح العصر الحديث وأملاه” تلون الحياة 
المعاصرة أم انقطعت بهم السبل فأمسوا على أعتاب التقليد للقديم المتعثر من 
الشعر العربي أو المحاكاة للمدارس الشعرية الأوربية ؟ ٠‏ 


16 


الفصل العانى 
مظاهر الخلل في الصورة انفنية لدى شعراء معاصرين 


نبين الأمثلة التطميقية التى مرت بنا : أن الصورة الفنية فى الشعر العربى 
قد أحتفظت بمقوماتها البنائية مؤدية عن تجارب فكرية وموضوعاتر ذاتية 
ومظاهر حضارية مادية 2 ولم تنهشم مقوماتها , ولم تهتز أسسها ء ولم تختل 
وشائحها ٠‏ 

تترسم هذه الحقيقة كلما رحلنا مع الشعر العربي في بيئاته المختلفة 
ف المغرب والاندلس ومشرق الأمبراطورية العربية الاسلامية ٠‏ 

الصورة الثئية بسن معدارس شعرية معاصرة ٠‏ ب 


وبقين ان الجمود الذي أصاب الصورة الفنية في الشعر العربي ابان 
عصور الانحطاط والتآخر لا يغير من تلك الحقيقة » ذلك لأن ظاهرة الحمود 
تعنى في مفهوم متابعة مقومات الصورة الفنية : أن هذه المقومات قد أستقرت 
وثئتت وتمنعت عن التطور وأبت التعبير ٠‏ 

وهذه الحالة فى أسواأ دواعيها ونتائجها قد شكلت قوة تأجحت فى 
ثم الثورة على ذلك الحمود والاتفلات من قيضته روحاً وفكراً ولعة وصورا 
فنية ٠‏ 
ولا تزال هده القوافل تترى وبين ديهم الصورة الفنية بتأرجح بناؤها بين 


ده 


التقليد والأصالة ودين الحمود والشات م وس التحرر والاانقلاب © وس الكمال 
والاختلال ٠‏ 


فهذا التأريخ يشير الى الشاعر المصري محمود سامي البارودي متحررا 
من تقليد شعراء الحقبة المظلمة ووارداً على مناهل شعراء عصر ما قبل ظهور 
الاسلام والعصور المزدهرة الأخرى ستمد منها الروح الشعرية ويبعث 
أساليس البيان الأصيلة » فكان بذلك رأسأ لمدرسة شعرية نسمى مدرسة 
الاحياء التى أنضوى تحت لوائها شعراء كيار من أمثال خليل مطران 
وحافظطل ايراهيم واحمد شوقى وسواهم 1١‏ 

الملاحظ أن الصورة الفنية لدى شعراء هذه المدرسة والدين تقيلوهم 
قد ظلت راس خة في نائها على مقومات الأحتفاظ بالمعنى اللغوي للكلمة 
ومسايرة المدلول المنبئق عن هذا المعنى والملازم اباه والملامية بين العلاقات 
التى تنهض بين هذا المدلول وذلك المعنى في هذا الاسلوب أو ذاك من أساليب 
البيان العربي مع تأكيد توفر القرينة الدالة على المراد من الصورة الفنية ٠‏ 

ان تلمس الأمثلة التطبيقية لابراز خصائص الصورة الفنية هذه لا بقدم 

لنا جديداً متميزاً عن خصائص الصورة الفنية التى حللنا صورها فى الفصول 
التى مرت بنا » والعلة في ذلك واضحة بينة : أليس شعراء هذه المدرسة 
يبعثون القديم الأصيل من الشعر العربي وبحيون تعابيرهي ؟! . 

اذن فهم يردون الينا بضاعة نسيها الناس في أيامهم وقبل آيامهم » وخلت 
منها أندية الأدب ومجالس الدرس البلاغي والنقدي » فذكروا هؤلاء الناس 
بتلك البضاعة وملأوا بها هذه المجالس وتلك الأندية » فغرسوا من حيث 
درون أو لا يدرون بذرة ميلاد مدرسة شعرية جديدة هى مدرسه الديوان 
نسبة الى كتاب الديوان الذي أصدره العقاد والمازنى في عام 29+1١‏ , 

المعروف أن مو سسي مدرسة الديوان وأشاعها من الشعراء تجمعهم 


/57) انظر كتاب النقد الادبي الحديث في مصر نشأته واتجاهه ص 9" . 


با 


الثقافة التقدية الاتكليزية المعاصرة وتقود مخيلاتهم مبادىء الشسعراء 
الروماتئيكين الاتكليز ونظراتهم في فهم الشعر وتقويم عناصره العاطفية 
والخيالية والفكرية وتحليل صوره الفنية ٠‏ 

والمعروف اضأ أن الشاعر عدا لرحمن شكري قد مسق العقاد والمازنى 
في الدعوة الى هذه المبادىء والتبشير بها والخوض في الصراع الفني للدفاع 
عنها ٠‏ 

ومما تعلق موقف هذا الشاعر من الصورة الفنية حدثثه عن التشسه 
ووظيفته الفشة سنة 5 قاملا2 : ومثل الشاعر الدى برمي التشسيهات 
على صحيفته من غير حساب ؛ مثل الرسام الذي تغر"ه مظاهر الألوان فيملا 
بها رسمه من غير حساب » وليس الخبال مقصورا على التشبيه » فانه يشسل 
روح القصيدة وموضوعها وخواطرها » ولا براد التشميه لداته » وائما يطلب 
لعلاقة الشىء الموصوف بالنفس البشرية وعقل الانسان )(2)28 , 

وي ملاحظتنا أن هذا التقويم لفن التشبيه وتأكيد علاقته بروح القصيدة 
وادائه عن نفس الشاعر وعقله ‏ لا شكل مبدأ” مبتدعا فى الدراسات التنقدية 
والملاغية العرسة الموروثة ٠‏ 

فالباحث المتتبع يلتقى في هده الدراسات أيا سليمان المنطقى صاحب 
أبي حيان التوحيدي وهو بدرس عناصر النص الأدبي ومقوماته ميلاداً 
وأآدوات بشقوله : ( ال معاني المعقولة بسيطة قى صوحة النمس لا بحوم 
عليها شىء قبل الفكر » فاذا لقيها الفكر بالذهن الوق والفهم 
الدقيق آلقى ذلك الى العبارة » والعبارة حينئد تتركبف بين وزن هو النظم 
للشعر ودين وزذث سياقه الحديث ٠‏ وكل هدا راجع الى نسبة صحيحة 
أو فاسدة وصورة حسناء أو قسحة وتأليف مقبول أو مسجوج وذوق حلو 
أو مر )6450. ظ 
(24) الصدر السابق ص 29 . 
(9؟) الامتاع والمؤانسة ج / 18 . 
خم 


فهاهنا تستوي النفس البشرية ميداناً رحبا فسيحاً تستقر فيها المعاني 
وتلود بأفنائها الخواطر ٠‏ 

اذن فتفس الأديب هي منبت مضامينه التى يغوص عليها الفكر بالدهن 
والفهم » فيمخضها ويستنبطها وبلقيها الى العبارة ٠‏ 

واذن فالمكر والدهن والمهم هي أدوات خلق الأدب وتولمد هدو نه التى 
تتحسد فى العبارة النى تتشكل منها بنسي تتفاوت قْ درحجانها ومقادرها ء 
فتكتسب كل درجة ومقدار حكما نقدياً قوم على الصورة ويستند الى 
التآليف وبآتزر بالدوق ٠‏ 

واذث فالعبارة الأدبية هي معرض الخلق الأدبى وصلته الممتدة بين 
نفس صاحبه وعقله وفكره وذهنه وفهمه » والمتلقي الذي بنهض ناقدا يقبل 
وبرفض وبرضى وبسخط ثم يفوم ويقرر + 00 

وعليه فان ما ذهب اليه عبدالرحمن شكري بشأن التشبيه يقتصر على 
جزء من العبارة الأدبية ؛ وما .«ومىء اليه من النفس والعقل في صناعة التشبيه 
لا يتسع لما تنوع به مذهب أبي سليمان المنطقى في استقراء عناصر النص 
منذ تكونها مستقراً ومخاضها وسائل وصياغتها عبارات ٠‏ 

ومع هذا فان العقاد الذي بأبى أعتزازه بنفسه التتلمذ في مدرسة الديوان 
لعبدا لرحمن شكري والتآثر به بوبط 7 نزعة شعراء هذه ه المدرسة والغربيين 
جهود شعراء الددوان على مساحة تحد دك عنام الشعر العربى ونان مد 
صلاتهم بتراث أمتهم لقد تبوآ منابر الأدب فتية لا عهد لهم بالجيل الماضي 
ونقلتهم الترسة والمطالعة أجيالا” بعد جيلهم قهم شعرون شعور الشرقى , 
ونتمثلون العالم كما بتمثله الغربي » وهذا مزاج أول ما ظهر من ثمراته أن 
نزعت الأقلام الى الاستقلال ورفع غشاوة الرياء والتحرر من القيود 
الصناعية )00 يشير العقاد هاهنا الى ثلاث مسائل فكرية وأدبية : ب 


(+ه) دبوان المازني المقدمة ص ؟ أ ٠+.‏ 
يكلم ؟ 


أولاها : أن هو لاء الفشه من شعراء الديوان كل أنقطعوا طمرة 

عن حمل الشعراء العرب قبلهم وسسقوا جيلهم المعاصر هم أحبالا” 7 وهدأا 
الكلام اذا لم نجرده” عن الأتفعال الذي عرف به مديجه العقاد ‏ يعني أن 
الوثسانج الفنية لا تشد شعر هؤلاء الفتية الى الشعر العربى ولا تقيع 
لقصاندها علاقة شكلية ومضموشهة مع قصاند شعراء مدرسة الاحاء الدين 
بيثلون الجيل السابق 2+٠‏ 

وبدهى أن هذا الكلام لا تستقم أحكامه النقدية في واقع الحال 
ولا تنفد آراؤه الفنية الى قبول متشبعى حركة احياء الشعر العربى وتجديده 
في عصرنا ف 

ونا ناتها . أدارة مصطلح الشرقى وأقامته وصفاآ للشضشعور الدى الشسعر 
به أولئك الفتيهة من الشعراء 1 

والسؤال لا بده من أن ستفسر عن مقصد العقاد من هذا المصطلح أهو 
ان الاجابة عن هذا السؤال لا يمكن أن تنسى نزعة فشت بين بعض 
الباحثين المصربين في أوامل القرن العشرين والقتهم في سعي حثيث بلدمس 
الجذور غير العرببة فى المنطقة ليقيمها أسسا لحضارة مخصوصة ء والا فلماذا 
لآ بشعر.هؤلاء الفتية بشعور عربي ولعتهم عربية وانتماوهم عربي وأهدافهم 

هده أسئلة تثيرها المسآلة الثالثة فرما قرره” العقاد من أن هو لاء 
الفتية من شعراء الديوان ( بتمثلون العالم كما بتمثله الغربي ) .*٠‏ 

كمه فمصطاعم ١ل‏ لتمثل هو لاء على أطلاقه ددل على التدير والتأمل هأ لسك 
م الاداء , وعلية فهوٌ لاء الشعراء 2 رأى العقاد ادا كانت مشاعر هم شرشة 
أو عربية فان عقليتهم وتفكيرهم ونظرتهم وتعبيرهم 'ثمار غربية هاجرت اليهم 
وأقتنحمت عالمهم 4 فزاوحت سنها ودن مأ وجدنه 0 ملمقاها وهذه المزاوحة 


3 


تعني في المحصلة أذ شعرا اليوان وكيوا ين أصالتهم واتتاهم 4 فأ تتحوا 


ء تحليل مقولة العقاد على هذا النحو الى أننا زى مدرسة 
الديوان نافذة أطل منها شعراء العربية على الشعر الأوربي اطلالة نظرية هدمت 
ما بحمى الصورة الفنية في الشعر العربي من تقليد الأساليب الشعرية 
الأورسة » وأغرت الشعراء على أن بحوموا حول هذه الأساليب ىق هده 
الحقبة الزمنية ويتطلعوا اليها في كثير من التهيب والتردد . 


ومما تجعل رآنا هذا على صلة وثيقة من الصحة والصواب أن 0 
نفسه استقرى مظاهر الحدة في باكورة شعر مدرسة الديوان لدى عبدالرحمن 
شكرى والمازنى قائلاة : ( رأى القراء بالأمس ف ديوان شكري مشا أيه 
القوانفى المرسلة والمزدوجة والمتقابلة » وهم يقرأون اليوم ف ديوان ف لماز 
ماله > من القافيتين المردوحة والمتقايلة ه» ولا نقول أن هذا هو غابة المنظور 
من وراء تعديل الأوزان والقواق وتنقيحها » ولكنا نعده بمثابة تهىء المكان 
لأستقبال المدهب الجديد اذ ليس بين الشعر العربي وبين التفرع والنماء 
الا هذا الحائل ؛ فاذا أتسعت القوافي لشتى المعاني والمقاصد » وأتفزج مجال 
القول » بزعت المواهى الشعرية على اختلافها ورأينا سننا شعراء الروابة 
وشعراء الوصف » وشعراء التمثيل ولا تطول نفرة الأذان من هده القواقى 
لا سيما في الشعر الذي يناجى الروح والخيال :؛ اكثر مدا بخاطب الحس 
والآذان ٠2010)‏ 

فهذا الاستقراء يدور على محورين : -: 

اولهما : متحقق » وثاننهما : أمل لا تحقق 

فشاعرا الديوان الطليعيان شكرى والمازني 3 حققا ف مضدار التحددد 


(أت) دبوان ألأزني ص 11 . 
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شيثاً رئيساً غير التنوع في قوافي القصيدة العربية » وهذا التحقيق لا بتجاوز 
بأبعاده الموسيقية والتحررية ما أنجزه شعراء الموشحات العرب ثى الاندلس 
وفى غير الاندلس بقرون » وما أنى به شعراء ( القومى ) ( وكان ما كان ) 
سغداد قل شعراء الموشحات يزمن ٠‏ وعليه فان السبيل الى التحرر من قيد 
القوافي الموحدة بمساحاتها الصوتية ورويها لم يكن مسدودا أمام شعراء 
العربية في أى مكان وزمان ٠‏ واذن فأى جديد جاء به شعراء الديوان. في 
هذا المجال وأي سد هدموه” في هذا السبيل ؟! ه 0 

أما ما حلم به العقاد من فنون الشعر وآمل أن تولد في هذا المكان من 
رواية ووصف ومضرح فلا سثل الا أشكالاء لآ نعدم لها جدوراً ومسقاناً 
وأوراقاً بله ثماراً في ديوان العرب عبر عمره المديد ٠‏ 

وابأ كان هذا الأمر فالمحقق الثابت انْء بناء الصورة المنية لم يتعرض 
لأهتزاز وتخلخل على أبدي شعراء الديوان » وان كان قد نالها الكثير من 
الميل الى التقرير والاسلوب الخطابي المباشر الذي يستمد مواده من الحياة 
اليومية وهموم الناس من الطبقات الفقيرة والوسطى المتثقفة ٠‏ 

لفت تاريخ النقد العربي المعاصر في هذا الميدان النظر الى جماعة 
ابولو 0050 التي أنشأها الدكتور أحمد لى أدو شادى قِ أطول عام ان + 
وأنضم اليها خليل مطران وابراهيم ناجي وكامل كيلاني ومحمود عماد 
وأحمد الشايب وعلى محمود طه وحسن كامل العيرقي وصالح جحودت 
وغيرهم من الشعراء والنقاد المصريين الذين وجدوا هوى في الثقافة العالمية 
عامة وى الأدب الانكليزي والفر نسي خاصة ٠‏ 

والبحث اذ يريد أن يجسد مدق تحديد هذه الجماعة في الصورة 
الشعرية العربية الموروثة لا بد من أن ببين ترؤس أحمد شوقي ابأها في 
(؟ه) المصدر السسابق ص 18 . 


بن 


السنة الأولى من نشأتها وصدور محلتها الثعرية + مما يدل ذلك على أن 
جماعة أبولو لم تكن على خمام جوهري مع الشعر العربي الموروث 
مضامين وأشكالا” ٠‏ 

حقآً أن أيا شادى قد تولى زمام قادة هذه الحاعة بعد وفاة شومر 
وحافظ إلا أن أتباعه مين ذكرناعم لم يكونوا على مستوبات متجانسة من 
النظر الى مسألة التقليد والتجديد في الشعر ء اذ بيهم القاعر القشساب 


الصصصل ل العصر 0 5 حب التعيير - لت - ان ميل المتمرس 


وعلة فقد مشي أثر أني شادى و ق جماعته شطحا من غير تعمق وعايراً 
دون درحهة التسير الجدري 5 

ومما يوض عم مذهنا هذا هو أن مدرسة أبولو فى شخمن ركيسها 
أبي شادي تشعت اتحاه مدرسة الديوان 2 الاستقاء من المصدر الاتكليري 

والتعلق ياثار الشعراء الأاتكلر الروما نتسكيين ؛ ومعلوم أن هؤلاء الشعراء 

وذلك المصدر كانوا على حظ كير من الميل وتحنب الأندفاع ف خرق تقاليد 
الشعر الكلاسيكى والاثللات من روحةه المحافظطة ء* 

وهكذا نحد الأمثلة التطيققية في دواوين شعراء جماعة أبواو لى تحمل 
اليئنا نذيرا يحذر من هدم بناء الصورة الشعرية العربية وتهشيم معالمها 
وبدر جرنومة الحلل 5 رحمها * 


وف ضوء هذه الحقيقة سستطيم البحث أن شير لى جيل شعراء 
العثرناث والثلاثينات وأوائل الأربعينات ف أقطار الوطن العربي كافة ؛ 
ويسميهم فرداً فرداً ه وشخص نرعاتهم الشعرية على أنها لم تخرج عن أنماط 
المورة القعرية الموروثة فى موضوعاتها الاطماعية والمكرية والمياسية 
وما اليها مما أملته روح العصر العلمية والنلسفية في أواخر القرن التاسم عشر 
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سس 1 0 امسن ددن 
اساي ا لتكت ا ل ل ابيب الس سم ساون 


وأوائل القرن العشريبن + 

و دين أن هدأ الحكم أ بسشنلى شسعراء أمهدجر كل الأسستتناء 
وانما ,سين لهم بالحرض على الأسلوب العربي الموروث في التعبير 
الشعرى على الرغم مما عرقوا به من التتحصديد ف أثراضن التعر وأنماطه 
التعبيرية التى أقنضتها لروف الموجر ف الامريكتين وليه ضعف نصالهم 

تر م 5-7 المحاله اللحث بالوصول الى مأربه 3 تمتمع ات تأ كد أن حر كه 
الشعر الحر التى أبتدعها في العراق بدر شاكر السباب ونازك اللاتكة 
وعيد الوقات البياتى لم تنشكب سيل المحافظة على للحمة الصورة الشعربة 
لعة وبناء” » وانما أستقلتها بين ارات ثورتها الى اشتددت هنا وهناك فى 
تسسى ع عبن انسيرن ص مر إعاد قو أعدها الثانية قُْ 'تحفيق ال محا نسة والملاءمة لي 
مدلوللات هذه الصور وأنحاءاتها » وبين معانى مقرداتها المعحمية ومعاهمها 
الوعي المني 2 التعبيي و صما مسارب اللاوعي ومن لقأات العو بة الممتعلة 

مما لاارب فيه ان حركة الشعر الحر لم تبق غالبا على هذه الحال مند 
أواثل اللستتات »© وانما حجنت على سيا بغموض رؤّاها التقدية والافتقار 
الى المدف الفنى ؛ نفتحت لأتجاهاتها الأإبواب كلها ؛ ورفست عن تسها 
الحماءة اللغوية العربية » فتنشتت تباراتها فى اكثر من ااتحاه أجنى كان معظمها 
دخيلاة لا بست الى اصالة الموروث ولا بحد ف واقم الحال منبتاً حقيقياً ٠‏ 
ف الوطن العربي شرقآ وغرناً 4 وأمتدت نوارصخ صدور دو أوننهم و مجأمرعهم 
الشعرية بين آواخر الستينيات وأوائل الثمانينيات من هذا القرن ء 

ومعلوم أن هده الصور كثيرة كما ومتزاحسة حجيا ؛ منأ نرق البحث 
سه ملزما أن مختار وينلخب : ومنهحه ف هذا هو أستقال النص كيبا هو 


5غ 


لمعا عع ل مم ل اللا لله السبييم يي بن ممم وا لل ضيه سملم ممم ممم ممم ممم مهفي 00 وروم زومر مم مم رق 
ااا ا سس ببسبو بستكا ا ا 0 


وتناوله ظاهراً من غير تفلسف ظري تأول ومن غير تبرير غيبي يبرر * 
الفدة العرية الشعربة والاعتراف للتطور سلطاناً له الحق فى أن غير و ندل 
الموروث شاثير عو أمل حضار نه وثقاضشة وسساسة وشخصة 3 وادأ كان 54 
المعاصر ووصضة الذى التشمى الى اللعة العرنية قهماً ودر عن الدوق ال موروث 
والعصري والذاتى أستحساناً وأستهجاناً قبولا” ورفضاً + اذ من حق هذا 
المتلقي عندمأ شَراأٌ قصدة أن نتساءن عم وعى منها مقعدا ومرآما ؛ و طشمسى 

واذن فما أمثلثنا التى نحللها في هذا المدار لتجسيد ما نذهب أليه ؟ 
وما مظاهر الخلل فى ناء صورها ألمشة ؟ 

أدونسي والصورة الفنية من الغموفي أثي أتاذمدقول ١‏ هس 

أن هذه الأمثلة في أقربها البنا عنوائات وأدنانا منها تلبحات ... تنثال 
عليئا من دواوين أدونس الذى قيل الكتير فه ثشاعراً فلسوفا وناقدا مشرعا 
وموجها منظكّرآاء 

وأحد هذه الأمثلة تحمل الينا عنوان الأقارة2*؟ ؛ والاشارة لغة عحى 
سنن المجاز والتوسع » فدلت على العبارة الموحية التى يفهنيها الابيب و يدرك 
مدلولها العاقل الفطن ٠‏ كما تللت الى اللاغة العرمية وأصحت مصطلحا 
2 مو ضوع الكنابة ندل على المكتى الذي لم متر المكنى به مم المادد 
الومسائط التى نوصل اليه وتقف بالمتلقى على المراد منه »* 

والسوٌّال لين ادذي قصدة الاشارة 15ظ الس سر عن دلول الذى 
أرأده أدونيس منهاأ 0 ف 


(؟ه) كتاب التحولات والهحرة الى أقاليم النهار والليل من 15 . 


دهع 


للم م | اروتسيم ااااتيسم 


لالس سا اماس سس سام 


أهو بريد بها شعره” لمحة دالة وفتا موحياً أم برمي بها الى غير ذلك ؟ 

تتحدث أدوئيس يضشمير المتكلم ندا إلى أقعالر ميخصوصة 

وول :ب 

مرجت" بين الكار والثلوج - 

لن تفهم” النتيران* غاباتي ولا الثلوج' 

في هذا المقطع كلمة (النار) و (الثلوج) لأ سكن أن ندلا على المعاي 
المححمية والمقصودة في كلام الناس أدباء كانوا آم غير آدباء : وذلك بالقرائن 
كلها » اذ أن النار والثلوج اذا مزحتا تغيرت طيعة كل متهما فتنطفىء النار 
ويصير الثلج ماء” أنهما ضدان » والغدان لأ بأتلفان » وهما في الغدية ليس 
ممأ ظهر أحدهيا حسن الآخر * 

وفي هذا المسار لا يستطيع المتلقي الاحساس بآي مدلول لتلوج ادونيس 
هذه وناره تلك ع وآبة ذلك انها لم تثفهم غاباته ولم تمهمها غاباته ٠‏ 

واذن فما غاباته هذه ؟ أهي قصامده فشكون التيران والثلوج تعنيان 
فرقين متباينين من المتلقين الذين لا يقدرون شعر الرجل وثمار قريحته أم 
غاداته هذه شىء آخر ؟! 

رسا مكون هذه الاسئلة منطقية اكثر مما شغي سعيار الدراسات 
التقدمة المعاصرة » مما نراتا نلجة الى الصورة يرسمها ذلك المقطم للناظرين 
والحالمين والستلهيين : فاذا أشياء متضادة يفنى بعفها عضا ( نيران 
وثلوج ) , واذًا شىء تمنيه التيران والثلوج ( الغابات ) ٠‏ 

وق ضخسابة هذه الصور نتلقى خللا” شعورياً وعقلياً بحتيه تناثر معان 
الالفاط الحقيقة والمحازية والمعقولة وغير المعقولة ٠‏ ْ 

وتثل هذا الخال في اصرار الشاعر على محو شخصيته وتزييف هورته 
ف كوله : 
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/ : متكت فى الأزهار والححارة 


أرى 

أموج 

كالضوء بين الستّحر والاشاره” ٠‏ 

فهو فى هذه التهوسمة المختلة سوف سقى غامضاً وأليفا : والا نان 
الغامض » بله الشاعر الغامض لا سكن أن تكون ألليفاً في غموضه ؛ أذ ماذا 
بحمله كذلك ؟ أهو مسكته بين الفدين ( الذزهار والحجارة ) ؟ أهو ابه 
وأستقصاوه ورؤيته وتموجه كالضوء بين السحر والاشارة ؟ اسئلة تكقشف 
عن آختلال الصورة قبل اختلال اللعة ألفاظاً وتراكيب » فبالمقايس كلها و بغير 
المقايس لا سكن نوهم مسكن تشيده الأزهار والححارة معأ » كنأ لا سكن 


الأستار و ول الظلمات ٠‏ 

وعلبه فنحن لا نتطيع أن تتلمثل من قصيدة الاشارة أي نمط من 
الصور الفشة مهما كانت مقو ماتها موروثة أو متكرة تقليدية وآصيلة 4 وائما 
: فاط إذ1 كنا :ث _«لاء كك ب » ا | الم جلاع 58 
لا نتطيع أن نتبين منها فكرة مركبات في جمل تبني هذا النمط أو ذاك من 
أنماط الصورة الفنية في اليأن العربى ٠‏ 

وق مثال آخْر للشاعر بعئوان ( شحرة الأهداتب )517 توقم المتلقى أن 
بصادف صورآ فنية لها جذور في المعجم اللغوي معائي . ولها تمرعات في 
الوعي الفني دلالات ؛ ذلك لأن عنوان شحرة الأهداب بدنو من الهم ومجرى 
على علاقة معقوله : فالأهدات يمكن نشسيهها بالشحرة ؛ وإحراء الموأزئة بين 


(إه) المصدر الابق ص ؟؟ . 
ب 
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اه | 5 5 8 
حمسا بجا وشعيرات الأهناتب + 


أدن قتصبر شسحره الهداب تشسكل صورث قنة مقا له تاشت امو م يناو ها 


اللعوى على أ أضايمة ١‏ المشه به القجرة الى الأعداب مقيها به ٠‏ 


ستقيم هذا ا لتحليل شكل أو آخر على عتبة عنوان القصيدة : ١‏ أما إذا 


تجاوزه الى أساتها ٠‏ ومدة قلنه الى صودما مت و سي بو فى يد 


فهذه الاسات رممأ نو مى+ الى أ ن الشاعر قاس سي حلم تخيلةه في دملسة 


أوارام ق منامه ؛ وآية ذلك آنها تروى قاملة : 5-2 


وحينما استسلمت” في جزيرة الجفون” 

ضبفاً على الأصداف والجرار ؛ 

رامت" أن الدهرة قاروره 

تجمع” بين الخاءر والتكرار” 

وتمنسم الانان أن بكون" 

أسطورة أو ثارت أسطوره” 

ات ف 

وكنت” محمولا” على الغصون” 

ف غابة بيضاء مسحوره 

تهار*ها المنذور للحنون" 

مد ينثي ه والليل” مقصوراه 

فلفظة حيئما نشبي الى وقت ما من -الزمن : » وتعبير ( أستسليت ) وكلسة 
( الحفون ) بخصصاد ن هذا الوقت دالا عا ىالنوم والكرى + واضافه الجزيرة 
الى الجفون ترمم مورة* فنية مقابلة على أساس التشبيه الليغ الذي أضيف 
فه المشبه ( الجزيرة ) الى المشبه به ( الجفون ) أو هي صورة مشخصة 
جدت (الجفون ) بحرا بحذف ( البحر ) ) واضافة ( الجزيرة ) الى ( الجنون ) 
لازمة من لوازم البحر المحدوف ٠‏ ظ ظ 

وعله ثان ( الحفون ) استعارة مكنية : شبهت بالبحر : وحدف البحر 


و 


ونابت عنه الحزيرة لتومىء اليه وتدل عليه ٠‏ 

ومن هنا فالصورة ( جزيرة الجفون ) بناؤها سليم لغةة وبلاغة : بيد أن 
الشاعر يفرط فٍ تجرد الجفون مشبها حقيقيآً » وبومىء في تكديس التعابير 
الملائمة للمستعار منه البحر : فهو ينزل في الجفون ضيفاً » وتوكد بدلك أن 
هذه الجفون جزيرة حقيقية » وأنها تنفصم عن جسمه بعيدا » فيسافر اليها 
ودنزل فيها ضمفاً غرساً ٠‏ 

وبعد هذا بمضى في تجريده وبذكر أن زوله في ملك الجزيرة كان على 
الأصداف والحرار ٠‏ 

واذا كانت كلمة الأصداف مستقيمة فى تعسسيق التحريد واظهار الجزيرة 
حقيقية لملائمتها اداها فان كلمة الحرار لا تنهض بالمهمة ذاتها في منطقية 
وفنية » اذ ما علاقة الحرار بالحزرة ؟1 2 

حقاً انك ما يحيط بالحزرة ماء » وللحرار علاقة بالماء سد أن ماء البحر 
مالح أجاج » ولا يستودع ف الحرار حقيقة وتوهما ٠‏ وعلى هذا الأساس 
فان كلمة الحرار تمثل المظهر الأول من مظاهر أآختلال صورة جزيرة الحرار ٠‏ 

و#نوالى مظاهر الأختلال فما رأى الشاعر من أن الدهر قاروة تجمع 
ين الماء والشرار » فتشبيه الدهر بالقاروة صورة مقابلة » على الرغم من غرابتي 
ستسيغها الدوق منسجمة مع صورة الجفون جزيرة » ذلك لأنها تنبت في 
جو موحد الأرضية متواصل المشاعر مع النوم والحلم في جزيرة تحيط بها المياه 
وها الأصداف ٠‏ 

أما أن تكون القاروة مشبها به تجمع بين الماء والشرار حقيقة فانها 
تنقلى علينا مستودعاً للمتناقضين الماء والشرار ٠‏ 

وقد يكون الشاعر أراد هذا التناقض وقصد اليه للدلالة على ما يجمع 
الدهر فى برديه من الخير والشر والجمال والقبح والمسد والضار » وهذا ما له 
الحق فيه لسببين : . 
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اولهما : بلاغى يجوز التأليف بين المتضادين لون من آلوان البديع وهو 
الطياق الا يجابى ٠‏ 

وثانيهما : واقعى نصادفه على مسرح الدهر أحداثاً حقيقية ٠‏ 

زد على هذا أن كلمة القارورة تبقى قريبة من مفردات القصيدة التي بنى 
بها الشاعر صورها الفنية في حلم يبيح حدوث الرؤّى مهما كانت بعيدة عن 
منطق الواقع وغير مألوفة الى محريات الأحداث المومية » بيد أن آختلال 
الصورة بتجسد ف أن هذه القاروة تصور الانسان في منحها أسطورة أو نار 
أسطورة ٠‏ فاذا كانت الأسطورة معرونة لدى المتلقين لعة” واصطلاحاً فما 
ثار الأسطورة ؟ ٠‏ 


وقد يقال انه ضغث من أضغاث الاحلام يكون فيه الانسان أي شىء 
من الأشياء ويحقق بذلك مبدآ التناسخ عقيدة قتات عليها المكر الانسانى 
ولا يزال فى هذا المذهىي أو ذاك ٠‏ 

ومهما يكن فان المتلقي بغوص أحساسه الفني وفكره الواعي في صورة 
الدهر قاروة » وتبدأ أنفاسه تتلاحق ليدرك مدلولات الصور الأخرى فى 
القصدة : 

فالشاعر الحالم محمول على أغصان في غابة مسحورة » وهذا اللون 
من التصوير متلاثم الاجزاء ف مادتها اللغوبة والاسطورية : فالرجل في 
غابة » والغابة أشجار » وللأشجار أغصان ؛ وعليه فلا بأس أن. بحمل الشاعر 
على الأغصان انساناً حقيقياً أو طائراً أو أى كائمن تنواصل سلالته لتنتهى فردا 
على مذهب داروين في أصل الأجناس مادامت الثابة مسحورة على الحقيقة 
أو المجاز ٠‏ أما أن تكون تلك الغابة البيضاء نهارها مدبنة الشاعر وللها 
مقصورة » فانها قد عادت الى واقع الحال مختلة التركيب والدلالة فما علاقة 
المدينة بالغابة ؟ وما المقصورة فى وسط الغابة ؟ 


قد غيرت هذه الصورة جو القصيدة وقطعت الخيط الشعوري الذي 
أنتظم ما تلاحق في هذا الجو من صور منسجمة على الرغم من تفريطها في 
اللاواقع واللامعقول » وعليه فان المتلقي مهما حلم مع الشاعر وأستسلم للكرى 
وتجاوز حدود مكانه وزمانه » فسيعود من قراءة القصيدة بخفي حنين تدور 
في رأسه أسئلة كثيرة » وقد يعود فارغ الرأس » وفي الحالتين ينتمي الى أن 
الشاعر قد أغراه” بعنوان قصيدته المعقول ولم يعطه غير حلم العجائز 
والساحرات ٠‏ 

لقد أقنيسنا ذينك المثالين مما نشره الشاعر سنة ١556‏ قصائد تجحري 
في جمهورها على ذلك النمط من المعقول واللامعقول من حيث دلالات صورها 
المنية وأينيتها اللغوبة » وف مجموعة أخرى بعنوان المسرح والمرايا/**» نظم 
قصائدها أدونئيس بين «؟ كانون الاول ودعكةأا و + نشرابن لاول ببكية ١‏ آذ 
فتقد أي لون من المعقولية ف معظم تعابيرها تراكيب” : المفروض أن 
بيكون بين أستاد مفرداتها هذا الش كل أو ذاك من أشضشكال 
المعانى المنطقية والدلالات الفنية والايماءات النفسية والرموز الشعورية 
والتاريخية » ولكننا لا ظفر بشىء من هذا » ولا نكاد تتوهم أتنا 
سنظفر به :# 

فعناوين قصاكد هذه المجموعة تندافع بعبارات هى ( جنازة امرأة , 
لون الماء » الزمان المكسور » مرايا واحلام حول الزمان المكسور » الرأس 
والتهر » السماء الثامنة » الممثل المستور » مرابا للمثل المستور ه مرآة الطررق 
وتاريخ الغصون » وجه البحر ) ٠‏ 

ان أي لون من التساول منطقياً كان أم غير منطقى له الحق في أن سال 
بأستغراب : ما هذا الماء الذي له لون ؟ وكيف يتكسر الزمان ؟ ! وأنى تتحول 
عدد طبقات السماء من سبع الى ثمان ؟! وكيف بكون الممثل ممثلا” وهو 
مستور ؟ وما تاربخ العصون ؟! ٠‏ 


يما الم نفجاة ا 


(هه) المسرح والمرايا : أدونيس . 


ثبين هذه الاسئلة وسواها أن ثلاث سنوات من الزمن بين تاريخ نشر 
هذه المجموعة والمجموعة السابقة ( كتاب التحولات والهجرة ف آقاليم النهار 
والليل ) قد وثبت بالشاعر بعيداً في مجاهل السربالية واللامعقول مدرستين 
شعريتين أوربيتين لاتمتان الى الأمة العربية في ماضي تراثها الشعري وحاضر 
واقعها الفنى بأبة صلة لغوية وفكرية وذوقية ٠‏ ْ 

وتتجلى هذه الحقيقة فى صور قصائد هذه المجموعة التى نحتزى” منها 
من غير أختيار بقصد الى تثبيت حكمنا ذاك عليها » وهذه الصور من مسرحية 
( جنازة امرآة )270 نغمغم قائلة على لسان أحد شخوص المسرحية وهو رجل 
أسود: ‏ ظ 

مات” وما حوله 

ضفيرة عالقهة” 

بالأرض » محلو لة” 

والأرض” رمانه” 

( تنهض امرأة سمراء ٠‏ تنهض معها امرآثان ب سوداء وصفراء ) 

المرأة السمراء : أنتظر” ظ 

والليل” تحت” جسدي ,شكستر » 

والنخكل” في جدائلي 

والممل * 

عينان تقرآن لى 

أوائل”> الفصول ٠٠٠‏ [ 

وتمضي هذه الصور ثم تصمت بعد مشاهد أسطورية من طقوس 

غريبة تجري نحت قبة قاد الرجل الأسود 
(65) المصدر السابق ص ل/ . 


د 


المرأة السمراء والمرأة السوداء والمرأة الصفراء ٠‏ 
ونحت لاهبة ترشقنا المرآة السمراء بهذه الصور  :‏ 
كوككتب” برتمى على” : 

أنا ال *هرة” مختومة” ع 

أنا آلثار”* » والموت” عشيئ” 


ومراباى” تروق” وأرادية” وغصون” 1 

وبدهى أن البحث لابقدم شآن هده الصور ماتحته طائل وما سور” 
يجدوى اذا حللها بمعيارية الدراسات البلاغية والتقدية العربية الموروثة 
والعاصرة ء لانها لاتخضع لاي معيار » وتشذ عن كل مقياس » فمي لذلاك 
المتلقى بجور على القيم الأدسة كلها اذا ماحاول أن لتمس فيها فكرة أو معنى 
أو دلالة ٠‏ 

قمر سح هذه الحقيقة فى صور نستقطعها من قصيدة ة لون الماء070» 

متمتمة بقولها  :‏ 

كلمات*© لها أ ر"حكل” وسوت” 

كلمات” تموت 


وهى حبلى ؛ 
+ه+ه سكنا 


ارتسمكنا " 

حول آفاقه غصونا 

وار تسمنا رؤى وعبونا ٠٠٠‏ 

كلمات” رمت قشرها » رافقتنى 

في طقوس المدينه” 1 

ودخلنا مقاماتها احتر قينا 

 ًاملح‎ 

هاهنا دفنا 

جشئكة العالم أقتسمنا 

ارثه واستعدنا 

لمم الفطرة الدفينه : 

فالماء الذي له لون عنواناً لقصيدة هذه الصور ينساه” الشاعر من غير 
سيب » وبكدس ألفاظاً معجمية لاتقدم معنى » اذ أي معنى لكلمات تمشي على 
أرجل ولها سوت ؟ هذا سؤال ليس له آي جواب شأنه في ذلك شأن السؤال 
عن الأوصاف التى بخلعها على همده الكلمات ميتة وحلى ونازعة قشرتها 
وسكنا ووطنا ٠.٠‏ وكذلك السؤال عن الشاعر وهو درافق هذه الكلمات فى 
طقوس المدينة والمقامات واحتراقه معها ٠‏ ْ 
قد يكون أدونيس في صوره هذه تلميذاً خائياً للناقد الفر نسى ملارميه 

الذدى برى ( أن الشعر ,يصنع من كلمات لا من أفكار )40 4 بيد أنه” في الوقت 
نفسه لابقدم لنا سوى ألفاظ عربية لها معان في المعجم العربي » وليس لها 
دلالة وهى مركبة ف جمل تنتظم أحياناً بروي موحد ولا تننظم في أي حيزر 
على أساس الخلو من الاختلال اللغوي والفكرى ٠‏ 


(4ه) افاق الشسعر المعاصر ص 5595 وينظر ثورة الشعر الحديث ص 1١78‏ . 
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فؤّاد رفدن وهدم الصور الفنة حدنا والغة ٠‏ 


وف أواسط الستينيات تنلقى قصيدة” من سبع عشرة أغنشةه الشاعر 
فوّاد رفقة بعنوان ل ( حنين العتبة )2190 , » فنلمس فيها أصراراً واعياً أو غيد داعر 
على هدم بناء الصورة الفنية العرسة لَعْة والاتفلات من قواعد دلالانها في 
الحدث زماناً ومكاناً وتحاهل أبعاد حكاءة الحدث شخوصاً ٠‏ 


والملاحظ قبل كل شىء أن فوؤّاد رفقة يدون على الورقة 

الأولى من دبوانه هدا مقولتين : 

اولاهما : لهولدرلن بشأن الغرية .ءا ٠‏ 

وثانيتهما : لهيدغر حول جوهر الشعر ٠‏ ظ 

فيوحى الى القارىء أنه بحتطب” قْ غابة الشعر الأوربي » وبتحت” من 
أفكار شعراء غير عرب » وينسس” على منوال أساليبهم ٠‏ ظ 

وتتضح هذه الحقيقة فى منءطفات أيه قصيدة من قصائد الدوان 
التي شاء أن يطلق عليها مصطلح الأغنية متنكباً بهذا المصطلح عما دار في 
الدراسات النقدية العربية الموروثة من مسميات لأجناس الشعر العربى من. 
حيث الكم كالقصيدة والمقطعة والأرجوزة ٠‏ ْ 

ومن هنا فان تحليل أبة أغنية من أغنيات شاعر نا السبع عشرة يبمحض 
لنا ماذهينا اليه يشأنها حكما عاماً لاتخصيص فيه وقراراً مطلقاً لااستثناء 
مله  :‏ ظ 

فها هي الأغنية الاولى في الديوان ( أوامل النهار ©١0)‏ تروى لنا حدثاً 
غير معقول في وقائعه وفي منهجية سرده وحكاتته ٠‏ 

فالشاعر في هذم الأغنية سند” الحدث الى الضمير المفرد المخا 
فاعلاء » ويسند روايه وقائم الحدث الى راوية من وراء الكواليس ويقول : ٠‏ لي 


(689) حنين العتة ٠:‏ فوّاد رفمة . 
(.1ا) راجم المصدر السابيق ص 5 . 


على حدود العاب 
في أواثل النهار” 
و“لدت” من سحابةر 
بحيتها المذار” 
ولدت” في مسافةر 
تعسكّل الحجار 
بنجمة خضراء فى المحار" 
وعندما انزلقنت” من محاجر الستار 
تطللعت" عنناك” , ماذا ؟ ! 


لم تكن بعيدة” 
مسالك*” المزار » 
7 عرفتتها قر مة” 
من أرضها الثمار ٠‏ 


ففى هدا المقطع تتلقى احداث خمسة افعال مسندة في الزمن الماضي 
الى الغنميز (ت) أو ما يعود اليه » وهي ( ولدت” » وان لقت وتطللعت” 
عيناك وحضنتهنا وعرقتها ) . 00000/15000300 
في مقصوده لدى غير الذي بخاطه و خادثه ويتكلم ممه ؛ اذا لم توج 
ف التعب قر دنه نوضح أبهامه وتخصص مطلقه ٠‏ 1 

ومن هننا فنحن تجهل هوية هذا الذي ولد وانزلق وتطلعت عيناه 
وحضن وعرف ووضاف الى .ذلك مجهوايه هده الهويه ٠‏ 0 ش ظ 
وآدة 7 شخم زأوية روى الأحداث وبحكي وقائعها ونقصها 
بدراية وثقة » مما بحد المتلقى نفسه ازاء منهجية غير معقولة في الاخبار 


ا 


ورواية الوقائم » ذلك لأن صاحب الحدث مجهول وهو تمسه: يجهل ما وقم 
له » فيستوي بذلك شخصيةة فقدت ذاكرتها في أقل تقدير » والا فلماذا 
لا يحكي بنفسه حاله 6 ولا يروي قصته ؟! ٠‏ 0 
وفى هذا الجو غير المعقول من أسئاد الاحداث ورواتها حلم معأ دين 
الزمان والمكان في بناء الصور الفنية لدى الشاعر » فعئوان الاغنية (اوائل. 
النهار) بوحى بأن الزمن غير دي بأل عند الشاعر اذ آن أوائل النهار' وقت 
غير محدد من عمر اليوم الذي هو أربع وعشرون ساعة » :والنهار” معرفا أل 
الحنسية قطرة سائية” قى بحر الزمن ١ ٠‏ 
ومن هنا فلا يعرف المتلقى متى ولد هذا المخاطب المجهول وأنتى 
أزمنة الأحداث التى وقعت له” بين أمتداد الماضي الذي لا ستفر له" ا 
في أعماق التأريخ ٠‏ 00 
والولادة ( على حدود الغاب ) في أوائل النهار لا تتجسبٍ في: مهدر 
بعينه » ولا تكشف عن مسقط رأس محدد » فالغانٍ اسم جنس يصنح”". أن 
بقع ف أبة قارة من قارات الارض » وحدودها لا يمكن: تأشيرها. على خارطة 
كو كبنا اذا لم تتقرر نسبتها قياساآً الى ما يجاورها ٠‏ ل 
وكذلك تعبير ( في مسافة تعسكّل الحجار ) لا بجدي فت بلا 'قى” تحديد 
ما نوهنا به » وائما يزيد ولادةة ذلك المجهول تعمية” فوق اتعمية ١ ١ ٠‏ 
اذن فان المولود الذي تتحدث عنه” هذم الأغضة مجهول” هوية” وز ما 
وكا » وعليه فهو يطلع علينا في حجسابر مستور, تحيط' به عشرات 
الأسئلة ٠‏ اك 
ان تحطيم الشاعر لقواعد الزمان والمكان ريما يكون مقصودا 5 
اطلاق القصيدة العربية وتركيب جناحين فيها لتهيم في مجاهل السسوات 
والأرضين » بيد أن السؤال يستفسر عن نوعية : هذا المولود : أهدا المولوة 


وت 


فكرة 8 أهو ثورة ؟! أهو قائد منتظر ؟! أم ليس من ذلك في شي: بل هو 
المملر؟! 

انْ5 مواد الصور الفشة مفردات معحيية مقررة” معانيها لغة” 
ودلالات مجازية لدى المتلقي العربي » فآي شخص بعرف العربية لاما 
بجهل مثلا معاني المفردات السحابة والبذار والححار والنحمة الخضراء 
والمحار ؟! . 

لا قلى أن أحدا بجهل شيئا من ذلك » بيد ان كل أحدر يجهل المدلول 
الفني لهدا الشىء الدى ولد من سحابةر بحها البدار 4 و تجهل المقصود من 
الححار التى تغسلها مسافة بنحمة زرقاء فى المحار » ذلك لأن تركيب هذى 
المواد المححمية لم جر على سنن العربية ى الاسناد اللعوي والفنى : 

ومن هنا فلسنا منطقنين اذا تساءءلنا عن مدلول محاجر الستار صورة 
فنية” بناؤها البلاغي قائم على أساس التشبيه البليغ الذي جاء فيه المشبه 
به محاجر مضافاً وأستقر المثسه السبتار مضافاً المه » فالستار مكاناً لأنزلاق 
ذلك المولود المحهول لا مستتفيم تشبيهه :بالمحاجر أو تنسب له المحاجر على 
اساس الاستعارة المكنة » فالستار بخفي ما وراءه فى حين كانت الولادة* 

فى أوائل النهار ٠‏ ظ 

ومعتئ هذا أن التآلف بين صور الأغنية غير متوفر ؛ وأن انسجام هدم 
الصور منفصم » وآبة ذلك أن الجو العام للأحداث ‏ .كما قلنا ينيض 
بالغموض وبقطر المجهول حتى ولو كان المولود مطراً حقيقياً ٠‏ 

حقاً أن المواد التى بنى بها الشاعر صوره متالفة من حيث هى مفردات 
ومتجانسة من حيث هى كلمات » فبين الغاب والسحاب والبذار والثمار 
نسبة” وتناسب ولكن هذه النسية والتناسب تختل” بالمفردات الحجار 
والنجم والمحار والستار 6 الى جااف اختلال أنتها الصورية دلالات عقلية 
وكلة ٠‏ 


وأا كان فان المتلقى بحس بأن الشاعر متفائل بتلك الولادة ومستشر 


عغر + تم 


بذلك المولود في هذا المقطع من أغنيته على الرغم من المعميات التي جسدناها 
ونوهنا بها » ولكن أحساسه هذا يزول عنه عندما يقرأ ما تكمل به الشاعر 
فيه شرل 1 ان 

وحين ضاقت قشرة النهار 

كسراتها » خرجت منها 

وجهتك” الرحيل والدوار” 

وف أقاصي القلب 

2 معاور الروي 

مشبت » لا أغضه ند كرها 

لا حائط * 

عليه تنكى » تضغط" 

الأصابع” التى تجوع” » تضغط” 

الحبين والعبار 


قطعتتها : حسورك التي منيت> ٠‏ 
والمغاورة العتقه" اه 
وجبلا” تحيه 

رآك تنأى ظ 

تهصمبط الأقاصى” السحقة 

وأنت أبن ؟ ما ترى ؟ 
غريبة” وجوههم” » لعاتهم” 
تمر” في طريقهم 

تطارد القطار 

تموت فى أواخر النهار117) 


(11) حنين ١‏ لعتله ٠.‏ ص ؟ ١‏ 0 


6+ 


فهاهنا تحيق ذلك ا مولود بحصت فنشسره النهار 7 وا تصق أنفاسه وراء 
ما: يحتاج لى كسره ٠‏ 
دده ف الت الأ يده الى هذه الحال ؟" يسا 

مزأرر عيورة مار ؟ 1 0 

أن الإجابة عن هده الاسئلة ل مهمأ تمحلت الأعدار ولمت ودارت - 
لا تستطيع أن تخفي تنافر هاتيك الصور عن صور هذا المقطع ٠‏ 

وأ كان فذلك المولود قد بدا على خلاف ما رأيناه فيما مضى ؛ فهو 
هاهنا يضيق بقشرة النهار التى لا تفهم ما عسى أن تكون » أو ليس للنهار 
ضوء وهواء ؟! وهل شكل الضوء والنهار قشرة للأرض ؟! ٠‏ 

يبدو أن للقشرة في معجم شاعرثا مدلولا2 وابحاءت لا تستطيع العقول 
والمشاعر الألمام بهأ وادراك كنهها على حو من الا تحاء ٠‏ 
سد أن الشاعر لا بر ند له ذلك م وأثما ضور وجهه رحلا ودواراً .٠‏ 

وهدا التصوير تعمق الام المولود وبر سحم اليأس فيه » ذلك لأنه اذا 
كان في صور المقطع الأول من القصيدة أملا سعيداً أو ثورة مبشرة أو مطراً 
حقيقياً » فهو هاهنا بنرع جلده ويستبدله جلداً آخر "٠‏ 0 

والعرس أن المو لود العود ثأ ننه الى الظلمات 4 وتنلاحق الصور عير 
المنطقية في الدلالات الشعوربة واللاشعورية لتجسد عودته تلك : فهو بسوح 
يي أخاصي التلب وني مغاور الرؤى من غير هدف ‏ اذ لا أغنية تبمج ولا حائط 
مبكى ستقبل الدموع ٠‏ 

تترى دعد ههدا الألم الممض عنر للتوقع لولود الشاعر صور 


ءأه 


ل تجمعها رابطة فنية » ولا تقيمها أبنية لفوية نب | 
كلمتان معطو فتان دواو العطف وهما الحسين والغار وهذا العطف اذا كان 
يصح نحوأ ‏ لا يصح دلالة ٠‏ ظ ٠‏ ظ 

بدو أن الشاعر لم يققكز اصسلات ف نحو اللغة الغربية وقواعدعا , 
وديل ذلك أنه ستعمل الضمه : ها) مفعو لا” به للفعل قطع المسند .الى تاء 
المخاطب ثم يذكر ما يدل عليه هذا الضمير في جملة جسورك التي نت ٠»‏ 

وهدا اللون من المناء النحوى للتراكيب خلن قْ خلل ‏ 4 3 المقرر أن 
الضمير فى اللعة العربية بعود على متقدم : ولا برجم ألى متأخر ١ ٠‏ 
قد يقال موسسيقى القصيدة ووزنها يقتضيان ذلك » ولكن متى رأينا 
الشاعر براعي شيئاً من هذا القبيل في قصيدة حرة متحررة من ابسنط 
فيعطف على ما قطعه المفعمول به للفحل (بنيت) »6 فاذا هو ( المغاور | 
وجبلا” ) ٠‏ ظ 

أ هدا (الجبل) الذي يه يم دلا لنه شاه ف 57 شأآن ل المخأور 
هذا (الجيل) . رى المولود بنائ 4 هبط الأقامي السحقة . 

ومعنى هذا أن المولود لم ستفد مما فعله مفش ره التمار يا 
وتحطممآ » فأختار لنفسه العسة ثانية ٠‏ ظ 

الظاهر من تحايلنا هذا أئنا نسعى عبثاً فى تصيد مقصد الشاعر » ذلك 
لآن الكلمات لديه .تتكدس مثل البضائم التي يرفيها العمال :على .رصيف 
الميناء قِ عجلة ريما سيم لهم انقاذ جموله سفىينه غارقه.» وعليه قصور: الشاغر 
لا سكن أن تكون توارد خواطر + لأن خواطره لا تفضى. اخداها الى اخرى 


اه 


بأى شكل من أشكال التاالف والانسجام » كما أنها لا يمكن أن تكون 
موحدا وفكرة متحدة » والا فهو تتعثر هلوسة” من غير مرام « 

سدو أن الشاعر نفسه قد تعس مما رص من صور مختلة وتاه منه 
'مولوده العحيب الغرس » فتساءل عنه بقوله : س 


ولم .ظفر بالجواب عن سؤاله » فرأى الناس أجمعين غرباء في وجوههم 
ولغاتهم ا 

ظ وف مقبرة هده الغربة يموت المولود في أواخر النهار » ولم بعش 
بذلك بوما كاملاك » اذ جاء مع اشراقة النهار مو لود لا نعرف هولته ثم رحل 
0< وادّن فماذا أراد الشاعر من قصيدته هذه ؟ وماذا فهمنا نحن من أبئية 
صوره ؟ ٠‏ 
الواضح أن الشاعر العربي المعاصر ف ثياب فؤّاد رفقة لا بريد سيا ) 
وأن المتلقينن للصور بلغة هذا الشاعر لا فقهون شيئاً » وعليه فان رسالة 
شعراً حدثانياً وفنا غير معقول ٠‏ 
خالد على مصطفى والصور الفنية بين النعمية والاشراق في مسالة الالترام : ب 

مما.لا مراء فيه أن الفن لا يكون دائمآ خبا يأكله الجائع ولا يستوي 
لباسآ يرتديه العربان » وانما قد ييكون ترآ يلهو به من لا عوز فيه الى متاع 
المعوزين وحاجاتهم ٠‏ ظ 


يداد 


تلقونه ٠‏ والسؤّال الذى بحدد لنا هذا المقياس تساءل عما ترمى اليه هذا 
اللون أو ذاك من آلوان المن ؟ .. 

لسسست الاجابه عن هد! السؤّال لعزا 4 ولبس ممأ يختلف شه اثنان 2 
اذ هى بوضوح متناه لا 'تنعدى رسأله اللون الهنى : فقصيدة ينظمها شاعر 
في القضية الفلسطينية لا يمكن أن تكون فنا مترناً بل شعى أن تكون 
فئاً هادذاً ٠+٠‏ 

والفن الهادف بسعى الى افهام المتلقين والتاثير فيهم » ليتحقق له دور 
قيادة هؤلاء المتلقين وتوجيههم فينالون ما يضحون من أجله » ونتحملون في 
سسلهة العنأء مند أكثر من شرل زماناً تمحر شقاء > وعناء ”7 + 

بطل علينا السيد خالد على مصطفى في هذا المضمار البدعي بقصيدة 
عنوانها مترف حالم هو ( السفر بين الينابيع )7 ا 

فنقهم منه أثه 2 رحلةر نعنى 3 دما تتبره كلمةه الينابيع من أحاسيس 

وتتآمل الخطوات الأولى من هذا السفر الميمون » فيصفع ذلك العنوان 
الحالم عنوان النشيد الأول من القصيدة وهو ( رسالة المقاتل الى أهله 
وذوبه )20 1 

يذكرنا بما نسمعه مصادفة من الاذاعة الاسرائيلية ف ركن بامس يذيم 
رسائل الفلسطيئين المعدين ف الأرض المحتلة الى أقربا نهم خارج أسوار 
الحهدود 

وعليه فنحن” تفهم أن الشاعر يعبر عن قضيته الفلسطينية ثورة الستتها 
(؟1) سغفر بين الينابيع ٠‏ خالد على مصطفى ( قصيدة فى خمسة أناشيد ) . 
(65) المصدر السابق ص ١١‏ . 
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1 لجمم سل الم المعاناة وأمل النصر 4 ومن هنا - تساءل , 3 ار بحثنا عَن 
الصور الفنيه التى أدى بها الشاعر عن هذه الثورة ١‏ «4 

الملاحظة الرئيسة التى لا بد من تأكيدها قبل كل شيء : ان السيد خالد 
عنوان نشيده الأول ؛ وتنبنى على لفظ البحر الذي ريما يريد به صورة يديله 
مقار نه للتورهة الفاسطيشية على سسبل الاستعارة النصر بحية 5 

المعروف ف البيان العربي أن الاستعارة التصريحية ينبعي لها قرينةر 
توجه الافهام الى أنها كلمة غير حقيقية » والسيد خالد قد وفر هده القرنة 
بعمارة رسالهة مقاتل الى أهله ودويه ( التى نو هنا هأ عنوا نآ لنتسده 
الأول ٠‏ 

ويقين أن هذا اللون من القرينة غير فنية في بناء الصورة البيانية العربية : 
اذ القرينة فى هذا البناء شغى أن تأتى فى سياق الصورة متلاحمة مع سائر 
ألفاظها » على خلاف مافعله السيد خالد على » اذ علقها عنواناً منفصلاك عن 
المئية اللعوبة لصورة نشساست 4 نهى لدلك يدو لافته علفقت على حا تمل دن عاج 
أن تنتمي اليه » اذ اين اللافتة المعمرة شعارها من الحانط الأصم 1 

والاستعارة التصر ديه قْ علاقه نشا بهها مع المستعار له تعيش نايضةه قْْ 
الخيال المحلق الذى لابتقيد كما رأنا في دراسة الصورة اللدلة المقارنة 
الا بشرطين : هما توفر القرينة وتدوق العلاقة ٠‏ فالمعروف أن الصورة اللديلة 
المقارنة المرسومة بالاستعارة التصريحية اذا كانت هذه الاستعارة مرشحة ‏ 
تلملم كل 7 متعلئات ٍ مستعار عة ©« 


فالبحر ‏ صورةة للثوره ‏ بعد أن يبنى أجزاءه” البيانية من قرينة 
وتشابه ‏ ستطيع أن بمضي فيجمع اليه لقطات مانتصل بالبحر ٠‏ 


:5ه 


واذث فكيف بنى خالد على مصطفى صوره المنشة للدلا له على الثورة 
الفلسطشة ؟ 

يستهل صاحبنا نشيده بقوله9©  :‏ 

البحر ىي خاصرة الثياب 6 تسحنى 

مقبتلا” كل* مآفي الصخر » يبتني 

من جمرة الميام منزلا” » ويعتني 

بالعشب خوف” الهاجرة 

فكلمة ( المحر ) فى هذا المقطع تخلط بين الألفاظط التى لاتنتمى اليها 
دلالة صورية » وانما تدور حولها معان معجمية متناثرة » واذ كنا نظن بصاحبنا 
خيراً نبين ‏ قبل كل شىء ‏ أن كلمات الصنخر وال مياه والعشب لاتشيراً من 

فالبحر حقيقة وتخيلاك بنحنى في متعرجات الساحل » وسبتنى من الرمال 
ماإشبه المنزل » ويلمس الصخور كما لو كان بقبل خدوشها مآفي » وسقي 
العثشس » ولكن ما علاقته ( بخاصرة الثيان ) ؟1٠‏ 

ان تركيب ( خاصرة الثياب ) تعليقة تعرقل أي متابعة معقولة وغير 
معقولة لما تدل عليه كلمة المحر + لذلك فهذه الكلمة لا بسكن ان تكون 
استعارة تصربحية مرشحه على وفق علوم اللاغة العرسة ٠‏ لأن هده العلوم 
تحتم الدلالة المبينة اذا ماتقوت الاستعارة بملاءماتها ٠‏ وأيه دلالة يمكن 
أن ندر كها للبحر الذي نحنى قى خاصرة الشاب ؟ ! وما ( ماقى الصخر ) 

وهكذا سائر الالفاظ التى :دل ظواهرها على علاقة قرببة أو بعيدة 
بالبحر ٠‏ 

ولعلناأ نبدو منطقيين اكثر مما بلزم اذا تساءلنا عن ( حمرة المياه ) التى 
(65) المصدر السابق ص ١١‏ . 


ناه 


بنى بها بحر شاعر نا مندلا” ء واستفسرنا عن العثب الذي يعني بها خوف 


الهاحرة ؟ ٠‏ 


أآسئلة ترمد بها من اليد خالد علي مصطفي أن تكون نامر حقيقاً قي 
شعره ؛ فيصور ثورة شعبه وهي تهدف الى هدم حضون الأعداء قبل كل 
شر ء ؛ فاذا في ركبها كل ماهو ثائر حقيقي لايجمع بين الجبر والماء ولا يبحمل 
عثساً ضعيفآ تخافه عليه من الهأجرة 3 
نيقول  :‏ 

كانت رساثمل الحليل فى اتنتظاري 

أذن فهو اللسمى البحر تورة وثائراً وتكلم دلساث ذانه : أد رسالل هئ 
الحليل فى اتتظاره » بيد آنه لا يلبث حتى ينسى نفسه أيضآ ثورة وثاثرأ © وبعوه 
التهقرى الى البحر معن في نسج صوره بقوله :ا 

فلم البحر سبيلا” 

بعث الموج وسولا” 

سامحا ف النار 

وقد 'تكون جملة ( كانت رساتمل الحلل قف اتتظاري ) قرنة لنظيه 
رشد ألى مدلوللات هذا المقلع من القصيدة موحية أنها تحسد أالثورة 
الفلسطيشية 34 أمتدادها ألى الحليل » وهي قُْ هذه الحال قرئة مقحمة علي 
ا مقطع تستقل سنانها عما سرد الشاعر بين نديها مم الفاظ لاتكاد مين عن 
المقصود بمعأ نيعأ الظاهره وظلالها المستترة اث مامعنى الحر 2 المقطع ؟ أهو 
الثورة الفلشطنية ؟ اذا كان كذلك فلماذا فتح السل وشف مكاته ف 


ل 


ل ا 2211110 


0 


عيبو نار معتمة من مساحة صور المقطم ؟ ! ومن أين آنت كلمة الموج دلالة ؟ ' 

نحن نعتقد جازمين أن الشاعر بكدس الألفاظ تكديا آلا وأاضه 
لم بأت بكامة الموجة الا لستكمل بها قافية المقطمع صوتا يلاثم السميل ؛ 
فكانت كلمهة ( رسولا” ٠)‏ 

ومأ معنى كلمة الرسول فى السياق الدلالي لصور الْقطع ؟ آصّو الدي 
تسلل ثائراً الى الأرض المحتلة ويسوح ف النار ؟ ء 

اذن فهذا الر سول قد يكون هو الثورة ؛ آما الحر والموج فردما لا سلع 
الشاعر سه دلالئهما قيما نى به من صور هذا المقطع ٠‏ وقد بعلم ذلك » أما 
نحن فنى معميات لانشين اشراقةت تضيئوها لنا » وانما نتلقى عللاسم في 
طلاسم ٠‏ 

الأغرب من هذا كله إن ذلك الرمول قد بعثه الموج للبي دعوة قاصب 
له مزمار ؛ أذ الشاعر برقع المقطع السايق بقوله  :‏ 

عشية اندلاع الرمل ف المزمار 

قفكلمة )) قأصب ( المتحسة اتعنى الو مار والنا اليه 2 القصب ااا 
والمزمار ريما تدل بهذا المعنى على إصالة شعية عرية فق الأرض المحتلة ٠‏ 

أليست آله موسيقية سري الرعيال بها عن همومهم ؟ ! 

ولكن أين هى من آلات الثورة وأدوات القتال ؟ ! 

ان شاعرنا ‏ كما قلنا . بحلم بعنوان قصيدته ( سفر بين النايع ) ؛ 
وحلمة لا.برقع العصابة عن عبئيه قيتواتب فى السهول القلسطينية الخضراء 
الحالمة ٠‏ 


235ب ااا اا ةب يي ب يي ي ين :+ ي:يط#صصضسيسد 7 لسينجييننسيفة 


ومن هنا / فالقاصب الو مار ( هو الدى أرسل دعوة” الى الشاعر ٠‏ 
أما موضوع الدعوة فيدل عليه الضمير ( ها ) مفعولا” به للفعل أرسل ؛ وهذا 
الضمير بعود على الرسائل في بناء لغوي مهزوز بحتاج الى فرط تدير لفك 
التعقد اللغوى الذى تتعثر به هذا المنعطف من قصيدة الشاعر ٠‏ 

أما زمان هده الأحداث فهو عشسهة أندلاع الرمل 2 المزمار ١‏ 
اذن فهو المزمار » ولكن ماهذا الرمل الدي يندلع فيه أهو الثورة ؟ وتململ 
الجماهير فى | لحليل أم ماذا ؟ ! ٠‏ 

يكشف لنا هذا الاستفسار عن حيرة حقيقية تتملك أفهامنا في تلمس 
مدلولاات ماتر سم هله الكلمات من صور 6 ممأ نر انأ نعو د المهقرى الى 
بذابة القصدة 4 وتنساءل : اذا كان النحر هو الثورة الفلسطشة 2 دلالته 
الصور نه 4 وكان اندلا ع الرمل 2 المزمار ضو الثورة دانها ٠‏ 

ادن فهل هناك ثورنان 1 تورة تنتهادى بحرأ سم ملحمانه من خارج 
الحدود وكورة تندلع من أعماق الحدود ؟ 

ان متعلقات الثورتين تنقض هدا الاستنتاج » فمن وراء الحدود لااشعل 
الثورة اكثر من ارسال رسول » ومن أعماق الحدود لاتفعل الثورة غير تنغيع 
دعوة برسائل ٠»‏ وعليه فآين المهم السليم مما تتخبط به فى ليلة هذه الصور 
المنعقدة معميات ى معميات ٠‏ 

ببدو أن الشاعر قد رأف بحال المتلقي من كلماته » فألقى الحواجز كلها 
وأخد يتكلم بالضمير آنا قائلاة  :‏ 

لم يكن المرفاً صعياً للهسوط © © © 

كان وجهي سنبله” 

يستبق” المياه خطوة” 

للقمر الذي تدلتى من حزامي قنيله , 

والردم ‏ عمق المثر 2 ومأة أئمله 


هماه 


كم من سماء في عيون الموج ألغت" أفقها 

وألبستني شسملة الدليل” 

الموج” في وجهي يقدم” الهداي 

فارباً ونبل 

ففى بداية هذا المقطع نسمع أنساناً سوياً شونا بسلامة الوصول الى 
المرفآً الذي لم يكن صعب الهبوط » بيد أننا لانكاد تناع مأبعد هبوطه من 
أحداث حتى بختفي عن بصائرنا في معميات صور تبنيها كلمات اسند بعضها 
الى بعض بهذا اللون أو ذاك من الوان الاسناد فى تراكيس الجمل العربية . 

وبدهي أننا لانصل الى شىء ذي دلالةر اذا ماحللنا هذه الحمل فى ضوء 
معادير عقلية وغير عقلية » ومن هنا نرانا تتلمس مدلولات الكلمات في ناء 
هذه الجمل » وهى كلمات لا تخفى معانيها على أحد اذا ماكانت ادوات تعبير 
عن نزهة حالة في البحر ٠‏ 

آما وهى صور لتحسيد ثورة وحكاية مأساة شعب فائنا لانحد بينها ماحى 
كذلك غير كلمة قنبلة في قوله ( للقمر الذي تدلى من حزامي قنبلة ) ٠‏ 

أما سائرها فهي طلاسم في أبنية جملها فوجه الشاعر ‏ مثلاك ب ستيلة 
تارة في قوله : ( كان وجهي ستبله” ) وتارة أخرى ستوي كشكولا” فيه 
موج بقدم الهدايا قارباً ونيبلا ٠‏ 

والسؤال الذي لابرد من أن نتلهو به هاهنا ستفسر قائقلاك: ‏ 
من أي المصادر ستقي السيد خالد على مصطفى كلمة البحر رمزاً يومىء الى 
النصر وينبض باتتهاء الظلم والظالمين ؟ ٠‏ 1 

المعروف ان القرآن الكريم قد جعل البحر وسيلةة لنجاة موسى ( ع ) 
ومن معه » وجسده مقيرة لفرعون وجنوده في قوله تعالى : ( فأوحينا الى 
موسى أن اضرب" بعصاك البحر" فاتفلق" فكان كثلة براق كالطتود 


بآ 


العظيم وأزلفتنا ثم الآخرين ا وآنحينا موسى ومن معه” أجمعين” 2 ثم 
أغرقنا الآخرين )20 1 

فهل كان الشاعر على تواصل مع القرآن الكرم في هذا المضمار ؟.٠‏ 
أما نحن فلا ظن ذلك لأسباب تنعقد على مابين القرآن الكريم ف بيانه 
المشرق ودلالاته العقدية التي لم يتعظ بها بنو اسرائيل كابراً عن كابر » وعليه 
فكلمة البحر ومتعلقاتها غير المتآلفة في بناء الصور لدى الشاعر نسج مختل” 
لابين عن شيء في قضية. قومية هادفة ٠‏ 

الغريب أن السيد خالد علي يتزحزح قليلاك عن اتجاهه ذاك المعمى 
عندما تتجاوز فلسطين ثائرة مضطهدة » ويتحدث عن تقفسه لاجئا في عراق 
الثورة » فيكشف ف المقطع الثاني من قصيدته عن هويته قائلا ”2 : ب 

القدس” أنحيتنى : 

خذ الكتاب” من يمين النهر واستهد به : 

تقدكم المهد الى الكهوف حث الدمع منشو .” 

على الأسلاك 

بنصب للطير كمينآ | 

عندما تلمح" طعم المصصده” 

ابلك فلاة” الروح بين الأعمده ! 

فهاهنا اذا ماصح> تأويل الضمير المخاطب باللاجىء الفلسطيني ‏ تزول 

عن رشة الشاعر دباجير معمياته الى حدر مهما كان ضئيلا” يمكن أن 
نمتدي به الى مدلولات الصور ٠‏ 

فشاعرنا فلسطينى أنحمته القدس” » ومخاطبه ينتمى البه مأساة » لذلك 
فهو بأمره بأفعال الأمر المباشر ( خذ » واستهدٍ وتقدء ؛ابك ) 00 
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وهى افعال تتكاتف لتحرك في أعماق الفلسطينى نخوة الثورة وتطهير 
الدات من ادران الاستسلام والخنوع ه وعليه فالصور التي نمتد عن هذه 
الأفعال مكن فهمها بشيء من الجهد والعناء : ب 

فالنهر بماثه الغفرات صورة محسمة تودى عن الفكر الثاثر يتشخص في 
هيئة ماله سين بحمل كتاباً على سسل الاستعارة المكنية ٠‏ 

والمهد بدلالته على الميلاد صورة بدللة مقارنة عن اشراقة الثورة ٠‏ 

والكهوف بظلماتها ونتن رائحتها صورة بديلة مقارنه عن خيام اللاجئين 
على سسل الاستعارة التصريحية ٠‏ 

والدمع رمز” للأستسلام نشر شراكه لأي طائر في دلالته على الأتتفاضة 
والسمو فوق الواقع ٠‏ 

والروح البائسة في اضافتها الى الفلاة صورة مقابلة على سبيل التشبيه 
البليغ تنبض باليأس مثل اليبس الذي تنيته الغلاة » اذ لابد” من ماء يسقيها 
ولو كان هذا الماء دمعاً ٠‏ 

اذن فقد بدأنا تفهم شيئآ من صور الشاعر » ويشرح الله صدرنا للغهم 
اكثر فأكثر عندما تنلقى هذه الصور فى قوله210 : # 

بغداد” أنضجتني 

رأيت” في النخل بلادآ عصبتثها قتبرات” الشمس” 

ضفرت” خوصها » أمام الباب » حدوةة 

لخيلنا التى أزاح” عنها الأمس” 

غواية الصهيل في الأرحام” 

وعندما حل> الكتان” ضيفاً 

على الحصى » حفظت” ماتبقى 

من ذكرياته عن الأصنام” ٠‏ 


(54) المصدر السابق ص ١5‏ . 
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فكلمة بغداد عاصمة” لعراق الثورة فى أنامنا هذه وحاضرة محيدة 
للامة العربية ‏ تكفي للدلالة على الأتنفاضة والخلاص أداة لأنضاج الشاعر ٠‏ 

ومن هنا ندرك يبسر صورة النخل ألوانا من العطاء بينها جمال اشراقة 
المكر ووضوحه » وسنها مادة> تخد منها الفارس سرج فرسه ى حومة 
القتال » وبينها العقيدة القاقدة كتاباً بعلم الثائرين كيف شورون وانى 
تتخذون السسيل الى النصراء 

وف ضوء هذا التحليل لابدة من أن ننصف السيد خالد على مصطفى 
سوال يتساءل عن علة هذا الضشرب من الوضوح الشفاف الذي تمور 7 
صوره بين بدي بغداد قياس الى الفموض المعمى الذي يكفكن صوره في حديثه 
بالبحر وتوابعه في مطلع قصيدته ؟ ٠‏ 

وهذه العلة ب فيما نرى ‏ تعود الى أن الرجل يمتلك أصالة” شعرية 


العربية من هذه اللعة الأوربية أو تلك » فيختنق قلمه بين لحج التقليد نم 
تصحو أصالته تلك ويخرج علينا بما يتبرأ من التقليد وينجو من الخلل ٠‏ 
عبد الرحمن طهمازي, وأستفحال الخال في الصور الفئية : ب 

اذا كان البحث يرى ف القصيدة الواحدة خللا” في صور وسلامة” فى 
صور أخرى »؛ فله أن يعلل ماعلل بشأن قصيدة ( سغر بين الينابيع ) للشاعر 
خالد على مصطفى 4١17‏ , لأن هذه القصيدة أتخذت من عمر الشاعر الفنى زمناً 
محدداً وولدت ى فترة بعينها ٠‏ 

أما اذا أستقبل قصيدة كاملةة نخر الخلل صورها جمعاء ولم بدع منها 
موضعاً للأصابة والابداع » فله أن يتخذ من هذه القصيدة دليلا7 على أن 
صاحبها لابمتلك من الأصالة حظا ولا .عرف غير التقليد وساطة” ٠‏ 


وف مضمار التطبيق على هذه الحال نلتقى الشاعر عبد الرحمن طلهمازىي 


(19) رأحع هذا البحث . 
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الذي تجاوز مفاهيم تقسيم الزمن على ماض وحاضر ومستقبل © وزحرح 
بعص الكلمات الدوال على هذه القسمة 2 وغلف مجموعة من قصائذده دين 
ددمتي دنوان سمأه ذكرى الحاضر )7 ٠‏ ْ 

ان الحاضر خطوة من عمر الانسان بحياها في ساعة التكلم » واحداثها 
ماثلة في كيانه اذا سار عنها أصبحت ذكرى » وصارت ايامها ماضياً + <- 
ذكرى على نه ماض / قْ عرية السئين ا تقلت خطو انها وبزحز حت مراخلفا 

ا ذيوان عنو أنه عبس معقول ( أو كما شتهى صاحية 

وق مساق لامعقوليته شسرى قصائده صورأ . من الفا لا بجمعهة نظاء 
جملى في الغالب ولا تؤلف بينها حس صوري في الأغلب ٠‏ 

فالسيد خالد عللمى مصطفى اذا كانت مقاطم من قصيدقه لانبين 
ولا نسشين » لكنه أتخدذ من مطالعها قرأ ن تدل على مسار معاني ألفاظلها 
ومدلولاات صو رهاأ 4 

هلاه الفرائن اذا تعسف بعصهم ورآها عكازات لقصدة عجاء 1 فأ ئ4ك - 


غير عكازات . 

وتنحلى هده الحقيقة في ظاهرتين متلازمتين تحسدادٍ قصائكد الدبوان 
كلها  :‏ 

اولاهما : انقطاع الصلة أبة صلة بين عنوان القصيدة ومضامين الفائلها 
وجملها وصورها ٠‏ [ 


0) ذكرى الحاضر . 


حك 


وثانتهما : تنافر جمل القصيدة الواحدة وعباراتها واستقلالها في عزلة 
تامة كما لو كانت جزراً متباعدة في بحار متنائية لانلتقى سواحلها ولا هضي 
طريق الى موائلها ٠‏ 

تصفع هاتان الظاهرتان المتلقى منذ القصيدة الأولى التي لصق الشاعر 
عيارة ( العودة الى طوق ) في جبينها عنواناً » وصيرها مفتتحا لديوانه ٠‏ 

فهذه العبارة تدل في ظاهرها على أن شيئاً من الاشياء انساناً كان آم 
حمواناً عاد القهقرى من نعمة التحرر الى طوق أن كان هذا الطوق قدا ماديا 
أو محبساً معنوباً ٠‏ وعلى هذا الأساس فان مدار القصيدة لابدك من أن يفيض 
في آفاق تشسع للحديث عن الحرية والعبودية ٠‏ واذن فهل كانت هذه القصيدة 
في شىء من هذا أو في شىء قريب منه ؟ ٠‏ 

تستهل أبيات القصيدة صورها الأولى بمقطع يقول'1"٠  :‏ 

بي ولكم 

تختمر الأرض” على زهرةر 

وتسحب” الأشجار” أوراقها 

فأبة علاقة يمكن توهمها بين هذا المقطع وعنوان القصيدة ( العودة الى 
طوق )؟!٠‏ 

هذا ثي ظاهر معانى ألفاظ المقطع » أما مدلولات صوره الفنية فليس 
للبحث أن يطرح أي سؤال بلتمسها في التواصل مع عنوان القصيدة وف 
تحسدها لدى المتلقي 1د 

مامدلول ( تختمر الأرض على زهرة ) ؟ أو تختمر الزهرة في الأرض 
بمدلول أزدهارها معنى محازى لكلمة تختمر ؟ آم الأرض هى التى تصغر 
حجما وتتغير كيفأ فتختمر على زهرة بأي معنى من معاني الفعل تختمر المعجمية 


(1/) الصدر السائق ص 7 . 
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والخيالية والتوهمية وما فوق التوهميه ؟ ٠!‏ 
ول تعصد الشاعر بكلمات الأرض ونحثمر والزهرة الى اساءات دهمها 
هذا أمر جانز ء سد أن اللعة عملة أجتماعية تتداولها الناطقون 
بها وسيلة> للافهام والتآثير » وعليه فالسيد طهمازي يتمرد على هده الوسيلة , 
ونتوهم بعد أختمار الأرض أن الأشجار تسحب أزهارها ٠‏ 


وبتخيله هذا يقطع الطريق على البحث في أن يتوهم أن الأرض حين 
تختمر على زهرة لى ولكم تولد” ربيعاً » ولكن الأشجار حين تسحب أوراقها 
يعني أن الخريف قد نشر أشعة شيخوخته على الأرض ٠‏ 

هذا اذا ماحق» للبحث أن يول انسحاب أوراق الاشجار على أنه 
صورة فنية لازمة للخريف على أساس الكتابية ٠‏ 

أما اذا لم بحق له ذلك فمن البدهي أن الصورة لادلالة لها ٠‏ وف خلاف 
هده الحالة بموت الزمن لدى الشاعر » لأن الخريف يولد مع الربيع ( لي 
واكم ) وعليه فان صورتي هذا المقطع تنبت احداهما عن الأخرى وتتنافر 
ضدها شأنها شأن صور المقاطم الأخرى ف القصيدة ٠‏ 

فالشاعر يتحدث عن الأنهار والحريق قائلا7؛ : أ 

وليست الأنهار بيتاً بعيد 

بحرقه وجهي 

فالأنهار في هذه الصورة بأي معنى من معانيها وبأى مدلول من مدلولانها 
بحفظها الله بمنجاة من أن بحرقها وجه الشاعر ؛ فهي اذن دافقة تخضوضر 
الأحلام على شطآنها ٠‏ 

ونبتسم لهذه الصورة » بيد أن الشاعر بأبى علينا الأبتسام فيزخنا 
(75) المصدر السابق ص 17 . 0000 
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بصور غير متلائمة مع تآوبل البحث لصورة نجاة الأنهار من احراق وجه 
الشاعر انأها 4 وبندفع قْ طلاسمه المتناقضة اغلا21522 : _ 

لانماذ الأحداث أحلامى 

قْ ا , 

لاينتهي عامي 

الا وقد أخرت عاماً جديداً 

ف سفري 

أدحض أرضاً وأآرض 

أرسي بها البحرا 

أفجم النهر بأشباحه 

وأا أراه* مر 5 أخرى 

ففى هذه المقاطع من العبث أن نلتمس مدلولاات الصور وتحلل أنتها 4 
لأننا لا نصل الى أمر تحته طائل » ولكننا ننبه الى أن كلمة الأرض رمراً 
بخاصمها الشاعر لأنه شول : شآنها / أدحض أرضاً وارض ( فالأرض 
مدحوضة هاهنا اثر أرض ؛ ف حين رأيناها في المقطع الأول تختمر على زهرة 
ي ولكم . 

ادن فهاهنا أ تقطاع تام للخصط الشعورىي الظاهر والخفى دين صورهة 
الأرض مجحثمره وصورتها مدحوضة ٠‏ وصوره الأنهار ست دعمداً لا دحر قه و -حةه 
الشاعر في المقطع السابق » فتبدو حبيبة* سعيدة تخاصم صورتها في هذا المقطع 
ضصورتان في تحسيد موقف الشاعر ازاءها » فهى تارة بمنحاة منه وتارة مصابة” 
بكرهه برميها بالبلايا والرزايا ٠‏ 


ورووستدسيه هي وو شبد 


لحرن 


دأياً كان فقصيدة العودة الى طوق تعرض لنا لوآ آخر من الوان خلل 
سصورة الشعرية المعاصرة يفوق سواه من آلوان الخلل » لآنه ينخر الوشائج 
للغوية والدلالية والشعورية في بناء صور القصيدة العربية » فاذا هذه الصور 
لاتنغلق ايحاءاتها معميات حسب” » وانما تتنافر فيما بينها وتنبتة وتترامى 
أشلاء” متبعثرة لابلمها أيةٌ ضرب من ضروب وحدة القصيدة الزمانيه 
والمكانة والعقلية والفشة والنفسسة / 

على جعفر العلاق بين التراث والحدنانية في افتعال الصور الفنية : ب 

لحظ البحث أن طائفة من الشعراء يلتفتون في اواسط السبعينيات الى 
التراث دين قاب الحدثانية ظاهرة أتتزعت جدورها من منبت الصور الشعرية 
العربية الأصملة » فيحمعون دين هذه الظاهرة وذلك التراث جمعا آلا لاننتهى 
الى مر متكامل ٠‏ 

تحسد هذا الملحظ من بين تنا-جح أولئك الشعراء في ديوان ( وطن لمشيور 
الماء )210 للشاعر على جعفر العلاق الذي نراه من جهة يصر” على تعاطفه مع 
الشعر الأوربي ومأ ينتمي الى هدا الشعر » فير صع مدخل دواله سقطلطعين 
شعريين  :‏ 

شول جورج شحاده ف اولهما د 

بمكنك ان تنزل وتشاهد المكان 

ولكني انصحك » بأن تمسك ضعتك 

مدا ! 

فالردم تهب عاتيه » 

بطريقة ندر حدوثها في المنطقة التى 

تتجمع فيها النجوم ليلا” ٠٠‏ 


(5/) وطن لطيور الماء : علي جعفر العلاق . 


/1؟_2 


ويقول جيمس فلكر ف ثانيهما 

كانت سقفينة قدسمة ء 

من بعلم » من بعلم ؟ غير أنها كانت جملة 

وعثأ ع 

وقست اتنظر ؛ 

لأرى سارتها 'ننشق عن زهرة » 

وخشبها كله 

بورق من جديد0*) 

ومن جهة اخرى بعلن ببلاظات في منتهى دبوانه عن معادر معظم 
قصائده ؛ اذا هذه المصادر أبيات ماثرة من الشعر العربي القديم وأغاني 
شعبية من جنوب العراق ٠‏ 

وبهذا الاعلان وذلك الأصرار تتراءى لنا القبعة الغربية والعقال العربي 
والبيئة البحرية الأوربية والصحارى المنتشرة في الوطن العربي ٠‏ ْ 


وعلى أعتاب هذا التراثي تقبم قصائد الشاعر وتتناثر في ذبول فني 
واضحم و 

ان تناج الشاعر في دبوانه هدا الدي سثل مرحلة سنتين اثر صدور 
مجصوعته الشعرية الأولى'؟"؟ لا.قدم لنأ غير صور مجبعة تجميعاً على ذلك 
التحو ٠‏ 

سن هذه الصور طاثقة تطالعنا قممأ سمام ) القصدة المأيه ) و مصطاح 
القتصدة معروف ف دلالته على مجموعة من الأيات قلت أم كثرت ٠‏ أنا صقف 
القغحصدة ونتها بكلمة ( المائية ) فيقضي على عدأ المصطلم ولر سم مكأه 
مثا الصدار الابق ص ثم , 
() هذه المحموعة عنوانها ( لأشىع لحدث ... لز أحد لحىء 2 صدرك في 

سيروت 119 . 
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مفهوما ربسا بحار المتلقى في ادراكه : . 

نهذا المتلنقي يعرف كلمة ( المائية ) في مجال قن الرسم لون من الأصباغ ؛ 
وف معجبه اللغوى بعرفها سائلا” لالون” له ولاطعم ء 

وأدن قما مراد الشاعر ؟ ٠+٠‏ 

بين محوري كلمة الماثية ذينك نحس بالقصيدة المأثية رسيا بالكليات 
التى نطغى عليها الماء لفظاً وسماء” وأرضاً ونهراً وماتصل من قرب 1و بعيد 
بالماء مأدة ٠‏ 

اذن فعنوان القصيدة المائية حدثائى أكثر من الحداثه وعصري أبعد من 
العصرنة » نيف أن الشاعر ثفسه بأبى أن تكون كذلك وبصر على أله ستوحى 
قصيدته من الشعر العربي القديم ويقرر قائاة”*"© : في مقطع مامن القصيدة , 
افادة من قول عروة بن حزام , 

كأن قطاة علقت بجتاحمه ا 
على كبدى من قل الخفقان 

تنواثب فيموقف الشاعر هذا من قصيدته أسثلة تساءل : كيم ستطيع 
الشاعر الحدثناني المعاصر أن بقطع هذه المافة الزمنة وأللئة بنه وبين 
شاعر عذري عاش في يئة نجد قبل نف وثللثماثة عام بعد الألف اليجري ؟! 
أو امساتطيع أن تحسد همومه عاشقا لأى أمرر : اهرأة ؛ وطن : مدآ عقدىي من 
خلال هموم شاعر حياته ساذجة وطموحه لقاء عفيف مع أمرأة في خيمة ضردت 
على بقعة عطشى من غير ماء فى صحارى تحد ؟ ) همل نملك الشاعر لغة من 
أقاد منه الفاظظاً وصوراً ؟ ! ٠‏ 

نحدد الاجابة عن هذه الاسئلة وما اليها التقويم النقدي لصور الشاعر في 
قعيدتكه المالية والرملشة » 


0 جح لي يي جييجكك يي ست 1 ل لا سل الال اق 7113 ١‏ لاما 1 10 سا ل مقعلا سال لس 


(4لا) الصدر الاق نقسة ص مإ . 
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ذاك وجهك +ام جمرة” في ثيابي ؟ 

أم هواي” الذي نتشهى” دديك المعامرتين ؛ 

ويرقب ما بحمل" الليل 

من مطر للحشائش » 

الخطاب هاهنا موجه الى أتثى يبدو أن الشاعر يعرفها » بيد أنه يبزرع 
الحيرة لدى المتلقي باسئلته عما لهذه الأنثى من أثر في تمسه ٠‏ فهو لا بدري 
أهذا الأثر وجه تلك الأنثى أم جمرة ف ثيابه آم هواه” ٠‏ 

المقرر في البيان العربي أن الشاعر يعرف ما في نفسه من أثر حق المعرفة ؛ 
وتدد الدراسات التنقدية والنفسية والعلسية هذا المقرر » لأن ما ف تمس 
الشاعر هو ثمرة تحرته ومعاناته » وعليه فان أسئلة الشاعر تلك مصطنعة 
ومفتعلة » لا نمت الى الواقع فتحتاج الى أجوبة ولا تنفنن بألوان المجاز 
و سسموىي صورا فنية موحية ٠‏ 

تختلط الصور وتتجمع أمام بصيرة المتلقى الذي يسعى جاهدا الى أن 
تمثل التي ,يخاطبها الشاعر : حقاً أن لتلك الأنثى وجهاً وبدين مغامرتين , 
فتتصور امرأة أنسية ٠‏ وحقاً أن لتلك الأنثى ما ترك جمرةت فى ثياب الشاعر ؛ 
فتتجسد امرأة جميلة ولكن الشاعر ينركد أن هواه” يرقب ما بحمل الليل من 
مطر للحشائش ؛ فتزول صورة المرأة الأنسية الجميلة » وتحل محلها ما المبهمة 
التى لا تكشف هويتها صورة حملت المطر الى الحشائش ليلا : أهى 
سحايه ؟! ٠‏ 

يدخل الشاعر ف مساءلة تعليمية مع الأنثى المرأة أو السحابة 
ودسائلها(15) _ 


( هل تذكرين” الحشائش ف الليل ؟ ٠.‏ 


(زة/) الصدر السابق 165 . 
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ذكرها حين تندى , 

واذكرها 

حيبن تقصي باسرارها 

للتراب ) 

اذن فالمخاطبة امرأة » والمرأة مدلول : بتسع في دلالاته للوطن وللاء 
وللعقيدة الفاعلة وللخصوبة المنتجة وللحبيبة ٠‏ يأخذ الشاعر زاوية من هذه 
الدلالات ويتوكأ على كلمة ( الحشائش ) ويبلفق في تداع لفظى صورأ 
وبقول: 

ذاك وحهك 

منايما أفقَر تنظر بن أرى غابه 

ملنها العصافس ‏ , هرب من مطرر الصف 4 

وشايك تلك السماء” الخففة” 4 تأخدنى 1 

لواسمها 
( ان موسمك الرخوء دشداشة , 

تخلط” الصيف” بالماء 2 

والماء> بالصيرف > ( 

فالشاعر قْ هذه الصور دخسر نا : أن الحم نش حطى مأ نساءل عمكة قَْ 
مطلع قصيدته » وأنه يعرف هذه الحشائش »؛ وانه تأكد من أن التى بخاطبها 
تعرف هذه الحشائش أيضاً » فيفتعل صورة مقابلة من التشبيه البليغ الذي 
يجمع بين اسم الاشارة ذاك ووجه الحمسة ٠‏ م ينسى هذا الوجه والحشائش 
وفتعل صورة الغابة التي براها من ابما أفق تنظر صاحبته ٠‏ 

اذن فالتي يحاورها الشاعر امرأة بقرينة الضمير كاف المخاطبة التى 
تكشف عن المرأة جسداً تبر ز منه العبنان غابة لا غابتين من النخيل كما رآهما 


اماي 


الشاعر الخالد بدر شاكر السياب فى قوله  :‏ 

عيناك غابتا نخيل 

ساعة السح 

أو شرفتان راح ينأى عنهما القمر 

وروية عين المرأة غابة في بنائها الصوري استعارة تصربحية ترشحت 
لا واخذ الشاعر على هذه البنائية » ذلك لأنه لم بخرج عن طبيعة البيان العربي 
فى بناء هذا اللون من الاستعارة » بيد أنه تراخد على أن غابته بعصاقيرها 
الخائفه من مطر الصيف لا تمت الى سثتها بصلة : كآين المطر في الصيف 
عندنا ؟ ٠!‏ 

ودالموازنة هاهنا تو كد : أن الغاية ى صورةة” لعين المرأة مصدراً ألم 
به الشاعر فى مخيلة بدر شاكر السياب ‏ أصيلة بخضرتها المائلة الى السواد 

و دو أن الشاعر قد أحس شىء من هدا ع فقدم صوره أخرى عن 
ثياب أنثاه* » فجسدها سماء بصورة مقابلة تننض بالزرقة والشفافية . 
الواحدة منها موسمآ بكلمة الدشداشة لماساً شائعاآ دين الجماهير الشعبية فى 
وسط العراق وجنوبه ٠‏ ولكن أو أفلح سعيه هذا ؟ ٠.‏ 

الحقيقة أنه لم فلح » لأن هده الدشداشة غرسة فى أطوارها : تخلط 
الماع بالصيف والصف بالماء مثلما يخلط الشاعر صوره متشسه و معادهة 
وغريبة وعراقية فهو شامم غابتي بدر شاكر السياب أقتباساً وتقليداً » ويخلط 

وبين هذا الخلط وذالك التقليد والأقشاس تواف وحه المخاطية الى 


لفرت 


جانب عينيها ويدبها وثوبها في تناقض وغموض وخلط مظاهر خلل تتحسد 
فى قول الشاعر4'7؟ : 

وحهاك حشد” :2 

من الراقصين” ؛ 

وعيناك عصفورتان على طرف النهر. ؛ 

هل تو مئين الى الماء ؟ 

انك المماه تخفف” 9 ركضها 

حين تلتفتين” » وتعلن” ان" يديك شد بهاء” 

من الماع والظل” بين الغصونٍ النظشقة ء 

وتلو”ح” : كما انضج الأخر ؛ 

الصيف” آم انت ؟ 

انكما فاتن ٠‏ 

في الشياب الخفيفة ؟ 

فالتحليل الداخلى لصور هذا المقطع بين تنافرها وتناثرها ٠‏ فوجهها ‏ 
حشداً للراقصين بصخبهم وضحيحهم لا يمكن أن بحمل عينين في صورة 
عصفورتين » أوما فر العصفوران من صخ حشد الراقصين ؟! ٠‏ 

وقد يكون هذا السؤال منطقيا » بيد أن تصويره يديها في رؤية المياه 
على أنهما أشد بهاء من الماء يتناقض مع صورته عن هاتين اليدين في مف 
القصيدة على انهما معامرتان ٠‏ 

وهذا التناقض ربما لادكون واضحاً فى دلالة كلمة البهاء وكلمة المغامرة ‏ 
ولكنه بتمثل في تباين الجو الشعوري والمناخ النفسي اللذين يخيمان على 
القصيدة كلها في تدافم لايقوده سوى انظ القافية في الأغلب » فمتى توصف 
(..م) المصدر السابق ص ١61‏ . 


تورك 


الغصون بأنها نظيفة ؟ ! وهل هناك غصون في غابة جميلة تصور عينين وغصو نها 
غير ظيفة ؟ ' 

يبدو أن القافية وروبها في كلمة ( خفيفة ) صفة للثياب هي التي تسير 
الصور بشكل آلى خال من الحركة الفاعلة ٠‏ ان السيد على جعفر العلاق 
شاعراآً متخصصا في الدراسات التقدية المعاصرة بحرص بعد تلك المقاطع على 
أن يوفر شيئآً من الحركة لصوره ؛ بيد أن حرصه هذا يبرز مرتجفاً قلق اثنه 
الاقرار والشك معا » فهو «مضي في قصيدته مصوراً وجه انثاه بقوله : س 

كان وجهك امسيةة 

ْ عد بة” ء 
ممطره 6 
تتهامس” : ان الهوى ٠:‏ هاهنا » راقص” 
ونسيم” يعثرف” ارضاً باخرى » 
وماءة بماءر 3 

ووجهك ساقية” مزهره 

فهاهنا تتواصل صورة الوجه أمسية ممطرة مع الصور النى توالت في 
تحسيد وجه تلك الأنثى وتتساوق واباها بخيط حسى مرئى + كما أن 
جزئيات هذه الصورة وملامحها تنواشج بموادها المعجمية انآ لفة ٠‏ 

فالأمسية الممطرة » والنسيم » والساقية ثلاثية لاتتنافر في بناء الوحدة 
العضو به لما ودى عنه الشاعر » لدلك فالحركة الداخلية ليذه الصور 
تستمر » وان كان استمرارها متماوجاً في مد” وجزر ٠‏ 

ومما بحول هذا اللون من الحركة الى سكنات بينها فحوات عميقة من 
الصمت : أن الشاعر يعود ثانية الى التساؤل عن الأنثى بأستفهاماتٍ 
تصورية غير تصدبقيه ٠‏ والاستفهامات التصوربة التى تطلب تعين المفرد 


وت 


يخلاف الاستفهامات التصديقية التى تلتمس الاجابة عن نسبة سلبآ أو ايحاباً ب 
تنبع أساساً من الشك ومنافرة البقين « 


وادى فلنسمع الشاعر سال أثر أخشار أل ممسة الممطرة صورهة لواحه 
الأنث 417 عد 


أنثاه” أعتقاداً و دنآ وتكشف عن تلق موقهف 4 ونردده النفسى وتناقضه 
لادعرفه » وانما سسأل عنه بين أثنتين : اما أنه المخاطية التى عرفنا وحهها 
وتحسدها بالضمير أنت هاهنا ؛ واما أنه عرش المدن الممطره ٠‏ 

والغبش” في المعجمات العربية واللهجة العراقية الجنوبية هو بقايا الليل . 
اذن فهو ظلمة كشيفة تترقب فجرأ ربما لا شرق ٠‏ 
بخاطيها انثى محسوسة ؛ ويمحوها بشكل عبثى ربما .شير الى ثورة الشاعر 
اليائسة » بيد أن هذه الثورة مفتعلة » وآبة أفتعالها تتمثل فى قول الشاعر 


[4مم) المحصدر السابق ص ١5‏ . 


عاج 


أثر حير اده يلك 2450 5 


و« » كان لماء” القطارات قٌْ الل 4 تشحى 4 

ووحشتها »2 ف المحطات » مشحى »2 

وكنلت كشمسر ميللة 4 

لعبر إن بطر على الماء , 

أو تدخلين ' قميصى 

فر قفنأ الخوف من هجرة ستجىء » ومن مطرر 

أكان” اللقاء” حز دنا 

ومرانبكاً 

مثلم تلتقى 4 قْ المساء 4 القطارات” 

ومختفي ملا * 

حين بهرب” من مطر الصيف ؟ 
لملا 6 ووحشة القطارات قْ المحطات ع ورخقصه معها وألتحامه بها 4 ولقاء 
القطارات 2 المساء وتكرار المطر والمطر الصيفى سمة” للطقس الذى بخاف” 
منه” الشاعر ) ٠‏ 

فآين هذه الصور مما فلة حياتنا العامة والخاصة » وشض” بمشاعر نا 
العرفية والوجدانية ؟ ! 

نحن” نرى الشاعر لايعبر عن احساس حقيقي ولا يؤدي عن تجربدر 
(؟8.5م/) المصدر السمابق ص هأ . 
01 


ومن هنا مفقصدته4 أشة صورها لا دمكن ليا تدرحها قْ زمرع القصائد 
التي تنضح باللاشعور واللاوعى واللامحسوس وما الى ذلك من المفاهيم 
إشتخرودل با تئما نهم الى تمر عات المدرسهة المر تاسسيه الأورسة كالرمربة 
والسربالية واللامعقول 7 

ودشلنا على مأنقرره أن الشاعر 1 نصطا» و-حده عضو 3 مفتعله سين 
صوره : فقد سمعناه في مفتئح قصيدته ,بتساءل ( ذاك وجهك » ام حمرة فى 
ثيابى ؟ آم هواي الذي بتشهى بديك المغامرتين ) ٠‏ 

فهاهنا سو الآان ستفسر أولهما عما اذا كانت المخاطية جمره 2 اسه 1 
وبجيب عن هذا السؤال في مختتم قصيدته بطريقة مباشرة قاكئلا 252 : 

من النوم » خل” المطر” 

جمرة” ف فميصى 

وماء 


على صبواتٍ السفر > » ( 

و ستفسر ثا هما عما اذا كانت هو آأه الدى السشسهى يد بها المعامر تين 6 
فيو مىء الى جوان هدا السوّال 2 محتتم قصصدنه اضآ بمقشسة عن الشاعر 
عروة بن حزام فيقول440 : _. 

( هل كنت ماء على كبدي 

م قطاة” ) 

فهاهنا أستفهام لابدة من أن دكون جوابه اما ماء> أو قطاة” ٠‏ 

وف الحالتين يقرر الشاعر : ان المخاطبة هى هواه » وتقريره على هذا النحو 
(85) المصدر السابق ص ؟1١‏ . 

(65) اللمصدر السابق نفسه ص ١166‏ . 


شت 


ربط آلي بين .مفتتح القصيدة ومختدمها دل على 'تصنع واع ف بناء القصيدة 
من خلال الفاظ متداعية وصور تنعثر بألوان من الخلل البنائي المتنوع بين 
التنافر والافتعال والغرابة واللااأصالة على الرغم من حرص الشاعر على أن 
تكون تراثيةة في مظهر التضمين من الشسعر العربى القديم واستعمال كلمة 
الدشداشة العامة العراقة ٠‏ 

نبيل باأسين والغلو في توهم الصور الفنية : . 

نستعبل للشاعر نبيل باسين ‏ فق منحدر مظاهر الخلل 2 بناء الصور 
الفنية ‏ مجموعة شعرية عنوانها « الشعراء يهجون الملوك 080 » فالشاعر 
قد تعمد فى قصائئد من هذه المجموعة التلفيق بين تعابير قرآنية واشارات تراثية 
وشخوص وعبارات من الأدب الأوربي مثال ذلك17؟2 قصيدته ( الشعراء 
يمجون الملوك ) التى فيها ( استفادات من صيغ قرآنية » واشارة الى ليالي 
الشاعر النابغة الدذييانى التى كان يخشى فيها بطش النعمان بن مندر » وقصصيدة 
( أناشيد البحر ) وساتتياغو » وقصيدة ( وحدة ) التى جرت باشارة الى البيت 
الشكسييرى في هاملت : 

( ليت هذا الجسد الصلد » يدوب وينحل قطرات من ندى ) ء 

ال الاخذ من التراث وآأي مصدر قدسم ومرجع معاصر ‏ فن أصيل من 
فنون البديع العربى له قواعده وضوابطه ومصطلحاته » فالأخذ من القرآن 
الكريم مسى الأقتياس » وقاعدته وضع المقنسات آباتر كانت 38 صيخ 
بين فقوسين ٠‏ 

والأخذ من الشعر أو النثر بدعى التضمين » وضايطه الاشارة الى 
صاحيه نصاً أو ابماء” 


تكد هذا ١‏ الفن البديعي ف دلالته النقدية أن المتحلي به يتواصل مع 


(6,/ ) الشى 2 لمحو ن الملوك ٠‏ سيل داسين 5 
(851) المصدر السابق ص "؟١|‏ . 


كرت 


ما أقنيبس وضمن تأثرآً وتقليداً » وان كان فى الوقت نفسه لانتكر ماله من 
تحد بد وابداع اذا مامشى بقصيدته شأواً من التفنن ٠‏ 

اذن فالمعيار في هذا الميدان راسخ : يستطيع أن بحتكيم اليه الناقد في 
تنقويم آثار الشعراء » وعليه نتساءل هاهنا : أبن بقف السيد نبيل داسين دين 
همؤلاء الشعراء ؟ ٠‏ 

للأجابة عن هذا السؤال نحلل قصيدته ( الشنعراء يهجون الملوك ) ال 
نمتاز بظاهرتين متلازمتين : 

اولاهما : أن علو انها * دومىء الى أكان عله جنهور الشعراء العرب 
القدامى من مدح الملو كك ء ودوقم قْ دهن المتلقى انل هذه القصيدة تقف 
بصاحبها على النقيض منهم ؛ وتجسده هاجيآ للملوك الذين مدحوهم . 

وثانيتهما : اقشاس تعابير والفاظ قرآنية » والالا ح الى ليالى 
الذبياني ف مقطع منها اابحاء” بما بعائيه الشاعر من لياليه 19 وأساً من ثورة 
انطفات ومن ثوار قتلوا وأسلحة أستوت دوالي ٠‏ ظ 

رهما تدل هاتان التظاهرتان ‏ ظلرأ ‏ على أن القصيدة انية في صورها 
سليمة من مظاهر الخلل التى :: نتعثر بها الصورة الشعرية المعاصرة لدى كثير 

من الشعراء ٠‏ واذن أهى كذلك أم هى بخلاف ذلك ؟ 

الحقيقة أننا لالشمس ق القصيدة أية اشارة الى الملوك ع ولا تنلقى بين 
مقاطعها هجاءء له* » ومن هنا فعنوان القصيدة ( الشعراء بهجون الملوك ) ريما 
بعنى أن صاحبها الشاعر دخرج عن نهج الشعراء الأقدمين في بناء القصاد 
ونتمرد على عمود الشعر العربى الذى بسط النقاد القدامى من أمثال الأمدى 
والجرجانى وابن مرزوق أسسه فى الملاءمة بين معانى الألفاظ الحقيقية وألوانها 
البيانية وما اليها من الخصائص البلاغية التي تضمن للشعر سلامته وجماليته . 

يمثل السيد نيل باسين فى هذه القصيدة مظاهر هذا التءرد وذلك 
الخروج الى منتهاها ٠‏ فهو يستهل صوره قاثلا”"29  :‏ 
0 المصدر السابق ص 1 . 

بان 


قادني النفّرية على جسدر بابس ء 

قادنى » ثم » قي غابة من دمو عر 

غابة سيجكت غابة” » وآفترقنا 

تحت بوابه من شموع 

قاد ني النمرى” على لهبر باردر 4 

ومرات* جهنم” تحتي + 

فقال لها النفري : كوني سلاماً و برد 

وكونى له مسكناً طيبأ 

فهاهنا آلفاظ وتعابير تتلاحق في آلية أسطورية وتوهم دلالي من غير أن 
تبين عن مرأم وتكشف عن ممصود »6 اذ يصطنع الشاعر شعخصة النفرى 
ذلك المتصوف المعروف » وتخده قائدآ الى اله زمامة 4 قم س يبصطنع حوآ 
أسطور نا وسوهم صورأ : فادا شطحات متوهمة دو نها شطحات المتصوفة 
المتفلسفين الغارقين في مثل الافلوطينية الحديثة : أ 

(الحسد البارد ) الذي يقود النفكري الشاعر عليه ؛ ماعسى أن تكون 

( غابة من دموع ) : أي وهم ستطيع أن ستحضره للمتلقين ؟ ! وكدلك 
( بوابة من شموع ) : هذا التوهم الممرط » أليس تعبيراً أجوف أقتضته كلمة 
( دموع ) فيما مضى من تثرية الشاعر التي لايمكن أن نسميها شعراً بآي 

ان الماحث الناقد اذا تأول ماتساءلنا عنه أستلهاماً على قاعدة المتصوفة 
التى يتأولون ق ضوثها النصوص قائلين : ( حدثني قلبي عن ربي  )‏ 
ليس له الا أن بنفض بديه من التأول » ويقرر : أنه لاستطيع أن يلحق 

وعليه نومىء الى المدرسة السربالية الأوربية التى تدعو الى الاتفلات 


ث0 


من الحياة الحضارية والوثوب نحو الحياة البدائية التي لما يولد فيها العقل 
الهادف والمنطق الهادي والفكر الواعى + وعلى أساس ابماءاتنا هذه نرى : 
ان السيد نبيل ياسين يلمث وراء السربالين ويستنسخ دعوتهم بالفائل عربية 
متنائرة ٠‏ 

وقد يكون لصاحبنا عذره” ف أن سعث على ذلك النحو فى غاية 
دموعه وتحت بوابة شموعه » وررضى أن بكون مقوداً لاقائداً » بيد أن عدره” 
هذا يتبراً منه حينما بخرج على كل أمر » ويستحضر ثانية ( النفكري ) ٠‏ 

انة ماتساءلنا عنه بشأن سياحة الشاعر المتوهمة وراء ( النفتري  )‏ 
لابغني فتيلا في سياحته الثائية على لهب بارد » اذ أن أي جواب لاسكن 
تحققه في الكشف عن أوهام الشاعر ٠‏ وعلمه تنحزم ببنائية القتصدة المحدثة 
ونقرر مطمئنين : أن السيد نبيل باسين لابوفر لما ينظم آي لون من آلوان 
هده المناية : ب 

ألم ينتحدث في سياحته الأولى عن أمر متوهم تركه النفتري في نهانته ؟ ! 
كيف عاد اليه التفكرى في سياحته الثائية ؟ ! ٠‏ 

ان الرجل لاببني شيئا وانما يهدم » وهذا التهديم في جانبه الشعري 
مسآله معهودة عنده وعند سواه من الشعراء ٠‏ 

أما أن يهدم مداولات أستقرت في الوجدان والعقل والعاطفة فهذا أمر 
عجاب .* 

ان النفتري ليكن مباركا الى درجة التوهم » ولكنه في الأحوال جميعها 
انسان » والانسان لايمكن أن بخاطب جهنم ويطلب اليها ماتوهمه الشاعر ٠‏ 

وقد يقال ان الشاعر يقتبس من القرآن الكرم » ولكن مالفقه يخرج 
على الأقتباس فنا بديعياً وبستوي تحريفاً في تحريف ويتضح مانقرره اذا 
ما أوردنا الآبات التي شاممها السيد نبيل ياسين وهي قوله تعالى : ( قالوا 
آحرقوه” وانصروا الهتكم ان كنتم فاعلين << قلنا بانارث كونى بتر*دا وسلاماً 
على ابراهيم ا وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ا ونجيناه” ولوطاً الى 
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الأرض. التي باركنا فيها للعالمين )2480 . 

نفى هذه الابات الكرسات صورة الكافرين الذين أوقدوا النار ليحرقوا 
فيها النبي ابراهيم ( ع ) كيداً وحقدا ٠‏ 

ونتحلى فى مواجهة هذا الكيد والحقد أمر الله تعالى أن تكون هذه 
النار برد وسلامآ على ابراهيم وفيها اشارة الى نحاة ابراهيم وخروجه الى 
أرض مباركة ٠‏ 

أما صور الشاعر الحائمة والمتوهمة تلك فتحكى لنا شططاً من الأمر 
يتقرر في تساؤلات تستنكر قائلة : هل برتقي الذي قاده” النفتري الى مقاء 
ابراهيم رسالةت ؟ ! 

وهل يصح أن تنسب الى النفتري ما أمر به الله تعالى النار الموقدة 
لأحراق ابراهيم 5 ] 

أو تصبح جهنم بنارها التى وقودها الناس” والحجارة مثل نار أوقدها 
الكافرون لاحراق ابراهيم ؟ ! 

ان الأجابة عن هده التساؤلات تكشف لنا حقيقة واحدة هى أن الشادر 
يحرف الكلم عن مواضعها لهذه العلة أو تلك . 

ومما يعنينا من هذا أنه ربما بظن نفسه متنبيآ غروراً بما يشيع بين النأاس 
من أن للشعراء رسالة » واذا كان الأمر كذلك فان الذي بقوده”* النفتري رجل 
بانس ينقاد بسهولة ويسر » وينعزل في غابة من دموع » ويرتضي أن تكون 
جهنم مسكناً له » نم سدو هزبلا ف هذه الصورة العرسة التي ترتسم له 
ف قول الشاع 417 : بآ 

مسنسي عاشقي 

فتييست” ٠‏ مثل” صفغصافة » وتكسرت” مثل” الرجاء” ٠‏ 


زم) سوره الأنياء الآبات (538 62 255 .ل »4 الا ). 
(ة3ل/) الصدر السابق ص ١‏ . 
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فأى معشوق هد!ا الدى تحدث له ما حدث من لمس عاشقه ؟ ! 
اذا كان السيد نسيل داسين على صلة من تراث الشعر العربى » أو ما قرأ 
تكاد” دى تندى اذا ما لمستها 
وتلدست” قْ اطرافي الورق” 0 م دير 
ريما لا بريد السيد نبيل داسين أن بقلد التراث » وعدم التقليد ‏ أب 
اذا ما شوه هذا التراث » وتنكب عن سنن الوعى الفنى وخرج على عرف 
العاشقين ٠‏ ظ 
أن صور القصصدة كلها من منسسات ومضمناتر ومندقات ومده عممات 
تتعبر بألوان الخللن الممتدة على الساحة اللعوو نه والبياننة والتعبير ده 75 
والاستشهاد بأى مقطع منها أتى مصداضه لمأ نقرره ‏ وندهبف البة .ع 
واذن فلنة 29*01 هذه الصور : 
ثم بين ثيابي » وبين دمى بلد” ظ 
وهل هدآت" تحت جلدى النبوات” والانبياء" ٠‏ 
ما هدا اليلد الدى قوم دين ثياب صاحينا ودمه ؟ وما دلاله الأقتباس 
وقول الشاعر في مقطع آخر لا تقل صوره غرابة من تلك الصور » اذ 
لفق بين الكلمات كيفما كان مقررا2102 : 


؟: 7 : ١‏ 1 لورهة” : 
(. 3) المصدر السابق نفسه ص ١.‏ . 


ون 


اقملت" جسدي بعد ها » فأشتعلت” 

وانطفأت” » ولكنها سكئنتكت 

اقفلت” جسدىي بعداها » فصرخت" 

أشعلت" جسدي ؛ أطفآات ٠٠٠‏ 

ان” أية قدرة متلكها المتلقي قْ تحمل متابعة أمر” من الأمور 

لا تعيننا على الاصغاء الى ألفاظ هذا المقطع وايجاد الصلة بينها 
ومن هنأ ربما بحق لنا القول : ان5 الشاعر دعسث وللهو ٠‏ وبين هذا العسث 
واللهو بضيع التراث ولا تثمر الحدثا نيه مذهياً شعرياً معاصراً ‏ أي طائل ٠‏ 


ربما بنتهى البحث اثر رحلته الطويلة مع لفيف من شعرائنا المعاصرين 
الى سوال سستفسر قائلا2 : واذن فالى أبن : نمضي الصور الفنيه التى ترسخت 
قواعدها في البيان العربى قبل خمسة عشر قرلا » وتطورت ف تواصل لتؤدي 
عن حماة الأمة العرسة لشتى مظاهرها الروحمة والادبة ؟ أوءة تموت نحت 


أعباء هذه الألوان من الخلل التى نيضت بها اللنصوص الشعرية كتاباتر 
حدددهة ؟ ٠‏ 
لا يستطيع النقد الأدبي المتزن أن بحيب عن هذا السؤال بما يطمئن 
ففى مهد الشعر ( عراق الثقافة والفن ) يلتقى هذا النقد مجموعة شعربة 
أصدرها السيد كمال سبتي تحت عنوان ( وردة البحر)7"؟ » وجسكّد به ذلك 


(؟95) وردةالبحر : كمال سسلتى 
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فما سماه” صاحي هذه المجموعة قصائمد ‏ بتعثر بألوان الخلل في 
اللغة والصور والأيقاع ٠‏ 

وتأنى أله لقصدة الأولى منهأ دلماد” يه تراتك على مأ نهر ره 4 فعنو انها 
( غامضه دماوه” الشاعر 0 أيه مسلتقيم بناوه الثر كبسى ه ولا بلنمت الى 
الصياغة العربية السليمة في ترتيب كلماته ٠‏ اذ أن أيسط قواعد النحو العربى 
يقتضى أن العنوان على وفق ترتيب ( الشاعر دماؤه” غامضة ) ٠‏ 

اذن فلماذا هدم السيد كمال سبتى هده الجملة البسيطة » ومسخ كيانها ؟ 
أو دعا ذلك وزد وأقتضته قافئة أم مادا ؟ ٠‏ 

انه” العسث لا اكثر ولا أقل نتطاول على اللعة » قبحعل النكرة 
( غامضة ) متقدمه » والمعرف بالاضافة الى الهاء ( دماؤه” ) متآأخرأ » وما العود 

ويستشري العبث فيما تصفعنا به القصيدة من كلمات لا تبين عن 
شىء » واذن فلنقراً هده الكلمات جرعةة جرعة : ب 

/ و0550 

( انها القبضة” المحكمة : 

الصعير ينام على كتف سيده مسة 

ونسائل” اسلافّه” 
هل تجيئون” هذا المساء ؟ فان” هثم” تناسوه” » بمضي , يسائل” آشلاءاه” : 
هل 0 الممنت” المستش” على صحو هذا المساء ؟ وان" هى نأممتك ع6 نكوار” 
احلامه فوق” نبع تمتتاه في ليله للطفولة » في ليلة مثل منآه » بصرخ” انى 
وحيد » فهل أنبت «. ٠)‏ 
(55) المصدر السابق ص 8 . 


هذه 


فهده الكلمات نتداخل وتورع من غير مراعادر لمكرة أو إنقاعر أو بناء 
تقتضيه قواعد اللعة وعلامات الترقيم ٠‏ 

انها تنيثق عن صوت نكرة ة دقرر جملة” خبرية موكدة هي ( انها القيضة 

اذن فالقيضة معرفة ؛ والممروض أن تقوم بينها وبين المتلقى أعلى درجات 
العلم والاحاطه ٠‏ 

وبعد ذلك تأتى جملة تخبر عن الصغير المعروف وان كانت معرفته 
تتلاشى بهذه السيدة الميتة التي نام على كتفها » وستوى الصغير فحاءة” 
فبلسوفاً كيرا سائل” اسلافه » ولا يسآلهم كما تقتضي اللعة العر 4 ومساءلنه 
لا تستقل في شطرر واحدر كما تقتفي علامات الترقيم » وانما تمتد” لتختلط 
بجملة الشرط والحزاء ( هل تجيئون هذا المساء ؟ فان هم" تناسوه” »)سضي)٠‏ 

وبعد هذا شك الصغير في أمره فلا بعرف أهو حى أم ميت ؟ وتتحول 
كدلك السسدة المحهو له الى صحجعو هذا الساء ٠‏ لا شتظر الصعير جو اأناً. 
لساءلانه » وانما تتأرجح حاله فوق كتف سيدة ميتة ان هي نامت 'تكورت 
احخلامة ٠‏ 

ا تنفرط” خيوط متابعتنا » فاذا الصعير بصرخ وللتمس ان 
أت اا 
أن _بجمع م خوط متابعته ‏ : ألم 08 الصغير ينا ؟؟ 1 تكن ده ماتة ؟ 
الم دكن الصعير فملسو فآ نتساءل ؟ ألم مسا تل أشلاءه ألم طن الصعير أنه 
ميت ؟ ألم تتحول السيدة الى صحو مساء ؟ ألم يحتمل” أن تكون السيدة 
قد نامت ؟ ألم بصرح الصعير ؟ ألم تبتعد عنه” السيدة” ؟ 


أن هده الاسئلة ومسواآاها تتناقض 2 قْ مصادرها وقمما تلنمس "2 من 


ونفتي * عن الشاعر الدى دماوه” غامضة دين ركام الكلمات > فتلتقط 
له صور تمهفو ل1652) كت ْ ظ 

( انك مازلت” تجلس” مشتعلا فوق” رابية. لترى الغرباء ينامون في 
طامة 4 حى مأوى ادن 14 ف ادن مدل مم » » ومن دود مأوئ دمرول ق 
هذه الأرض .. قل" هل هزمت” ؟ لتمغفٍ بسداً » أا أها الشاعر” المست” 
قلت" : بعداً ٠+٠‏ فآنت الصعير” الوديم وم وهم قبضة' ' محكمة ٠)‏ 

وادن فالشاعر على الرغم من غرا نه حاله مشتعلاء فوق راسهة 
أعداؤه العرباء ٠‏ 

والسوّال سستفسر عن سر هده العداوة : أهيم يحتلونل وطن الشاعر 
ودعتصصون حقاً من حقوقه ؟ ٠‏ 

ان صو ر نهم المقايله التى تقوم على لشسبي6 6م بار بم لا تكشف سر 
من ذلك القبيل » ولا تحيب عن هذا السؤؤال فهم يمرون ٠‏ وفجاءة أبضاً 
سآل* الصوت الشاعر قل هل هزمت ؟ ثم بناديه بالشاعر الميت » وتنقلب 
الصور فأدأ هد ا الشاعر المست هو الصعير الوديع والضمير هم لصبمح ‏ قيضة” 
محكمة بتنكير على خلاف تعررف القيضة المحكمة في بداية المشهد ه وهنا 
تختلط الكلمات في دلالاتها وتشثق أسئلة لا عدت لها : أبن السيدة الممتة ؟ 
ابن الطفل بشتى أوصافه ومختلف حالاته ؟ أهذا الشاعر المت والطفل 


زع 4ا) المصاار السبابق ص . أ . 


ا 


الودبع يمثلان العقدة الدرامية في هذا الخضم من الكليات المقطعة التي يمكن 
قراءتها من الاسفل الى الأعلى ومن الأعلى الى الاسفل من غير طائل ؟ ٠‏ 
أسئلة تؤ كد لنا أن الصورة المهنية المعاصرة قد أصحت ممسوخةة فى 
أوائل الثمانينات بين اطار خلحات لفظية تسمى كتابات حداثة ٠.‏ 
واذن فمهمة الناقد الساحث حسيمة” ازاء هده الخلحات تلزمه أن تدارك 
الأمر على أعتان أحتضاره ٠‏ 


نتائج البحث :- 


تهادى. هذا النحث المتواضع في ميادين تشعبت سبلها الفكرية وتنوعت 
منطلقاتها المنهحصية وتلونت مشاربها الفنية » ثم استقر على نتتائج كثيرة : نود 
أن تنوه منها بما بتي تك 

الأولى : ان الدراسات الملاغة والنقدية العرسة الموروثة “تنميز في روحها 
مصدراً وق سسيلها منهحاً وق غاتها هدفا » فتقف ازاء الدراسات النقدية 
والبلاغية اليونانية القديمة اتحاهاً مستقلا” في خصائصه الفكرية والفنية 
جمعاء ٠‏ 

الثانيه : ان الموروث من الدراسات التقدية والملاغية العرسية # فيض 
اقتراضاً وتحميه من الهجنة اقتباساً ٠‏ 

الثالثة : ان ما وصل البنا من المصادر العرسة قْ ميدان الدرس الملاغى 
الناحثون المعاصرون فى ضوئها القصدة بناء” فنا ٠‏ 

الرابعة : أن دراسة الصورة المشه قد ترسخت جدورها في الموروث من 
البحث الملاغى والنقدي العربى » وان تمثل هده الجدور فى ابامنا هده ضروره 
علميه وقوميه بقتضيها تجنب تقليد ما لا يمت الى ثقافتنا الاصيلة ذوقاً ومأربآ. 

الخامسة : ان الباحثين العرب المعاصرين ,تمثلون لنا غالبا فى دراسة 
الصورة الفمنية بشتى اصطلاحاتها ثلاثة فرقاء : فريق نتقيل ختطى الاقدمين 
نسخا » وفريق يقترض من الاوربيين استنساخا » وفريق يمزج بين الموروث 
والأجنبيى مسخاً ٠‏ ظ 
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السادسة : ان موضوعات البيان العربي التى استنيطها اسلافنا اليلاغيون 
من تحليل النصوص الادبية الأصيلة . تتمثل حقلاك خصباً يكمن فيه المفهوم 

الأصيل عن الصورة الفنية العربية اداة للافهام والتأثير معآ ٠‏ 
الثامنة : ان تلمس الصورة الفنية في ضوء موضوعات البيان العربي يغوز 

| لنا ستة انماط :ب 

ش لها : الصورة الفنية المقايلة وير سمها أسلوب التشبيه بشتى انواعه.ء 
وثاننها الصورة الفنية البديلة العقلية ويجسدها المجاز العقلى الجتمى ٠‏ 
وثالتها : الصورة المشةه النديله التابعه وتؤدي عنها عنها المحا زالمرسل 

دمحتلف اضريه ٠‏ 

003 ورابعها : الصورة المنية الدللة ال رئة وترسمها الاستعارة التصرنحة. 
وخامسها : الصورة الفنية البديلة اللازمة وتستوى لدينا من الكناية 

خلال تقسمماتها المختلفة على اساس طبيعة المكنى عنه وخصائص الطرق المو صلة 
وسادسه | : الصورة | الفشية المشخصة والمحسمة وتنبني أركانها بوساطة 
لثامنة : أن الصورة الفنية في مشهومة تقوم نائبة عن مسألة العلاقة الى 

العري وانما تنو في ضوئه وفيض في دلالتة 0 وسائر 

ملكات الانسان متراسله متحدة ٠‏ 


© 8 + 


التاسعة : أن الصورة الفنية العرية قد طاولت الازمان وسايرت البيئات 
محتفظطه بأشتها اللعو نه من غير خلل ومتطورة فق مو ادها التصو نر به من عير 
جمود ؛ فكانت اداة الأدب العربى فى كل آن ومكان معبرة ومؤثرة . 


العاشرة : أن انماط الصور الفنة العرسة باصولها؛ الموروثة وابعادها 


الأدبى من جوانبه المضمونية والشكلية والبنيويه جمعاء "٠‏ ( 

الحادية عشرة : يتعثر الشعر العربي لدى بعض الشعراء المعاضرين ‏ 
بمظاهر من الخلل الفنى : فاضت عليه من التقليد والتأثر والتأثير : نوافقذ 
فتحتها على الثقافة العربمة المعاصرة معاول : جهل التراث » والشعور بالنقص » 
والسعي الى محو خصائص الامم الأصيلة لهذه العلة أو تلك ٠‏ 

الثانية عشرة : أن الصورة الفنية رابطة بنسجها الشاعر في جانبيها 
الشخصي والجماعى 7 [ ظ 

فالصورة الفنية في جانيها الشخصى ‏ هى : تحربة الأدس وعاطفته 
واتفعاله وفكره وخياله وذوقه واحاسيسه التى تمثل ذانيته المتميزة بشتى 
مصادرها : من امة نشأ على موروثها » ومن بيئة عاش بين مظاهرها ؛ ومن زمان 
تقلب على ابدي ايأمها » ومن موقف فكري وفني اتخذه عن وعى وادراك ٠‏ 

والصورة قى جانبها الجماعى تستمد موادها اللغوبة من حياة الجماعة 
التي تسعى الى افهام افرادها والتأثير فيهم » مما بنبغي عليها أن تكون مشرقة” 
وحيويه واصيلة : تمتاز بالوضوح غير التقربري وتنفرد بالجدة غير المستوردة 
وتمضى بأصالة غير مستنسخة ٠‏ 


الثالثة عشرة : أن الصورة الفنية بمساحتها الشاملة بين ددى فنون الادب 


6 


ومصطلح التصوير الشعري بهذا التخصص نقرره مما أكده الجاحظ من 
ال الشعر جنس من التصوير : س 

فلفظ الجنس الدي بميز التصوير من الرسم والنحت نرى أن تتحدد 
بلفظ ( الشعري ) ٠‏ 

ومن هنا فان مقومات الشعر التي نوه بها الجاحظ من اقامة الوزن 
واختيار الالفاظ وجودة السبك وكثرة الماء # تحدد ملامح مصطلح التصوير 
الشعري على أنه لا ينقل الى المتلقى ما تراه العينان في التصوير حسب » وائما 
يجسد له ما تناهى الى المتلقى بوساطة الحواس الخمس وسائر ملكات 
الانسان » فاذا التصوير الشعري حياة حقيقية ٠‏ 

الرابعة عشرة : ان ما صدر عنا فى هذا النحث ظرات قد تصح حقا'ق 
وقد لا نصح اجتهاداً وهى في الحالتين تهدف الى اعادة دراسة التراث النقدي 
والبلاغي العربي بتجرد وموضوعيه واصاله ٠‏ 


015 


تقس 


م 


0 
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ما للمؤلف من كنب وبحوث رئبسة باللفة العرية ‏ 


كامران شاعر من كردستان : مطعة كامران » السليمانية 1935م ٠‏ 

الدعوة الى الالتزام في شعرنا المعاصر بين اراء افلاطون ومقاييس 
قرآنة : محلة رانكو العلمسية » الانسائيات.» المجلد الثالث ٠‏ العدد 
الاول » السليمانية نيسان وام ٠‏ 

تطوير نعليم اللغة العربية في منطقة الحكم الذاتي عؤائقه والسبيل الى 
تذليلها » مطبعة مديرية دار الكتب ء جامعة السلينائية 6 السليمانية 
/كبالةا ٠‏ ظ ٠‏ ا 

قصائد معاصرة من شير الخليج العربي بين الاصالة :والتقليد في 
الصور الفنية ٠‏ محلة دراسات الخليج العرني ه عدد خاص اذاز /ابارة | + 

الترايط المنى بين العرب والاكراد في قضية الاخاء والسلام » مطبعة 
مدر به دار الكتت جامعة السلسماننه » السليما ننه وام ٠‏ 

3 المنمج القرآني وصماغة المصطلحات : القسم الاول » محلة المجحمع 
العلمى العراقى » الجزء الاول » المجلد الحاديى والثلاثون بغداد كانون 
الثاني ٠ه‏ م والقسم الثانى في المجلة تمسها ؛ الجزء الثالث المجلد 
الحادي والثلاثون بغداد تموز ٠١6مؤوام ٠‏ 

ب من قضايا المرأة بين آبات قرآئية واتجاهات شعرية » مطبعة المجمع 
العلمي العراقى » معداد الحمدامء٠‏ 

اللاغة والتطسق بالاشتراك مع الدكتور احمد مطلون ٠‏ مديربية دار 
الكت للطباعة والنشر ء جامعة الموصل » الموصل ؟4وام ٠‏ 

القرآن الكريم ومنهج البحث العلمي في التراث العربي » مجلة المجمع 


ون جح 


العلمى العراقى 4 الحزء الرابع 4 المحلد الثاللث والثلا نون 6 بعناد 
تشرين الاول ادام ء 

٠‏ ل من مشكلات اللغة الكردية وادبها » مجلة المجمع العلمى العراقي 
الجزء الثاني 4 المحلد الرابع والثلانون سان مهام 8 

11 همه القرآن الكريم و نظرانه الأدب بين الاغرق والعرب 4 محله المصسع 
العلمى العرافي » الحزء الرابع » المحلد الرابع والثلاثوتٍ م بعشاد 
نتشرين الاول 85ؤوام ٠‏ ظ ظ 

81 _ منهجية الادب القارذ بين النقد لني تراث العربي ه محلة 
الاول حو ما 

“ا ل لغ القرآن لكريم في موضوع ال الجريمة والعقاب » سجلة المجمم العلمى 
العراقى » الجزء الثاني » المحلد السابع والثلا نون بعداد جزررأن 
لموام ٠‏ ظ 

س قضايا شعرية مماصرة في تراث التق الادبي العربي ‏ مجلة الشعر + 
القاهرة العدد 5 أكتوبر ككرةاء٠‏ 
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مصادر البحتث ومر أجعه 


الواسس سكا 


الاخبار الطوال : الدينوري » الطبعة الاولى ؛ دار احيباء الكتب 
بوعلة! + ظ 0 | ظ ا 
الادب ومذاهه : ده محمد مندور » الطبعة الثاشة ‏ دار الهنا 
أساس اللاغه : الزميخ شري 4 مطبعة دار الكتب المصرية ١+‏ م ٠‏ 
اسرار البلاغة : عبدالقاهر الجرجانى » الطعة الثانينة استاتول 


٠ 4‏ ام 
اصول النقد الادبى : احمد الشاب ؛ الطبعة السابعة 6 مكتبة النهضة 
المصرية ٠‏ ظ 0 


آفاق الشعر المعاصر , ٠‏ جهعم غا تان سكون 2 ترجمة لحنة من الاسائدة 


الجامعيين » منشورات عو ددات ديروت : الطغة الاوالى موكذامء٠‏ 
الامتاع والمؤانسة : ابو حيان التوحيدي » مطبعة. لجنسة-التاليق 
ورج والنشر : القاهرة خم ٠‏ 
ر الربيع ف انواع البديع : ابن 'معصوم الدني » تحقيق شاكر 
ا ا وام ٠+٠‏ لما 
الابضاح ف علوم البلاغة : الخطيب القوويني . ؛ الطبغة الزابعة لبتان 


مادام ٠‏ 
الادمان , : أسن ثيمنة 4 المكتبف ١‏ الاسلامي للفلاعة والنشر دمشسدق 
مكحام + 20020202020 ا 


المبديع . : عدالله بن المعتز 4 لبعة كو اتشتكو فكي ؛ لندن: 529 , 


البرهان فى وجوه البيان : أن وهمبف الكاتب » بغذاد ام 0 


ممه 


5 


تن 


كن 


5 
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الامجودوساا 


مووود 


سا 


سه" 


الاسسيبودكم 


مهاوه 


تمهيد فى النقد الحديث : 
ثورة الشعر الحديث من بودلير الى العصر الحاضر : 


البلاغة تطور وتاريخ : الدكتور شوقى ضيف » القاهرة 1550م ء 

البلاغة والتطبيق : ده أحمد مطلوب وده كامل حسن اللبصير الطبعة 
الاولى ؛ مطبعة جامعة الموصل 1985م * / 

البيان العربي : دء بدوي طب نه الطبعة الرابعه » القاهرة 1552م ٠‏ 

البيان والتبيين : الجاحظ » تحقيق عبدالسلام محمد هارون » ؛ الطبعة 
الثانية » مصر 154١م‏ 1 ظ 

التحولات والهجرة الى اقاليم النهار والليل : ادونيس » المكتبة 
العصريه » بيروت 1950م ٠‏ 

التعر هات : : الشريف الجرجاني 6 ديروت ككوام ء 

روز عردب » ديروت الاذام ٠‏ 

الدكتور 
عبدالغفار مكاوي » الهيئة العصرية العامة للكتاب ؟بلدام ٠‏ 

الجامع الكبير في صناعة المنظوم من الكلاء والمنثور : ضماء الدين 2 
الاثير الجزري مطبعة المجمع العلمي العراقي ‏ بغداد . 

جواهر البلاغه : احمد الهاشمى ٠‏ الطبيعة الثانئية عشرة »..دار احاء 
التراث العربى 4 بيروت ٠.‏ ْ 

حنين العتية : فؤاد رفقه » منشورات المكتية العصرية » صيدا ديروت 
مكواء٠‏ 


الحموان : الحاحظ » تحقيق عبدالسلام محمد هارون » الطبعة الثالثة 


يروث حكذام ٠‏ 
حر انه الآادب : أن ححة الحموى القاهرة ءاه ٠‏ 
الخصائص : أمن جنى 2 مطبعة دار الكتب المصرددة 1565م ٠‏ 
الخطاية : ارسطوطالس » تحقيق الدكتور عدالرحمن بداوى » مطبعة 
لحنة التآلئف والترجمة والنشر ٠‏ القاهرة ٠.‏ 
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دراسات بلاغية وتقدية : الدكتور احمد مطلوب ‏ دار الحرية للطباعةء 
يمعداد وام ٠‏ ظ 

دراسات ونماذج ف مذاهب هس الشعر و نقده ١‏ الدكتور محمد غنيمي هلال 
المأهرة ٠‏ 

دلايل الاعحاز : عدالقاهر الجرجاني » القاهرة ١155م ٠‏ 

دبوان حميديبن تور الملالي : : 'تحقق الاستادذ عمد العز بز ا ميمنى 
القاهرة هكدام ٠‏ < 

ددوان سحيم عبد بنى الحسحاس : : تحفيق الإستاذ ذ عبدالعزير الميمني 
القاأهرة ٠ه9! .٠‏ ظ 

ديوان عدالله بن رواحة : تحفصيق الدكتور حسن محمد باحودة 4 
القاهرةء٠‏ 

ديوان حسان بن ثابت شرح عبدالرحمن البرقوقي » بيروت «وام . 

ديوان كعب بن زهير : شرح السكرى » القاهرة مكيةأا ء٠‏ 

ديوان كعب بن مالك : تحقيق الدكتور سامى مكيى العاني بغداد 
ككاة!ا ٠‏ ظ 

ديوان المازني : بمقدمةه للعقاد مطبعة الموسفور ٠ ١9١5‏ 

ديوان النابغة الديياني : تحقيق فوزي عطلوي » بيروت » لبنان 
1559م ١ ٠‏ 0 0 000 

ديوان بشار بن برد : جمع السيد محمد بدر الدين ,'بيروت ٠195‏ 

ديوان كثير عزة جمع وشرح الدكتور احسان عماس »٠‏ دار الثقافةء 


يروت »* ظ 

ذكرى الحاضر : عبد الرحمن طهمازي ؛ دار الحرية لاطباعة » بغداد 
11م ٠‏ ظ 

سر الفصاحة امن سئان الخفاجى » تحقيق عبد المتعال الصعيدي 4 


المأهره 10م ٠‏ 


17م 
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20 المعلقات التسع. : . 


:.الصورة الشعريه : 


الصورة الفنية في المثل القرآ بي 


٠ سفر. دين الينابيع : خالد على مصطفى ؛ مطبعة الادب بغداد ؟/اوا‎ ٠“ 


22 دبوان الحماسة : المرزوقى م الطبعه الاولى 4 القاهرة 1561م ى 
شرح الحولية لديوان ابي تنناء تحقيق الدكتور + 


يروت ملاكام ٠‏ 


خلمف رشسد نعمان 


ا الزوزني » مكتبة المعارف » بيروت ٠‏ 


ا « 
الشعر والشعراء : ابن قتسة »2 مصر 1955م ٠‏ 


الشتعراء. يهحون الملوك : تسل ناسين » دار الحر نة بغداد ا ٠.‏ 


الصناعتين : ابو هلال العسكرى »© تحقيق محمد البجاؤى ومحمد 
ابو الفضل ابرأهيم القاهرة 1906م ء* ٠‏ ْ 

الصورة الادسه : مصطفى ناصف ؛ الطبعة الاولى » القاهرة هوام ء 
سى دي لويس » ترجمة الدكتور احمد نصيف 
الجنابي واخرود الكوافت “18م ٠‏ 

الصورة المنية في التراث النفدى والبلاعي 
غصفور ب القاهرة 191/4ام ٠‏ 


: الدكتور جاير أحمسد 


الصورة الفنية في شعر ابي تمام : عبدالقادر الرباعي » الاردن 


عمةام». 
الضورة الفنية في الشعر الجاهلى ‏ قي. ضوء النقد الحديث : الدكتور 
نصرت عندالرحمن ؛ الطبعة الثائية © الاردن وام ٠‏ 
الصورة" في الشعر العربي.حتى آخر القرن الثانى الهجري : الدكتور 


على النطل © الطبعة دي » دأ ر ألا تدس ١1م‏ 1 
العراق » دار الرشيد ايام ء 


اد 


0/5 


١ 


سروس 


الصور البيانية في الشعر العربي قبل الاسلام واثر البيئة فيها : سماهرة 
» رسسالة مخطوطة لتيل شهادة .اله نوراه من جامعة 
بعداد 1986م ٠‏ 
طمقات الشعراء : ادن سلام الجمحى : الطبعة الاولى > ب ديروت >198م٠.‏ 
الطراز المتضمن لاسرار البلاغة وعلوم حقائق الاعجاز : بحيى بن حمزة 
العلوى , القاهرة كلم * 


عبدالكريم 


العقد الفر يد : ابن عدر نه 4 القاهرة +955امء٠‏ 


العمدة : ابن رشيق القيروانى : الطبعة الثالثة » مصر ووم ٠‏ 
العن الفواهيدي » تحقيق الدكتور عبدالله درويش + مطبعة العاني + 
دعداد ام ٠‏ | ْ 
عبار الشعر : ابن طباطبا العلوي. م القاهرة 65م ء 
فى الشعر : الدكتور احسان عباس » دار يروت 1965م.ء 


فن الشعر : 


المصربة 1968م ٠‏ 
فنون بلاغه ' الدكتور احمد مطلوب » الكويت ؛ ميقا 97 


الفوائد المشوق الى علوم القرآن وعلم البيان : ابن قي . الجوزية 
الطبعة الاولى ٠‏ القاهرة ب5ماه ٠.‏ 


الفهر ست : ابن نديم » مطبعة الاستقامة ‏ 


القفأموس المصط : الفيروز آبادي » الطبعة الخامسة » مصر 1584م ٠‏ 
قضايا النقد الادبى والبلاغة : الدكتور محمد ش 
00 


الكشاف 0 4 القأهرة 1 


لسان العرب : 


865 


كا 


شهدا 


مم7 


5م 


/الخ - 


خم 


0 


ل 
5 
ك5 


0ه 


الللاتسسته: 


الامررووداة" 


17لاووسسرسيووك 


لطلل 


ع9 


. المثل الساكئر : ابن الاثير » مطبعه نهضة مصر » القاهرة ٠‏ 


مجاز القرآن : ابو عبيدة : تحقيق الدكتور فؤاد سزركين القاهرة 


٠ 6م‎ 


المذاهب الادبية الكبرى. في فرنسا : فيليب قان تيغيم : ترجمة فريد 


المزهر في علوم اللغة وانواعها : السيوطي » الطبعة الثالثة » القاهرة ٠‏ 
المسرح والمرايا : ادونيس » الطبعة الاولى » ديروت ٠ ١958‏ 


ءاشم كله المن : الدكتور زكر نا ابرأهيم 4 مطبعة دار الطاعه الحدثه : 


مفتاح العلوم : السكاكي » القاهرة بثموام ٠‏ 
المقدمة :ابن خلدون ؛ بيروت » دار العودة ١154م ٠‏ 
مقدمة فى. النقد الادنى : على جواد الطظاهر » مطبعة سانى الفنية 
ظ الحدثه ء الطبعه الثالثه «موام 1 
من حددث الشعر والنثر : الدكتور طه حسين ؛ الطبعة التاسعة » مطبعة 
منهاج البلعاء وسراج الادباء : حازم القرطاجني ؛ تونس 1555م ٠‏ 
حجازي ‏ القاهرة 4م ٠‏ 


النثر الفني في القرق الرابع المجري : الدكتور زكى ميارك ؛ الطبعة 


الثائيه.» مصر 1561م ٠‏ 
النقد الادبى : الدكتور داود سلوم » بغداد بكوم . 
النقد الادبي : احمد امين » الطيعة الثالثة » القاهرة وام ٠‏ 
النقد الأدربى الحددث ف مصر نشآته واتحاهه : الدكتور كمال نشسأت 
منشورات المنظمة العربية للثقافة والعلوم +م1م. 


2ه ب 
4 | 


6 ب 
45 ب 


/لاة ب 


00 |! لقأهرة وام ٠‏ 
نقد الشعر : قدامه 00 ظ ١‏ والسعادات لمارا محم بن محم 
النهابة في غرس الحديث والاثر : ابو ناحى » القاهرة 1958م. 
ابن الاثير الجوزي ) تحقيق المزاوي ١‏ 

/ الح كمال سنتى ؛ دار الحريه للطباعة 4 بعداد 00 1 
ليه لم علي جعفر العلاق » مطلبعة الغري الحدبثة نيف 
وطل٠‏ سور | 097 7 

م/لةكأامء٠‏ محمك 
58 0 9 الالترام الفني والا نفصام الجمالي الدكتور 

التوهي 08 مطبعة الرسالة 11م 7 


كم 


للد 


المحشوى 


الصفحة 
تعدم ف 
تمهيد 1 
الباب الاول 
الصورة بين التراث العربي والمدارس النقدية الاوربية 
١٠5١ ١١‏ 
الفصل الأول :الصورة في التراث العرني ابل 
دعوى التأثير في البيان العربى ١‏ 
الصورة لعه م 
مدلول الصورة بين بدي القرآن الكريم ا 
>بالصورة والتصوير لدى الحاحظط 2 
مصطلح البديع والدرس البلاغى العربي ل 
.قدامة بن جعفر ومصطلح الصورة في بناء الشعر العربي 5 
م الصورة والخلق الادبئى عند عبدالقاهر الجرجاني - 
تواصل العتابي مع القرآن الكرب في عنصري الادب 1 
الصورة بين الذهن والواقع ظ ظ ظ 1 
م طبيّعة الصورة الشعريه بين ارسطوطاليس والتراث العربي في دراسة 
القرطاجى ظ 400 


الفصل الثاني : الصورة لدى المدارس النقدية الأوربية 

بين مصطلح الصورة الاوربي والعربي 

الصورة من الضيق الى السعة لدى الكلاسيكيين واللباحثين العرب 
- الصورة الشعرية بين الاتجاه الروماتنيكى والنظرية النقدية العريية 

اللغة الفنية فى اتحاهات المدرسة الواقعية والنظرة العربية الى الشعر 

المدرسة البرناسية والشكل الفنى 

تهشم مقومات اللعة الشعرية بين يدي المدرسة الرمزيه 

موسيقى اللغة بين المدرسة الرمزية الاوربية والبحث البلاغي العربي 

الرمز واهمال الصورة من البحث البلاغي العربي الى المدرسة السربالية 


واللامعقول 
الباب الثاني 
دراسة الصورة 
11١‏ 17 


الفصل الاول : الصور الفنية بين ابدي نماد اوربسين 
مفهوم الصورة بين الذهن والحواس من مري الى كوثي 
مذهب ودكيرت وبري ف خلق الذهن للصورة 
تلمس سي دى لوس وفان مقهوم الصورة فى اللعة 
خطوات ميلاد الصورة لدى سى دي لويس 
ب اصالة البحث البلاغى والنقدي العربى في دراسة الانسحام والتنافر قْ 


05 


١15 


؟؟ | 


ا 


١١ه‎ 


ا 


١*3 


سالصور الفنيه 1١5١‏ 
الفصل الثاني .: قلق مبحث الصورة في دراسات نقدية عربية عامة ١1‏ 
62 دراسة الصورة بين النقد الاوربى والبحث البلاغي العربي عند 
الشاب م١‏ 
العشماوي واصالة بحث الصورة في التراث العربي 5 6 ١‏ 
الدكتور احسان عاس والخلط بين مياحث الصورة حك 
تجاهل السيدة روز غريب لموضوعات الببان في رسم الصورة ١‏ 
الدكتور مصطفى ناصف والنقل عن السربالية في فهم الصورة / 


تعر نف عام للصورة بين الدكتور داود سلوم والدكتور جاير احد 
عصعور 38 
اساب الثالث 
الدراسات النقليدية للصورة السعرية التراتية 
؟/ؤ١1‏ م 565 


في دراسة الصورة في الشعر الجاهلى ه6١‏ 
. دلالات الصورة الجاهلية 7 
مدلول الصورة الفنيه ا 
الصورة التقريريه مدا 


. الصورهة التشسيهصة ظ اللماذا 


صورة الرمز الايقوني ١‏ 
الصورة الاستعارنة 84م 
صورة الرمز غير الا يقوني ليما 
صورة الكناية ٠‏ هما 


طبيعة الشعر ظ ظ 6 


موضوعات الشعر الجاهلي سور 
غموض الشعر الجاهلي وتاويل اساليبه موا 


فرض مصطلحات اوربية على اشكال من الشعر الجاهلي ١‏ 
الفصل الثاني : الدكتور على البطل وتقليد الفكر الغربي في بحث اصول 
الصورة الشعريه وتطورها حتى نهمانية القرن الثاني 
للمحرة .> 
محاور دراسة الصورة الشعر به ا 
طائفة من قضايا الرجل ف معترك الحاة ظ ؟ 
ادعاء التاثير الأرسطى قْ الممهو م العربى عن الصورة ظ 3 
تأرجحه بين المدرسة الروماتتيكية والمدرسة السرالية في النظر الى 2 
الااستعارة ل" 


0 


مقهومه الحديد عن الصورة وطبيعة اللعة العربية تك 


انواع الصور بين مذهب ابن طباطبا العلوي واتجاهين من النقد 


لاوربي بن 
نظرته الاورسه الى مملاد المن ظ نكف 
فساد حكمه على صور الشعر الجاهلى عن المرأة 0 وف 
قصور دراسته للشعر الاسلامى في وصف اللمرأة ظ 5 
الفصل الثالث : الدكتور عبدالقادر الر باعي وفلق منهجه في دراسة 2 
الصورة الفنيه لدى ابي تمام يفف 
رفضه النقد الترائي في حكمه على شعر ابي تمامر 0 شف 
غموض مفهومه عن ألفن ماب 
بين التراث العربي والنقد الأوربي في دراسة لغة الشعر 5 
اشكال الصورة وحكمه على التراث العربي 6" 
خلطه بين المنهج القديم والمنهج المعاصر في البحث + 
القرآن الكرم وتطور فن البديع 5 
اقتباسه منهج بحثه من الدراسات الأورسة حول شكسير > 
اخفاق منهحه فى مضمار التطبيق 5-5 


با كن 


الاب الرابع 
١+١ 865‏ 


31 8" 
والنظرية العربية ومفهوم الصورة 


سعة الدراسات الملاغية العربية 

مدلول البيان العربي 

مفهومنا عن الصورة 

ضربان من الصور 

اضرب الصور الفنية وابنيتها في البيان العربي 

الفصل الثاني : الصورة المقايلة 1 

مفهوم الصورة الفنية المقابلة 

الصورة المقايلة المحددة 

التشبيه البليغ وابنية الصورة المقابلة المطلقة 

بين طرف التشبيه المفرد والمركب وطبيعة الصورة المقابلة 
الوان وجه الشيه واضرب الصورة المقايله ظ 
الصورة المقايلة وبناء الطرفين تفربقاً ولفاً وتعدداً وجمعاً 
من التشبيه الضمنى الى الصورة المقابلة المستنبطة ظ 
الفصل الثاالث : الصورة الدلة 0 
المعنى الاول للكلمة 0 


مكهة 


١1؟‏ 
> 
4 
الف 
هي" > 
ب 
551 
5 
7 
١م"‏ 
م؟ 


خم ؟ 


حا 
554 
ا 


نه 


انواع الكلمة الحقيقة 

الصورة الدلالية اللنديله 

حد المحاز وانواعه 

مفهوم الصورة البديلة واضربها 

بين المجاز المرسل والصورة البديلة التابعة 

المحاز العقلى والصورة البديلة العقلية 

من الاستعارة التصريحية الى الصورة البديلة المقارنة 


الصورة البديلة المقارنة في اطار الاستعارة الوفاقية والعتادية 


الصورة المديلة المقارئة بين الضعف والقوة فى انماط ملاعماتة *: 


الصورة البديلة اللازمة 

اضرب الصورة البديلة اللازمة واساس تقسيم الكتاية 
الكنابة عن الصفة والصورة البديلة اللازمة الحسية 
الكنابة عن النسبة والصورة البديلة اللازمة الوسيطة 
التعرض والصورة اللديلة اللازمة الخفية ظ 
التلويح والصورة البديلة اللازمة المستنيطة 

الرمز والصورة اللديلة اللازمة القرسة 

الاشارة والصورة اللدللة اللازمة المادرة 


الفصل اأرابع 5 الصورهة المجحسمة 
رأنا قْ الاستعارة التخسلية 


مفهومنا عن الصورة المجسمة ا حرا 
الباب الخامس 

الدسورة الفئية في رحاب القصيدهة العربية ظ 
15١ 1‏ 


الفصل ادل ور سوم الصوره الفئية في القصيده العر بية قبا ل الاسلام اس 


الخصوصية العربية في ميلاد القصدة 0 سم 
الصورة الفنية فى ابنية القصيدة العربية ظ 00 الجسم 
علة اختيار ثلاثة شعراء من هذا العصر 000 0 ظ 39 
مرو القيس وتجربة الحبا - ا ميس 
تصوبر امرىء القيس : مشهد من الذلة ‏ 0 0س 
الصورة الفنية وتبدل مشهد امرىء القيس . 0 اا وس 
الفكر والصورة الفنية 0 ظ ظ 0 7 
زهير بن أبي سلمى وتواصل ' صوره الفنية عن الحرب والسلام وو 
للدي والصنعة الشعربة ظ 0 < و ناس 
النابغة الذيياني والصور المصطنعة في المابيح - 55 
الفصل الثاني : الصور الفنية بين بدي القر ن الكر ب 0 57 
لغة القرآن الكريم والصور الفنية في الشعر الموروث 0202030077 ويس 
الصور القرآنية والمرأة 0 ظ ْ اس 
الشعراء المخضرمون ومحاور صورهم الفنية في العزرل ' 0 ويسم 


اي 


الصفحة 


الفصل التالث : الصور الفنية والالتزام العقدي في صدر الاسلام + 591120 


الشعراء الملتزمون والاحكام النقديه 0 سوسم 

المدح الفكري 20 هيم 

الجهاد المسدنى ا يي 
الباب السادس . 


الصورة الفنية سن الاصالة والتقليب 


< 218-55 0 
الفصل الاول : الصودة الفنية في خضم الحضارة ألعربية تح 
احكام على الحضارة العربية بين التعجل والتثبت كف 
تراسل الحواس 1 
التفربط في فنون البديع ومحاسته م5 
الترف المادي 4 
الفصل الدذاني : مظاهر الخلل في الصورة الفنية لدذى شعراء معاصرين "1/6 
الصورة المنية بين مدارس شعر يه معاصرة 1 
ادونيس والصورة الفنية من العموض الى اللامعقول هية؟ 
فؤاد رفقة وهدم الصور الفنية حدثاً ولعة مءه 

خالد على مصطفى والصور الفنية بين التعمية والاشراق في مسألة 
الالتزام ؟اه 


بان 


عبدالرحمن مطلهمازي واستفحال الخلل في الصور القنية 
على جعفر العلاق بين التراث والحدثانية في افتعالٍ الصور المنية 
نيك بأسين والغلو في توهم الصور الفنية 
كمال مسبدىي ومعير الصور الفنية 
: نا نيج اللبحث : 
ما للمؤلف من كتب وبحوث ركئيسة باللغة العربية 
مصادر السبحث ومراحعة ‏ 


المحتوى 


ام 


